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الموضوع: العقيدة الإسلامية 

العنوان: "إنباء الي أنْ كلاته المصُونّ تبيانٌ لكل شىء" مع 
تعليقات المؤلّف "حاسم المفتري على السيّد البري" 

التأليف: الإمام أحند رضا خخان هلي 

التحقيق: المفتي محمد أسلم رضا الشّيواني اكيمني للق 
تنفيذ العمل والإشراف الطباعي: دار أهل السنة: كراتثي 
مجموع عدد الصفحات (الجزء الأوّل والثاني): 057 

عدد الصفحات (الجزء الأوّل): 4/٠١‏ صفحة 

٠١ <* 57٠ /8 قياس الصفحة:‎ 

عدد ال ١٠١‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة "لدار أهل السنة" كراتشي» يمنع طبع 
هذا الكتاب أو جزءٌ منه بكلّ طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والنّسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو 
الحاسُوب إلا بإذنِ خطي من الدار. 


دعم :511171121189/21100.20111 “نول 


54٠: ©‏ جبودة ووه 


الإهداء 
إلى العلماء الأجلّة من أساطين الملّة البيضاء؛ الذين أفنوا أعمارّهم في خدمة 
الإسلام والمسلمين, لا سيّا في التفقه لاستخراج الأحكام من القرآن والسئّة» وبيانها 
وتفهيمها بأساليب دقيقَةٍ قديراً وحديثاً. 
وبالأخصٌ منهم: الأئمّة المجتهدون الأربعة؛ لا سيّا الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان» وتلامذتهم الذين هم قادةٌ الأمّة بعد الصّحابة الكرام؛ والذين هم تتلمذوا عند 
أصحاب رسول الله يري أو عند تابعيهم. 
وبالأخصٌ أتباعهم: السّادةٌ الماتُردِيةُ والأشاعرة والصّوفية الكرام» الذين هُم 
على العقيدة الصّحيحة السَّليمة السَّنْيّة الثابتة من القرآن الكريم والسنة النبويّة 
الشّريفة» البعيدة عن التطرّف والتشدّد فرضي اللهُ تعالى عنهم أجمعين وعنًا ما 
وبالأخص: سيّدي وسنديء جامع الشّريعة والطريقة؛ مولانا المنعام؛ المرجع 
لمق عليه في عصره. مفتي الديار الهندية: الملقّبِ ب"تاج الشّريعة"؛ العالامة المفتي الشيخ 
أختر رضا خانْ الأزهري (ت" ذي القعدة 579 ١ه-١١/‏ /18/1١1م):‏ ابن الشيخ 
إبراهيم رضا خا ابن حجّة الإسلام الشبيخ حامد رضا خانٌ؛ ابن الإمام أحمد رضا خان. 
وإلى جميع أساتذتي ومشايخي وأبوّي وأهلي وأصدقائي الكرام؛ الذين ببركة 
دعائهم يِلتُ شرف خدمة بعض العلم الّريف» فجزاهم الله تعالى عدا كل خير في 
الذنيا والآخرة. خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الشّيواني الَِمَى غُفر له 
١١‏ محرم الحرام ٠غ5إه2-١١/0وه‏ م 


الكعر ف عل المحفين 
المفتي محمد أسلم رضا الشّيواني الميمني 


شارك في التحقيق 
المفتي محمد يونس علي 
الشيخ محمد كاشف محمود ال هاشمي 
الشيخ محمد أمجد الأعؤان 
الشيخ محمد فاروق الصديقي 


تنبيه وبيان 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق وسيّد الأنبياء 
ل 597 
والمرسَلين وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ وبعد: 
لقد أكرمنا ربنا ا بأن نقومٌ بخدمة بعض الكتب الدّينية امشرعية الإسلامية 
لإفادة إخوتنا في الإسلام» لا سيا كتب علراء الهند. ولا سيا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلين؛ إمام أهل السنة والجاعة, مجدّد الأمّة الإمام أحمد رضا خانُ -عليه رحمة 
الرّحمن-. أمَا الكتاب الذي بين يديكم الآنء فهو مسمّى ب"إنباء الحي أن كلاامه المضُونَ 
تبيانٌ لكل شيء" في إثبات أن النبيّ ري يعلم الغيبء بإعلام الله تعالى إيّاه. ثم ترجمّه 
باللّغة الأورديّة الشيخ محمد عيسى الرضوي الحهندي 0-0 
هذا التأليف القيّمُ يحتوي على علوم معلّم الكل؛ سيّد الرّسّل سيّدنا ومولانا 
محمد الصطفى #ييّ الذي أطلعه الله تعالى على العلوم العَيبِيّة التي لا نهاية لها مما في 
اللّوح المحفوظ: والعرش والعوالم العُلويّق بل علم اللّوح والقلم من علومه؛ وأكرمه 
بمكانةٍ رفيعة جليلة ما لم يعط أحدٌ سواهء وكل ذلك أثبته المؤلفُ بدلائل قاهرة 
وبراهين باهرةٍ أوضحث مغاليقٌ وغوامضٌ يُواجهها القارئ؛ وسدً باب التساؤلات 


وقد طبع هذا الكتابُ مرّاتٍ عديدةً في بلادٍ شتىء بمنهج الطباعة القديمة 
المعروفة في تلك البلاد. فتشرّفنا الآنَ بخدمته بالأسلوب الحديث المعروف عند إخوتنا 
العرب؛ لتسهل قراءتّه للجميع: فكل ما ُمنا به في خدمة هذا الكتاب: تفصيله فيا يلي: 

-١‏ ضبطٌ النُصوص على نحو لتسهل قراءئّها على طالب العلم ويجتبه الزّلل في 
فهم المراد. كما ضبطنا الآياتٍ القرآنية» والأحاديث النبويّة؛ لتسهلّ قراءئها على الوجه 
الصضّحيح دون لحن فيها. 

-١‏ تخريج التصوصء لا سيّا الأحاديث النبويّة التّريفة من مصادرها الأصلية. 

*- مقابلة نصّ الكتاب على النُسخ المطبوعة الباكستانية والهندية القديمة. 

4- تراجم الأعلام من المؤلّفات والرّجال لق ليقف القارىٌ على جُهودهم في 
خدمة الدين؛ ليكونوا قُدوة هم: فيحذو حذوّهم وينسجوا على منوالهم. 

ه- كا نلفت الأنظار إلى أنْنا قُمنا بصنع فهارسن علميّة لهذا الكتاب 
وجعلناها في نبايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده: وترتيب الفهارس با يلي: 

فهرس الآيات القرآنيّة المباركة 

فهرس الأحاديث الثبوية الشّريفة 

فهرس الأعلام المترجمة 

فهرس الكتب المترجمة 

فهرس المحتويات 

فهرس المصادر المخطوطة 

فهرس المصادر المطبوعة 


وما توفيقنا إلا بألله» ولا توكلنا إلاعلى الله وصلى الله تعالى على سيدنا 


1 مه والاة. 
بن لان الحمب الأعظم عمد رسول اله وعل آله وضبحبه ومن وال 
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وَصَلَاةٌ مَوْلَانَاعَلَ 
9 أنطار النّديْ 
55 م قَدْ مجم اليدى 


َي صَلَانَكَ 1 


كوره 


وَاجْعَل يبا أَْمْدْ رضَا 


يَدَّنَاصِرِيْ أقوئيَدٍ 


نولقي ققد 
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(للإمام أحمد رضا القادري 4ذإ) 


بن رمز امم 
قال الله ف في شأن حبيبه الكريم © : إن لله وَعَلَاتََِهُ ُصَلُونَ عل الي 
يَا آنا الذي آمَنُوا وا عله وَصَلَمُوا تشليا] 4 [الأحوات 11 15]: 


الصّلاة الرّضويّة على خير البريّة 


صل لله على النيٌ الأمّي وَآلِه صَلَ الله عليه وسلّم 
ي إلا مي 
صلاةً وَّسَلاماً عليكٌ يا رسول الله". 


(1) استخرج الإمام أحمد رضا صيغة الصّلاة على سيّدنا رسول الله لي هذه في سفرته الثانية إلى 
المدينة المنوّرَة الطيّبة"المشدّفة. وحضرٌ بين يدي سيّدنا الحبيب الأعظم -صلوات الله عل 
الأكرم وتسليراته على المعظّم- فصل عليه بهذه الصيغة المباركة طول الليل؛ ثم كرّر الحضور 
عنده لشي الليلة الثانية مثلّ الأولى؛ فتشرّف برؤية ليه دون حجاب شبّاكه المبارك في اليقظة» 
فَكْمَيِثْ هذه الصيغة: "الصلاة الرضويّة على خير البريّة", 


قال الله كك : 

هِوَتَوَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ينا لكل نَْء4 [النحل: 49]. 

«مًا فد طُنًا في الْكِتَاب من غَنْء» [الأنعام: 78]. 

لاما كَانَ حَدِيئًا يرَّى وَلكِنْ تضدِيئٌ الِّي بن يَدَنْهِ وَتَفْصيلٌ كل خَيْء » 
[يوسف:١١١].‏ 

وَكُلُ صَفِرِ وَكبرٍ مُستَطرٌ» [القمر: 97]. 

9رَكُلٌ نَيْءٍ َحْصَيْناه في إمام مُبنٍ4 [يس: 17]. 

ؤدَلَا َب في طُاتٍ الْأْض وَلَارَطب وَلَايَبسٍ إِلَّافي كتَابٍ مر نٍ» 


[الأنعام: 05]. 
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حياة الإمام أخمد رضا 


1 
حياة الإمام أحمد رضا 
بقلم: الشيخ المفتي محمد أسلم رضا الشيواني اَيمني هة© 
هو إمام المتكلّمين"' وقامع المبتدعين؛ الذابَ عن حياضي الدّينء وحجّة الله 
للمؤمنين» فخر الإسلام والمسلمين. العالم المتبحّرء قدوة الأنام» وتاج المحقّقين؛ 
وشمسُهم الساطعة؛ وقمرّهم البازغ: العلامة الإمام أحمد رضا ابن الشيخ المفتي نقي 
علي”” بَرَيْلويٌ المسكن؛ حنفيٌ المذهب. قادريٌ الطريقة؛ المحدّث. المفسّرء الأصولي. 


عبقريٌ الفقه الإسلامي, صَاحب التصانيف الوافرة في كل علم وفنّ. 


)١(‏ التقطنا هذه الترحمة من "الإجازات المتينة"» و"الذولة المكَيّة'". و"حياة أعلى حضرة": وهو 
وَل كتات في ترجمة الإمام أحند رضا لتلميذه العلآمة الشيخ ظفر الدّين البهاري مؤلّف 
"الجامع الرّضَوي". وكذلك استفدنا فيها من مقدمة رسالة "الفضل الموهبي" التي ترجمها 
بالعربية الشيخ افتخار أحمد المصباحي. 

(1) العلامة الشيخ الفقيه المفتي نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعادث يار 
الأفغاني البَرَيْلويء أحد الفقهاء الحنفيّة وُلدغرّة رجب سنة ستّ وأربعين ومنتين وألف. 
وأخذ عن أبيه وقرأ علية ما قرأ.من الكتب الدرسية؛ ثم أخذ الطريقة القادرية عن الإمام 
السيّد آل الرّسول المارَهْرَوِيء وأنه مجازٌ عنه في جميع سلاسل الطريقة الجديدة والقديمة. 
وأسند الحديث عنه سنة أربع وتسعين؛ وساقر للحجٌ سنة حمس وتسعين؛ فحجٌ وزار؛ وأسند 
الحديتٌ عن مفتي مكّة المكرّمة العلآمة الشيخ أحمد ريني دحلان الشافعي وغيره من العلماء 
مكة المعظمة: توفي في سلخ ذي القعدة سبع وتسعين ومثتين وألف. من تصانيفه الفائقة: 


"الكلام الأوضح 5 تفلدسير ألم توما و"وسيلة التحاذة في الشيرء و"سرور القلوب قي ذكر 


3 


حياة الإمام أحمد رضا 
15 حسسيي وس 7 


أسرة الإمام أحمد رضا في كانت أصلاً من "قَنْدَهارْ 


«اارن 


"أفغانستان" افهاجّر بعضٌ أجداده إلى :بلا "الحند””” في عضر 


المحوية؟؛ و"جوامر البيان فى أسرا ار الأركان": و"أصول الرٌّشاد لقمع مباني الفساد". 
و"هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية": و"إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام”؛ و"أحسن 
الوعاء لآداب الدّعاء"» و"إزالة الأوهام". و"تزكية الإيقان في ردّ تقوية الإيمان": وغيرها. 
3 تذكرة علماء لهند" حرف النونء صة 4 40.7 1 ملتقطاً تعريباً). 
)١(‏ هى مديئة في جنوب أفغانستان: عاصمة أحمد شاه درّاني (ت17/417م): من مصنوعات 
حرفية: سجاد وأسلحة ومن أهمٌ الصادرات: تبغ وفواكه مجقفة. 
("المنجد" في الأعلام؛ ص47 4). 
)١(‏ هي دولة إسلامية في آسيا الوسطى .جنوبي تركانستان وأوزبكستان :بين إيزان. وباكستان 
وصين: عاصمتها "كابل" ومن مدنها: "هّراة": و"قَنْدَهار"» و"مزارٍ شريف": و"غزني"» 
جبال صخرية قاحلة "هندوكوش" في شمال» فتحها العرب-١36ه‏ حكمها الغزنويون 
185-17 اه تعاقب عليها المغول والصفويون استقلت ١97١م؛‏ وأصبحت ملكية: ثم 
أعلنت الجمهورية 141م. ("المنجد" في الأعلام صاة. لاه ملتقطاً). 
(5) هي جمهوريّة في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهنديّة على المحيط الهندي وخليج البنغال وبحر 
العرب بين الباكستان والصين وتبّت ونيبال وبُوتان وبنغلاديش وبورماء عاصمتها: 
"نير ذهلي". من مدنها: "دهلي" و"ممبائي" :و"كلكتا": و"مّدراس". .و"حيدرآباد"؛ 
و"تتغلون": و"تنارض"؛ روأحدآباد"؛ و"آعْرّه؟ااو"إله-آباد''؛ ,"اونا" ؤ"كانقور": 


و"ناغمّور".. استعمرها الإنكليز. /1801م؛. استقلت . 191417م: بعد مقاومة ‏ سلمية 


حياة الإمام أحمد رضا ١‏ 
المغول”" ونال منصباً من الحكومة؛ وبعضهم رغب عن وظيفة الحكومة إلى السّلوك 
والمجاهدة والذّكر وكثرة العبادة: فاصبح عملّه سنْةٌ لأولاده. وتحوّلت الأسرةٌ من منحى 
الأمراء إلى منهج اراد الصوفيّة. وكان جدَّه من كبار العلماء والضَّالحين» وكان عمله 
الإفتاء والإرشاد والتصنيف والتدريس, فتلمذ عليه كثب من علماء الهند وأثنوا عليه. وإِن 


أباة رثي ئيس المتكلمين الشيخ المفتي نقي علي خان القادري أيضاً كان عالماً شهيراًء وصاحب 
الفتاوى والمؤلّفات الجليلة» منها: "الكلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح". 
ولادة الإمام ونشأته 
ولد الإمام أحمد رضا بمدينة "بَرَيْلي"" في الهند» العاشر من شؤال سنة 


7 هالموافق ١54‏ من حزيران سنة 1667م, ونشأ في أسرةٍ دينيّة وبيئة صا حة. رياه 


مد الاستعيازء وانقسمت إلى دولتين: "باكستان". و"الاتحاد الهندي". جعل الدستور من 
الهندي دولة اتحادية مالية وبرلانية ٠19165١م.‏ مصنوعات خرفية وأهمّ الصادرات: قطن: 
وججوت» وشائي؛ وحديدء وصلب. ("المنجد" في الأعلام» ضةةه ملتقطاً). 
)١(‏ هواسم دولتّين: أوَها في آسيا الوسطى أسَسَها جتكيز خان ووزعها بين أبنائه منهم: جُغتائي: 
وثانيها في المند 1808-1577م أسّسها بابر من أحفاد تَيمُورلَتك حكمها ١4‏ إمبر أطورا 
اشتهر منهم السنّة الأول 10١1-7‏ م؛ وهم مغول الحند العظاء: بابر وهمايُون» وأكبر. 
وجَّهانكيرء وشاهْجبّهانء وأورّنك زيب عالمكير» وكان آخرهم بهادّر شاه. 
("المنجد" في الأعلام؛ صه 4 5). 
(1) هي بلدة مشهورة ني شال الحند؛ التي تبعد مسافة 70١‏ كيلو متراً من العاصمة "دقل" في 
اتجاه الشرق. 


اسسسلمم سم سج سهسسصك كله الأنمالعةازسه 
جد الكريم: إمام العلماء والصّالحينء الشيخ المفتي رضا علي خان -قدس سرّه 
الرّحمن- المتوقى 1787ه" ووالدٌه الشفيق المفتي نقي علي خان القادري -رحمه الله 
تعالى القوي- المتوقى /191١ه.‏ 
تسمية الإمام 

سمّي الإمام باسم محمّدء واسمه التاريخي وفق علم الجمّل "المختار" 
(1717ه) فقد استخرج الإمامٌ سنةٌ ولادته من هذه الآية: أوْلَيِكَ كَتَبَ في كُلُوييمُ 
الإِيَانَ وََيَدَهُم برُوح منْهُ» [المجادلة: 7 7] وسدّاه 3 الكريم ب"أحمد رضا" فاشتهر 
بهذا الاسم في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم بعد ذلك لقب الإمامٌ نفسه بكلمة 
"عبد المصطفى" بمعنى الخادم والمملوك؛ وهذا يدل على غرمه القويّ إلى 
السيّد الى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ هو الشيخ رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن محمد أعظم الشاه بن محمد سعادث ياز 
خان بهادّزء كان من أجلاء علماء ب"بلدة بَرَيلِ"؛ وكان من قوم أفغان "بثم". وكان آباؤه 
على المراتب العالية في ديوان ملوك الذهلي؛ وُلد سنة 1714١ه‏ وأخذ العلوم من الشيخ خليل 
الرحن: ف بلدة: "رتك" وتخرّج سنة 45١١ه‏ وكان إماماً في الفقه وزاهداً كاملاً في 
التصوّفء له تأثير في الكلام؛ وفضائله وشائله لا تحصى: لاسيّا في الزهد والقناعة والتواضع 
والحلم؛ توفي ؟ حُمادى الأولى سنة 1185ه. 


("تذكرةعلماء الحند" حرف الراء المهملة» ص 54 تعريباً): 


لم 2 22222 ة9899"899يي75يبي2ي2 00 ا 
تعلمه وقوة ذاكرته 

أخذ الإمامٌ العلومَ من المنقول والمعقول عن والده؛ ودرس بعضّ العلوم عند 
المشايخ الآخَرين؛ حتّى أكملها في السنة الرابعة عشرة من عمره في شهر شعبان 
المعظم سنة 87/١1١ه‏ وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وقد أجمع عددٌ كب من العلماء 
على كونه عبقرياً وتبدو تخايل عبقريّته هذه منذ ضباه؛ فكان يستحضر كلّ ما يدرّسه 
أستاده على الفورء فيقع الأستاذٌ في الحيرة والاستعتجاب. 

حَفظ الإمام "القرآن الكريم" في غضون شهِرٍ واحدٍء وهذا مما يدل على قرّة 
ذاكرتهء وأخذ بعضّ العلوم والفتون عن أساتذته. وبعضّها بمؤهّلاته الوهبيّق 
وما اقتصر على ذلك» بل ألف المصتّفات في كل علم وفنٌ» فصئّف أُوّلَ كتاب له وهو 
"شرح هداية النحو" باللّغة العربيّة في العاشرة من عمره. ثم كتاباً آخَر في الثالشة عشر 
من عمرة ثم لمايزل يكتب ويصئف ميتم أ حتى زاد عدد مصِئّفاتِه على الألف. 
ونفس اليوم الذي أكمل فيه دراسئّه اشتغل فيه بكتابة الإفتاء عن مسألة الرّضاعة: ثمّ 
عرضه على والده الذي كان مفتياء فسيرٌ بو لصحّة الجواب وكالهِ وفوّض إليه أمور 
الإفتاء كلّهاء فاستمرٌ الإمامٌ بالإفتاء إلى أكثر من سين سنة تقريباً. 

تبحَرٌ الإمام في العلوم والفنون ونبوعُه فيها 

م يكن الإمام عاما في العلوم الدينيّة الرائجةٍ المشتهرة فقطء بل كان متبحّراً في 
كثير من العلوم الدينيّة والفنون الأخرىء أكثر من حمس وحخخسين علياًء كها عدّها 
الإمامٌ نفسه في النسخة الثانية من "الإجازات المثينة'" وهي: 


" 


حياة الإمام أحمذ رضا 

)١(‏ القرآن العظيم (؟) والقراءات (") والتجويد (5) والتفسير 
(5) وأصوله (5) والحديث الشّريف (/0) وأصوله (8) وعلم الرّجال وطبقاتهم 
(9) والفقه .-)٠١١(‏ وأصوله )١١(‏ .وعلم الفرائضص -)١1(‏ والعقائد 
)١17(‏ والكلام المحدّتث للردّ والتفريع )١5(‏ - والمناظرة )1١5(‏ والتواريخ 
)١13(‏ والسّر )١17(‏ والتصوّف )١18(‏ والسَّلوك )١94(‏ والأخلاق )٠١(‏ واللّغة 
)1١(‏ والأدب (؟1) والتّحو (58) والصّرف (54) ولمعاني (0؟) والبديع 
930 )توايلامت (و#غر ولق د _(88): ر والعليقة اذلف" 98 تولياب 
(0) واشندسة (71) والتكسير (علم الأوفاق) (77) والجدل المهزَّبٍ (77) وعلم 
الجقّر (74) والهيئة (70) والهيئة الجديدة المربّعات (7) وعلم الزائجة 
(10) والحساب السِتّيني (78) واللوغارثمات (79) وعلم التوقيت )5٠(‏ والمناظر 
والمرايا )4١(‏ وعلم الأكر (؟5) والزّيجيات (48) والجبر والمقالة (54) والأرثاطيقي 
(45) والمثلّث المسطّح (4) والمْلّث الكُروي (49) والنظم العربي (44) والنظم 
الفارسي (45) والنظم الهندي (00) والنثر العربي (21) والنثر الفارسي (21) والنثر 
الهندي (27) وخخط التّسخ (54) وختط النستعليق”". 

واستخرج بعضٌ المحقّقين في عصرنا عد علومه من مؤلّفاته مثة عل ويكفي 
للدّلالة على تبحُره في هذه العلوم والفنون تآليفة الشّاهدة التي وصلّ عددُها إلى الألف 
تقريباً بالعربيّة والفارسيّة ومعظمها بالأرديّة؛ لأنّ أغلبّها في جواب سؤال سائلٍ؛ فلم| 


(١)"الإجازات‏ المتينة لعلاء بكّة والمديثة"» النسخة الثانيق 65-67 لاه 8ه ملخصاً. 


حياة الإمام أحمد رضا 5" 
كانت لغةٌ أهل الهند وأسئلتّهم باللّغة الأرديّة» فأجاب عنها الإمام بلغة السؤال نفسها؛ 
إذ هكذا كانت عادثه ومّن يريد المزيد فليرجع إلى "اللآلي المنتثرة في آثار مجدّد الرابعة 
عشرة"”" للدكتور المؤرّخ عاد عبد السّلام رؤوف البغدادي 0100 ظ0 


: مذهب الإمام 


كان الإمام أحمد رضا من العلماء الصّوفية أهل السنّة والجماعة قادريٌ 
الطريقة» حنفِيٌ المذهب من حيث الفقه الإسلاميء وكان ماهراً حاذقاً ناظراً في جميع 
المذاهب الإسلاميّة» والدّليل على ذلك رسالته "الجودٌ الحلو في أركان الوضوء" 
(1714ه) التي نقلناها بالعربيّة» وللإمام سندٌ متصل إلى سيّدنا رسول الله !يه في 
جميع العلوم الإسلاميّة المذكورة في "الإجازات المتينة لعلاء بكّة والمدينة" 
(1174ه)", فإتّها جديرة بالمطالعة. 

البيعة والخلافة 
حضر الإمام مع أبيه الكريم سئة ©14١ه‏ قرية "مَارَهْرّه"” إلى حضرة السيّد 


ججمع الطريقين ومرجع الفرَيقين من العلياء والعغرفاء الأطاهر: ملحق الأصاغر 


)١(‏ طبع هذا الكتاب من مركز أبتاء الرافدين؛ العراق: البغداد الأعظميّة رأس الحواش مقابل 
متلجات حديد, مجمع النور التجاري اه 
(1) "الإجازات المثيئة"؛ النسخة الثانية ص 


إ[فرة "مارّغرٌه": قرية م قرى المندك» يه م3 "عل جره" حت محافظة "إيتا" بإقليم ا 


حياة الإمام أحمد رضا 


33ي:> 
بالأكابر؛ الشيخ الشاه آل الرسول المرّهْرَوي”":-رضي الله تعالى عنه بالرّضى 
السَّر مدي-؛ لأخذ الطريقة والإجازات منه؛ ف أن وقع نظر شيخه على الإمام واقق 
على إعطائه الطريقةٌ بدون التحرّي والامتحان» خلافاً لما كان المعتاد في حضرته» 
وذلك لما لاحّظه من تباشير الفضل والصّلاح في جبين إمامنا الأغرّ الأسعد, فالإمام 
بايَع على يده الشّريفة في الطريقة القادريّة ونال منه الإجازةً والخلافة في سلاسل 
الأولياء كلّهاء وني الحديث والعلوم والفنون جنيعاًء وكان الشيخ آل الرّسول من كبار 


تلامذة الشيخ عبد العزيز الدّهلوي”": نفعنا الله تعالى جميعاً ببركاتهم العالية. 


)١(‏ العلآمة الإمام الشيخ آل الرّسول بن آل بركات بن حمزة بن آل محمد الحسيني البلغرامي؛ ثم 
المارّعْرّوِي» أحد الأفاضل المشهورين: وُلد ونشأ ب"مارَهْرٌه". وسافر للعلم فقرأ الكتب 
الدرسية على مولانا نور بن أنوار اللَكتّوي. وعلى الشيخ نياز أحمد التَرْمَنديه وعلى غيرهماء 
ثم أسند الحديث عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلويء ولارّم عكّة السيّد آل أحد. 
وأخذ عنه الطريقة وأسند الحديث عنه؛ كان شيخاً جليلاً مهاباً رفيع القدرء بارعاً في الحديث 
والتصوّف والطبّء وتوقٌ لسبع عشرة خلون من عحرّم سنة 1745ه ب"مارّهْرٌة". فدّفن في 
مقبرة أسلافه. ('انزهة الخنواطر" حرف الآألفء ر؛ لاء 1/10 ملتقطاً). 

(5) العلآمة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدّهلوي ال هندي 
الفقيه الحنفيء المتوق سنة 174١ه.‏ من تصائيفه:. "بستان المحدثين"» ‏ و"التحفة 
الإثنا عشرية" ني الردْ على الروافض» و"سرٌ الشهادتين"؛ و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. 


("هدية العارفين" 5ه/١11/7).‏ 


حياة الإمام أحمد رضا 7" 


شيوخه وأساتذته 

المدرسة الأول لتربيته وتعلّمه كانت .بين يدي أبيه وجده اللذين كانا عالمين 
كبيرّين وفاضلّين جليلَّينء فقد بذلا قصارى جهودههما في تثقيفه وإبراز محاسيه 
الأخلاقيّة وقدراته الإبداغية: حيث تفتقتٌ قريحتُه: وأثمرث جهوةهماء فلم يترك أفقاً 
من الآفاق. بل تطلع إلى كل أفتقٍ جديد. وإضافة إلى هؤلاء استفاد من العلماء 
والمشايخ الكبار» وها أنا أذكر أسماءً مشايخ الإمام أحمد رضا الذين أخذ عنهم في 
الحديث والفقه وباقي العلوم والفنون المختلفة: 

-١‏ جذه الأمجد إمام العلماء والصّاحين المفتي رضا علي خان الأفغاني. 

؟-.شيخه في الطريقة» العلامة السيّد آل الرّسول الأحمدي المارَهْرَوِي. 

- والده الكرِيم رئيس المتكلّمين العلامة المفتي نقي علي خان القادري. 

- حفيد شيحه العلامة السيد أبوالحسين أحبد النوري". 


)١(‏ العالم الصالح أبو الحسين بن ظهور حَسَن بن آل الرّسول بن آل البركات بن حمزة المارَهْرَوي: 
المشهور ب"أحمد الثوزي", كان من العلاء الصّوفية» ولد ونشأ ب"مارّهُرّء". وأخذ الحديتٌ 
والطريقة.عن .جد السيّد.آل الرّسولء وأخذ المسلسل بالأوّلية عن الشيخ أحمد حَسَن 
المرادآبادي عن الشيخ أحمد بن محمد الدّمياطي عن الشيخ المعمّر محمد بن عبد العزيز عن 
الشيخ المعمّر أبي الخير بن عموس الرَّسشيدي عن شيخ الإسلام زين الدّين زكريًا بن محمّد 
الانصاري؛ وهو سند عالٍ جداً. له مصتّفات كثيرة في الفروع والأصول: منها: "النور والبّهاء 
في أسائيد الحديث وسلاسل الأولياء". مات لإحدى عشرة خلون من رجب سنة أربع 
وعشرين وثلاثمئة وألفا. ("نزهة الخواطر" حرف الألف. ر: ١7/81١‏ ملتقطاً). 


حياة الإمام أحمد رضا 


1 
5- مفتى الشافعية العلامة الشيخ السيّد أحمد ريني دحلان المحّي”". 


1- مفتي الحنفيّة بمكة المحميّة الشيخ عبد الرّحمنَ سراج الكي”". 


)١(‏ العلآمة الشيخ أحمد ريني دحلان مفتي مكّة المكرّمة: ورئيس العلماء؛ وشيخ الخطباء» 
الشّافعي المكّي؛ توفي بالمديئة المنوّرة في حرّم من سنة 4 ٠‏ 17ه. من تصانيفه: "أسنى المطالب 
في نجاة أبي طالب" و"تاريخ الدُول الإسلامية بالجداول المرضيّة", و"تنبيه الغافلين مخنصر 
منهاج العابدين". و"حاشية على متن السَّمّرقندية" في الآداب؛ و"الدرر السّنِية في الردّ على 
الوهابية"؛ و"رسالة في فضائل الصّلاة على التّبِي #وي": و"السّيرة الثبوية والآثار المحمّدية"؛ 
و"شرح الأجروميّة". و"فتح الجواد المثان شرح العقيدة المسّأة. ب"'فيض الرّحمن". 
و"الفوائد الزينيّة" في شرح "الألفية" للسيوطي. و"النصر في أخكام صلاة العصر". 

("هدية العارفين". 6/ /161 .)1١168‏ 

(؟) عبد الرحمن سراج مفتي مكة المكرمة البهية» وداعيها ومفسّرها وراويهاء وشيخ علائهاء 
وابن شييخهم؛ الشيخ عبدالله السّراج ابن عبد الرحمن الحنفي المكَيى (ت1715ه)؛ أحد 
أجلائها المشايخ العظام؛ المتصدرين لإفادة العلم والإفتاء والتدريس بالمسجد الحرام؛ ولد 
بمكة المشرّفة في سنة تسع وأربعين ومئتين وألف. وحفظ القرآن المجيد وكثيراً من المنو؛ 
وأكب على كسب العلوم وتحصيلها واجتهد؛ ولم يزل في اجتهاد في تحصيل الفروع والأصول 
حتّى حاز منها غاية السول» وصار أوحد علماء هذا العصرء وفقهائه وأدبائه وشعرائه تفدّن في 
علومه. أخذ عن مفتي الشافعية السيّد أحمد دّحلان, وأثنوا عليه ونوهوا بشأنه» وله إجازة من 
والده المذكورء وهو يروي عن الشيخ صالح الفلانٍ صاحب ثبت "قطف الثمر"؛ وعن 
غيرء: ولما توججه شيخه جمال لزيارة التبي ريه أنابه في منصب الفتوى فقام به أحسن قيام إلى 
أن قفل شيخه إلى البلد الحرام» ولما مات شيخه المذكور ولآه منصب الإفتاء أميك ميكة الشريف 


عبد الله. (الختصرمن كاب "نر الور" :دي 7440 املفظاً). 


5 


حياة الإمام أحمد رضا 
/1- الشيخ العامة حسين بن صالح بمل القّيل المكحي”. 
4- الشيخ العلامة عبد العلي الرّامْفوري”. 
9- الشيخ مرزا غلام قادر بّيك'”؛ رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ وعنا بهم 


آمين: بجاه سيّد المرسَلِين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة والتسليم: 


)١(‏ السيّد حسين جمل اليل بن صالح بن سام» الشافعي المكَي الخطيب. الإمام بالمسجد الحرام؛ 
ولد ب"مكة المشرّفة"» ونشأ بهاء وأخذ 'العلم عن أفاضل أهلهاء ولبث فيه إلى أن توق 
5ه بمكة: ودّفن في المعلاة عليه رحمة المولى:- 

(المختضر من كتاب "نشر التّور والزّهر" ر: ١794‏ صدلالا١‏ ملتقطاً). 

(1) الشيخ الفاضل العلآمة عبد العلي الحنفي الرّامفوري. أحد الأفاضل المشهورين في المنطق 
والحكمة وسائر الفنون الرّياضية؛ درّس وأفاد مده عمرهه وأخذ عنه كثيدٌ من العلماء» منهم 
القاغئ عبد الحقٌ بن محمد أعظم الكابلٍ صاحب "القول المسلّم". توق سئة ثلاث وثلائمئة 


وألف ببلدة رامفور. ("نزهة الخواطر" حرف العين: رن 184/8551 ملتقطاً): 
(*) كتب حفيد شفيق الشيخ الحكيم مرزا غلام قادر بيك في مقالته: "ولادة الشيخ مرزا غلام 


انها 


قادر بيك ١‏ محرّم 147١ه/‏ المصادف 35 يُولِيُو 1871م في "لكتو" بمنطقة "ججهوائي توله". 
انتقل والده الحكيم مرزا حَسَن بيك من لَكنّو إلى بلدة بَرَيْيِ وأعطي لقب "مرزا" و"بّيك" 
من السّلاطين المغوليّة؛ فبهذه المناسبة تكتب مع أضياة أكابرئا كلمة: "مرا" "ريلف 
وسلسلة نسبنا يتصل بالشيخ خواجه عبيد الله أخرار -رخة الله عليه-إلى سيّدنا عمر الفاروق 
32 فلذلك يقال لأسرتنا: "الفاروقي". كان مز غلام قادز بيك يدرس العلوم الدينبّة 
بدون مقابل مادّيء. وكان يحضر الطلآب عنده للدّرس في عيادتهء لكن كان يدرّسٌ فقا 


الإمامٌ أحمد رضا في بيته. ثم أتى وقتٌ أصرٌ فيه على أخذ درس "الهداية" عن الإمام 


ع 


حياة الإمام أحمد رضا 
ا“ 00 

وكيا كان إمامنا مجمعاً فمَالاً في الكتابة والتأليف» فألف ما يقارب ألف 
مؤلّف: كذلك كان مدرسة قائمة بذاتهاء تخرّج فيها الفقهاءٌ والمحدثون 


والدّعاة: والمفكروَت» وقد 57 عَلَك العلماء الشيخ ظفرٌ الدين البهاري!" 


أحمد رضاء ويقول بافتخار: أنا تلميذ مَلِك ملوك العلم والفضل. توي 8 ببلدة "بَريْلي"» 
وكتب والدي الماجد مرزا محمد جان بيك في ديوان شعره تاريخ وفاته ١‏ محرّم الحرام 
1٠ه/‏ المصاوف ١8‏ أكتوبر 1911م في 4٠‏ من عمره. [انتهى كلام الشيخ مرزا 

عبد الوحبد بّيك]. «المجلة الشهرية "سني دنيا" عدد حزيران /194١م/‏ 404 ١ه‏ تعريبا). 
)١(‏ محممّد ظفر الدين ابن عبد الررّاق» ولد ١5‏ عحرّم الحرام ١ه‏ بموضع "عظيم آباد" 
"بَتنّه'". بأحد أقاليم الهند "البهار": أخذ العلوم إلى متوسّطات الكتب عن الشيخ مولانا بدر 
الدّين أشرف, وبعد ذلك أخذ العلوم عن شيخ المحدّئين السيّد مولانا وضي أحمد المحدّث 
الْسُوَري به إلى 19 ١ه‏ وأخذ الطريقة القادرية عن الإمام أحمد رضا خان. وقرأ عليه 
"صحيح البخاري" و"صحيح ملم" من أرما إلى آخراء وست مقالات من 
"الأقليدس". و"تصريح تشريح الأفلاك" و"شرح جغميني": وعلم التوقيت؛ والجفرء 
والتقصير. له مصنّفات كثيرة منها: "شرح كتاب العّفا" و"التعليق القدوري" و"خير 
التلوك في نسب الملوك"..و"مؤدَّن الأوقات": و"سرور القلب المحزون في البصر عن نور 
العيون": و"ظفر الدّين الجيّد": و"جواهر البيان في ترجمة الخيرات الجسان" (بالأردية)؛ 
و"الأكسير في علم التفسير". و"حياة أعلى حضرة": و"الجامع الرّضوي" المعروف 

ب"صحيح البهاري". توفي تسع عشرة خلون من جمادى الأخرى سنة 1187١ه‏ ب"بدئّة". 

("تذكرة خلفاء أعغلى حضرة" ص99 ٠‏ :7 11-109 ملتقطاً وتعريباً). 


ول 


حياة الإمام أحمد رضا 
-صاحب "الجامع الرَضوي "دق تلميذٌ الإمام أحهد رضا وَالمجَارٌ منة- فهزس تلامذة 
الإمام» وذلك لم يقتصر على الطلآب فحسبء بل أيضاً العلماء الذّين استفادوا من 


الإمامء كا الشيخ عبد الرّحمن بن أحند الدّهان المي استفاد. منه في علم الحم 


؛)ه١11787ت( "الجامع الرّضوي" المعروف ب"صحيح البهاري": للشيخ ظفر الدّين البهاري‎ )١( 


جمع فيه الأحاديث المؤيّدة للمذهب الحنفي. 
(”تذكرة خلفاء أغلى حضرة" ضنهةة 01 070:6 7١١‏ تعريباً ملتقطاً). 
(؟) عبد الرّحمن ابن المرحوم العلآمة أحمد الدمّان بن أسعد الحنفي المكّي العالم العلامة. ولد 
ب"مكة المشرّفة" في سئة ثلاث وثانين ومثتين وألفء وبها نشأ في حفظ صيانة وصلاح 
وديانة» وحفظ القرآن المجيد وجوّده؛ وصلٍ به التراويح بالمسجد الحرام. وشرع في طلب 
العلوم. فقرأ على الشيخ رحمة الله الكيرانوي الحندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله 
والتفسير والحديث والمعاني والبيان وغير ذلك وحضر درس الشيخ عبد الحميد الداقستاني 
في "الترمذي"؛ وقرأ على الشيخ حضرة نور البشاوري؛ ولازّمه ملازمةً كبيرة» وتوظطف 
بمدرسة الشيخ رحمة الله المذكور ليعلّم الطلبة بها فلبث فيها سنين» وقام بالوظيفة أحسن قيامء 
ونتج على يده كثيرٌ من التلامذة؛ ثم عل من جملة العلماء الموظفين المدرّسين بالمسجد الحرام 
من طرف أمير مكّة الشريف حسين؛ فتصدّر للتدريس به وعرضتُ عليه نيابةٌ القاضي 
بالمحكمة الشرعيّة وغيرها من الوظائف المتعلقة بالحكومة: وهو صالحٌ دين صاحب تواضع 
وخمول. منفردٌ عن الناس لا يرغب خخالطتّهم: متضلع من العلوم فلكي ماهر توفي ليله 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وثلاثمثة وألف. 


(المختضر من كتاب "نشر الور وَالزّهر"' ر: كا سما ١#‏ املقطا). 


5 
والشيخ عبد الرّحمن الآفندي الغّامي» وحضر الشيخ السيّد حسين ابن السيّد 
عبد القادر الطرابلسي المدني”" بلدة "بَرَيلي" وأقام بها أربعة عشرٌ شهراء فتلقى علمّ 
الجَمّر وعلمَ الأوفاق وعلمَ التكسيرء وصتّف له الإمامٌ رسالة مسّاة ب"أطايب الإكسير 
في علم التكسير" باللّغة العربيّة: ولنذكر الآن بعض أسهاء الذين استفادوا من الإمام 

من عليماء العرب ثم العجم. 

بعض الآخذين عنه من علماء العرب 
-١‏ محدث المغرب الشيخ السيّد محمّد عبد الحيّ”" ابن الشيخ الكبير السيّد 


)١(‏ لم نعثر على ترجمته. ولكن ذكره العلامة المفتي ظفر الدين البهاري في "حياة أعلى حضرة". 
التبخر في العلم. الكمال في علم الجفر /١‏ 707. 

(1) الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي:المانيء كان يدرّس في المسجد النبرّي 
الشريف. وكان صاحبٌ كالٍ وتقوى وورع؛ ماهراً في المنقول والمعقول كالجفر» وعلم 
الفلك: والهيثة؛ والتوقيت. والتكسير: ساقّر إلى بلدة "بَرَيْل" ال هندء ومكث عند الإمام أحمد 
رضا أكثر من سنة؛ وأخذ منه علج الأوفاق. والتكسير والجتفر على الخصوص. 

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صضهه تعريباً). 

() محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي: المعروف ب"عبد الحي الكتّاني": 
وهو عالم بالحديث ورجاله: مغري» ولد وتعلم ب"فاس" (ت787١ه)»‏ وحجٌ فتعرّف إلى 
رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشام والجزائر وتونس والقيروان؛ وعاد بأحمال من 
المخطوطات؛ وكان جماعَةً للكتب» ذخرت مكتبته بالنفائس» وصّمت بعد سئواث من 
استقلال المغرب إلى خزانة الكتب العامة في الرّباط فرأيتُ على كثير منها تعليقات بخطه في 
ترجمة. بعض مصتفيها أو التنبيه إلى فوائد فيها. له تآليف منها: "فهرس الفهارس". 
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عبد الكبير الكتّاني!" الحسني الإدريسي الغامي المالكي. 


-١‏ مفتي الحنفيّة بمكة المحمية الشيخ صالح كال المكّي الحنفي!". 


و"اختصار الشنائل" رسالةء. و"التراتيب الإدارية"» و"الكمال. المتلالي. والاستدلالات 
العوالي". و"ثلائيات البخاري" و"الرّحمة المرسّلة في شأن حديث التّسملة"؛ و"لسان الحجة 
الُرهانية في الذَّبّعن شعائر الطريقة الأحمدية الكِتّائية" في التصوّف. كان ضدراً من صدور 
المغرب ومرجعاً للمستشرقين خاصّة. 

)١(‏ عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتّاني (ت11777ه).: فقيه من أعيان 
فاسء مولدة ووفاته فيهاء.وهو والد صاحخب "فهرس الفهارس". من كتبه: "مبرد الصوارم 
والأسنة في الذبّ عن السنة". و"المشرب النفيس في ترجمة مولانا إدريس بن إدريس". 
و"الانتصار لآل البيت المختار ". ("الأعلام" 4/ .)0١‏ 

)١(‏ صالح بن صديق بن عبد الرّحمن كال الحنفيء المدرّس بالمسجد الحرامء ولد ب"مكة المشرّفة" 
في شهر ربيع الأول سنة 1517١اه‏ وبها نشأ وحفظ "القرآن العظيم" وجوّده: وصلّ به 
التراويح في المسجد الحرامء وحفظ بعضاً من المتونء ثم شرع في طلب العلمء فَجِدّ واجتهيد 
ودأب» فقرأ في ابتداء الطلب على والده؛ ثم لارّم العلآمة الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي؛ 
فتفقه عليه» وقرأ عليه عدةً كتب في الفقه: منها: "الدرّ المختار" مع حاشيته للمحقق 
ابن عابدين؛ وقرأ عا السيّد أحمد ريني دَحلان في التفسير والحديث والعربية وغيرهاء 
وأجازه بسائر مرويّاته. وقرأ على السيّد عمر الشّامي البقاعي ثمّ المكّي في النحو والمعاني 
والبيان والعروض وغيرها وانتفع بهء ولما تفرّق في العلم وبرع وتصدّر للتدريس والإفادة 
والفتوى» درّس بالمسجد ال حرام توفي عام 1777١ه.‏ 


(المختصر طن كات “انق التو والزّعر"ار: 7*1 ضاة 1 


("الأعلام" 15 ١818‏ ملتقطاً). 


١ 


حياة الإمام أحمد رضا 
؟- أمين مكتبة الحرم لكي العامة الجليل السّد الشبخ إسهاعيل بن خليل مكحي الحنفي”. 
؛- الشيخ السيّد مصطفى بن خليل المكي الحنفي”". 

- الشيخ عبد القادر الكُردي المكّي”. 


)١(‏ السّد إسماعيل بن السيّد خليل أمين مكتبة الحرم المي (ت17374ه)» تتلمذ عند الشيخ 
عبد الحقّ المهاجر إله آبادي؛ كان من أجلة علماء الحرم الشريف: والمجاز من الإمام أجمد رضا 
خانُ؛ وسافّر سنة 178ه إلى الحئد لزيارة الشيخ المجدّد الإمام أحمد رضا. 
("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ضة ١‏ تعريباً. و"تاريخ الدولة المكية": ص4 ١١‏ تعريباً). 
)١(‏ الشريف مصطفى بن خليل المكّي الأفندي؛ وكان أخوه الكبير العتريت إمعاعيل خليل أميناً 
على مكتبة الحرم المكّي؛ استجاز واستفاد من الإمام أحمد رضا فا في سفره إلى الحرمين 
الشريفين في سنة 177١ه‏ وكان يحت الإمام أحمد رضا حبّاً شديداً ى) يحب أخوه الكبير» ولا 
حضر الإمام أحمد رضا مكّة المعظمة قاما بخدمته: وجدّ في تعظيمه وراحته وطمأنينته؛ وبييض 
رسالةً الإمام أحمد رضا المسماة ب"كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"؛ لأنه كان 
جيل الخط. ومرّةٌ كان عند الإمام أحمد رضا في مجلس من مجالس علماء مكة المكرّمة؛ وهم 
كانوا يتكلّمون في علوم شتى؛ فقال الإمام أحمد رضا: هل عندكم شيءٌ من هزمة جبريل؟ 
ففهم الشّريف مصطفى خليل وقال: نعم ياسيّدي! وجاء بباء زَمِرَّم وشرب الإمام أحمد رضا 
من رٌَمرّمء وأجازه الإمام أحمد رضا تك أوَلاً إجازةً شفهية» ثم كتابة بسنده المفضّل؛ طبع في 
بلدة بريلٍ المسمّى ب"الإجازات الرّضوية لمبجل مكة البهيّة" توفي سنة 1179 ه. 
("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ضة ١71١-١١‏ ملتقطاً تعريباً). 


(1) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة» ص١‏ ". وفي"تذكرة خلفاء أعل حضرة" ص/. 


حياة الإمام أحمد رضا + س٠‏ 79 
5- الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكُردي المحّي". 
1- الشيخ السيّد عبد الله بن صدقة ريني دحلان"" ابن أخي الإمام الشهير سيّدنا 
أحمد ريني دحلان المكّي الشافعي. 
8- الشيخ السيّد محمد بن عثيان دَحلان المكي الشافعي”. 


4- الشيخ السيّد حسين بن صدقة دّحلان المي الشافعي". 


)١(‏ الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكردي؛ استجاز والده من الإمام أحمد رضا في الحديث 


والتفسير والفقه: فأجازه الإمام وابنّه الصالح عبدالله فريد ني الحديث والتفسير والفقه 
والعلوم الكثيرة» وحينما أجاز الإمام أحمد رضا عبدَالله فريد كان صغيرآء ولكن النجابة 
ظاهرة عليه مْن صغزه. وكان ذكياً فَطِباً» لذلك حفظ متونّ عشرة كتب في صغر سئه 
والإجازة في الصغر معتبرةٌ مقبولة عند الغلماء والصّاحين وأمرها شائع وذائع. 
("تذكرة خلفاء أعل حضرة" ضلا3: 88 تعزيباً). 
(1) عبد الله بن صدقة بن زّيني دحلانء الشّافعي المكَي العالم الفلكي؛ وُلِد ب"مكة المعظمّة" في ثمان 
أو تسع وثانين ومثتين وألف. ونشأ بها وحفظ القرآن المجيد؛ وصلّ به في التراويح وصلّ به 
مراراً بالمسجد الحرام؛ وحفظ كثيراً من المتونء واشتغل بالعلم وجدّ في الطلب» فقرأ على العلماء 
الأعلام؛ منهم خاله عمر شطاء وخاله بكري شطاء ومفتي المالكية عابد. ولارّمه وقرأ عليه 
كثيراً من العلوم؛ وقرأ عدة كتب في جملة فنون؛ ودرّس وأفاد وهو ابن أخي الشيخ أحمد زيني 
دّحلان. توق سئة 1177 هف (المختضر من كتاب "نشر الور والزّهر" ر: 916 ض184). 
(؟) ذكره في "الإجازات المتينة'"» النسخة الرابعة؛ ضه5, وفي"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص4 8. 
(5) السيّد حسين بن صدقة بن ريني دَحلان؛ الشافعي المكي: ولد ب"مكة المشرّفة" سنة أربع 
وتسعين ومئتين وألف. ونشأ بها وحفظ القرآن المجيد. وصلّ به التراويح: وأخذ العلم عن 


5” 


(10) 


حياة الإمام أحمد رضا 


-٠‏ الشيخ أسعد بن أحمد الدهّان المي الحنفي”". 

-١‏ الشيخ عبد الرّحمن بن أحمد الدهان لمكي الحنفي. 

7 الشيخ عبد الرّحمن الأفندي الشامي. 

177- الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الأدهمي الطرابلسي المدني. 


جماعة من أفاضل أهلهاء فقرأ على خاله السيّد عمر شطاء وعلى أخيه السيّد عبد الله حلان» 
وعلى الشيخ عبد الله العجّيمي في عدة فنونه وحفظ كثيراً من المتون ك"الأجرومية"» 
و"ألفية" ابن مالك» و"الرحبية"» و"الستوسية": و"الجوهرة": و"الزّبد": و"البهجة". ثم 
رحل إلى مصر وغيرهاء وأخذ عن الأفاضلء فبرع ومهر ونظم ونثر وهوابن أخي السيّد أحمد 
دحلان. (المختضر من كتاب "نكن التو والزهر" ر: 11/1 ضفل :)١‏ 
الشيخ أسعد بن العلآمة أحمد بن أسعد الدعّان؛ الحنفي المكيء وُلد ب"مكة المشرّفة" سنة 
٠ه‏ ونشأ بها (ت778١ه):‏ وحفظ "القرآن المجيد" مع كال التجويد. وصللّ به 
التراويح بالمسجد الحرام مراراً وتكراراء وجدّ واشتهر في طلب العلوم: فقرأ على جملة من 
المشايخ العظام علماء البلد الحرام» منهم: العلآمة الجليل الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي؛ 
والعلآمة عبد الحميد الداغستاني الشّرواني» وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي؛ وقرأ على 
إسماعيل نوّابٍ في المنطق والتصوّف وغيرهماء وأخذ عنه خلقٌ كثيرٌ وانتفع به جمعٌ غفيره 
ووظفه أميك مكّة المشرّفة الشريف حسين بن علي مساعد القائم مقامية في فصل القضايا 
الشرعيّة: وجعله شيخاً على أهل مدرسة السليانيّة» وصبّره عضواً ب"مجلس التعزيرات 
الشرعيّة": وعرض عليه مرّةٌ نياب القضاء بالمحكمة الشرعيّة» فاعتذر ولم يقبلهاء وأقامه رئيساً 
على هيئة "مجلس تدقيقات أمور المطوّفين" بالبلد الأمين. 

1 [السع من كاب "نع التون والزر" رد لوسة١القطا):‏ 


حياة الإمام أحمد رضا إزذنا 
-١4‏ الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني'", 

8- الشيخ السيّد أبو حسين محمّد بن عبد الرّحمن المرزوقي الحنفي”". 

5- الشيخ السيّد بكر رفيع المكي'". 

-١‏ الشيخ السيّد مأمون البرّي الأرزنجاني ثمٌ المدني””. 


)١(‏ الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلمي.المدني؛ كان عاماً تقياً زاهداً. وعندما 
حضر الإمام أحد.رضا المديثة الطبّّة عام 1714ه لم :يلتق به لكونه مسافراً خارج البلد. 
فغندما رجع'وسمع فضل الإمام وكاله في العلوم والتصوّفء اشتاق إلى زيارته فساقر إلى 
الهند 0 1757ه وبقي سنّة أشهّر عند الإمام البَرَئِلويء وأخذ عنه العلوم والسّلوك. 

("تذكرة خلفاء أعل حضرة" ص 6/ تعريياً). 
(؟) السيّد محمد المرزوقي المكنى ب"أبي حسين" العالم الأديب ابن عبد الرّحمن بن محجوب الحنفي 
المكّي (ت1119ه)» قدم والدّه مكة من مصر في نيف وستّين ومثتين وألف وجاوّر بباء وطلب 
العلم على الغلآمة السيّد محمد حسين الكتبي الكبيرء وتزوّج بها من ابئة ابنهِ العالم الفاضل محمد 
وأمْها ابنة مفتي المالكية بمكّة العارف بالله تعالى السيّد أحمد المرزوقيء وكانت ولادته بمكة 
المشرّفة؛ واجتهد في طلب العلم: لاسيّا الفقهه فلازّم مفتي مكة الشيخ صائح كال؛ وقرأ على 
الشيخ حافظ عبدالله الحندي. وعلى شيخنا الجليل الشيخ عبد الح الحندي الإله آبادي ثمّ المي؛ 
وأجازه إجازةٌ عامّة ولما قدم مكّة شيخنا العلآمة أحمد رضا ان الَريْلوي استجازه؛ فأجازه 
بسائر مرويّاته ومؤلّفاته: وجلس للتدريس بالمسجد الحرام؛ وول نيابة القضاء باللحكمة الشرعيّة. 
(المختضر. من كتاب "نش ر التو ر وَالزّهْر" ر: /ا8 4ض * 04 44 ملتقظاً). 
(7) ذكره ني "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة» ص؟5. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صاةه. 


(4) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة؛ صة . وني "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص /ا-9/. 


1 حياة الإمام أحمد رضا 


- الشيخ السيّد محمّد سعيد ابن شيخ الدلائل العلامة السيّد محمد المغربي'". 
- محدّث الحرم الشريف الشيخ عمر حمدان الَحرّسيٍ المدني'". 

-٠‏ الشيخ محمد عايد ابن العلامة الشيخ حسين المي المالكي”". 

١‏ الشيخ محمد علي ابن العلامة الشيخ خسين المكَيٍ المالكي”". 


)١(‏ الشيخ السيّد محمد سعيد بن محمد المغربي: ذكره في "الإجازات المتيئة"؛ المقدمة. ص١‏ ”7ء 
وذكره الكنّانٍ في "فهزس الفهارس". .,11١١9/1١‏ 
(؟) عمر بن حمدان الحرسي التُونسي المكي المدني (11917اه- 1738ه/ هلاهام- 1949م)؛ 
هدرّس وعحدّث» وقد لَقَّبٍ عحدّث الحرمين الشريفّين كان مجازاً من المجدّد الإمام أحمد رضا 
خان البَريْلوي -عليه رحمة الله القوي-» وجمع أسانيده غتصرةٌ في كتابه "ذوي العرفان ببتعض 
أسائيد عمر حمدان"» وتلميذه الشيخ محمد ياسين الفاداني المكّي ألف في حياته وجمع أحواله 
وأسانيده في كتابه "مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان". ثمٌ بعد ذلك لخّصه. 
("الإمام أحمد رضا محدّث البَريْلوي وعلماء مكّة المكرّمة رحمهم الله" 011 7١‏ تعريباً). 
(*) عابد بن حسين المالكي فقيه. من أهل مكة. تولٍ إفتاء المالكية بها بعد أبيه؛ ونقم عليه الشريف 
غون لصراحته في الوعظ فأخرجه من مكّة» فساقّر إلى اليمن ومنها إلى الخليج العربي متنقلاً 
بين إماراته؛ وعاد إلى مكّة مع الحجّاج متنكرأ إلى أن توفي الشّريف عون (171777ه) فانطلق. 
وألف "هداية الناسك" تعليقاً على "توضيح المناسك" لوالده» و"رسالة في التوسشل" واستمرٌ 
في الإفتاء إلى أن توفي (١174ه).‏ ("الأعلام" ؟/ 1147). 
(5) محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكّي: فقيه: نحوي. مغربي الأصل؛ وُلد وتعلّم 
بمكة» وول إفتاء المالكيّة بها سئة 5٠‏ ١ه‏ ودرّس بالمسجد الحرام؛ وقام برحلات إلى 


أندؤئيسية. وسومظرة» والملأياء وتوقي بالطائف(/1111ه): له زهاء :7 كتاباً مازال أكثرها 


حياة الإمام أحمد رضا ا ااا 6 


7- الشيخ محمد جمال ابن الشيخ محمد أمير ابن الشيخ حسين المكَي المالكي”. 


#التسم الع ور الله داه ان العلذسة الكحف أحخد:أن اور سداد 
يخ عبدالله مر بن ِ بي الخير مر 


مخطوطاً عند ولده عبد اللطيف المالكي. بمكّة؛ طبع منها: "تدريب الطّلاب في قواعد 
الإعراب" في النحوء و"تبذيب الفروق" اختصر به "فروق القراني" في أصول الفقه؛ ومن 
كتبه المخطوطة:. "فتاوى النوازل العصرية" و"انتصار الاعتصام بمعتمد كل مذهب من 
مذاهب الائمّة الأعلام" و"القواطع البُرهانيّة في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديائّة". 
("الأعلام" 5/ 00330). 


)١(‏ جمال بن محمد الأمير ابن مفتي المالكيّة بمكة البَهيّة العلآمة الشيخ حسين المالكي. العالم النبيه الفاضل 


النحوي النجيب الكامل: ولد بمكة المشرّفة في سنة ©/1١ه‏ نشأ بها وأخذ عن جماعة من أفاضل 
أهلهاء فجدّ ني الطلب: ولازّم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة. وأخذ عنه المعقول والمنقول. ولارّم 
العلآمة الشيخ عبد الوّاب البسري ثم المكّي الشافعي. وقرأ عليه في المعقول. ولما برع درس 
بالمسجد الحرام؛ وأفاد وصتفء وتوظف عضواً بدائرة مجلس المعارف: ثم عُيّن أيضاً رئيساً بمحكمة 
التعزيرات الشرعيّة من طرف أمير مكّة الشريف حسين بن. علي؛ تولي عام 1146١ه‏ 
ب"مكة المكرمة".. ١‏ (المختضن مَن كتاب "نم التور والرٌمِن" ر:187. ص 5# املغقطاً). 


(1) عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد» ابن مرداد: فاضل. له علم بالتاريخ والتراجم: 


من أهل مكّة. كان من خطباء المسجد الحرام؛ وول القضاء بمكة في عهد الشريف حسين بن 
علي وقتل في واقعة الطائف (1757ه). له " نشر التور والزّهر في تراجم أفاضل أهل مكّة 
من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر". اختصره عبدالله بن محمد غازي وسسّاء "نظم الدّرر 
في اختصار نثبر التور والزّهِر"» وله رسالة سّاها "تحاف ذوي التكرمة في بيان عدم دخول 
الطاعون مكة المعظمة". ("الأعلام" 4/ .07١‏ 


حياة الإمام أحمد رضنا 


15 
المكي!؟ الحنفي: 

5 7- الشيخ حسن” العجّيمي المكّي ابن القاضئ الشيخ عبد الرّحمن”", 
من أولاد العَلم الشهير العلامة الكبير الشيخ حسين”" بن علي العجّيمي المكي . 


)١(‏ الشبخ أحمد بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد صالح ابن محمد مزداد» ولد سنة 
4ه وتلقى علومه على والده وغيره من العلماء وكان إماماً وخطيباً ومدرساء ثم تولى 
مشيخة الخطباء عام *11797١ه‏ ومكث بها إلى عام 11994١ه‏ وتوفي في عام 11708ه. 

(المختصر من كتاب "نشر التّوز وَالزّهر" ص31"). 

(؟) الشيخ حسن بن عبد الرّحمن العجّيمي المي الحنفي -رحة الله عليه- (ت١17311ه)؛‏ 
المدرّسء المجاز من الإمام أحمد رضا. (ذكره في "الإجازات المتينة" كتب لعلماء عشرة كرام 
بررة من مكّة المطهّرة» ص1ه. وفي"الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلوَي وعلاء مكة 
المكزّمة" ضع #اتعزيباً)؛ 

(©) الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن علي أبو الأسرار العجّيمي المكَيَء ولد في مكة الشرّفة 
سنة 1787ه وهنا نشأء حفظ قرآن المجيد ومتون الكتب العديدة: ثم درس عند مشايخ مسجد 
الحرام: توق سنة 1151ه. ("العلماء العجَيْمِين في مكة المكرمة" ص84 تعريباً). 

(؛) أبو البقاء حسن العجّيمي الحنفي المكيء الإمام الكبير الشهير شيخ الشيوخ محدّث الخجاز 
أحد شيوخ الثلاثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلماء في الحجاز واليمن 
ومصر والشام وغيرها من البلدان؛ ولد بمكّة سنة 54 ١٠١ه‏ خفظ القرآن في السنة التاسعة 
من عمره؛ وأخذ الحديث والتفسير وأصول الفقه والتصوّف والفرائض وعلم التوحيد 
والنحو والمعاني والبيان وغيرها عن شيخه العلآمة عيسى الثعالبي المغربي المكّي. وله رسائل 


حياة الإمام أحمد رضا ذفن 


0 - الشيخ السيّد سالم بن عَيدروس البار العَلَوي الحَضرّمي المكَي الشَافعي!". 
الشيخ السيّد عَلوي بن حَسن الكاف المتضرّمي الشّافعي”. 


0 السيّد أبو بكر بن سال البار العَلَوي الحَضرّمي المكَي الشّافعي”. 


وكتابات وأجوبة هنها: حاشية على "الأشباه والنظائر"؛ و"إهداء اللطائف". و"خبايا 
الزوايا"': و"'السّيف المسلؤل في جهاد أعداء الرّسول" وغير ذلك. توفي سنة 1١17‏ اه 
(المختضر من كتاب "نشر التور والزّهر" ر: 157 1177-11 ملتقطاً). 
)١(‏ الشيخ السيّد سالم بن عَيدٍروس البار العَلَوي الحضرّمي (11799١-/17717ه):‏ أخذ من والده» 
والشيخ محمد سعيد بِابُصَيل» والشيخ صالح بَافَضْلء والشيخ عمر بَاجِنَيد والشيخ السيّد 
حسين الحبشيء كان عالماً زاهداً ورعاًء وشغْله المحبوب التبليغ والتدريسء ودرّس بالمسجد 
الحرام؛ ونال على الإجازة في العلوم والتصوّف من الإمام أحمد رضا في ١١‏ صفر 75١1ه‏ 
بمكة المكرّمة, ("تذكرة خلفاء أعن حضرة" ١!‏ تعريباً). 
)١(‏ ذكره في "الإجاز ات المتينة'"': النسخة الرابعة؛ صده3ء وفي "تذكرة خلفاء أعل حضرة"؛ ص١‏ /ا. 
() الشيخ مولانا السيّد أبو بكر بن سالم البارء ولد سئة ١‏ هني أسرة العلمية والزهد؛ وكان من 
آل الباريين: وتربّ في حجر والده وأخذ عنه العلوم الشّرعية: ثم إذا بلغ جهده فوّضه والدّه إلى 
أخيه الكبير العالم المتورّع السيّد عيدروس البارء؛ وأخذ الفقه والحديث والتفسير عن السيّد 
حسين الحبشي مفتي الشافعية؛ والسيّد محمد سعيد بابصّيل؛ كان مدرساً في المسجد الحرام» 
وكان قليل الكلام دائم الصمت عايداً وزاهداً كان من داعية الكبير: سافّر للدعوة إلى الله سنة 
1ه إلى .يلاد شتىء.وتوي سنة 1747ه. ("معارف الرضا" المجلّة السئؤية 41١‏ اف 


ص ٠١17٠‏ ملتقطاً وتعريباً. وذكره في "الإجازات المنينة" النسخة الرابعة: صهة). 


حياة الإمام أحمد رضا 


8- الشيخ محمد يوسف الأفغاني الحنفي”". فدرّس بالمارسة: الصّولتيّة التى 


للا 


أسّسها الشيخ رحمة الله" الكيرانوي الهندي. 
- الشيخ السيّد محمد عمر ابن السيّد الجليل أبي بكر المكْي الرّشيدي طريقة ". 
٠‏ الشيخ عبد الستّار بن عبد الوهّاب الصّديقي الدُهلوي المكّي الحنفي". 


)١(‏ ذكره في "الإجازات المتيئة" النسخة الرابعة» ضّه5: وفي "تذكرة خلفاء أعلى خضرة" 
صلا .١11١9-١ ١‏ 

(1) الشيخ الفاضل العلآمة رحمة الله بن خخليل الله بن نجيب الله العثماني الكيرانوي: كان من العلماء 
المبرّزِينَ في الكلام والمناظرة» ولد سنة ثلاث وثلاثين ومتتين وألف: اشتغل بالعلم أياماً في بلذته» 
ثم ساقّر إلى دهلي وقرأ العلوم المتعارفة على الشيخ عبد الرحمن الأعمى وشيخه محمد حياةة 
وَلارّمهها مدةٌ طويلةٌ حنَّى أتقنه: ودرّس وأفتىء وله ذكاء مفرط لم يكن في زمانه مثله؛ فشار إلى 
الحجاز وأقام بمكّة المكرّمة. وألقى الرحل في مكّة؛ وأسّس "المدرسة الصولتية" في رمضان سنة 
تسعين ومين وألف. وله مصئفات: "إظهار الحقّ". و"إزالة الأوهام": و"إزالة الشكوك" 
و"إعجاز عيسوي"”. و"أصحح الأحاديث في إبطال التثليث". توفي لسبع بقين من رمضان سنة 
مان وثلائمثة وألف. 2 . ("نزهة الخواطر" خرف الراف ز: 81141/ 117-170 ملتقطاً). 

(7) ذكره في "الإجازات المتبنة" المقدمة؛ ص٠ .٠"‏ وف "تذكرة خلفاء أعلى خفرة" ص١١‏ 113-1. 

(4) عبد الستّار بن عبد الومّاب بن نخدا ياز بن عظيم حسين ياز بن أحمد ياز المباركْشَاهْرِي 
البكري الصّديقي الحنفي الدّهلويء أبو الفيض وأبو الإسعادء عالم بالتراجم؛ مولده ووفاته 
بمكة سنة 1158١ه‏ كان من المدرّسين بالحرم المكّي. له تآليف منها: "فيض الملك المتعالي 


وبأبناء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي": و"سرد النقول في تراجم الفحول"؛ و"ولاة مكة 


لخدا 


-7١‏ الشيخ أحمد بن محمد الحضراوي المي الشافعي!". 
77- الشيخ السيّد حسين جمال بن عبد الرّحيم'”". 


7- الشيخ أحمد بن عبد الله بن حسين ناضرين المكي الشافعي'”. 


بعد الفاسي" و"نثر المآثر فيمّن أدركته من الأكابر" وغير ذلك» وكان قد جعل مكتبته وقفاً 
قبل وفاته؛ ثِمٌ نقلت مع مؤلّفاته إلى مكتبة الحرم بمكة. ("الأعلقم" م/ 264). 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده الحضراوي الشافعي, ولد بشغر إسكندرية في جمادى سنة اثنين 


وخفسين ومئتين وألف. ولما بلغ من العمر سبع سنين قدم والدّه إلى مكّة المعظمة وتوطناها 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم: وأخذ العلم عن جملة من الأعيان» وحضراوي نسبةٌ إلى حل 
ببلذة "منصورة" من أعمال مصرء وتسلّك في الطريقة الشاذلية على الشيخ الفامي ثم المّي» 
وكان عالماً فاضلاً صالحاً متواضعاً كاتباًء له من التآليف: "العقد الثمين في فضائل البلد 
الأفين" و"رسالة" في فضائل زٌَمِرّم؛ وتخريج رواة أحاديث "كشف الغمّة" وغير ذلك: 
وكانت وفاته بمكة سنة ألف وثلاثمثة وسبع وعشرينء ودُفن بالمعلاة. 

(المخْتَصرَامِنَ كتاب "نهر التُوْرَوالزّن" نه (أق 86:4 ملتقطاً). 


(1) الشريف حسين جمال بن عبد الرّحيم؛ حضر مكّة المكرّمة سنة 17577ه مع الشريف عبد الحي 


ابن الشريف عبد الكبير الكتّاني الفاسبي» وتشرّف معه بزيارة الإمام أحد رضاء كان شاباً صالحاء 
وجدّ ني طلب العلوم واستجاز من الإمام في سلاسل الطريقة الأولياء الكبارء وأجازه باللسان» 
وأذن له أن يكتب نسخةٌ باسمه من عند السيّد الكتّانٍ على نحوه ورسمه. (ذكره في "الإجازات 


المتينة" المقدمة؛ صغ/7. وفي"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صلاه: 08 تعريباً). 


(؟) العلآمة الفقيه الشهير الشيخ أحمد بن عبدالله ناضرين المكي الشّافعي؛ ولد بمكّة المكرمة بشعتٍ 


علي في يوم آخر جمعة في شعبان سنة 49 ١١ه‏ ونشأ يها في حجر والده. وكان أوّل تعليمه القرآن 


حياة الإمام أحمد رضا 


5 
4 الشيخ المعمّر ضياء الذين المدني!". 


الكريم على الشيخ يوسف أبي حجر في مسجد سوق الليلء ثم انتقل إلى الشيخ محمد عريف 
بزقاق الحجر وأتمَ القرآن عنده» ثمّ اعتنى بطلب العلم وجدّ في تحصيله. فأخذ عن مشايخ 
عصره الأجلاء؛ منهم: الشيخ أبو بكر بن محمد سعيد بابصيلء والسيّد أحمد بن أب بكر شطاء 
والحبيب أحمد بن حسن العطاس. والشيخ أحمد رضا البتّريلوي أجازه إجازة عامة وغير ذلك؛ 
وقد سافر إلى بومباي الهند للمعالجة سنة 177١ه‏ فم الله عليه بالشفاء» فاشتغل بالتدريس في 
"المدرسة الصولتية" سنة 4 1707ه وتوف سنة 1170ه ("الدليل المشير" القسم ١‏ في التراجمء 
ر: -٠١‏ شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله ناضرين: ص !4 50.644 ملتقطاً). 
(1) هوالشيخ ضياء الدّين أحمد القادري المدني بن عبد العظيم ابن الشيخ قطب الدّين القادري طريقةٌ 
ونسبه يتتهي إلى سيّدنا عبد الرحمن ابن سيّدنا أبو بكر الصَديق في ولد سئة 1191ه في 
"سسيَالْكَوْثُْ"؛ من أجداده الشيخ عبد الحكيم كان عالماً معروفاً في زمنه. وحواشيه على '"الخيالي" 
و"القطبي" مشهورة: بعد حصول العلم من "لاهور" أخذ الحديتٌ عن شيخ المحدثين العلامة 
وَص أحمد المحدّث السُورّتٍ في مدرسة الحديث ب"بيلٍ بِيْثْ": وبايّع على يدي الإمام أحمد رضاء 
ونال منه الإجازة في العلوم والشّلوكء وذهب سنة 173717ه إلى بغداد وعاش فيها تسع سنة» 
وأخذ العلوم والسّلوك من مشايخها الكرام» منهم: الشيخ حسين الحسني الكُردي. الشيخ 
مصطفى القادري. الشيخ شرف الدّين وغيرهم. ثم ذهب إلى المديئة المنوّرة في أيام السلطنة 
العثانية وعاش بها سبعين سنة؛ وزار والتقى بالعلماء والمشايخ من العالم لا يخصى عددهم؛ كل من 
حضر في المدينة المنوّرة تشرّف بزيارته» وعاش عيشاً طويلا: وتوفي ؛ ذي الحجّة سنة ١140ه‏ في 
المدينة المنورة» ودف في "البقيع" قريباً من ضريح سيّدتنا فاطمة الزهراء 38. 

("تذكرة خلفاء أعلى خضرة" صه ١47-١5‏ ملتقطاً وتعريباً). 


حياة الإمام أحمد رضا 


١ 
بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية‎ 
حجة الإسلام الشيخ محمد حامد رضا خان النجل الأكبر للإامام أحمد رضا‎ -١ 
خان الحنفي القادري".‎ 


)١(‏ حجّة الإسلام محمد حامد رضا ابن الشيخ الإمام أمد رضاء وُلد غرّة ربيع الأول 11917ه 


ببلدة "بَريْلٍ" وأخط جميمَ العلوم والقنون.عن والده الكريم: وأخذ الطريقة القادريّة عن نور 
العارقين الشيخ أبي الحسين أحمد النوري -نوّر الله مرقذه-. كان فصيحاً بليغاً في العريية» 
وفقيهاً عظيراً في الفقه الحنفي: وكان درسّه مشهوزاً. له مُضنّفات منها: "الفتاوى الحامدية" 
و"الصارم الربّانيٍ على إسراف القادياني"» و"سد الفرار”: و"سلامة الله لأهل السئة من سبيل 
العناد والفتئة". وحاشية على. "ملا جلال" وغيرهاء وهو الذي جمع إجازات الإمام أحمد 
رضا باسم "الإجازات المتينة". توفي ١١/‏ جمادى الأولى في سئة 187ه. 


("تذكرة خلفاء أعل حضرة" ص5 0189:7751 107 ملتقطاً وتعريباً). 


(1) مفتي الديار الهندية؛ الشيخ العلآمة محمد مصطفى رضا خان. وُلد 1 ذي الحجّة ١٠11هيوم‏ 


الجمعة ب"بَرَيل". أخذ العلوم والفنون عن والده الكريم الإهام أحمد رضاء وعن شقيقه الأكبر 
حجّة .الإسلام الشيخ العلآمة محمد حامد رضا خان. -عليه الرّحمة والرضوان-ء وأستاذ 
الأسائذة العلآمة رحم إفي المتكوريء ومولانا بشير أحمد علي كَرْهِي ودرس الحديث الشريف 
خاصةً عند العلامة ظهور الحسين الفاروقي الرائفوري تلميذ العلآمة محمد فضل الرّحمن كنج 
مرادآبادي؛ وأخذ الطريقة القادريّة عن الشيخ السيّد أبي الحسين أحمد النوري. له مصتّفات. 
منها: "الفتاوى المصطفويّة": و"وقعات السّنان إلى حلق المسرّاة بَسط البنان"» و"إدخال السنان 
إلى حنك الحلقي بسط البنان". و"طرد الشيطان": و"وقاية أهل السئّة عن مكر ديويند والفتنة" 


حياة الإمام أحمد رضا 


2 الشيخ حَسن رضا خان شقيق الإمام أحمد رضاء الصغير”", 


بذ 


4- الشيخ محمد رضا خان شقيق الإمام. الأصغر”". 


4- صدر الأفاضل السيّد الشيخ نعيم الدّين المرادآبادي". 


وغيرها من الكتب. وتوفي في يوم الأربعاء ١5‏ محرم الحرام سنة ٠7‏ 4١ه.‏ ("تذكرة خلفاء أعلى 
حقرة" 3146-3184 ؤمى 194/95 ملتقطاً وتعربياً. و"جهانٍ مفتي أعظم" 
الباب ٠١‏ ف خدماته في التصانيف والتآليف. ضة”لاء /851). 

)١(‏ مولانا الشيخ العلآمة حَسن رضا خان شقيق صغير للإفام أحمد رضاء أخذ بدايةٌ عن والده الكريم 
الإمام نقي علي خان وعن أخيه الإمام أحمد رضاء ثم حصل له الكمال في الشعر عند فصيح الك 
داغ الدّهلوي في "رامقور"؛ له مصئفات. منها: ديوان في مدح الرسول © المسمّى ب"ذوقٍ تَعت"» 
توفي 77 رمضان المبارك في سنة 11557١ه‏ 2 ("تذكرة علماء أهل السئّة" صغلاء 79 تعريباً). 

)١(‏ محمد رضا خان بن نقي علي خان بن رضا علي خان شقيق أصغر للإمام أحمد رضا خان. كان 
صغيراً وتوقي والده» فنشأ في حجر الإمام أحمد رضا خخان» وأخذ العلوم عنهء وتوفي سنة 
ه.(العدد السادس من المجلة السنوية: "تجليات رضا" العدد الممتاز باسم: صدر 
العلماء المحدّث البَرَيْلوي" ص 78/ تعريباً). 

(”) الشيخ السيّد محمد نعيم الدّين صدر الأفاضل المرادآبادي؛ ولدك١١‏ صفر المظفر سنة ١0٠11ه‏ 
ببلدة مرادآباد» أخذ العلوم الشّرعية العقلية والنقلية عن الشيخ العارف الكامل محمد كُلء 
وأخذ الطب عن الحكيم فضل أحد الأمروهي. وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ محمد كُل؛ 
والشيخ علي حسين الكجوجويء والشيخ أحمد رضا خان. وكان مجازاً منهم؛ وأسس الجامعة 
النعيمة سنة 7178١ه.‏ من تصانيفه: "الكلمة العليا لإعلاء عَلم المصطفى"» و"خزائن 


العرفان ف تغسير القرآن". و؟أطيب البيان"؛ وجموعة "الفتاورئ", و"'سوانح كريلا"؛ 


حياة الإمام أحمد رضا 
- قاضي قضةة الغند الشيخ محمد أمجد علي الأعظمي”". 
- الشيخ أحمد أشرف الكَجَوجُوِي". 


و"كتاب العقائد"؛ و" اط العذاب" و"التحقيقات لدفع التلبتيسات”: و"القول الشّديد" 
وغير ذلكء وتوفي ١9‏ ذي الحجة سنة /1151ه. 
("تذكزة خلفاء أعل خضرة" م ع0 3414 ملتقطأ وتعريباً). 
)١(‏ قاضي قضة الهند؛ إمام العلم والفضلء ضدر الشريعة؛ الشيخ أعحد علي ابن الحكيم العلامة 
جمال الذين ابن الفاضل مولانا خدا بخشن: وُلد ب"غُويِي" بمخافظة "أعظم جره" الهتد سئة 
7ه قرأ القرآن المجيد والكتب البدائيّة من الصّرف والتحو علق أخيه الكبيرَ العلآمة 
الشيخ محمد صدّيقء ثم رحل إلى بلدة "جونْفور" وقرأ أكثرٌ الفتون على العلآمة الشهير 
الفاضل الجليل الشيخ هدايةٌ الله الرائفوريء ثم انتقل إلى مدرسة الحديث يبلدة "بِيْلٍ بِئِثْ" 
فأخذ علوم الحديث عن المحدّث الشهير والإمام الكبير الشيخ وَّصبِيِ أحمد المحدّث السُورَتيه 
وتفرّغ من العلوم وتشرّف بسئد الفراغ عن المحدّث المذكور بعد الألف وثلائمثة من ال هجرة: 
ثم رحل إلى لَكنّو وأكمل دراسة الطبّ على الطبيب الحاذق الشهير عبد الحكيم: ثم دعاه شيخ 
الإسلام الإمام أحمد رضا للتدريس في "جامعة منظر الإسلام". فتعيّن على مسند الدّرس 
والإفتاءء تؤقي ١‏ ذي القعدة في سنة 1717١ه.‏ له مصئّفات كثيرة: منها: تصنيفه المعروف 
"تبار شريّعت" 7٠١‏ جزءاء وله مجموعة الفتاوى المسّاة: ب"الفتاوى الأمجديّة" بأرع مجلّدات. 
وله حاشية على "شرخ معاني الآثار" المسّاة ب"كشف الأستار". ("اليواقيت المهريّة'" صةلاء 
٠١‏ ملتقطاً. و"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صلا٠ 7١370837‏ ملتقطاً وتعريباً). 
(1) العالم الربّانٍ العارف بالله الشيخ الشريف أحمد أشرف ابن المحبوب الريّان الشريف علي 
حسين الأشرني الكَجَوْجْوِيء ولد يوم الجمعة ١4‏ شوّال المكرّم 18١ه‏ وقرأ الكتب 


حياة الإمام أحمد رضا 


226222 
6- المحدّث الأعظم في الهند الشيخ السيّد محمد الكّجّوجوي”. 


ا مبلّغ الإسلام الشيخ عبد العليم الصديقي الميرَتي”". 


البدائية على العلياء في كُجَوْجَه وأكمل الدّروس على المفتي لُطف الله علي كَرْهِي؛ وبايّع على 
يدي والده» وتو في حياة والده.سنة 1747 ه بسيب الطاعون فق. 

(”تذكرة علماء أهل السئّة" ص١‏ 7 ملتقطاً وتعريباً). 
)١(‏ المحدّث الأعظم وحيد العصرء شمس الأفاضلء. قدوة العلماء الرّاسخين الشيخ الشريف 
محمد الكَجََوجْوِي ابن الحكيم الشريف نذر أشرف: كانت ولادنه في موضع "جائس" قبل 
صلاة الفجر ١١‏ ذي القعدة ١1١ه‏ درس الفارسيّة عند والدهء والعربيّة. في المدرسة 
النظاميّة» وبعد ثرانية سئين حضر في خدمة المفتي لُطف الله عل كَرْهِي ودرس:عنده "شرح 
التجريد" و"أفق المبين" وأخذ الحديث الشريف عن الشيخ مطيع الرّسول عبد المقتدر 
البَدَايُونِه وأسلّم على يده أكثر من حمسة آلافء واستفاد منه كثيرٌ من المسلمين. من تصائيفه: 
"ترجمة القرآن الكريم" باللغة الأردية: توق ١7‏ رجب ١ه‏ ب"لكتؤ"؛ ودّفن في 
"الكَجَرجَة". ("تذكرة علماء أهل السنّة" ضه 277 715 ملتقطاً وتعريباً). 
(1) الشاه عبد العليم الصديقي ابن الشاه محمد عبد الحكيم الصديقي, ولد في "مِيْرَثْ" المند ١١‏ رمضان 
الكريم ٠١‏ 7ه يتصل تسب بالخليفة الأوّل سيّدنا الصدّيق الأكبر ليق كان ذكياً جد ختم القرآن 
الكريم وعمره أربع سنوات وعشرة أشهّر؛ وقرأ الكُتب البدائية من العربيّة والأرديّة والفارسيّة عند 
والده الكريم. وبايّع على يدي الإمام أحمد رضاء ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة» وأسلم على 
يديه أكثرٌ من فس وأربعين ألفه من تصانيفه: "المرآة" بالعربيّة طبع في مصرء و"ذكر الحبيب" 
جزءان» و"تمار الشّباب"؛ و"المكالمة جارج برناؤشا" توقي 1 ذي الحجّة 111/4 هب"المدينة امنرّرة" 


ودّفن في "البقيع". ("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" 187 4164 174-1517 ملتقطاً وتعريباً). 


حياة الإمام أحمد رضا 7+5 0 وروي سر و ل 
ه: 


-٠١‏ برهان الملة والدين الشيخ برهان الحقٌ اجبلفوري", 

١‏ ملك العلماء الشيخ ظفر الذي اليهاري, صاحب "اباتع الوضوئيا"! 
-١‏ الشيخ نواب سلطان أحمد حان من برا" 

- الشيخ أميرأحمد بوي 

40" الشيخ الحافظ يقين الدّين من 'برَيل‎ -١4 

6- الشيخ الحافظ السيّد عبد الكريم من "برَيلٍ ":». 


|-١5‏ لشيخ السنيق منوّر < 2 ل ا 


)١(‏ الشيخ محمد عبد الباقي المعروف بُرهان الحنّ الجبلفوري ابن العلآمة الفتي محمد عبد السّلام 
القادري: ولد ب"جَبلفور” 1١‏ ربيع الأول ١ه‏ درس الكُتب البدائية عند والده الكريم؛ 
وأكمل الدّر اسة في دار العلوم "منظر الإسلام". من تصانيفه: "إجلال اليقين بتقديس سيّد 
المرسَلين" و"البرهان الأجلى في تقبيل أماكن الصّلِحاء", توقي في 4*8 ١ه‏ ودُفن جانت والده 
الكريم. ("تذكرة خلفاء أعل حضرة" ص١‏ 611 03107 الا ملتقطأً وتعريباً). 

() ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث اليهاري في "حياة أعل حضرة" .118/١‏ 

) ذكره الشيخ ظفر الذي المحدّث البهاري في "حياة أعل حضرة" /١‏ 178, 

(5) الشيخ الحافظ يقين الدّين من "ريل" تلميذ الإمام أحمد رضا والمجاز منه في العلوم والطريقة؛ توفي 
١‏ حمادى الآخر ٠‏ /الااه (”تذكرة علماء أهل السّئة" ص77 ؟؛ 714 ملتقطأً وتعريباً). 

(9) ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعل خضرة" 173/١‏ 

(5) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" .175/١‏ 


حيلة الإفناء (أحية رودا 
21-7110 
45 


اننا 
8 


الات الشيخ السيّد تور أحمد من "بنغلاديش 
تت لعي وافيقة الدَين". 
8- الشيخ السيّد عبد الرّشيد العظيم آبادي'”. 
##اند الشيخ اللحتك الشّاه غلام محمد البهاري”". 

5 2001 سغ| اارف 
-١‏ الشيخ السيّد حكيم عزيز غوث من ريل 
7- الشيخ نؤاب مرزا من "بَريْي””. 


17- الشيخ السيّد سلطان الواعظين عبد الأحد بيلٍ بيْتِي ا هندي 


نذا 


» وغيرهم من 


151/١ ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة"‎ )١( 

(1) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" 111/1١‏ . 
() الشيخ الشريف عبد الّشيد وُلد في "عظيم آباد": أخذ العلوم تماماً في دار العلوم "منظر الإسلام" 
عن الإمام أحمد رضا وغيره من الأساتذة: وبعدما تخرّج درّس الفقه والحديث والتفسير والمنطق 
والفلسفة في مدارس مختلفة. ("تذكرة علماء أهل السنة" ص7/3١غ‏ 10/75 ملتقطا وتعريباً). 

(؛) ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" 1717/1١‏ . 
(5) الشيخ حكيم عزيز غَّوثء حفيد الشيخ السيّد فضل غَوث البَريْلوِيه المجاز من شيخ الشيوخ 
السيّد آل أحمد المارَهْرَوِيٌّه وتلميذ مقرّبٍ للإمام أحمد رضا والمجاز منه؛ كان متورّعاً وجواداً. 
("تذكرة علماء أهل السنّة" ض181 تعريباً). 

(7) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" 113/١‏ . 
(1) الشيخ عبد الأحد ب بتي ابن الشيخ أستاذ المحدّثين السيّد وص أحمد السّورَتِء ولد ب"بِيْل 


بيت" سنة /19١ه‏ وأكمل العلوم والفنون عند والده الكريم في مدرسة الحديث؛ ثمّ حضر 


جياة الإمام أحمد رض سسب ب لغ 
العلماء ذوي المكانة العالية والدعاة البارزين. ويزيد عدد المجازين منه في الطريقة على 


مئة شخصر.ء انتشروا في الهند والباكستان!" وني مشارق الأرض ومغاريهاء رحمهم الله 
تعالى أجمعين» ودامت بركاتهم وفيوضهم. 
أهمّ مشاغل الإمام 
قال الإمام نفسّه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة لعلماء بكة والمديئة": 
"أمّا,فنوني التي أنا يها وهاء ورٌزقتٌُ بِحُبّها شغفاً دوتهاء فأجد ثلاثةٌ ولنعمت العلاثة!ء 
ول الكل وأولى الكل وأعلى الكل وأغلى الكلّ: حماية جانب سيّد المرسَّلِينَ -صلوات 
اله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين- من إطالة لسان كل وهاي مهينء بكلام مُهِينْ» 


في خدمة الإمام أحمد رضا لأخذ الحديث الشريف. ثم درّس في مدرسة الحديث إلى آخر 
عمره: بايّع على يدي الإمام أحمد رضاء ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة؛ وتوقي ١‏ 
شعبان المعظّم 107١م‏ ب"لكتزا ودُفن في "كنج مرادآباد". ("تذكرة علماء أهل السنّ" 
ص154 ١59‏ ملتقطأ وتعريباً. و"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص1١‏ تعريباً). 

)١(‏ هي جمهورية ني جنوب آسيا بين الصين واهند وإيران وأفغانستان عل بحر عمان في المحيظ الحندي» 
عاصمتها: إسلام آبان ومن مدنها: "كراتشي". "لاهور": "فيصل آباد"». ."را وَلِْنديي" 
"حيدرآباذ اليد" "ملنان" وغيرهاء وهي من الدول الإسلامية الكُبرى في العالمء اتفصلت على 

اهند 11417 م؛ وانقسمت عنها بنغلاديشن ١م‏ الأرض: جبال عالية قاسية المناخ كثيرة الشلج 

والجليد لاسيهما في الشمال. أمَا السكّان فيتتشرون في السهول الزراعية الممتدة في الشهال الشرقي 

وني الجنوب. تشمل حوض البنجاب أو الأثر الخمسة روافد المندوس: أهمٌ الصادرات: قطن» 


أرق سكرء جلودء زيوت» سجاد: كروم. ("المنجد" في الأعلام؛ صلا١١‏ ملتقطاً). 


و شيخ حت ةو السره 
وهقائهو كين ]ق قال برو هذا ع عقي رجاو ردقال #أنااهلد علن عبزيا 
:”“ ثم نكاية بقبة امبتدعين تمن يدع الدّينء وما هو إلا من المفسين» ثم الإفتاة بقدر 
الطاقة على المذهب الحنفي لمنين الميين. فهذه موئلي» وعليها معوَّلي وما أبرّد على صدري 
أن أكون لها وتكون لي؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم الولي'"”. 

عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي 
لا ريب أن الإمام أحمد رضا كان عبقريّ الفقه الإسلامي؛ وأضاف فيه علوماً 
ونفائس لا يقدرها إِلَا من طالّع مؤلّماته الجليلة؛ فإِنّه قد قدّم للفقه الإسلامي بحوثً ثمينة 
رائعةً ومؤآفاتٍ عظيمةٌ فخمة, وألف الإمام ألف كتاب تقريباً في الفقه وعلوم شتى؛ كلها 
تدلّ على عبقريّته ولياقته. وغزارة علمه. وكثرة معرفته: وسعة اطلاعه؛ ووفور عثوره على 


الفقه الإسلامىء منها: "العطايا النبوية في الفتاوى الرّضوية"”” هذه الفتاوى العظيمة 


(1) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التوحيده باب قول الله تعالى: لوَيْحذرُكُمُ الله 
نَنْمَهُ4 [آل عمران:18]... إلخ» ر:ه ٠‏ ةلك 1777 بطريق أبي صالح عن أب هريرة يق 
قال: قال البي #يقة: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» ...الحديث. 

(؟) "الإجازات المتيئة" النسخة الثانية؛ صلاة. 

(©) "العطايا النَوية في الفتاوى الرضوية": للإمام أحمد رضا خان القادري ابن العلامة المفتي نقي علي 
خان القادري (ت٠175١ه)»‏ كان حجمه باثني عفر مجلداء طبعت أوّلاً من فكتبات الهند 
والباكستان العدّة أكثر من مرّة؛ وأخيراً بمدينة ممبائي الهند بإشراف رضا أكادمي؛ ثمّ بعد ذلك 
طبعت عَّقةٌ من "مؤسسة رضا" بإشراف مفتي باكستان العلآمة الشيخ عبد القيوم امرَازوي 
(ت1474ه) لي والآن هذه الفتاوى العظيمة تحتوي على ثلاثة وثلاثين مجلّداً كيرا ولا شكٌ 


حياة الإمام أحمد رضا .4 
تحتوي على نحو ثلاثة وثلاثين ملّدا كبيراً ولاشك أئها موسوعةٌ الفقه الإسلامي ودائرةٌ 
العلوم والمعارف» وعندما يطالعها العلماء يتعجّبون ويتحيّرون من بصيرة الإمام الفقي 
ودقة نظره وبحوثه العجيبة» وتحقيقاته المدهشة» وقد شغف كتيدٌ من علماء العا بلياقته 
وعبقريته في الفقه الإسلامي. ك) قال أمين مكتبة الحرم المي الشيخ إسماعيل خليل بعدما 
طالّع عدةً أورات من "الفتاوى الرّضوية": "والله أقول!؛ والحقٌ أقول!: إِنْهِ لو رآها أبو 
حنيفة النعهانُ لأقرّت عيته» ولجعل مؤْلَمّها من جملة الأصضحاب"0. 

ومن مؤلّفاته الجليلة: "جد الممتار على رد المحتار" سبع مجلّدات ضخمة» 
وهذا الكتاب من مآثره التاريخيّة العظيمة؛ ومن درر الفقه الغالية التي يفتخرٌ يها الفقةُ 
الإسلامي: وحُنّ له الافتخارٌ ببذا؛ ولا شكٌ أن هذا الكتابٌ جليلٌ وكنرٌ عظيمٌ 
يوضٌح "رد المحتار””" الشهير ب"حاشية ابن عابدين" توضيحاً جميلاً» ويكشف عن 
عَبارَاته' العريصةء يحل" مواضعه المغلقة» ويتدقق' بَالبحوْث 'الوجيزة. التّادرة 


والتحقيقات العجيبة الأنيقة» فتارة يقدّم بيحوثاً باهرةً» وأخرى ينقد “رد المحتار" 


نبا موسوعة الفقه الإسلامي؛ كما قال أهين مكتبة الحرم المكي الشيخ إسماعيل خليل المكي متاثراً 
بعدة أوراق "الفتاوى الرضوية": "والله أقول!ء ولحت أقول!: إِنّه لو رأها أبو حنيفة النعمان 
لفرت عيئه» وجعل مؤلقها من جملة الاصحاب". 

)١(‏ "الإجازات المتيئة'" كتاب العلآمة الجليل السيّد إسماعيل خليل المكّي» ص7. 

(؟) "رد المحتار على الدّر المختار": للسيّد محمد بن أمين عابدين بن السيّد عمر بن عابدين 
الدمشقي الحنفي المفتي العلآمة الشهين ب"اين عَابدَين": ولد سنة 7184 توق اضئة 


7ه ("إيضاح المكنون" / 861. و"هدية العارفين" 187/7). 


سس صصص فيل الإما السداوس) 
نقداً عادلا ويعرض المسائل الخلافية فيوفق بينها وكأنه لم يكن هناك خلاف. وعندما 
يأتي على مواضع ترد فيها الترجبحٌ والتصحيحٌ يرجح بعضها بالنصوص الصريحة 
والدّلائل القويّة. كآنه لم يكن لغير ذلك حقٌّ ترجيح وتصحيح؛ ويُظهر خلال 
البرك ةقفر المؤلّف, وبريقٌ فكره وقبِحُرٌ عِلِمِه وسعةٌ اطّلاعه على المسائل 
الفقهيّة. كأتها نصب عيئّيه وتتبيّن قوةٌ تمبيزه عند الترجيج واستخراج الضّحيح من 
بين الأقوال المختلفة» وإيضاح المسألة بالدّلائل القويّة الجليّة» فلذلك كلما جرى قلمُه 
السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيءٍ حتى أتى با له وما عليه. 

زيارته للحرمين الشريقين 
حجّ الإمام أوّلَ مرّة عام 17485ه مع والده الكريم؛ فلًا رآه في المطاف إمامٌ 

الشافعيّة بالمسجد الحرام الشيخ حسين بن صالح جمل اللّيل فابتدر بإبداء شعوره قائلاً: 
"والله! إن لأرى نور الله من هذا الجيين””"» فطلب منه أن ينقل رسالتّه في مناسك الحجٌّ 

"الجوهرة المضيثة" إلى اللّخة الأرديّة. فنقلها الإمامٌ أحمد رضا ثم شرحها خلال يومين 

فسّاها ب"النيّرة الوضية"؛ وعلّق عليها فسّاها ب"الطرّة الرضيّة على النيّرة الوضيّة". وفي 
هذه الزيارة نال الإمامٌ أحمد رضا الإجازاتٍ في العلوم من السيّد المحدّث الشيخ أحمد 

ريني دّحلان الشافعي؛ والشيخ عبد الرّحمن سراج المكَي مفتي الحنفيّة. 

وثمّ حج ثانية عام 137ه فأعظمه علماءٌ الحرمّين القَريفين وأكرموه 
واستجازوا منه في الحديث والفقه والعلوم والفنون وطّرق الصّوفية؛ واستفتاه بعضهم 


18/١ "حياة أعلى حضرة" احج والزيارة الأوّل؛‎ )١( 


ه١‎ 


حياة الإمام أحمد رضا 
حول مسائل ذات أهميّةِ فأجاب عنهاء منها: مسألةٌ علم المغيّيات للنبيّ المصطفى يري 
9 مسألة الأوراق التقديّة. فآلف الإمام رسالتين في هاتين المسألتين» أوَهما: "الدّولة 
المكيّة بالمادّة الغيبيّة". وثانيها: "كفل الفقيه الفاهم ني أحكام قرطاس الدَّراهم". ألفهها 
يدون مراجّعة إلى الكتب في "مكة المكرّمة"؛ لأنّه كان مسافراً بعيداً عن كتبه. 
بعض مؤلّفات الإمام 
ومؤلّفات الإمام أخذ رسا عله عظيلةٌ الجدوى. كثيرةٌ المنافع جمَةُ الفوائده 
غزيرةٌ المغارف» ممتلثة بالبحورف المفيدة آذَآخِرةٌ بالتسفيقاك' العبجيبة] متذقفةٌ بالمواد 
الثّادرةء حاوية للمسائل الجذيدةة. الذالةٌ على عِليِه العظيم وعقله الواسع وقدراته 
الخائلة ومواهبه:الكبرىء وكذلك من خخصَائضن مولقات الإمام أنه ينون لكل كتاب 
بعنوانٍ لو جمعنا حروقه بحساب الجمّل لنتج معنا رقمٌ يشير إلى سّنة تأليف الكتاب 
الهجرية» ولم يختر الإمامٌ موضوعاً إلا أنباه إلى حدٌ لم يدّع مجالاً لمزيد من التحريرء كا 
شياو من قول الشيخ عبدالله بن محمّد صدقة ريني دَحلان الجيلاني المكّي» فمن 
لمناسب أن نذكرٌ بعضّى مؤلّفات الإمام التي ألفها بَالعربيّة أصلاً: 
-١‏ "المعتمّد المستئد على المعتقّ د المنتقد": 
7'- "الدّولة المكّيّة بالمادّة العَيبيّة". 
-٠‏ "الفيوضات الملكيّة لمحب الدّولة المكنه"؛ 
4 - "إنباءٌ الي أن كلامّه المصونٌ تبيانٌ لكلّ عّىء" (في مسألة العلوم الخمسة). 


)١(‏ انظر: صدالا. 


ب للم اسششسشس سطس د خنيةالإمام أحمدرضا 
ه- "أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام". 


>- "الإجازات المتينة لعلماء بَكّة والمدينة". 

-١‏ "شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر". 

8- "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قِرطاس الدّراهم". 

و-"الكشف شافيا حكمٌ فوتُوجرافيا". 

-٠‏ "أزهار الأنوار من صَبا صلاة الأسرار" (الصّلاة العٌوئيّة المروية عن 
سيّدنا الشيخ عبد القادر الجبيلاني 132). 

١-"صَيقل‏ الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمين". 

"هادي الأضحجية بالمَّاة الحنديّة". 

- "الضافية الموحية لحكم جلود الأضحية". 

4- "جد الممتار على رد المحتار" (سبع مجلّدات). 

6 "الظفر لقول زُفر". 

5 "الزّلال الأنقى من بحر سبقةٍ الأتقى". 

-١١‏ "خسام الحرمّين على منحر الكفر واكين". 
- "فتاوى الحرمّين برجّف ندوة المين". 
- "الجبل الثانوي على كلية التهانوي". 
ولنذكر لسادتنا القرّاء أسماء بعضي مؤْلَّاته المترجمة بالعربيّة. وإن لم تجد فيها 
بدائعَ النثر الفني للإمام» ولكن بلا شك ستنهل من أفكاره السَّدِيدةٍ وإعلامه المهمّ: 
-١‏ "تمهيد الإيوان بآيات القرآن". 


حياة الإمام أحمّد رضا 


ولت 


؟- "الفّضل الموهّبي في معنى: إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي". 
- "عطاء القديز في حكم التصوير". 

4- "الرّمرّمة القٌمريّة في الدب عن الخمريّة ("القصيدة الخمريّة" لسيّدنا الشيخ 

عبد القادر الجيلاني 189). 

- "إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبيّ تّهامة". 

"- "الزبدة الزكيّة لتحريم ةلقل" 

/- "إعلام الأعلام بأنَ هِندُوسْتَان دارٌ الإسلام". 

- "صلات الصّفا في نور المصطفئ". 

4- "الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء". 

-٠١‏ "شمول الإسلام لآباء الرسول الكرام". 

١-"منير‏ العين في حكم تقبيل الإبهامّين". 

١7‏ - "اماد الكاف في حكم الضعاف". 

١‏ - "حياة الموات في سماع الأموات". 

-١ 4‏ "بركات الإمداد لأهل الاستمداد". 

6 "طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرّفاعي". 
7-"الوظيفة الكريمة"؛ (الأوراد والأذكار). 

١١‏ - "حُقَة المرجان لمهم حكم الدّخان". 

- "قوارع القهّار على المجسّمة الفُجّار". 


9- "قهر الذَّيان على مرتدٍ بقاديان". 


حت أ أ ا ص ست حياة الإمام أحمد رضا 
6 

. "الميين ختم اين‎ -٠ 

١‏ "محمد خاتم امد 

7 "السّوء والعقاب على المسيح الكذّاب". 

- "الجراز الدّياني على المرتد القادياني". 

5 "إزاحة الع سيف العيب". 

"أعالي الإفادة في تعزية الهند وبيان الشّهادة"؛ (أي: شهادة سيّدنا الإمام حسين (لي3). 
- "كاب السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدّراهم". 

7- "حاجز البحرّين الواقي عن جمع الصّلاتين". 

- "سبحان السّبَوح عن عيب كذب مقبوح". 

- "فقه شهنشاه وأنْ القلوببيد المحبوب بعطاء الله". 

٠‏ "الترف التسن في الكتابة على الكفن". 

© "صمانة القبون". 

7- "نيسر الماعون للسكن في الطاعون". 

11- "جزى الله عدوّه بإبائه ختم النبوّة". 

4 "إهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين". 

0 "جلي الصّوت لنهي الدّعوة أمام الموت". 
1- "وصاف الرجيح في بسملة التراويح". 
1- "راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء". 


"أعجب الإمداد في مكمّرات حقوق العباد". 


حياة الإمام أحمد رضا سس يبيببيييييس قت 
"صفائح اللْجين في كون التصافح بكمّي اليدين". 
بعض الكتب المتداولة التي علّق عليها الإمام 
-١‏ "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": لجلال الدّين السيوطي. 
؟- "عناية القاضي وكفاية الراضي" حاشية على "تفسير البيضاوي": 
لشهاب الدين الخفاجي. 
'- "معالم التنزيل": للإمام محيي السئّة البَعَوي. 
5 - "الإتقان في علوم القرآن": للومام جلال الدذين السيوطي. 
5- "صيحح البخاري": للإمام محمد بن إسماغيل البخاري. 
”- "سئن ابن ماجه": للإمام محمد بن يزيد القزويني. 
ل- "التيسير شرح الجامع الصغير": للعللامة المخاري. 
4- "المسند": للإمام أحمد بن حنبل. 
9- "الترغيب والترهيب": لإمام المنذري. 
-٠‏ "العلل المتناهية": للإمام ابن الجوزي. 
-١‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": للعلامة العيني. 
-١١‏ "فتح الباري شرح صحيح البخاري": للععلامة العسقلاني. 
١‏ - "إرشاد السّاري شرح صحيح البخاري": للعلامة الفُسطلاني. 
4- "شرح نخبة الفكر": للعلامة العسقلاني. 
5- "فتح المغيث": للعلامة السّخاوي. 
7- "فواتح الرّحوت شرح مسلّم النبوت": لبحر العلوم عبد العلي اللَكتّوي. 


10000000 


حياة الإمام أحمد رض 

١‏ - "غمز عيون البصائر على محايين الأشباه والنظائر": لشهاب الدين الحَمَوي. 

4- "ميزان الشّريعة الكّبرئ": للإمام الشّعراني. 

8- "كتاب الخراج": للإمام أبي يوسف. 

-٠‏ "معين الحكآم": للإمام علاء الدّين الطرابلسي الحنفي. 

-١‏ "الحداية": للإمام برهان الدّين الْرغيناني الحنفي. 

7 "فتح القدير": للمحقّق ابن الهرام الحنفي. 

77 - "بدائع الصنائع": للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. 

4 7- "الجوهرة النبّرة": للإمام أبي بكر بن على المعروف بالحدّادي. 

"مراقي الفلاح": للعلامة الَرْنبُلائ الحنفي. 

7- "البحر الرائق": للعلامة ابن نجّيم المصري. 

717- "حاشية الطحطاوي على الدرٌ المختار": للعلامة السيّد أحمد الطحطاوي. 

4- "الفتاوى الحندية": لجماعةٍ من أفاضل علماء الهند برئاسة الشيخ نظام. 

- "خلاصة الفتاوى": للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرّشيد البخاري. 

'7- "الفتاوى السراجيّة": للعلامة علي بن عثمان الثيمي الأوشي القرغاني 
الحنفي صاحب نظم "بدء الأمالي". 

١‏ ”- "جواهر الأخلاطي": للإمام برهان الدّين بن ابراهيم الأخلاطي. 

77- "مجمع الأنئر": ل"شيخئزادة": 

17- "جامع الفصولّين": لمحمود بن إسماعيل الشهير بابن القاضي الحنفي. 

4 "جامم الرّمُوز": لشمسن الدين المهُستاني: 


حياة الإمام أحمد رضا 


- "تبيين الحقائق": لفخر الدين الزّيلعي. 
ارك "رسائل الأركان": لبحر العلوم عبد العلي اللكتوي. 
- "غنية المتملي": للعلامة إبراهيم بن محمد اللبي. 
8- "كتاب الأنوار": للشيخ محبي الدّين ابن عري بِكلٍ. 
- "مجموعة رسائل ابن عابدين": للعلامة ابن عابدين الشّامِي. 
4٠‏ - "فتح المعين": للعلامة السيّد محمد أبي السعود المصري الحنفي. 
١‏ 4- "الإعلام بقواطع الإسلام": للإمام ابن حجر المكّي الميتمي. 
7- "شفاء السّقام": للإمام السبكي. 
41 - "الفتاوى الخانيّة": للإمام قاضي خان. 
4 - "الفتاوى الخيريّة": للعلامة خير الدّين الرّمِلي. 
- "العقود الدّريّة": للعلامة ابن عابدين الشَامي. 
- "الفتاوى الحديثية": للإمام ابن حجر المكّي الهيتمي. 
- "الفتاوى الزّينية": للعلامة الزين ابن نجّيم المصري. 
4- "الفتاوى الغِيائيَّة": للشيخ داود بن يوسف الخطيب. 
- "جامع الصّغار": للشيخ محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني. 
-١‏ "الفتاوى العزيزيّة" (بالفارسيّة):للشيخ عبدالعزيز المحدّث الدهلوي 
وغير ذلك من الحواشي المفيدة على الكتب العدة. 
بعض رسائل الإمام باللّغة الأرديّة 


١‏ - "النَّهِى الأكيد عن الصّلاة وراء عدى التقليد". 


وه سسا ااا 


حياة الإمام أحمد رضا 

؟- "النيرّة الوّضيّة شرح الجوهرة المضيئة”. 

+- "الطرة الؤّضية على الّرة الوَضيّة". 

5- "السئيّة الأنيقة في فتاوى أفريقة". 

ه- "رعاية المذهبّين في الدُعاء بين الخطبتّين". 

5- "مرو العيد فى حل الدّعَاء بعد ضلاة العيد": 

- "تل المشكاة لإنارة أسئلة الزّكاة". 

8- "وصاف الرّجيح في بّسملة التراويح". 

هذه المؤلّفات كلها تشهد بعبقريّته في الفقه الإسلامئة بل بكوته إماماً فيه. 
بعض ميزات مؤلّفاته وفتاواه بالإيجاز 

-١‏ البلوغ فيها إلى نهاية البحث والتحقيق. 

؟- تضافر الدّلائل والبزاهين في كتبه وتعاضدها. 

1- تنقيح المسائل الكثيرة الغير منقّحة من حديثٍ وقديم. 

؛ - الإكثار من المراجع والمصادر حتّى يزيد أحياناً عدد المصادر على المثتين في 

مسألة واحدة. 

- التوفيقٌ بين الدّلائل ودفع التعارْض بين الأقوال. 

7- وضمٌ رسم الإفتاء (وقد ألّف فيها عدةٌ رسائل). 

ا- ندرةٌ الاستنباط والاستخراج من الجزئيّات والكُلّيات. 

8- التنبيه على تسامّح الفقهاء الكبارء ويُعلّم ذلك بمراجعة فتاواه 

و"جد الممتار" و"كفل الفقيه" وغيرها. 


جياة الإمام أحمد رضا 
ه 4- استنباطً الأحكام من الكتاب والسنّة وتقديمٌ دلائلها. 

٠‏ - استخراج المسائل الحديثة من القرآن والحديث وعبارات الفقهاء. 

-١‏ تقوية المذهب الحنفي بأسلوب جديد. 

7- التعريف باهية الأشياء وحقائقها ليتتضح الحكمٌ الشّرعي اتضاحاً تاماً. 

١‏ - الإكثار من صُور الجزئيّات إلى الحد الذي لم يبلغه فقية. 

أولاد الإمام 

كان للإمام ولدان» أكبرهما: حجة الإسلام الشيخ المفتي حامد رضا خان 
القادريّ المتوقى عام 177١ه‏ وأصغرهما: مفتي الديار الهندية الشيخ مصطفى رضا 
خان القادري المتوثى عام ٠7‏ ١ه‏ كان لما منزلة عالية في العلوم والفنون والإفتاء 
والشّلوك والإرشاد. رحمهم الله تعالى وإيّانا بهم. 

الدكتوراه التي حازها العلماءٌ لرسائلهم حول الإمام 

حصل كثيرٌ من الباحثين على الدكتوراه ببحوث ورسائل تناولوا فيها 
شخصية الإمام أحمد رضا خخانْ في جامعات العالمه وكثيرٌ منهم الآن في مراحل تكميلٍ 
البحوثء وها أنا أذكر بعضُ التفاصيل عن ذلك: 


.١‏ عنوان البحث: فقيه الإسلام 
اسم الجامعة: لايع قات المتن" 
عام البحث: ١‏ م. 


10000 


حياة الإمام أحمد رضا 
أحوال الإمام ألعلارضًا وخلماته الأديّة 
(رسالة ماجيستر) 

الدكتورة آنسة آر بي اكظهرية 

جافعة السّئد ته" باكشتان؟ 


م1١‎ 


للوتام8 مذي زأزاه2 عى لقره 1امراعد] 
لاانعععط نمطا مج127 30 تطخ ,مألنر] 
1870-0 اتاعتوع 11031 1115 له 


الدكتور أوشياسانيال 
جامعة كولمبياء "نبويؤرة" 


1م 


لع الإمام أحمد رضا العربيّة وخدماته 
الاديية (رسالة ماجيستر) 

الدكتور محمود حَسن البَرَيْلُوي 

جامعة المسلم ب"علي جره" "المند" 


ام 


الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلُوي الحنفي 
وخدماته العلميّة والأدبيّة (رسالة ماجيستر) 


اسم الجامعة: 
عام البحث: 


5. عنوان البحث: 


اسم الجامعة: 
عام البحث: 


. عنوان البحث: 


اسم الباحث: 
اسم الجامعة: 
عام البحث: 
8. عنوان البحث: 


اسم الباحث: 
اسم الجامعة: 
عام البحث: 


110111 


الدكتور الحافظ محمد أكرم 
الجامعة الإسلامية َبَاوَلْفُور "باكستان" 
ام 


الإمام أحمد رضا خان حيائه وخدمائه 
الدكتور طيّب علي رضا الأنصاري 
عامعة فندو ا" "امعد" 


1117م 


“قبن الحيان" وتراجم القرآن بالأرديّة 
المعروفة: التقايّل فيها بينها 

الدكتور مجيد الله القادري 

جامعة كراتشي» ب"باكستان" 

1447م 

الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلُويء أحواله 
وأفكارٌه وخدماته الإصلاحيّة 

الدكتور الحافظ عبد الباري الصِدّيقي 
جامعة السّند "جامُشورو". "باكستان" 


7م 


١‏ . عنوان البحث: 


اسم الجامعة: 


لض تح فيا الإنم الشؤارون 
11 


مدحٌ الرّسول بالأرديّة: والفاضل المَرَدِ لْوِي 
الدكتور عبد النعيم العزيزي 
جات كوي كنن ةنز" "امعد" 


64ام 


الشّعر في مدح الرّسول بي لمولانا أحمد رضا خان 
الدكتور سراج أحمد البستوي 
حا فعة كاثفور» "0 


06م 


الإمام أحمد رضا خان وأئرّه في الفقه 
الحنفي (رسالة ماجستير) 

السيّد مشتاق أحمد الشَّاهْ الأزهري 

جامعة الأزهر الشريف 


11م 


التنقيدات الفكريّة لمولانا أحمد رضا خان 
الدكتور أنور ان 


عادية ع باجافسراء"ه "باكستان" 


حياة الإمام أحمد رضا ناج اا 777ب لت تت ين 1 


عام البحث: 


١٠‏ .عنوان البحث: 


اسم الباحث: 
اسم الجامعة: 
عام البحث: 


4 . عنوان البحث: 
اسم الباحث: 

اسم الجامعة: 

عام البحث: 


6 . عنوان البحث: 


اسم الجامعة: 
عام البحث: 


14م 


الشيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي الهندي. 
شاعراً عربياً (رسالة ماجستير) 

الدكتور ممتاز أحمد السَّدِيدِي 

جامعة الأزهر الشريف 

8م 


تصوّر حب المصطفى يي عند الإمام أحمد رضا 
الدكتور غلام مصطفى نجم القادري 
جامعة مَيشُور "الحند" 


اكلام 


التئر التي عند الشيخ أحمد رضا خان 
(رسالة ماجستير) 

السيّد عتيق الرّحمِن الشَّاهْ 

الجامعة الإسلاميّة العالميّة» "إسلام آباد" 


, “آم 


7 تت يي ري 100000 


١5‏ .عنوان البحث: الإمام أحمد رضا ومتكوباته 
اسم الباحث: الدكتور غلهام جابر شمس المصباحي 
اسم الجامعة: جامعة البهار» مظفر فور "الهند" 
عام البحث: 00 
. عنوان البحث: "الزُلال الأنقى من بحر سبقةٍ الأتقى" 
للإمام أحمد رضا 
اسم الباحش: الدكتور محمد إشفاق الجلالي 
اسم الجامعة: جامعة كراتشي: ب"باكستان" 
عام البحث: لم 
وغيرهم كثيرٌ من الباحثين الذين كتبوا عن سيرة الإمام؛ ولكن لا نستطيع أن 
نستوعبَ أسماءهم في مقالتنا المختصرة هذه. 


مراكز البحوث العلمية حول الإمام وعلومه 
يوجد كثيرٌ من المراكز العلمية التي تبحث وتهتمٌ ببحوث حول الإمام؛ فمّن يريد 
الاستزادةً فليرجع إليها فيستفيد منها -إن شاء الله-» وهذه أسماء بعض تلك المراكز: 
-١‏ "دار أهل السئة": 
جامع ألماسء عزيز آباد 8: كراتشي الباكستان 


إيميل : 311)©((/31100.60177تناة_عتهل 


"1-5 


حياة الإمام أحمد رضا 
؟- الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا: 
5 ” يابان مينشن؛ ريكل جوك؛ صدرء كراتئي. 


هاتف:.٠4711-7"37177516/‏ الفاكس: 4771-1759 


إيميل: 1113052723)080211.60172ل1113113 


- مؤسّسة رضا: 
الجافعة النظامية الرّضوية» ب"لاهور" ياكستان. 


هاتف: ؟ ١‏ “لاه "/ا/ ؟/الزه 0717-5 


- المجمع الإسلامي: 
الجامعة الأشرفيّة» مباركفورء "أعظم جَرٌّه". إناء الهند. 
إيميل: 2ذمء.0111:2211ع1351112112)01نة تنه زلة 

ه- رضا أكادمي 


7 كامبيكر إستريت "ممبائي" الند. 


7- مركز أهل السنة بركات رضا: 


شارع الإمام أحمد رضاء فور بَنْدَرَ "عُجرات", الحند. 


ب.مءتنتنسسسسس سمي سس ستحياة الإمامأحمدتزضن 
04 3 5 2 # 
اعتراف علماء العا بتفقه الإمام أحمد رضا وكونه مجددا 


لقد ذَاع صيتٌ عليه وفضله في أقطار العال» لاسيّا في آسيا وبلاد العرس 
وأفريقية: وتأثر به عددٌ كبيٌ من علماء العا تأئاً كبيراً؛ وأعجبوا به إعجاباً عظياً. 
وأقادوا بتغقهه وإمامته وكونه مدَّدا وهذه نبذةٌ مختصرةٌ عن بعضٌ أقواهم 
وانفعالاتهم وكلماتبهم المنوّهة بهذا الإمام العظيم: اللّهم ارضّ عنه وعنًا به آمين!. 

-١‏ قال الدكتور إقبال”' الشهير ب"شاعر المشرق": 

"لم يظهر فقيهٌ طبَاعٌ ذكيّ مثله (أي: الإمام أحمد رضا البَرَيْلُوي) في عهد المند 
الأخيرء وليس رأبي هذا إلا بعدما طالعثٌ فتاواه» وتشهد فتاواه بذكائه وقَطانته وجودة 
طبيعتّه وال تفقهه وتبحَرِه العلمي في العلوم الدّينية شهادةً عادلةٌ؛ وعندما يقيم مولانا 
أحمد رضا الفاضل البَرَيْلُوي رأياً يقوم عليه بالقرّة ولا شك أنه لا يُظهر رأيه إِلّا بعد 


# الدكتور محمد إقبال بن نور محمد, وُلد ب"سِيّالَكَوتٌ" من محافظات بَنْجَابْ: باكستان‎ )١( 
ذو القعدة 194١ه بدأ في الدراسات الابتدائية في مكتب. ثم دخل مدرسة "سكاج مشن"‎ 
ب"'سيالكوت". وتخرج بها من الدراسة الثانويّة» وتخرّج من دراسة الكلية في العلوم‎ 
الإنكليزيّة والعربيّة ومن الدراسة الجامعيّة في الفلسفة ب"لاهور"؛ وقد حصلت له الشهرة‎ 
في الشّعر فيقال له: شاعر المشرق والقّلسفي. من تصانيفه: "بانكِ درا" و"بالٍ جبريل"؛‎ 
و"ضرب كليم"؛ كلها بالأردية: توفي في١7 نيسان 1414م: ودُفن في قريب باب المسجد‎ 
تعريباً).‎ ١4 -1/ / " الملكي ب"لاهور". (”أردو دائرة المعارف الإسلامية‎ 


خياة الإمام أحمد رضا 7" 


زكيره العميق» وححوضه الطويل؛ لأجل ذلك لا يحتاج إلى الرّجوع والتبديل ني فتاواه 
وقضائه الشّرعي"”"» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
-١‏ كتب الطبيبُ عبد الحي النّدوي"" 
الأمين العام سابقاً لندوة العلماء لَكنّو (والد أبي الحسن علي النّدوِي) 
في "نزهة الخواطر"5©: 
"يندر نظيرُه في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئيّاتِه؛ يشهد بذلك 
تجموع "فتاواه" وكتابّه "كفل الفقيه الفاهم ني أحكام قرطاس الذَّارهم" الذي أله 


فى مكّة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمثة وألف"0. 


.١98#ص‎ ها١51/ انظر: "معارف رضا" العدد التّنوي:‎ )١( 

(1) عبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي الحسني»؛ باحث مؤرّخ هندي: ولد عبد الحي في زاوية 
السيّد علم الله (على بُعد ميلّين من بلدة "راي بَرَيل" من أعمال لكنؤ)» وقرأ الفقه والأدب 
وبعض كتنب الطب في لكتؤء واستقرٌ فيها مديراً لأعرال ندوة العلماء» وتوقي 5١‏ ١ه‏ دُفن 
بظاهر بلدة "رأي بَرَيلٍ" له تصائيف منها: "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" 
بالعربيّة؛ وصدّف كتباً باللغة الأردية شعراً وأدباً تراجم وتاريخاً. 

("الأعلام" 7/ -619 191 ملتقطاً). 

() "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر": لعبد الح بن فخر الدّين بن عبد العلي الحسني» 

ترق اه ("الأعلام" 8/ 390 191 ملتقطاً). 


(4) "نزهة الخواطر" حرف الألف. تحت ر: اا 


حياة الإمام | 


3 حمه رمي 
وقد كن امم الفاضل اتوي ترف بزيارة الحرقين الشريطين مركن مز 
في شبابه مع والده الجليل مولانا نقي علي لق سنة 1468١ه‏ الموافقة 161 م؛ وأخرى 
عام 1177ه الموافقة 1905١م:‏ ولقي الإمامٌ في سفره حفاوةٌ بالغة وترحيباتٍ حارَةٌ 
ونال تقديراً وتوقيراً من علماء الحرمّين الكريمّين لا يتصوّر أحدٌ مقدارٌ علمه إلا من 
يطالع كتابّه "الدّولة المكيّة" (1777ه/ 8 140م) وغيرها من الكتب؛ وصئّف الإمام 
خلال إقامته بالحرمّين الشَرِيقَين كتباً قيمةٌ هامَةٌ ثمينةه ا حرّرَ عبد الحيّ المذكور: 
"وساقر (الإمام أحمد رضا البريْلُوي إلى الحرمّين الشريقّين)» وذاكّر علماء الحجاز في 
بعض المسائل الفقهيّة والكلاميّة» وألف بعص الرّسائل أثناء إقامته بالحرمَينَء وأجاب 
عن بعض المسائل التي عرضث على علاء الحرمّينء وأعجبوا بغزارة عِلمه وسعة 
اطلاعه على المتون الفقهيّة والمسائل الخلافيّة وسرعة تحريره وذّكائه"”". 
- رقم الشيخ مولانا محمّد كريم الله'" المهاجر المدني قائلاً عن الإمام : 
جو"الامام :ليام . لح امدق .يدي وعلاذي: .مده هذا الزماذه 


عبد الملصطفى -فداه روحي وقلبي- مولانا محمد أحمد رضا خان. سلّمه الله الحئّان 


)١(‏ المرجع السابقء صه ه ملتقطاً. 

(5) كان من إقليم البنجاب باكستان. وكان المجاز من الشاه غلام محبي الذين (ت0٠17١ه)‏ من 
صغره؛ وهاجّر قبل سنة '11317ه من بنجاب إلى المدينة المنوّرة» تتلمذ على الشيخ عبد الحق 
الإله آبادي المهاجر المكي. وكان حيّاً سنة ١‏ 177ه في المديئة المنوّرة. 


(”تاريخ الدولة المكية" صة 1 تعريباً). 


حياة الإمام أحمد #وقراي ات سميج يس صو ب 10 
رئإن""”؟ -وقال-: "إن مقيم بالمدينة الأمينة مئل لستين» ويأنيها من:الهند ألوفٌ من 
العالمين» فيهم علماء وصلحاء أثقياء؛ رأيتُهم يدورون في سكك البلد لا يلتفت إليهم 
ف أهله أحدء وأرى العلماءَ الكبارٌ العظماء إليك مُهرعين. وبالإجلال مسرعين, ذلك 
فضل الله يؤتيه مَن يشاء؛ والله ذو الفضل العظيه"0". 

وكان الإمام أحمد رضا قد أرسل بعضّ أوراق من "الفتاوى الرّضوية" إلى الشيخ 
إسماعيل خليل أمِن مكتبة الحرم المكّي» فحرّر انطباعاته في رسالةٍ رمت في 15 من شهر 
ذي الحجّة 1118ه- 14017م؛ فكتب: "تفضّل علينا سينا بِعدَةٍ أوراق من "فتاواء"؛ 
نرجو الله -عزرٌ شأنه- أن يسهّل ويقارب لكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين؛ فإئّها حَريّة 
بأن يعتنى بهاء جعلها الله تعالى لكم ذّخراً ليوم المعاد. والله أقول!ء والح أقول!: نه لو رآها 
أبو حنيفة النعمانُ لأقرّت عيئه» ولجعل مؤْلَمَها من جملة الأصحاب"5. 

4 - أيضاً قال الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المي الحنفي: 

"الحمد لله على وجود مثل هذا الشيخ؛ فإِنِ لم أر مثلّه في العلم والفصاحة 

وسعة الباع مع حُسن سبك العبارة» إن الشيخ قد نحى في رسالته نحو الصّوابٍ 


بلا شك فيه ولا ارتياب» ومّن طالّعها لم يبق له فيها شبهة ولا مرية"". 


.7١ ١ص "الدولة المكيّة بالمادة الغيبية" تقريظ الشيخ محمد كريم الله المهاجر المدني؛‎ )١( 
.# ()"الإجازات المتيئة" مقدّمة؛ صه‎ 

(؟) المرجع السابق؛ كتاب العلآمة الجليل السيّد إسماعيل أمين مكتبة ا حرم المكّي: ص "7. 
() "الإجازات المتينة" كتاب العلآمة الجليل السيّد إسماعيل أمين مكتبة الحرم؛ ص ”. 


#للممبسح سد و يل الإمل اوري 
ه- أيضاً رقم الشيخ إسماعيل خليل أمين مكتبة الحرم المي فقال: 
"شيخنا العلامة المجدّد» شيخ الأساتذة على الإطلاق» المولوي الشيخ لقان 
راان إل 
*- سطر الشيخ محمّد سعيد بابصيل”" مفتي الشافعية وشيخ العلماء بمكة المحميّق 
بعدما قرّظ كتابّ "الدولة المكّية" للإمام أحمد رضا: 


"هذا ما تيسّرلي من نصرة هذا الإمام الكامل"". 


.١؟هص "الدولة المكية" تقريظ الشيخ السيّد إسماعيل خليل»‎ )١( 

(1) محمد سعيد بِابُصَّيل التضرّمي المكي الشافعي؛ مفتي الشافعيّة وشيخ العلماء بمكّة المكرّمق 
ولد بها عام 140١ه‏ وتلقّى من علماء المسجد الحرام في عصره؛ ولازَّم السيّد أحمد ريني 
دحلان وتخرّج على يدي أخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاً ثم تصدّر للتدريس 
بالمسجد الحرام؛ وأخذ عنه الشيخ عبد القادر المنديلٍ وغيره. عيّن أميناًء ثم تولّ الإفتاء: توفي 
د المكرّمة سنة ٠177ه.‏ ("الإمام أحمد رضا المحدّث البَريْلُوي وعلاء مكة المكرّمة" 
ص١‏ 55 ١51‏ ملتقطاً وتعريباً). 


إفيق الذولة المكية" تقريظ الشيخ محمد سعيد بن محمد بِابُصّيل صد141: 


وزع لقال الجبح طيل ب يي يي بي 7 س7 ١/1‏ 
ب- حرّر الفنيخ.عبد الله بنْ عبد الرّحمن سبراج”' مفسيّ الحنفيّة ب"'مكّة المحمية'": 

"أمَا بعد: فله الحمد أ قد أوجد العلماءً في الأعصار والأمصاره وجدّد بهم 
الدّينء وأودّع في قلوبهيم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسُهم تمام التبيين» 
وضائرهم كمال التحقيق واليقين؛ وإِنّ منهم العلامة الفهّامة الهيام والعمدة الدرّاكة ألا! 
نه ملك العلماء الأعلام» الذي حقق لنا قِولٌ القائل الماهر: "كم ترك الأول للآخر"”. 

4- كتب الشيخ عبد الله بن محمد صدقة ريني دّحلان الجيلاني المكّي 

قائلاً عن الإمام: "صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعه وغزارة مادّتِه 
وطول باعه الإمام الذي ,ما ترك باباً مخلقاً إلا فتح صياصيهء ولا أمراً,مشكلاً إلا 
أوضّح مبانيه» حتاف الأستاذ الفاضل والهيام الكامل". 

4- حبر السيّد حسين ابن العامة السيّد عبد القادر الطرابلسي قائلاً: 

"العلامة النحرير» والفهّامة الشهير. حامي الملّة المحمديّة الظاهرة ومجدّد 


المئة الحاضرة» أنثاذئ وقدوتي مولانا الشيخ يد علا!ام 


(1) الشيخ عبدالله بن عبد الرّحمن سراج. وُلد في مكة المكرّمة سنة *197١ه‏ وتعلم في جامعة 
الأزهر ثمّ دار بعض بلاد الهند» ثم أقام في أستانبول عدة سنين؛ وفي آخر أيام عهد العثاني 
كان مفتي الأحناف, وفي غهد الهاشمي كان قاضياًء ثم هاجر إلى أردن إلى أن توفي في عمان 
سنة 1174ه ودُفن في عران. (”تاريخ الدولة المكيّة'" صه ٠١‏ ملتقطاً وتعريباً». 

(1) "الذولة المكية" تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد الرّحن سراج؛ ص41 .١‏ 

(؟) المرجع السابق تقريظ الشيخ عبدالله بن محمد صدقة زّيئي دحلان» صا .١6‏ 


(؛) المرجع السابق» تقريظ الشيخ حسين بن عبد القادر الطرابلسي؛ صه /17. 


حياة الإمام أحمد رض 
-٠‏ سبل السيّد أحمد بن علي المهاجر” في "المدينة المنورة": 

"المحقّق المدقّق العلامة الفهّامة الفاضل الكامل» ذو التصانيف الشهيرة, 

والتآليفات الكثيرة» مجدّد المئة الحاضرة» شيخنا وأستاذنا ومولانا المولوى 


زف ف 


أغغنا رظنا"""....إلخ. 
-١‏ قال العلامة موسى بن علي الشَامي الأزهري الأحمدي": 
"إمام الأئمّة: المجدّد هذه الأمّة أمر دينهاء المؤيّد لنور قلوبها ويقينها الشيخ 
أحمد رضا"" ...إلخ. 
انيج لماو والداريلة لدي واطين دواري 
وهو بِحَرّم سيّد الخليقة يه ناعتاً الشيخ أحمد رضا بقوله: 


)١(‏ أحمد بن علي الحندي الرائفوري: فقيه حنفي (ت بعد 17717ه). له: "رسالة في أشراف 
الكيلانتين الحْمَويينَ القاطنين بالحند". 

(1) "الدولة المكية" تقريظ الشيخ أحمد علي الحندي الرامفوريء صة7١.‏ 
(7) الشيخ الشريف موسى بن علي الشَّامِي (كان حيّاً في عام 1771ه)؛ كان من السَّامء ولكن 
تعلّم في جامعة الأزهر. ثم هاجّر إلى المدينة المنوّرة: عال"مالكيٌ» مُدرّسٌ بالمسجد التبوي. 

("تاريخ الدولة المكية" ص ١7‏ تعرياً). 


("الأعلام" 8/1 1). 


(؟) "الذولة المكية" تقريظ الشيخ موسى بن علي الشَّامِي؛ ص؟ .7١‏ 
)0( الشيخ ياسين أحجد الخياري نتةع اما ولد في بلدة مضر المنصورة»ء وتعلّم في جامعة 
الأزهرء ثم هاجّر إلى المديئة المنورة» حافظ القرآن الكريم: عالشافعيٌ؛ شيخ القرّاء في المديئة 


المنورة» مدرّسٌ بالمنجد الثبوي. (”تاريخ الدّولة المكية" صه ١١‏ تعريباً). 


را 30 بجنت 0191198913" 
اليد عع ند 2 : 
"هو إمام المحدثين» وبحسام في رقاب الملجدين: وحيد الزمان. وفريد الأوان» 


مولانا الكامل السيّد أحمد رضا خان"” ...إلخ. 
2011 
طلب: مني عض الأفاضل من أهل السنّة والعترة الطاهرة أهل المديئة 
المنو رَة وهو السيّد أمين رضوان أن أقرّظ هذا الكتاب المسمّى ب "الدّولة المكيّة بالمادة 
لخيبية" تأليف الإمام العلامة الشيخ أحمد رضا الهندي, قرأثه من أوّله إلى آخره» 
فوجدثّه من أنمّع الكتب الدَّينِيّة وأصدّقها لهجة وأقواها حجّةٌ ولا يصدر مثله إِلّا 


عن إمام كبير» وعلامةٍ نحرير؛ فرضي الله عن مؤلّفه وأرضاه"” ...إلخ. 


(1) "الدّولة المكّية" نقريظ الشيخ ياسين أحمد الخيازي؛ صة .١‏ 
(؟) يوسف بن إسماعيل بن يوسف التّبهاني البّبروتي الشّافعي؛ أديب: من رجال القضاء؛ نسبته إلى 
"بني تبهان" من عرب البادية ب"فلسطين"؛ استوطنوا قرية "إِجزِم"؛ وبها ولد 1177ه 
ونشأء وتعلّم بالأزهر ب"مصر". وسائر إلى "المديئة" مجاوراًء فعاد إلى قريته وتوثي بها 
٠11ه.‏ من مؤلّفاته النفيسة: "جامع كرامات الأولياء" يجلّدان» و"أفضل الصّلوات على 
سيّد السّادات"؛ و"حجّة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسّلين". و"الأنوار المحمّدية 
مختصر المواهب اللدئّية". و"شواهد الحقٌّ في الاستغاثة بسيّدَ الحلق" في مجلّد ضخم؛ وهو من 
أمبّع مؤلّفاته وأنفسهاء و"سعادة الدارّين في الصّلاة على سيّد المرسّلينَ". 
("فهرس الفهارس" 1/ ١1١9-1101‏ ملتقطاً. و"الأعلام" ١18/4‏ ملتقطاً). 


() "الذولة المكّية" تقريظ الشيخ الإمام يوسف إساعيل التّبهان؛ ص١١‏ 1. 


الس سي سس يني الل لصوي 
4- قال مولانا السيّد محمد عثان القادري'”: 
"فريد اله ووحيد العصر؛ الفاضل الكامل؛ العام العايل؛ قامع البدعة, 
ناصر السنّةء المحقّق المدقّقء الإمام الهمام هذا الزّمانَء مولانا الحاج سيّدِي محمّد أحمر 
رضا"”"...إلخ. 
6 قال مولانا الشيخ عبد الرّحمن الدّهَان: 
"زبدة الفضلاء الرّاسخينء علامة الزّمانء واحد الدّهر والأوان؛ الذي شهد 
له علماءٌ البلد الحرام بأنّه السيّد الفرد الإمام'"”". 
5- قال مولانا الشيخ عابد بن حسين المالكي: 
"لما وقق الله لإحياء دينِه القويم» في هذا القَرن ذي الفتن والشَرٌ العميم» مَن 
أراد به خيراً من ورثة سيّد المرسَلِينء سيّد العلماء الأعلام» وفخر الفضلاء الكرام» 
وضة االلة والدّينء أحمد السّير. والعدل الرّضا في. كل وطر: العالم العامل 


ذو الإحسان؛ حضرة المؤلى أحمد رضا"". 


.17 ذكره في "ناريخ الدولة المكية" ص3‎ )١( 
.77 ١ص (؟) "الذولة المكية" تقريظ الشيخ السيّد محمد عثان القادري الحيدرآبادي؛‎ 
(؟) "حسام الحرمين على منحر الكفر والمين"» تقريظ الشيخ عبد الرّحمن الدهان: ص/ا9.‎ 


42 "حسام الحرمّين" تقريظ مفتي المالكة الشيخ عايد بن حسين؛ صا" /. 


حياة الإمام أحمد رضا ل كك ا ريم هلا 
١١‏ - قال الشيخ ضياء الدّين أحمد المهاجر المدني: 


"إمام أهل السنّة. مجدد الدين والملّة وحيد العصرء فريد الدّهر ؛ الإمام الغيام 
العلامة الشَّاهْ عبد المصطفى أحمد رضا ف كان مددَ هذا القرن بلح عراد الإسلام 
في الواقع» ومحافظ السئة» كان سيّدنا "أعلى حضرة" عظيم البركة بطلاً جليلاً 
بأوصافه الدّينية» وخدماته العلميّة ومآثره التجديديّة العظيمة", 

- الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي: 
"العالم العلامة المفرد: والسيّد الحبر الأمجد. شيخنا الشيخ أحمد رضا خان"”. 
4- الشيخ محمّد مختار بن عطارد الجاوي”: 

"سافان العلياء اللحققين في هذا الزّمانء أن كلامه حقٌّ صراح؛ فكأته من 

معجزات نبيّنا 29 أظهره الله تعالى على يد هذا الإمام. وهو سيّدنا ومولاناء خاتمة 


.11/ انظر: مقدمة "الفضل الموهبي" ص15‎ )١( 

(1) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين؛ صاره١.‏ 

(1) الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي. ولد في أندونيسياء ثم هاجر إلى مكة المكرّمة في سنة 
١ه‏ وهنا توفي 6ه عارف بالله عا شافعيء بارع في الفلكيات؛ مدرّس بالمسجد 
الحرام؛ وكان بيته أيضاً مدرسة؛ وأخذ عنه كبارٌ العلماء من العرب والعجم؛ وله مصنّفات منها: 
"إتحاف السّادة المحدّثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين" و"جمع الشوارد من مرويات 


ابن عطارٌد" و"الموارد فِ شيوخ ابن عطارد". ( تاريخ الدّولة المكية" صة 1١١5.1١١‏ تعريباً) 


لمحا لمم متكت خزية لاقام لخم وين 
المحمّقينَ: وعمدة العلماء السَئَنَ سِيّدِي أحمد رضا خانء متعنا الله ببقائه» وحماه من 
جميع من أراد به سوءاًء وحشره الله وإيّانا في زمرة النبيين والصديقين”". 
وك كتب الشيخ علي بن أحمد المخضار”": 

"إن قد نظرتٌ في هذه الرّسالة نظرٌ تأمّلٍ وإمعان» فألفيتها في غاية من اسن 
والتحقيق والإتقان كيف لا وهي جممٌ مّن أغاث الله به المسلمين ني هذا الزّمان...! 
العلامة الكامل الشيخ الفاضل أحمد رضا خان""”". 

-١‏ كتب الشيخ عبد الحميد بن محمد العطار": 
"العالامة المدقّقء الدرّاكة المحَقّقء المولى الهمام أحمد رضا خان» أحد مشاهير 


علماء الهند الأعلاه'". 


)١(‏ "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي؛ صدة153. 
)١(‏ الشيخ السيّد علي بن أحمد المحضار: كان مدرّساً في المسجد التَبوي. أحد علاء الشافعية: 
أسرته من حضرموت اليمن من الساداة الحشيئية باعلوية: 
("تاريخ النؤالة المكية" 711 اتغزيياً): 
() "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ علي بن أحمد المخضارء ص١‏ 18. 
(؟) ذكره في "تاريخ الدولة المكية" صة؟١.‏ 


(6) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ عبد الحميد بن محمد العطارء ص؛ ؟77. 


حياة الإمام أحمد رضا ا 


7- قال الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي": 
"مولانا الفاضل صاحب العرفان, سيّدي الشيخ أحمد رضا خان القادري"”. 
7- قال الشيخ محمد أمين سوّيد الدُمشقي": 
"العلامة الكبير» والفهامة الشهير, الألمعي المحقّق. اللوذعيّ المدقّق. الشيخ 
أحمد رضا خان""... إلخ. 
4 7- قال الشيخ محمّد الدُمشقى": 


"مرشد السّالكين الملحوظ بعناية المعيد المبدئ العالم الفاضل الشيخ 


(1) يوسف بن محمد نجيب العطا (ت١/177١ه)‏ عا بالحديث. بغدادي؛ كان مدرّس الشعبة الدّينية 
العالية في جامعة آل البيت ببغداد, له: رسالة في علم الحديث. ("الأعلام" 0 

(؟) "الدّولة المكّية" تقريظ الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي؛ ص٠‏ 77. 

(*) محمد أمين بن محمد بن علي سوّيد فقيه مناظر, له علمٌ بالفرانض. دِمَعْقِيٌ المولد والوفاة 
(تهه ١ه‏ تعلّم ب"دمشق" وب"الأزهر". وقام برحلاتٍ إلى "تركيا" و"الند" 
و"بخارى" و"اليمن" و"المغرب". وألقى دروساً عام في مكّة المكرّمة مدّة سنة» ودرّرس 
أصول الفقه في معهد الحقوق بدمشقء وصتّف "تسهيل الحصول على قواعد الأصول". 
و"علوم القرآن". ("الأعلام" 2 

(5) "الدّولة المكية". تقريظ الشيخ محمد أمين سوّيد الدّمشقي. صه77. 

(5) الشيخ محمد الدمشقي. ولد في دمشق وسكن في إستانبول. 

("تاريخ الدولة المكية" ص1 تعريباً). 


7 حياة الإمام أحمد رهن 


أحمد رضا خانْ الهندي البَرَيْلُوَيِء أسكنه الله تعالى الجئة بفضله وكرمه؛ آمين!""0". 


كا أقرّ هؤلاء العلماء من العا الإسلامي بعبقريته وإمامته وبكونه مجدّداً 
كذلك اعترف جل علاء أهل السنّة في "الحند" و"الباكستان" عن عبقريّته وإمامته 
وبكونه مجدّداًء فمن يريد التفصيل عن ذلك فليراجع التقاريظ الجليلة في "الدّولة 
المكيّة". و"حسام الحرمين"؛ و"الصّوارم الهنديّة””: و"حياة الموات في بيان سماع 
الأموات". و"فتاوى الحرمّين برّجف ندوة المين" للإمام أحمد رضا. 

وفاة الإمام 

ارتحل هذا الإمام إلى رحمة الله تعالى 15 صفر الخير ٠‏ 174ه/ 147١‏ م؛ وقت 
صلاة الجمعة أوان قول المؤدّن: "حيّ على الفلاح" ببلدة "بَرَيْلٍ". لقد صدق مّن 
قال: "موت العالم موت العال". ولكن هذا المرتحل لم يكن عاماً فقط. بل كان عبقريّ 
الإسلام وإمام أهل السنّة والجماعة» فترك فراغاً لا يملأء ويستمرٌ الفراغ إلى الآن؛ 
فكما ورد: "قبض العلم يكون بموت العلماء" ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكان الإمام المرتحل استخرج سنة وفاته بحساب الجمّل قبل ارتحاله بخمسة 
أشهّر برمضان سنة 774١ه‏ من هذه الآية: «وَيُطَافٌ عَلَيْهُم بِآنيةٍ من فِضَدٍَ 


وَأَكْوَابِ» [الإنسان:5١])‏ فجزاهم الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين خراء أمين 


)١(‏ "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد الدّمشقي» صه"؟1. 
(1) "الصّوارم الحنديّة": لمناظر الإسلام العلآمة حَشْمَثْ على خان اللكنوي (ت١178ه))‏ جمع 


فيه تصديقات علاء أهل السنة والجماعة في الحند وتقاريظهم على "حسام الحرمّين". 


حياة الإمام أحمد رضا مسسي ب > اس ع2 ل زه ير اشر با 59 
بجاه النبي الأمين» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة وأكرم التسليم: وصلّ الله 


زوالى عل خير. خلقه ونور عرشه: سيدنا ومولانا محمد وغل آله و صحبه وسلم 
أجرعين: والحمد لله رب العالمين!. 
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الحمد لله العلّ الكبير المتعال» العليم الخبير في كلّ حال. لا يخفى عليه شي 
في السّماوات والأرض حتى ذرّات الرّمال» وصلواته الزاكيات الذّكيات: وتسليئاته 
العاطرات العابقات على سيّد السّادات» منبع الخيرات ومّصدر الكالات. الذي 
أظهر عليه أسرارٌ الكون والخافيات؛ سيّدنا ومولانا حمّد حبيبه المصطفى وصفيّه 
المجتبى» الذي أنزلٌ عليه الكتابُ تبياناً لكل شيء؛ وعلى آله الطيّبين الطاهرين أهل 
التقى؛ وأصحابه المكرّمين تُجوم الهّدىء ومّن تبعّهم في جميع مجالات ودروب الحياة 
بإحسانٍ إلى يوم يخزى فيه الجزاء الأوفى. 

كا لا يخفى على السّادة القرّاء أن الإمام أحمد رضا خانُ الحنفي القادري 
في من أبرّز العلماء في شبه القارّة هند وباكستان: هو حَحدّتٌ كبير» فقيهٌ عظيمء بذلٌ 
جميعٌ مجهوداته ومساعيه لنشر تعاليم الإسلام وفق الداية السّماوية: وضحَى نفسّه 
ونفسيه لتكونّ كلمةٌ الله العُلياء في سائر بقاع الدّئياء وجاء بَمْؤلّماته الغالية الكثيرة» 
وهي تتفرّد في تنوّع موضوعاتباء وتمتاز في ندرة تحقيقهاء ني الّغات المختلفة» ومنها 
مؤلّفه القيم "الدّولة المكّة بالمادة اَي" وألّفه مجيباً عن الأسئلة التي رُفعت إليه من 
جوانب في بلد الله الأمين عن علوم مغيّبات النّبي الأمين -عليه أزكّى الصّلاة وأحل 
التسليم-: فكشف فيه الحقائقٌ وأوضحٌ الدّقائقء بالأدّلة القاطعة والبراهين السَّاطعة: 
من آيات الله البيّنات والأحاديث الطيّبات؛ كما استدلٌ على عموم علم النبي 1 8 


كان وما يكون ببعض الآيات الكريمة في "النَظر الخامس" من كتابه» قائلاً: 


44 جيه يد تمهير 

"أنا أقول وبالله التوفيق: هذا كلام ربّنا وك قولا فصلا وكلما عدلاً قائاقٌ 
وقوله الحلّ: هوَترِلَا عَلَبْكَ الْكِتَابَ يَبياناً َكل عَيْء» [التحل: 8]» وقال تعالى: 
(ما كَانَ حَدِياً بنْرّى وَلكِن تَضْدِيق الّذِي ين يَديْهِ وَتَفْصِيل كل كئ» 
[يوسف: .]١١١‏ وقال تعالى: إمًا قَرَطْنَا في الكِتَابٍ من عَيْءٍ» [الأنعام: 0"]9, 

ثمَ بين وجوة الاستدلال وقال فيها: "قد بين في علم الأصول أن التكرةً في 

حيّز الي تع '"". 

ففي هذا المقام جاء المصدّفٌ بحاشية مفصّلةٍ ردّ فيها قولّ من ادّعى الاتفاقٌ 
على التخصيص رذاً بليغاء وأثبتٌ العموم: وهذه الحاشيةٌ تحنوي على غدة صفحات» 
تبدأ بقوله: "أقول: الخلافٌ لم تخف عنّاء ولكن إذا جاء نبرٌ الله بطل خبرٌ معقل» ومن 
شدّة قُصور النظر ادْعاءٌ التخصيص"" ...إلخ. 

وقال في نهاية هذه الحاشية: "اعلم أن هذا الفصلّ لصتُه من رسالتي "إنباء 
الي" والآن أريد أزيد فصولا منها؛ لأنْ المقام يقتضي ذلك. وبالله التوفيق!"". 

تتبن من العبارة المذكورة أن هذه الحاشية فصل من رسالته "إنباء الي" 
وقوله فيها: "الآن أريد أزيد فصولا" تدل على مشمولاتٍ أخرى؛ لأنّ "إنباء الحّي" 
حاشية على "الدّولة المكيّة بالمادّة العَييَة" وهي محتويةٌ على فصول عاديدة. 


.156 "الدولة المكية". النظر ه. ص15‎ )١( 
. ١5ص‎ : "الدولة المكية" النظر‎ )1( 
:١58ص "الدولة المكية" النظر ة»‎ )7( 
. ١7ص "الدولة المكية" النظر ه»‎ )5( 


تمهيد 17-0 تبلل يتايو 
فيلائم لنا نقلّ عبارات الاستدلال ووجوه الاحتجاج المذكورة في التُظر 
الخامس من "الدّولة المكيّة" التي تتعلّق بها هذا الفصل؛ ليسهل على السّادة القرّاء 
الكرا م مقامٌ ارتباطها ب' 'الدولة المكية" ؛ ولتتكمّل رسالة "إنباء اخي". 
وصل الله تعالى على نبيّه وحبيبه وصفيّه سيّدنا محمد شفيع الورى؛ وعلى آله 
وكارك ومسل 
المفتي محمد عبد القيوم القادري الهزازوي 
المتوفى 5 547١ه‏ 
رئيس الجامعة النظامية الرّضوية 


لاهور- جُمهورية باكستان الإسلاميّة 
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عبارة الدولة المكية سمس جم حص ب ب سسب الس و 


بسوائ لتم ليو 
قال الشَيخ الإمام أحمد رضا خانْ في "النظر الخامس" من كتابه "الدولة المكيّة 
بالمادّة الَيبيّة": وأنا أقول وبالله التوفيق: هذا كلامٌ رببنا يك قولاً قَصلاً وى عَدلاً 
قائلاً وقولّه الحقٌ: «وََزَّلنَا عَلَيْكَ الكِبَبَ تبياناً َكُلُ عَيْء» [التّحل: 84]. وقال 
تعال: «اما كَانَ حَدِيئا يُفرّى وَلَكِن َضدِيقٌ الَّذِي بن يديه وَتَفصِيلَ كُل عئء» 
[يوسف: .]١١١‏ وقال تعالى: اما مََطَا في الكتّاب من غَيْءِ» [الأنعام: 4]. 


فالقرآن العظيم شهِيدٌ وما أعظّمَه من شهيدٍ أنه تبيانٌ لكل شيء؛ والتبيانٌ: البيان" 


:١ زعم (ص١٠) [هذا حسب نسخة الإمامء أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب‎ )١( 
الوجه 7 ص07773 12737] بعضُ العصريين -مصتف "غاية المأمول"-: "أن المراد بالبيان‎ 
الواضح البليغ كثرةٌ القضايا المبنية فيه» فالمبالغة باعتبار الكَم لا باعتبار الكيف". قال:‎ 
"ونظير هذا قوشّم: فلانٌ ظالءلعبده» وظلامٌ لعبيده» وعلى ذلك حمل بعضهم قولّه تعالى:‎ 
."]47 هرما رَبّكَ بام لَلْمَبيدِ4 [فصلت:‎ 

أقول: لعمرك! هذا هو التحويلٌ الشّديد. والقياسٌ عل لظَلَام ليد سحيقٌ بعيد؛ فإنَ 

التبيانَ مضافٌ إلى كل فردٍ فردٍء ولو من الأحكام الدِيئبّة على زعم التخصّص فلا يكتسب الكثرة 

من كثرة المتعلّقات؛ ك| اكتسب الظلم في ظلام لعبيده من تعلقه بكثيرين» فها نحن فيه ليس 
كقوهم: ظلام لعبيده: بل كأن يقال: ظلامٌ لكل منهم. ولا مساعً فيه لمازعمٌ كا لا يخفى. 

ثمَ إذا تعلّقت المبالغةٌ في البيان بك فردٍ فرد: لميُفِد الفرقٌ بالك والكيف» كيف وإنّ كل 
شيءٍ أو كل حكم دينيٌ إذا تعلق به بياناتٌ كثيرةٌ أوجبت له إيضاحاً بالغأء وهو المقصود. 


4 عبارة الدولة المكية 
الواضحٌ اللي الذي لا يُبِتِي خفا؛ فإنَّ زيادة المباني دليل زيادة المعاني» والبيانٌ لاد 
له من مبينِه وهو الله ومين له وهو الذي نزلٌ عليه القزآن سيّدنا رسول اله #©. 

والعّءُ عند أهل الس كل موجوده فدخل فيه جميعٌ الموجودات من القَرش إلى 
العرش» ومن الشّرق إلى العَربَء من الذوات والخالات والحرّكات والتّكنان 
واللمساطن يلات والخطّرات والإرادات ...إلى غير ذلك. ومن جملتها كتابةٌ اللو 
المحفوظء فلا بدّ أن يكونَ القرآنُ الكريم بياناً واضحاً وتفصيلا تامَاً لكل ذلك. 

ولنسأل عن هذا أيضاً المُرقانَ الحكيم أن لّوح ماذا كتبّ فيه؟ قال تعالى: 
وَكُل صَفِرٍ كبر مُسْمَطرٌ» [القمر: 07]» وقال تعالى: لوَكُلٌ عَيْءٍ أحْصَيتَ في 


ثم علاوة عليه شيء آحَر لم يتفطن له وإلَالما ارتضاه: وهو أنه يؤوّل على هذاء والعياةٌ بالله إلى 
فرية على الله تعالى» أنه ين في القرآن كل حكم مرارً؛ كي تعرض لبيان كل كم الكثرةٌ الكمية, 
وهو واضحٌ البطلان بشهادة العيان. 

ثم هذا المرادُ مع بطلانه ليس من الأثور في شيء. ولا عبرةً بِزَّلَةِ حدثتٌ قريباً. فالحكمٌ بأنّ 
مراد الله تعالى كذاء هو التفسيرٌ بالرَأي» وهو المنهي عنه؛ لكونه شهادةٌ عان الله تعالى: أنه عنى 
بالأفظ هذا مع قيام الدّليل على بطلانه. فضلاً عن عدم قيام دليلٍ ظنَى على صحته؛ خلفةٌ عن قيام 
دليلٍ قطعيّ به (انظر: رسالتهم صه [هذا حسب نسخة الإمامء أما ق نسخة "غاية المأمول" التي 
لدينء فالباب١ ٠ هض..١٠:هجولا +١‏ 7 /0]101: فليجعله أشدٌ من'أشدٌ من مضداق قولٍ الإمام 
الماثريدي في [هذا في نسخة الإمام. أمَا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيديناء فالباب ١‏ 
الوجه ١‏ صا 01/7٠‏ 7]: ولكن نسأل الله لنا جميعاً العفرٌ والعافيةً» انتهى. منه [أي: من الإمام 
أحمد رضا] سلمه الله تعالى. (مدنّة) 


عبارة الدولة المكية سس ا ا ا اا 
يام م4 [يس: »1١7‏ وقال تعالى: (إوّلا حب في ظَّاتٍ الأزض ولا رَل 
5 إلا ني كِتَاب مُبِينٍ 4 [الأنعام: 04]. ء' 1 

وقد بن صحاحٌ الأحاديث أن اللُوحَ مكتوبٌ فيه كل كائن من أوّل يوم إلى 
اليوم الآخرء بل إلى دخول أهل الدَارَين مَنازهم وهو اماد بها جاء في رجن 
فظة «لى الأبده" فإن الأبدَ يُطلق وثراد به الأمد المدية فيا يأر" كي في 


"البّيضاوي "5 وإِلا تفاصيلٌ " مالا يتناهى لا يتحمّله ما تناهَى» ىا لا يخفى. وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب تفسير. القرآن» [باب] ومن سورة نون والقلم؛ 
ر:.19,؛ صا /» عن عبادة بن الصّامِت قال: سمعتٌ رسول الله © يقول: (إنّْ أوَلَ ما 
خلقٌ الله القلمَ فقال له: اكتث!.فجرئ با هو كائنٌ إلى الأبد» [قال أبو عيسى]: وفي الحديث 
قصّة. [قال]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب؛ وفيه عن ابن عبّاس. 

)١(‏ أي: في "الدولة المكية" القسم 7" ص154. 

(1) أي: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": للقاضي الإمام العلامة ناصر الدّين أبي سعيذ عبد الله 
بن عمر البيضاوي الشّافعي: المتوق سنة 446ه. ("كشف الظنئون" .)1517/١‏ 

(؛) انظر هذا التصريح الجلي؛ وأنصٌ منه ما قدّمثُ في النّظر الأوّل: "أن العرشٌ والفرش حدَانٍ 
حاصرانء وأْوَلُ يوم إلى اليوم الآخر حدَانٍ آحَرانِء وما كان حصوراً بين حاضرّينَ لا يكون 
إلا مشناهياً" [أي: ق "الدولة المكية" النظر 81١ ١ص ١‏ ؟١1].‏ ثم إن كان عندك عجبٌ 
فأعجب تمن َندّنوا عليه بوجهّين, أحدهما: "أن القرآنَ باعتبار ألفاظِه متناو لا يجوز أن يخيط 
بغير المنناهى" ["غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه .ص 077 7781 ملتقطاً] ...إلخ. وهذا كا 


ترى رد على وهم تصوّروه؛ بل خلقوه وصوّروه. 
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1 التكنة فاح 
مدن عن زماكرن :رمي فلم لضو أن الخير في حيّر التي 


يك 
هو المعبَرٌ 


1 
3 
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تم" فلا يجوز أن يكونٌ الهُتعالى فرط في كتابه شيئً. وإن لفظة لكل من أن 


والثاني: زعم أن لو م ينصّ القرآنُ المجيد على غير متناهي بالفعل تفصيل» لم يدخل في ذلك 
على وجه اليقين المغيِّاتٌ الخمس. ["غاية المأمول" الباب ١ء‏ الوجه 7 ص١‏ 07375 17377] ...إلخ. 

وقد علمتٌ أنّ مقصوةنا إحاطةٌ ما كان وما يكون المثبت في اللّوح المحفوظ. وهو شي 
متناوء والآياتٌ دلّتْ على إحاطة البيان والتفصيل لكل موجودٍ وقتَ الثزول» وهو منه قطعاء فلياذا 
يتوّف شموثه على شّمول الغير المنناهي بالفعل؟ أهو غيرُ متناو بنفسه؟ أم الآياث دلت على أشياء 
مبهمةٍ غير معن من بين غير متنوء فلا يعلم دولا مالم يمر ليبن على جميع غير المتناهي تفصيلا. 
وعد مثل هذا لم يكن يحتاج إلى البيانء ولكن قلة التدبّر. نسأل الله العافية!. منه [أي: من 
الإمام رضا] حفظه ربّه تعالى (جديدة) 
)١(‏ أقول: الخلاف 1 يخف عنّاء ولكن إذا جاء خبرٌ الله بطل نهرٌ معقل. ومن شدّة قصور النظر 
ادَعاءٌ الاتفاق على التخصيصء فذلك قول: مَن حفظٌ شيئاً وغابت عنه أشياء. قال الإمام 
الجليل السَمين [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ *97] في "تفسيره" [أي: "الدرٌ المصون في 
علوم الكتاب المكنون" الأنعام؛ تحت الآية: 8" 4/ 517: انظر ترجمته: "هدية العارفين" 
/ 91] ثم العلامة الجمل [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ه/ 887. 71] في "الفتوحات 
الإلميّة" [انظر ترجمته: "الأعلام" ]١51/7‏ تحت قوله تعالى: ما كَرََطْنَا في الكِتّاب من 
تَيْءِ4 [الأنعام: 78] [ما] نصّه: "اختلفوا في الكتاب: ما المرادٌ به؟ فقيل: اللّوحٌ المحفوظ» 
وعلى هذا فالعمومٌ ظاهر؛ لأنَّ الله تعالى أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرآنُ وعلى هذا 
فهل العمومٌ باتي؟ منهم من قال: نعم وإِنْ جميمَّ الأشياء مثبثٌ في القرآن. إمّا بالتصريح وإمًا 


عبارة الدولة المكية 
الس سجتيبثع ا .0 
يسوج ا سس رسيي 


بالإبماء. ومنهم 5 ِ إنه 34 به الخصوض: والمعنى من شيء يحتاج إليه المكلّفون" اننهى . 
["الفتوحات الإهيّة" الأنعام؛ تحت الآية: مكل 5 ممم 
“ 3 507 2 ترجمته: ("كشف الظنون" ؟/ 404 "وقيل: إن المراد بالكتا 
تراك يدي أن القران مختغل عل تبميع الألغؤال" امن . تبات لازي ون سعان سنن .» 
الأنعام» .]١ 6/١‏ 
وقال الله تعالى: 9وَتَفْصِيلَ الِْتَابِ لأَرَيْبَ فيد» [يونس: 0]. قال في "الجملدين" 
[انظر ترجمته: "كشف الظنون" :]870/١‏ "تفصيلٌ الكتاب تيب ما كتبه اله تعالى من الأحكام 
كويد تين اللجلالين" يؤنسن؛ صة :قال في "ابلسمل":."قوله: .تين ما كيه الله تعاق": 
أي: في اللّوح المحفوظ " انتهى. ["الفتوحات الإلميّة" يونسء تحت الآية: لإ« 5٠/8‏ م], 
وأخرج ابن “جرير ["جامع البيان" النحل» تحت الآية: 49 الجزء 14 ص 117] 
وابنٌ أي حاتم في "تفاسيرهما" [انظر ترجمتهما: "كشف الظئون" /١‏ 0. و"هدية العارفين" 117/5 
18. و"كشف الظنون" :]+٠ /١‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود لوقه قال: دإن الله تعالى أنزلٌ هذا 
الكتاب تبياناً لكل شبيء ولقد علمنا بعضاً ما بين لنا في القرآن؛ ثم نلا: (وَيرلنَ عَليِكَ لكاب تهنا لكل 
تَيْء» [التحل: 84] ["تفسير ابن أبي حاتم" التّحلء تحت الآية: 4 ر: 017581 7 /17910]. 
وأخرج سعيدٌ بن منصور في "سننه" [فضائل القرآن»ز: ١٠١‏ انظر ترجمته: "كشف 
الظنون" 48/71] وابنُ أبي شيبة في "مصئّفه" [كتاب فضائل القرآن: باب في التمسّك بالقرآن: 
:148 1ه انظر ترجمته: "كشف الظنون" 51///7. ]08٠‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد 
[انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 777 77] في "زوائد كناب الزُهد" [انظر ترجمته: "كشف 
الظنون” ]١١/7‏ لأبيهه وابنُ الضريس [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 15/7] في "فضائل 
القرآن" [باب فضائل سورة شتّىء سورة التّحل؛ ر: 774 ص ١190١‏ انظر ترجمته: "إيضاح 
الكنون" ]1٠7/4‏ وابنٌ نصر المروزي في كتابه "في كتاب الله" والطبّراني في "المعجم الكبير" 


عبارة الدولة المه 
ار ص مات ل ع توس 6وزة الدولة المكرم 


[خطبة ابن مسعود ومن كلامهء.بابء ر::87176: 118:/4] والتيهقي في "شعب الإييان" ١9[‏ 
من شعب الإيران. هو باب في تعظيم القرآن؛ فصل في تعليم القرآن» ر: ]6١8/1 0157٠١‏ عنر 
يق قال: «منَ أراد العلمَ فليغور القرآن؛ فإنَ فيه علمَ الأوّلِين والآخجرين» [انظر: "الزهد" في فضل 
5 هريرة 5ه ر: 401: صة؟1١].‏ وفي قوله لي #فليئوز»: رد أيها ردّ على العميان الذين 
يقولون: ما نرّى في القرآن إلا أحرّفاً يسيرةً في أوراقٍ عديدة: أنى تحتمل ما كان وما يكون؟ 
ولعمري! ما شبهت قول هؤلاء الطاعنين الطاغين إِلّا بقول المشركين قبلّهم: "كيف يسع العالمين 
إله لعن وقدابكت ذلك -بحمد الله تعالى- تبعيداً للأوهام وتقريباً إلى الأفهام في رسالتي 
"إنباء الي أن كلامّه المصون تبان لكل شيء" (177الهجرية) وحسبّك ما نقل [ذكره الإعام 
السّيوطي في 8/ من "الإتقان" [انظر ترجمته: "كشف الظنون” /١‏ 1/7] عن الإمام ابن سبع [انظر 
ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 779] في "شفاء الصّدور"[انظر ترجمته: "كشف الظنون" 074/7] 
قال: "وقد قال بعص العلماء" ["الإتقان" النُوع 4/ في معرفة شروط المفسّر وآدابه ؟/ /817]. 
منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة)] العلامة القاري في "المرقاة" [انظر ترجمتة: 
"كشف الظنون" 01/1/7] قال: "قال بعض العلماء: لكل آي ستون ألففَ فهم. وعن علي -كرّم 
الله تعالى وجهّه- ةلو شت أن أوقرَ سبعين بعيراً من تفسير القرآن لفعلتٌ»" انتهى. ["المزقاة؟ 
كتاب العلم؛ الفصل ”. تحت ر: 3778 .]598/١‏ 

ولفظ العلامة إبراهيم البالجوري [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 7] في "شرح 
البُردة" [انظر ترجمته: '"هدية العارفين" ه/ /ا"] في الأوّل: "لكل آي ستّون ألفَ فهم. وما بقيّ من 
فهيِها أكثر" ["حاشية البالجوري على البُردة" ص77]. ولفظه [وهكذا ذكره الإمام السيوطي عن 
الإمام الأجل العارف بن أبي جمرة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 8/8/ا5] عن علي -كرّم الله 
وجههّه- ولفظه أنه قال: «لو شثتٌ أن أوقرٌ سبعين بعيراً من أمّ القرآن لفعلتٌ» انتهى. ["الإتقان" 
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قلم التّاسخ» انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة)] في أثر أمير المومنين: دل 
ويخ لأوفرثُ سبعين بعيرا من تفسير الفاتحة؛ ["حاشية الباجؤري على الردة".صلا18]. 

في "البواقيت والجواهر" لسيدي الإمام عبد الومّاب لعي ان عن الإمام الأجلّ أن تراب 
رهبي [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى” ز: 1617 الجر 1 ص5]: "أين هؤلاء امتكرون من 
زول علي بن أبي طالب فه: لو تكلّمثُ لك في تفسير الفاتحة. الحملتٌ لكُم سبعين وقراً" اننهى. 
["إزيواقيت والجواهر " المبحث 41 في بيان مقام الوارثين للرّسْل :..إلخ الجزء 23 صة 40٠.4‏ ]. 

وفي "شرح العشماوي" لصلاة سيّدي أحمد الكبير فم [انظر ترجحته: "الظبقات الكبرى" 
يام الجزء 614871 180] عن سيّدي عمر المحضاز [انظ ترجمتة::سنلسلة أغلام خضر 
موت "الإمام الشيخ عمر المحضار" ص4 0-١‏ 15]: لو أردثُ أن ملي من تفسيز «إمَا تلسغ ين 
َي [البقرة: ١ ٠5‏ حمل مئة ألف جََلٍ وما ينفد تفسيرٌهاء لفعلتُ. : 

وفيه عن بعض الأولياء من بيت أبي فضل: وجدنا تحت كل حرف من القرآن أربعَمئةٍ 
أل لك من المعاني» وكل حرف منه له معانٍ في مُوضع غير المعاني التي له في موضع آر. 

قال: وقال سيّدي علي الخواصٌ [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" 9 لا الجزء ١‏ 
ص ]١9‏ -نفع الله به-: إن الله تعاللى أطلعني على معاني سورة الفاتحة» فظهرٌ لي منها مثه ألفٍ 
علم؛ وأربعون ألفَ علم» وتسعٌمئةٍ وتسعون علماًء انتهى. 

وني "الزرقانٍ على المواهب" [انظر ترجمته: "كشفت الظنون" :]71١7/5‏ "ذكر الغزالي 
في كتابه في "بيان العلم اللدُني" قول علي #يه: «لو طويت لي وسادة» لقلث في الباء من بسم الله 
سبعين جّملاً» " انتهى. ["شرح الزّرقاني على المواهب" شرح مقدمة المواهب. 74/١‏ ملتقطاً]. 

وني "ميزان الشّريعة الكبرى" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 2816/0 917] للإمام 
الشُعرَان: "قد استخرجّ أخي أفضل الدّينَ من سورة الفاتحة مثبّي ألفٍ غلم وسبعة وأربعين ألفٍ 
علم؛ وتسعَمئةٍ وتسعةٍ وتسعين علي ثم ردّها كلّها إلى البّسملة؛ ثم إلى الباء» ثمّ إلى النتقطة التي 


سس سيت _تبازة آلفؤلة لضي 


تحت الباء. وكان © يقول: "لا يكمل الرّجل عندنا في مقام المعرفة بالقرآن؛ حتى يستخرحٌ جيم 
أحكايه وجميمَ مذاهب المجتهدين فيها من أيّ حرفٍ شاءً من حروف الهجاء" انتهى. -قال-: 
ويؤيّده في ذلك قولُ الإمام علي :"لو شئتُ لأوقرثُ لكُم ثرانين بعيراً من علم التقطة التي 
تحت الباء" انتهى. ["ميزان الشّريعة الكبرى" مقدّمة الكتاب؛ فصل في بيان أمثلة مرتبتي الميزن 
...إلخ: الجزء ١‏ صة ٠١‏ ملتقطاً]. 
أقول: وبأمثال هذه تظهر حقيقةٌ قول سيّدنا عبد الله بن عباس لِييهه: "لو ضاعً لي عقالٌ 
بعير لوجدنّه في كتاب الله". رواه عنه أبو الفضل المرمي [انظر ترجمته: "طبقات الشافعية الكبرى" 
ر: 1٠١14‏ محمد بن عبد الله بن محمد السلمي. 14/8] كا في "الإتقان" [النوع في العلوم 
المستنبطة من القرآن» 7/ 45 7]: فمن ضيق العطن» بل بعض الظنّ تحويله إلى أن المعنى "لوجد في 
القرآن ما يرشده إلى طريق وجدانه" ["غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه ؛ صدة ؟ 7]. 
وهذا الإمام الجليل الجلال السَيوطي لك قائلاً في النوع 47 من "الإتقان": "قال 
الجوّيني: واستخرج بع الأئمّة من قوله تعالى: «#الم »#عُلتَ الرُومُ» [الروم:١.‏ 7]: إن البيتَ 
المقدس يفتحه المسلمون ني سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة» ووقع كا قاله" انتهى. ["الإتقان" النوع 
1 في المحكّم والمتشابهه 19/7]. 
أقول: فتحٌ بيت المقدس سنة 0817 معلومٌ» وفيها ذكره المؤرّخون كابن أثير [انظر ترجمته: 
"هدية العارفين" / 277] في "الكامل" ["الكامل في التاريخ" ذكر فتح بيت المقدس» 4/ ١1817‏ 
4. انظر ترجمته: "كشف الظنون" 4/1 77]. أمَا الجوّيني فقد تقذم حتفه على فتحه بنحو من 
مئة وخمسين سنةء فضلاً عن الإمام الذي حكى عنه الجوّيني هذا الاستخراج. قال ابن خلكان 
[انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 87]: "أبو محمد الجوّيني توق في ذي القعدة سئة ثمان وثلاثين» 
كذا قال السمعاني [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ ]44٠‏ في كتاب "الذّيل" [انظر ترجمته: 


"كشف الظنون" .]110/١‏ وقال في "الأنساب" [حرف الجيم: باب الجيم والواوء ر: -١١١‏ 


إلدو لة المكية 

وج يوي 7 خطلسصصس سس مصصسص رب رب رود لا 
> ل يي 
م406. انظر ترجته: "كشف الظنوف" 0153/1 ميغ | 
الحويثي 
...بور" انتهى. ["وفيات الأعيان" حرف العين, الشيخ أبو محمد الجؤيني, ر: 608 /88]. 
يجولة: "ووقع كبا قال" من كلام الؤمام السيوطية لا الإمام اللبويتي 89: فسبتحانا من أكرم 
َل الأتةبيهًا صل الله تعالى عليه وعليها وبارّك وسلم. ولعمري! لو قيل لهؤلاء: أخبروا! كيف 
رعخرج هذا من قوله تعالى: «الم * عَلِبّتِ الرُوم4؟ لحارواء وما أحاروا بشىءٍ أصلاًء فكيف 
نيكم بجهلنا على علم حبر الأمة الذي دعا له النبِي لّه: الهم علّْمه الكتابٌ!. 

- أخرج ابن سراقة [انظر تر حمته: "هناية العارفين" 0 في كزان الإعكاة؟ 
[انظن ترجمنه: "إيضاح المكنون" 54/7. و"كشف الظنون" ]عن الإمام أبي بكر 


ابن المجاهد [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 01/5 قال: "ما من شِيءٍ في العام إلا وهو في كتاب 


ربع وثلاثين وأربعمئة 


لله تعالى" [انظر: "الإتقان" النوع 058 1/ 40 1؛ نقلاً عن "كتاب الإعجاز" لابن سراقة]. 

وني "الطبقات الكُبرى" من ترجمة سيّدي إبراهيم الدّسوقي 5 "كان يقول: لو فتحّ 
الح تعالى عن قلوبكم أقفال السَدد لاطّلعتم على ما في القرآن من العجائب والجكم والمعاني 
والعلوم؛ واستغتّيتم عن النظر في سواه؛ فإنْ فيه جميعٌ ما رقم في صفحات الوجود. قال تعالى: ايا 
َرَطْنَ في الكتّاب يمن غَيْء 4 [الأنعام: 18]" انتهى. [أي: في "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار" 
ر: 141- العارف بالله تعالى سيّديٍ إبراهيم الدّسوقي القرشي, الجزء ١‏ ص171]. 

وأخرج ابن جرير ["جامع البيان" الأتعام؛ تحت الآية: 4" ر: 1١198‏ الجزء لاء 
ص40 1] وابنُ أبي حاتم في "تفاسيرهما" عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلّم [انظنترجمته: "هذيب 
التهذيب" حرف العين. من اسمه عبد الرحمن:.ر: 41/4 "ء 8/ .4٠‏ 41] مول أمير المؤمنينَ عمر 
ني قوله تعالى: (إما تَرَطَْا في الكتاب بن كَيئْء» قال: "لم نغفل الكتاب ما من شيء إلا هو في 
ذلك الكتاب" ["تفسير ابن أبي حاتم" الأنعامف تحت الآية: 8 ر: 1/17٠١‏ 1183/4]؛ وروى 


الُيلمي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 747] في "مُسند الفردوس" [انظر ترجمته: "كشف 


يي لمكية 


لم0 


الظنون" 4/1 .. و"هدية العارفين" ؟] عن أنسن849 قال: قال رسول أللّه يه: امن 
أراد علمَ الأوّلين والآخرين فليغور القرآنَ؛ [انظر: "كنز العّال" حرف الهمزة» الكتاب الثاني في 
الأذكار من قسم الأقوال, الباب ١‏ في تلاوة القرآن وفضائله؛ الفصل ١‏ في فضائله» الإكيال, 
ر: /١ 55١‏ 4/؟ء نقلاً عن الدٌيلمي عن أنس]. وقدّمناه عن ابن مسعود 89 [أي: في "الدولة 
المكية" النظر 4: ص16 :]١77‏ فيه بدأنا وبه ختمناء انتهى. 

قد ظهرٌ لك بطلانٌ دعوى الاتفاق على التخصنيص: إِمَا أن تطلعٌ على الاختلاف: وكلّ) 
ل عليك قولٌ لا يوافق هواك؛ خلتّه صائلاً عليك تدفعه بها استطعت: فتردٌ بلسانك كل عموم إلى 
الخصوص: وتسلّم أن هذا عموم ["غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه 117١ ١‏ ثم تقول: "يهب 
حمله على وجه الخصوص" ["غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه 7 ص51 107] فهذا حكمٌ 
الهوى وظلمٌ بالنتصوص. ولو ساعٌ هذالما بقيّ خلافٌ قط في العموم والخصوص كا لا يخفى؛ والله 
الحادي! انتهى. منه [أي: من الإهام أحمد رضا] حفظه ريه تعالى. (مدنيّة) 

اعلم أن هذا فصل كنت لمقصيُه من رسالتي "إنباء التي" والآن أريد أزيد فصولاً منها؛ 
لأن المقامّ يقتضى ذلكه وبالله التوفيق!. 

الإرشاد الهام: وجاء المؤلف -قدس سره العزيز- هذا الموضع بحاشية المفصأة بتسمية "إنباء 

الحي أن كلامه المصودٌ تبيانٌ لكل شيء" تحت أضواء الآيات الكريمة الآية: 
ووََزْلنَا عَلَيِكَ الْكتَابٌ انا لِكُل عَيْء4 [النحل:.84]. 
ما كَانَ حَدِبئا بتر وَلَكِنْ تصدِينَ الْذِي نيدي وََفصِيلَ كُلْ نَيْء 4[يوسف:١١1].‏ 
لما قرَطْنا ني الْكتَاب مِنْ عَيْءِ» [الأنعام: 1]. 


وهذه الحاشية قد طبعت قبل ذلك على حدة» وستطبع الآن إن شاء الله تعالى. 


لوعي سي سجس سا ا ابي ا ا ايا 
2 على العُموم؛ فلا يصحٌ أن يبقَى من التبيان والتفصيل شي وإِنّ العاء"" 
نظ في إفادة الاستغراق» وإن النصوصٌ واجبةٌ الحمل على ظواهرها مالم يصرف 
دلبل صحيح: وَإِنْ التخصيصٌ والتأويلٌ من دون إلجاء دليلٍ تبديل وتحويل؛ وإلا 
4 الأمانُ عن الشّرع الجليل» وإِنّ حديتٌ الأحاد وإن بلع ما بلمٌ من درّجات 
لصحّة؛ لا يصلح [أن يكونً] مخصّصاً لعموم الكتاب؛ بل يضمحل دُونه. فكيف ب) 
دونه ين قال وقيل؟ وإنّ التخصيصٌ المتراخي نسح والأخبارٌ لا تقبل النّسحّ وإنّ 
التخصيصٌ العقلي لا ينل العام عن قطعيته؛ وله لا يجوز التخصيصٌ بظَيٌ» متمشكاً 
يروج هذا عن كليته فإِذّن قد استقرّ عرشٌش التحقيق! ولله الحمد. (فقد انتهى هنا 
عبآرة "الدّولة المكيّة'”"). 


0 96 


)١(‏ أقول: فرق بين القطع الكلامي والقطع الأصولي. أعني أصول الفقه. ألا ترى أن قطعيّة العام 
جتَدٌ فيه فيهاء فلا تكون من القطع الكلامي ني شيء» فليس َسَكٌ حنفيٌ بعموم قرآنيه 
والحكمٌ بكونه قطعياً في مذهبه حكاً جازماً على مراد الجليل؛ ولا خروجاً عن حدود التأويل؛ 
كا لا يخفى على كل عارفٍ نبيل» انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مديّة) 

(1) الدولة المكية» النظر ه. ص1751154. 
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تعريف بالكتاب ١‏ 


التعريف بكتاب 
"إنباءٌ لحي أن كلامه المصُونٌ تبيانٌ لكل شىء" 
(1" الحجرة النبويّة) 
)١(‏ هذا التأليف الشهير ب"'حاشية الدَّولة المكيّة بالماذة المّيبيّة" يحتوي على 
تسعة فُصولء وتذييلٍ جليلٍ وتكميل. 

ومنهجٌ المؤلّف فيه أنه يأني تحت كلّ عنوانٍ بمطالب. وتحت كل متطلب 
أبحاثاً متعددة. 

5) وإنّ امؤلّف يأ بكلمة "أقول" في إثبات مسألة أو رد مُنكِر عنيدٍ 
وللسيقدم كلمات: أرّلأَ وثانيً» وثالثاً ...وهكذاء وتارةٌ الأوّلء والثاني» وتارةٌ أخرى 
الأرقامَ في إتيان الدّلائل والشّواهد. وكّم من مَطالب هي معدودة في هذه الأعداد ىا 
نرى في الفصل التّهائي: "في رد ما تشبثوا به لنقص عموم عليه يريك وتمتد أبحاته إلى 
رقم 87 أدرّج فيها التذييلَ والتكميلٌ (في قمع شبهات الهنود) تحت رقم 45 مُراعياً 
الأرقام» وهكذا تستمرٌ الأرقام إلى المطلب الأخير لوَمَا عَلَّمَْاهُ الشّعْرَ [يس: 19]. 

() وجدنا في النسخة المطبوعة:؛ المطلبَ الأخير في أبحاث تفسير وتوضيح 
هِرَمَا عَلَّمنَاهُ المَّعْرَ»ه من عدد "الأوّل" إلى "الحادي عَشر" وانتهى السّطر الأخير 
من الحادي عشر بكلمة "العلامة الشّهاب". فختامٌ هذه النسخة المطبوعة ناقص» 
والكلامُ يستمرٌ ولم يتكمل ول ينتهء فرجعنا إلى المخطوط رأينا فيها عبارة بخط 
المضئف بعد كلمة "العلامة الشّهاب". 


ع. 


هش حيبي سم التبريفو يروي 

ففهمنا منها أنَّ المصنّفَ أعطّى مسودةً الكتاب للطبع إلى كلمة "العلامم 
الشهاب" لعديم فرصته للتكميل؛ وبقي ما بعده على صورة التسويد حتّى اليوم, ذا 
مُصارى مجهوداتنا ومساعينا لقُطوف الأزهار من أوراق المخطوط؛ لتتمكّن على النقل 
بعد تنقيحه. وقد قُنا -بتوفيق الله ويك- بنقل العبارة ما أدركناها إلى نهاية بحث الحادي 


١ 


عشرء ورأيناه بعد ذلك عنوان "الثاني عشر" ولكن ما وجدنا تحته عبارة. 
نرجو من القرّاء الكرام قبولٌ ما فهمنا ورتّبناء فإن كان صواباً فهو من الله 

يك وما كان من الأخطاء فهو منّاء ولكن الخيرَ قصدناه؛ والعفوَ من الله أملناه» اللّهم 
إِنّك عفرٌ تحبّ العفرٌ فاعفُ عنّاء وصلّ وسلّم على حبيبك المصطفى؛ وعلى آله أهل 
التَقَى»؛ وصحبه التجباء. 

المفتي محمد عبد القيوم القادري الهزاروي 

المتوق 4 547١اه‏ 
رئيس الجامعة النظامية الرّضويّة 
لاهور- جُمهورية باكستان الإسلامية 
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في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين: 
«لأوقرث من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً» 
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فصل في العموم ...إلخ ب ب ب ل كسس شي 11١‏ 
فصل 
في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين: 
«الأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً» 
ما تقدّم من قول أمير المؤمنين -كرّم الله تعالى وجهه-: "أنه لو شاء لأوقرٌ من 
تفسير الفاتحة سبعين بعيرً"”"» قال الإمام السّيوطي في "الإتقان": "بيان ذلك: أنه إذا 
قال: الحَمْدُ لله رب الْعَايِنَ » [الفائحة: ]١‏ يحتاج إلى تبيين معنى الحمد وما يتعلّق 
به الاسم الجليل الذي هو الله. وما يليقٌ به من التنزيه: ثم يحتاج إلى بيان العا وكيفيته 
على جميع أنواعه وأعداده؛ وهي ألفٌ عام أربعُمئة ني الب وستَمئةِ في البحره فيحتاج 
إلى بيان ذلك كله "”" ...إلخ. وذكر في جميع السّورة الكريمة هكذاء قال: "فعلى هذه 
الوجوه يكون ما قاله علي ليا من هذا القبيل"” ...انتهى. ونحا نحوّه الإمامٌ الرَازي 
في صدر "مفاتيح الغيب” غير أنه أبسط بياناً من السّيوطي كعادته. 
أقول: هذا تكلّم منها ين على قدر ما يعقل الناس؛ وليس من معنى كلام 
أمير المؤمنين في شيءء إذا كان الأمرٌ كذلك لما كانت فيه مزيةٌ للفاتحة الشّريفة ولا للقرآن 


الكريم؛ فإنّه يجري في كل كلام يأتي فيه ذكرٌ الله تعالى وتحلقه: ولولم يكن إِلّا جملةٌ واحدةٌ 


.171١ذض‎ 4 أي: في "الدولة المكية" النظر‎ )١( 

() "الإتقان في علوم القرآن" النوع 4/ في معرفة شروط اللمفسّر وآدايه؛ ؟/159. 
() "الإثقان في علوم القرآن" النوع 8/, في معرفة شروط المفسّر وآدابه» ؟/ .71/٠١‏ 
() "التفسير الكبير" الفاتحة؛ تحت الآية: :.501-19٠/141‏ 


فصل في العموم ...إلع 
ْ-5 و هء ص لنا* 50 جز "؟ إذ ماك إلا الخالق ثم خلوقه» فيحتاج في تبينه 
لاتبلغ عشرةً أحرف كقو 


إلى بين جميع ما في الوجود من اد إل الآزال إلى أبد الآباده وذلك لا تكنفيه ألوفٌ ألانٍ 
أمثالٍ اللّوح المحفوظ» الحاوي ل ما كان وما يكون؛ لأن المتناهي وإن كبر ما كبر, 
لاقع تومن غير التاهي»فضلا عن سبعين تملأ وسبعمة لف مم 

فأيٌّ مدح فيه للقرآن الكريم؟ وأيّ تخصيص للشّورة الشّريفة؟ بل المرادُ 
قطعاً: أن السورةً الكريمة بنفسها بيّنت لعلي 879 عُلوما لو أبرَزها في الكتابة لأوقرٌ 
سبعين جملا فهي علوم الفاتحة المندئجة في نظيها المستخرجة من نفسهاء لا المجلوبة 
من خخارج كما زعً”"» فبهذا يمتاز القرآن العظيم عن غيره. 

أ هذا ما في حدييق "الدازهي "0 و"الترمذى"" عن على -كرّم الله تعالى 


وجهّه- عن التي بيه قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء وخبدُ ما بعدّكمء وحكمٌ ما 


)١(‏ أي: الإمام الشّيوطي والإمام الرازي كا مرّ في بداية الفصل. 
)١(‏ أي: "السئن": للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ المتوق سئة 6 اه 
("كشف الظنون" 18/7). 
(5) أي: في "السّئن" أبواب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل قرآن» ر: 07٠755؛‏ صاه1ء 
بطريق حسين ابن علي الجعفي قال: حدّثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي 
الحارث الأعوّرء عن الحارث الأعوّر قال: مررث في المسجد فإذا الناسس يخرضون في 
الأحاديث: فدخلتٌ على عل فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين! ألا ترى أنْ النَاسَ قد خاضوا في 
الأحاديث؟ قال: أوّ قد فعلوها؟ قلتٌ: نعم» قال: أما إن قد سمعتٌُ رسول الله ييه يقول: لألا 
نْبا ستكون فتنة» فقلتُ: ما المخرجٌ منهايا رسولٌ الله؟ قال: «كتابٌ الله! فيه نبأ ما كان قبلكم؛ 


يمل في العموم ...إلخ ري تت ل ست ست تت 25 يي 


ينكما -إلى:قوله-: الا يشبع: منه العلياء» ولا يخلق من كثرةٍ الردٌ ولا يتقضى 
عخائية ". 


قال. القاري في “المرقاة": "هلا يشبع منه الغلياء») أي: الا" يصلون' إلى 


الإحاطة بكُنهه حتى يقفوا عن طلبه وُقوفٌ مّن يشبع يمن مطعوم؛ بل كلّم) اطلعوا على 
ونم حقائقه: اشتاقؤًا إل أكثر من الأول ...وهكذاء فلا شبمّ ولا سآمة. 


(دولا ينقضي عجائبه؛) 5 لا ينتهي غرائبّه التي يتعجّب منها؛ لأن ظهورٌ العجائب 
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وخبد ما بعدكم: وحُكم ما بينكم؛ وهو الفصلٌ ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمهٌ الله» ومن 
ابتغى اشُدى في غيره أضلّه اللهء وهو حَبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصّراط المستقيم» 
هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألينة؛ ولا يشبع منه العلماء؛ ولا يخلق على كثرة 
الردّء ولا تتقضي عجائبه؛ هو الذي لم تنه الحنّ إذ سمعته حتّى قالوا: إن صَمًِْا آنا عَجَبا ه 
يمِدِي إِلّ الرَّشْدِ» [الجنّ: 03 ادي صفق وك غيل بدالعزة ومّن حكم به عدّل؛ 
ومّن دعا إليه مدي إلى صراط مستقيم' حَُذَها إليك يأ أعوّر: [قال أبو عيسئ]: هذا حَديتٌ 
غريثٌُ لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات: وإسنادٌه مجهول: وف الحارث مقال: 

177١ أخرجه الدارمي في "السئن" كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل من قرأ القرآن» ر:‎ )١( 
عن الحارث عن علي:‎ 7 

(1) "مرقاة المفاتيح" كتاب فضائل القرآن» الفصل ؟» تحت ر: 111 101/4 ملتقطاً. 
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يا : 


فصل في العموم ...الخ 
5 "أشعة اللمعات"!: "الا يشبع منه العلماء؛ أي: لا يحيطون بعلرى, 


فيقفواء «ولا ينقضي عجائبه؛ أي: لا تنتهي مُعانيه ومعارفه» ولذا «لا يشبع من 
العلماء؛ ولا يخلق من كثرة الرة؛"". 

وقال الإمامٌ ابن حجر المي في "شرح اّْمزية": "كالعلوم والمعارق 
المستنبطة منه» التي لا حدّ لها ولا غايةً؛ ومن نّم جاء عن علي -كرّم الله تعالى وجي 
ولوحععك اوالزه عراين ني جورة الشوو الفعلك "...اهن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحَاك”” عن ابن عبّاس في قال: «إِنَّ القرآنٌ 
ذُو شُجِونٍ وقُنونٍ وظُهور وبُطون, لا تنقضي عجائبه. ولا تبلغ غايته". 

ورحم الله الإمامَ البُوصِيري إذ قال في "البُردة الشّريفة" في آيات الكلام الكريم: 

ها مَعانٍ كمّوج البّحر في مددٍ 

فيا- نعل ولا حضو عجائبها 


وقوق جوهرِه في الحُسن والقيم 
ولا نُسامٌ على الإكثارٍ بالسأم» 


أي: لا توصّف مع كثرة الترداد بالل منهاء وقد أخدّه من الحديث المذكور. 


)١(‏ "أشعة اللمعات" كتاب فضائل القرآنء الفصل ؟: ١47/١‏ ماتقطاً. 

)١(‏ أي: في "المنح المكيّة" ص و". 

() انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الضاد. من اسمه الضحّاك ر: ره 4٠ /4 "٠‏ 41. 
(؟) انظر: "الإتقان" النوع ,في معرفة شروط المفسّر وآدابه» 0117/1 نقئلاً عن ابن أبي حاتم. 


(5) أي: في "الكواكب الدرية في مدح خير البزية" الفصل 5 في شرف القرآب ومدحه؛ ص!؟. 


قسن في العموم ...إلخ 


ل 
8 1 9 ال مالع 
وقال القاري في شرحها الزبدة" تحت البّيت الأوّل: "يعني للآيات معان كثدرة 
ترج البحر في الازدياد وعدم التقاد. يا قال تعالى: (قل لَوْكَانَ لبر ادا كات ري 


يبَر قبل أن تعد كلت رَي4 [الكهف: ]٠١4‏ يعني معانيها. ويهذا يزول الإشكال 
ينوي الوارد من جهة القَبليّة في الآية: كما حرّرناه في "حاشية الجلالين”" ...انتهى. 

فإنّ) يلزم تناهي المعاني المندمجة في نظم القرآن الكريم؛ دون تناهي كلماتٍ الله 
تعالى. أقول: على أنّ نفادَ البحر قبل نفادها صادقٌ بعدم نفادها أصلاً كيا قال تعالى: 
وز نا في الْأَرْض من شَجَرَةِ أفلَامُ وَالبَْرُ يَمدُهُ من بَْدِه سَبْعَةُ بح ما تقِدَثْ 
كََاتُ الل © [لقان: /707]. 

وقال تحت البيت الثاني: "يعني معان الآيات لا تدخل تحت العَد 
ولا تضبط مُعانيها العجيبةٌ في حيّز الحد"””. وقال الإمام الجليل القاضي عياض في 
"المّفا" في أوّل وجوه إعجاز القرآن الكريم: "إن تحت كل لفظة منها -أي: من 
آياتٍ الكلام العزيز - حملا كثيرة وَفْضولاً جمَةَ وعلوماً زواخر ملئت الدّواوينٌ من 
بعض ما استُّفيد منهاء وكثرت المقالاتُ في المستنبطات عنها"". 


قال القاري: "(علوماً زواخر) كما قال ابنٌ عباس 9: 


(١)"الزبدة‏ العمدة في شرح البردة" صة4 ملتقطاً. 

(1) "الزبدة العمدة في شرح البردة" ص١‏ 4. 

(؟) "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي ...إلخ» الباب 4 فيما أظهر الله تعالى على 
يديه من المعجزات ...إلخ؛ فصل في إعجاز القرآن» الجز 1 ص19١.‏ 


يخلذًا 


فصل في العموم ...الخ 
جميمٌ العلم في القرآنِ لكن 2 تقاصّر عنه أفهامُ الرّجال"*" 

وقال الحقاجي: "وإذا ملأها بعضه فكله لا يمكن حصرٌه ولا يحويه كتاب. ى 
قال الله تعلق: قل لَرْ كَانَ ابر مادا لَكَيَاتٍ ري لي البَخْرُ بل أن تنفَدَ كوا 
َب # "”" ...انتهى. 

وفي "التفسير النيشافوري" تحت قوله تعالى: قل لَْ كان الْبَْرُ دادً» : "يه 
على كيال حال القرآن"©. اقول ول يُسَجبنيّ لفظة "خال"؟ فإنَ القرآن صفةٌ قديدةٌ 
منرّهةٌ عن التحوّل والانتقال. وإّْا كان حفّه أن يقول: على كمال وصفف القرآن الكريم!. 

وني "الإتقان": "قال ابن أبي الدّنيا': "علوم القرآن وما يستنبط منه بح 


لا ساحلٌ له"”" انتهى. 


)١(‏ أي: في "شرح الشفا" فصل» 009/١‏ ملتقطاً. 

(1) أي: في "نسيم الرياض" فصل في إعجاز القرآن: /٠‏ 7989. 

(7) "غرائب القرآن" الكهف. تحت الآية: 1١9‏ الجزء 4 ضد١‏ 85 

(5) هو عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الإمام أبو بكر البغدادي الزاهد الشافعي 
توقي سنة 18م من تصائيفه: "أخبار القبؤر" و"إصلاح المال" و"الأمر بالمعروف والنْهي 
عن المنكر" و"ذمَّ الدنيا" و"ذم الغضب" و"ذمٌ الغيبة" و"كتاب الموت" و"مكارم الأخلاق" 
و"كتاب فضائل شهر رمضان" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7557/6). 

(0) "الإتقان" النوع ,في معرفة شروط المفسّر وآداب ؟/ 851 


يل في العموم ...إلخ 33099909355057 بن ١‏ 
3 5أرء ٌُ بيزل : 6 ا 
وفي ؛"الطبقات' الكبرى"”" للإمام” الشعراني” في ترجمة سيّدي: [براهيم 


.مرفي ل: "كان 89 يقول: جميعٌ المعبّرين والمؤوّلِين وامتكلمين في 'علم 


لي: "لوا اأنار ي قات الا الأخيار": للشيخ أبي المواهب عبد الوتهاب بن أحمد 
الشّغْراني الشّافعي: المتوفى سنة 41/7ه. ("كشف الظنون" 417/7/7). 

(0) هو عبد الوهّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن موسى بن السلطان أحمد 
التلمساني الفقيه المحدِّث الشّعراني المصري الصّوفيء توفي في مجمادى الأولى من سنة 91/7ه. 
له: "الأجوبة المرضيّة عن أثمّة الفقهاء الصّوفية" و"الأخلاق الزَّكَية والعلوم اللدّنية" 
و"الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمديّة" و"الأنوار القّدسية في ملزمة آداب 
القبولية" و"تنبيه المغترّين في القرن العاشر على ما خالفوا فيها سلّفهم الطاهر” و"درر 
الغرّاص في فتاوى سيّدي علي الخوّاص" و"الشراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير" 
و"فتح الومّاب في فضائل الآل والأصحاب" و"فرائد القلائد ني علم العقائد" و"القول 
المبين في الردّ على الشيخ مي الدّين" و"الكبريت الأحمّر في علوم الشّيخ الأكبر" و"كشف 
الغمّة عن جميع الأمّة" في الحديث: و"لطائف المثن والأخلاق في بيان وجوب التحدّث بنعمة 
الله 8 على الإطلاق: و"لواقح الأنوار في طبقات السّادة الأخيار" و"لواقح الأنوار القدسية 
المتخب من الفتو حات المكْية" و"المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر" و"الميزان الشّعرانية 
المدخلة لجميع أقوال الأثمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشّريعة المحمّدية" و"اليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأكابر" و"التّور الفارق بين المريد الصّادق وغير الصّادق" و"هادي 
الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين". ("هدية العارفين" 0/ 011016). 

() إبراهيم بن أي المجد.بن قريش: بن محمد الدَسَوقي.(ت11/7ه)؛ من كبار المتضوفين؛ كثير 
الأخبار. ("الأعلام" 05/1). 


اسمس سس تح امل فو مور 
التوحيد والتفسير؛ لم يصلوا إلى عشر معشار معرفة كنه إدرالكٍ معنى حرف واحر ر. 
حروف القرآن العظيم””" ...انتهى. , 

قال مقي عبد الس ليسي -قدّس سرّه القدسي- في "الحديقة الي 
شرح الطريقة المحمديّة": قال الشيح حي اين ابن العربي -قدّس الله تعال رء, _ 
في الباب الرّابع عشر وثلاثمئة ١5‏ من "الفتوحات المكيّة": "إذا رقت الأوليا/ 
فغايةٌ وصوها إلى الأساء الإلهيّة التي تطلبهاء فإذا وصلت إليها في معارجها أفاضن 
عليها من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد» وإِنّا هي أنوار فهم فيا أنى به 
الرَسولُ في وحيه» لا يخرج علمُ الولي عنّا جاء به من كتاب وصحيفة. 0 
لكل ولي صدّيقٍ برسوله إلى هذه الأمَة؛ فإنَ لهم من حيث صديقيتهم بكل رسول 
ونبيٌ؛ العم والفتحٌ والفيضٌ الإخي بكل ما يقتضيه وحي كل نبي. وبهذا مُضّلت 
هذه الآمةُ على كل م من الأولياء» فلا يفتح لول قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز, 
فلهذا قال تعالى: «إمّا قَرَطْنا في الكتَابٍ من عَيْء» [الأنعام: 58]" ... مختصراً. 


3 0 : 1 ١تاقبطلا"‎ )١( 
ص/150.‎ ١ بقات الكبرى" ر: 1» العارف بالله تعالى سيّدي إبراهيم الدسوقي؛ الجزء‎ 


60 ام 00 03 الندية 5 .-- >عال, 5 أ 
يقة ية شرح الطريقة المحمدية؟: عبد الغني بن إمتماعيل :بن عبد الغنى.النابلسى 


المشقي الحنفي الصّوفيه توفي سنة 1147ه. 
() "الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكة' ز 

التو ية في معرفة لأسرار املكية واللكية"البات ١14‏ في معرفة متزل الفرق ...إلخ» 00/6: 
(؟) "الحديقة الندية" الباب ١‏ الفصل امال للا 


("هدية العارفين" 0/ 41/5 /ا/ا). 


١١ 
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فصل في العموم ...إلخ 
وفي كتتاب "اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر" عن "الفتوحات”" الشريفة" 


وى جم "جميع ما أنكلّم به ني مجالسي وتآليفيء نّم هو من حضرة القرآن العظيم؛ فإني 
أ مفاتيخ العلم فيه فلا أستمد قط في علم من الغلوم إلامنه'”"...انتهى. 
قول سيّدنا الإمام الأعظم (بيا في القياس 

1 تؤمن له فهذا سيّدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة في قائلاً: "ما أقوله 
هر بياس -في نفس الأمر- وإِنّما ذلك من القرآن» قال تعالى: طاإمّا فَرّطْنَا في 
يتاب من مَينْءِ4 فليس ما قلناه بقياسٍ في نفس الأمر. وإنّما هو قياس عند من 
:3 يُعطه الله تعالى الفهم في القرآن"”". 

نقله الإمَامٌ الشّعراني الشَافعي في" أوائل "الميزان". وحسبك قولٌ أمير 


المؤمنين عمر 88: حسما كنات إلله»” ىا قِ "صحيح البخاري". 


.711/ "الفتوحات المكية" الباب 57 في معرفة منزول وزارء المهدي الظاهر في آخر الزمان ...إلخ:‎ )١( 
.0 ١ص‎ :١ (1)"اليواقيت والجواهر" الفصل ؛ في بيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج ...إلخ؛ الجزء‎ 
. ١ص‎ ء١ "الميزان الكبرى" فصل فإن قلت: فمن يقول: إن القياس من جملة الأدلة ...إلخ: الجزء‎ )6( 
صه 1 من طريق‎ ١١4 أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم؛ باب كتابة العلمء ر:‎ )4( 
يونس عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشنذ بالنبي لقا وجمٌه‎ 
قال: «اتنوني بكتاب أكتبُ لكم كتابا لا تضلوا بعدّه؛ قال عمر: إن النيّ يا غلبه لوجع وعندنا‎ 
كتاث الله حسيناء فاختلفوا وكثر اللّغطء قال: ١قُوما عنّي! ولا ينبغي عندي التناّع؟ فخرج ابن‎ 


عباس يقول: إِنَّ الرزيثةٌ كلّ الرزيئة ما حال بين رسول الله يي وبين كتابه. 


ا سس سس سس سسسب ا ا فتيل في العموم ...الخ 
وف "المتزان" أرقن ؛ بطي سيّدي علا الخوّاص في يقول: لا يكمل 
مقامٌ العالم عندنا في العلم؛ حتَّى يرد أقوال المجتهدين ومقلِبم في سائر الأدوار إلى 
الكتاب والسّق ولا يصير.عنده جهل بمنزع قولٍ واحَدٍ منها لو عرض عليه. قال: 
وهناك يخرج عن مقام العوام؛ ويستحقٌ التلقيب بالعالم» وهو أُوَلُ مرتبة تكون للعلاء 
بالله تعالل؛ ثم يترقّى أحدُهم عن ذلك درجةٌ بعد درجة» حتّى يصيرٌ يستخرج جميمٌ 
أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة؛ فإذا قرأ ها في صلاته. رُبما يكون ثوابُه كثوان 
من قرأ القرآنّ كله من حيث إجاطته بمّعانيه"” ...إلخ» وسيأتي تماقه". 
فهذا معنى قول أمير المؤمنين -كرّم الله تعالى وجهّه-» وأين هذا ما ماله 
إليه مُراعبّين مبلعَ عقول العوام» وقد تقدّم'” قولُ الإمام أبي تراب التخشبي؛ أفتظته 
كان يدعو الممكرين إلى مثل ما ذكراه؟! فأي حل فيه للإنكار؟ ويُرِشِدك إلى الحقيقة 
تَامُ كلامه حيث قال -قُدّس سرٌّه الشّريف-: "إن الله تعالى كان قادراً على أن ينص ما 
تأوّله أهل الله وغيرٌهم في كتابه؛ ومع ذلك ما فعل؛ بل أدرجٌ في تلك الكلماتٍ الإهية 
علوم مَعاني الاختصاص الخاصٌ فَهمُها بالخُلّصء ولو أن هؤلاء المدكرين يُنصِفْونَ 


(1) “الميزان الكبرى" فضل وما يدلك على ضحة ارتباط جميع أقوال لماء الشريعة بعين الشريعة 
...الخ الجزء ١م‏ صم ملعقطاً. 
0)انظر: ص1 .1١‏ 


() أي: الإمام السشيوطي والإمام الرازي» كما مرّ في بداية الفصل. 
() أي: "الدولة المكية" النظر الخامس؛ ض111, 


زيل في العموم ...إلخ جحت سح و دي 1110 
بويبيروا في تُمُوسِهم إذا نظروا في الآية بالعَين الظاهرة فيا بينهم» فيرون أتهم 
.ين لون في ذلك» ويعلموا لبعضهم على بعض في الكلام ني معنى الآية» ومع ذلك 
عمل أهل الله إذا جاءٌوا بشيء يغمض عن إدراكهم؛ وأين هؤلاء المنكرون من 
نول على بن أبي طالب فيي: «لو تكلّمتُ لكم في تفسير الفاتحة. لحملتٌ لكم سبعين 
وقرأ» فهل هذا العلمٌ إلّا من العلم اللَّدُيِه الذي أعطهه الله تعالى في القرآن؛ إذ الفكك 
لا يصل إلى ذلك"”" ...انتهى ملتقطاً. 

فانظر ين أيّ وادٍ يتكلم! بل قد سمعتٌ قولٌ آحادٍ المرتوين من شآبيب 
فيوض علي أي كسيّدنا الإمام الأعظمء وإمام المكاشفين حي الدّينء وقول رجلٍ 
من العلماء عن فهم نفسه: إِنْ في كل آيةٍ ستّين ألفَ فهم. ولو اجتمع المنكرون 
م يقدروا في أكثر الآيات على استخراج ستّينء بل ولا سنّة» وكذا سمعتٌ قولّ 


سيّدي عمر المحضار عمّ السيّد عبد الله العَيْدَرُوْس”. وقول السيّد الجليل 


(1) "اليواقيت والجواهر" الفصل " في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلّمهم في العبارات 
...الخ الجزء ١‏ صار7, 9ل. 

)0( هو الإمام المجمّع على إمامته: وسلطان الأولياء» حامل لواء العارفين؛ وزعيم السّادة 
العَلرِبِينء الشيخ عبد الله بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرّحمن السقاف العَيدرُوس الأكبر ولد 
9 سنة ١4م‏ نشا نساءً كريمة تحت رعاية والده الإمام أب بكر. وسمع الحديتٌ من 
عشرات المحدّثين والرّواة في حضرمّوت وجهات اليمن ثمّ بعد سفره ورحلته إلى الحجاز. 
وقرأ علوم التصوّف على السيّد الجليل محمد بن الحسن جمل اللَّيلء ولارّم عمّه الشيخ عمر 


و صمي و ص تح قلخي تريب لي 
الفضل". وقول سيّدي عل الخوّاص: واستخراج سيّدي أفضل الدّين"» وقول 
في العارف الكامل» وقال مَثلّه شيحُه الخوّاص -نفعنا الله تعالى ببركاتهم- بعر 
العبارة التي نقلنا عنه آثفاً: "ثم يترقّى من ذلك حتّى يصيرٌ يخرج أحكامٌ القرآن 
كله؛ وأحكامَ المّريعة وجميع أقوال المجتهدين ومقلّدِهم إلى يوم القيامة؛ من أيٍّ 
حرفٍ شاءً من حروف الحجاء. ثم يترقى إلى ما هو أبلّغ من ذلك. قال: وهذا هو 
العالم الكامل عندنا ...انتَهَى"5. 

هذا رجلٌ من أهل الله: أحدٌ تلامذة الإمام السّيوطي سيّدي عبد الومّاب 
المّعراني لع يقول في "ميزان الشّريعة الكُبرى": "قد وضعتٌُ كتاباً سمّيئه 


ب"المجوهر المصّون في علوم كتاب الله المكنون”” ذكرثٌ فيه نحوّ ثلاثةٍ آلافٍ علم؛ 


المحضار في طريقة السّلوك وتدرّج في مراتبهاء ثم زوّجه الشيخ عُمر المحضار بابنته. كان 
جواداً عظيراً سخياً كريراًء مات سنة 856ه. 
(سلسلة أعلام حضرمّوت "العيدروس الأكبر" ص4 ٠١ :17/-١‏ ملتقطاً). 
(١)لم‏ نعثر على ترجمته. 
(1)لم نعثر عبى ترجمته. 
() "الميزان الكبرى" فصل ومما يدلك على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة 
...إلخ: الجزء. ١ء‏ ص ؟. 
(4) أي: "الجوهر المصُون والسرّ المرقوم فيا تتتجه الخلوة من الأسرار والعلوم": للشيخ 
عبد الوهَاب بن أحمد الشّعرانيء المتوق سنة 41/7ه. (”كشف الظنون" /١‏ 584). 


28 ا 70 
عب عليه مشايخ الإسلام على وجه الإيهان والتسليم لأهل الله فك ومن جملةٍ من 


95 عليه الشيح ناصر الدّين اللقاني المالكي”» وفد أخدّه الشي شهاب الذين ابن 
ييخ عتذ ادق" عال العصر'فمكاث) عنده'شهرة وهو يترا تلان وبةاطن 
ربرّفة وضع استخراج عام واحدٍ منهاء فقال لي أنا أقول في نفني: إِتي علخ مصر 
والشّام والحجاز والرّوم والعجم؛ قد عجزتٌ عن معرفة استخراج نظير علم واحدٍ 


منه من القرآن» ولا فهمتٌ مما فيه شيئاً”" ... اتتهى. 


(1) هو محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبد الله المصريالمالكيء المتوقى سنة 454ه صتّف: حاشية على 
"شرح جميع الجوامع" للمُحليء و"شرح خطبة مختصر الشيخ خليل". ("هدية العارفين"+/:195). 

)١(‏ الشيخ الإمام العالم العلآمة؛ الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ عبد الحق السنباطي: المصري. 
الشّافعي الواعظ بجامع الأزهر. أخذه عن والد وغيره» وكان معه بمكة في مجاورته بها سنة 
إحدى وثلاثين وتسعمئة؛ ووعظ بالمسجد الحرام في حياة أبيه؛ وفتح عليه في الوعظ حينئظ» 
وهو الذي تقدّم للصّلاة على والدِه حين توفي بمكة الشرّفة ا تقدّم. وقال النّعراني: لم نر 
أحداً من الوعاظء أقبل عليه الخلائقٌ مثله. قال: وكان مفئّاً في العلوم الشرعيّة. وله الباع 
الطويل في الخلاف. ومعرفة مذاهب المجتهدين: وكان من رؤوس أهل السئة والجماعة. وكان 
قد اشتهر في أقطار الأرض كالشام والحجاز» واليمن: والرومء وصاروا يضربون به المثل؛ 
وأذعنوا له علماء مصر الخاصٌ منهم والعام. وكانت وفاةٌ الشيخ شهاب الذين ابن عبد الحقّ 
ف أواخر عفر منتة مدي #ااستختفة. قال الشيخ عبد الوهَابٍ الشعراني: وكا مات أظلمت 
مصرلموته. وانهدمَ ركرنٌ عظيمٌ من الدّينَ. ("الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة" الطبقة 
"حرف الهمزة من الطبقة 03 7/؟١1١).‏ 

17)"الميزان الكبرى" فصل في بيان أمثلة مرتبتي الميزان ...إلخ؛ الجزء ا:صه 1٠١11١‏ ملتقطً. 


فصل في العموم ...ع 
وقال فى أوائل يكناب: "كتابنا المسيّى ب"الجوهر المصّون والسر المرقرم» 
ذكرنا فيه من علوم الغرآن العظيم نحو ثلاثة آلا علم تخلع هذه العلوم على العارق 
حال تلاوته للقرآن» لا يتتخلف عن التَطق به» حتّى كأن عِينَ ذلك العلم عن التطن 


١ 


بتلك الكلمة» ومتى تخلف العلم عن التَطق» فليس هو من علوم أهل الله ونا هر 
فإذا كان هذا خؤلاء الأولياء: الذين ما هم إِلَا صبيانُ كتاب علي المرتضى. فيا ظتّك 
بتلميذه الأخصّ الكامل البالغ”؛ الذي دعا له سول الله لي: «اللّهم علّمه الكتاب»”. 
قولُ سيّدنا على في سيّدنا ابن عباس 


قال فيه علِءٌ -كرّم الله تعالى وجهّه-: (إنْه لينظر إلى الغيب من سَترٍ رقيق)*» 
وقال فيه علي -كرم رٍ 


١ "الميزان الكيزرى" مقدّمة الكتاب» فصل فإن طعن طاعن في هذه الميزان ...إلخ. الجزء‎ )١( 
مُلتقظاً.‎ ١؟ض‎ 

(1) أي: سيّدّنا عبد الله بن عباس في. 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم باب قول النبي يريّه: «اللّهمَ علّمه الكتاب!؛ 
ر؛ ةلا صم 1ء عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" ر: 519 الجزء 4. ص» 17 بطريق محمد 
بن الحارث قال سمعت المدائني يقول: قال علي بن أبي طالب #8 في عبد الله بن عبّاس رحمة 


الله عليه: (إنْه لينظر إلى الغَّيب من ستر رقيق؟ لعقله وفطنته بالأمور». 


ل وي لصم مي ب | 
ب رينوري” عن المدائني'" قال: قال لي علي -كرّم الله تعالى وجهه- في عبد الله بن 
دن أب فذكره» يستكثر عليه القاصرون قولّه: «لو ضاع لي عقال بعير لوَجده في 
ويب الله" ويحوّلونه إلى وجدان ما يُرشِده إلى طريق وجدانه» ولعلّك لو سألتّهم 
إن في القرآن بيان طريق وجدان العقالء لبهتوا وتاهواء فسبحان الله من قوم يَقيسون 
املو لَ بالقَدَادِينَء بل الملائكة بالحدّادين. 
علمُ سيّدنا علي بها دُون العرشء وبا يكون إلى يوم القيامة 

ظنّك بباب مدينة العلم الذي كان يقول: «سَلُونٍ قبل أن تفقدوي؛ 
فإني لا أسأل عن شيءٍ دُون العرش. إِلَا أخبرتُ عنه»” رواه ابن التَجّار عن 
أي المعتمر مسلم' بن أو وجارية”' بن قدامة المّعدي عن علي -كرّم الله 


تعالى وجهّه-» وكان يقول: «سَلونيء فوالله! لا تسألونٍ عن شيءٍ يكون إلى يوم 


)١(‏ هو أحمد بن مروان الحافظ أبو بكر الدَيتوَري المالكي؛ نزيل مصر توفي بها سئة 417 1ه صتف 

"كتاب فضائل مالك بن أنس" و"كتاب القناعة" و"مجالسة وجواهر العلم" في الحديث. 
("هدية العارفين" 6/ /5). 

(1) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: /17/971721. 

(؟) "الإتقان" النوع 54 في العلوم المستنبطة من القرآن؛ ؟/ 150. 

(؟) انظر: "كنز العمال" كتاب الفضائل والمناقبء باب في فضائل الصحابة» فضائل علي يفا 
ر: 7494 17/ الاء نقلاً عن ابن النجار. 

(5) ل نعثر عل ترجمته. 


(1) انظر ترجمته: "عبديب التهذيت" تخرف الجيم» من اسمه جارية: ر: ١/5417‏ 1: 


فصل ف ١‏ : 

١7‏ بيج روي 7 في لعموم ..إلخ 
آَّ 8 5 وين ع ١‏ الله 5 

القيامة» 1 حدنتكم يه" .. رواه ابن الأنباري 9 كتاب المصاجف"0, 


وأو عه 57 قل في "كات العل ”07 عن أبي الطفيل عامر © بن وائلة لخ 


)١(‏ انظرة "كنز الال" كتاب الأذكار من قسم الأفعال» فصل في التفسيرء جامع التنفسيرء 
ر: الاك 4/8 “ال 54٠‏ نقلاً عن ابن الأنباري في "المصاحف". 

(1) هو محمد بن أن محمد القاسم بن محمد ابن يسارء المعروف بابن الأنباري البغدادي الحافظ الأديب 
انحوي اللّغنوي. وُلد سنة 77١‏ وتوقي بيغداد سنة 578ه. من تصانيفه: "أدب الكاتب" 
و"أمالي" و"الردّ على من خالف مصحف عفان فق" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 24/7). 

(؟) "كتاب المضاحف": لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأثُباريء النحوي. المعدود 
ف حفاظ الحديث» ومصئّف التصانيف الكثيرة؛ المتوق ببغداد سنة 174 ه. 

("الرسالة المستطرفة" كتب في المصاح ف والقراآت ...إلخ. ر:ة 5٠‏ ص١1‏ ملتقطاً). 

(5) هو الحافظ جمال الدين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النمري 
الأديب الفقيه المالكي؛ الشْهير بابن عبد البرّ القُرطبيء وُلد سنة 78 وتوقي بشاطبة سئة 
477ه. من 'تصانيفه: "الاستذكار لمذاهب أئمّة الأمصار وفيا تضمّنه الموطأ من المعاني 
والآثار" ني اختصار "التمهيد": و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" و"التمهيد لما في الموطأ 

من المعاني والأسانيد" في الفقه والحديث؛ و"جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وخبته". ("هدية العارفين" 5/ /571 ملتقطاً): 

(5) أي: "جامع بيان العلم وآدابه": لحافظ جمال الدذين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرَ بن عاصم النمري الأديب الفقيه المالكي؛ الشّهير بابن عبد الي القُرطبي: ولد سنة 

8" وتوف بشاطبة سنة 471ه. ("كشف الظئون" 1 .,. و"هدية العارفين" 17//1). 


(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والألف. ر: /41/ا3ى */ 218 145 


يل في العموم ...إلخ لح يي سح ب سيد يلل 
:شهدت عل بن أي طالب( يخطب, فقال في خطبته: «سَلُوني فوالله!0" ...إلخ. 
رُجحان علم سيّدنا عُمر #8 

نم ظنّك بالعبقري الذي قال فيه أعلّمُ الصّحابة بعد الخلفاء الأربعة: "4 ” 
ريخ علا" سيّدنا عبد الله بن مسعود (#يذ: «لو أنْ علمٌ شمر يُوضَع في كف ووؤضع 
ره أحياءِ الأرض في كفةٍء لرجح علم عُمر بعلجهم؛ ولقد كانوا رون أنه ذهب 
بتسعةٍ أعشار العلم'"» رواه الطبراني'" والحاكم”". 

ف) ظنّك بأعلّم خلتٍ الله بعد الأنبياء والمرسّلين ##. الذي كان يقول فيه 
أميك المؤمنين عُمر ل: «وددث أني شّعرةٌ في صدرٍ أب بكر 87»” رواه شيخ 
البُخارئ مسدد" ف. 


. 45 "جامع بيان العلم وفضله" في إبتداء العالم جلساءه بالفائدة» ر: " الاء الجزء ا صة‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ر: /5491: 6/ 1198١؛‏ عن عبد الله 
ابن مسعود لِيثا. 

(؟) أي: في "المعجم الكبير" باب ر: 8/04: 0171/4 عن عبد الله ابن مسعود لق 

(4) انظر ترجمته: هدية العارفين" 4//7. 

(0) انظر: "كنز العمال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال. باب فضائل الصحابةء فصل في 
تفضيلهم فضل الصديق يبك ر: /١7 7807171١‏ 1177ء نقلاً عن مسدد. 

(1) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه مسحاج ومسدد ر: ٠141؛‏ 
الل 


يل جع سس لسرلر زه 2110 “.لخ 

ني ضيّك بالذي نزل عليه القرآنُ تبان لكل شي*؛ وعلّمه ره مالم يكن يعل, 
وكان فضلٌ الله عليه عظياً -صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وس 
تسلياً- فإليه منتهّى الرّغبات ونهاية التهايات؛ والحمد لله رب العلمين!. 
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ميل في العموم وذكر بطون القرآن حي ا 000 


فصل 
0 . 1 9 01 
في العموم وذكر بطون القرآن الكريم 
قال الفريابي”": حدثنا سفيان2؟ 0 عبّيد عن الحسه !؛) قال: قال 
فى كدي * وود « ص 4 0 - #أري كنا 
رول الله :الكل آيةِ ظهرٌ وطن ولكل حرف ده ولكل حَدُ مطل" 
وروى في "شرح .السنة"”" عن عبد الرَحمنَ ب نوف" فق عن لنب #©: 
«القرآنُ يحاج العباد» له ظهرٌ وبطنٌ»*. 


)١(‏ انظ تحتة: !"سير أعلام النبلاء" ر: 7/17485/ 1م 

(1) انظرترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه سفيان) ر: 19م اى #/ ب .٠غ‏ 

(؟) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الياء؛ من اسمه يونس» ر: 41817 4/ 156-457 , 

(؟) انظر ترجمتة: "مبذيب التهذيب" حرف الحاء؛ من اسمه: الحسنء ر: 011781 714/4-17457/7. 

(0) انظر: "الإتقان" النوع 4 في معرفة شروط المفسر وآدابه: 7/ 817 نقلاً عن الفرياي. 

(7) "شرح السنة": للإمام حسّين بن مسعود البَغُوي المنوق 017ه.("كشف الظنون": ؟/ 77). 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء ر: «الالضل #/ ه/اع 1/5ق 10/9 . 

(8) أخرجه البَعَوي في "شرح السئة" كتاب البرّ والصلة» باب صلة الرحم وإثم مَن قطعهاء 
ز: 7190/7141 143 عن أبي عبد الرحمن بن عوف» عن أبيهء عن النبي يه قال: 
اثلاث نحت العرش يوم القيامة: القرآنٌ يح الجبادَ له ظهرٌ وبظنٌ والآمانة: والرّحمُ تناذي: 


ألامّن وصلّني وصلّه الله! ومّن قطعني قطعه الله!». 


7 ال يبيل ياي ملم تمر بطون القرآن 
لفظ "قسند الفردوس"”©: «القر آنُ تحت العرشء له ظهرٌ وبطنٌ يحاج العباد»'". 
وأخرج الطبراني في "الكبير" والبغوي فيه" وفي "العالم"» وهذا لفظه 7 

بي الأحوّص" عن عبد الله بن مسعود ل عن البي له أله قال: «إنَ القرآنَ أنرل 

على سبعةٍ أحثف» لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ ولكل حدٌ مُطَلّعٌ”. قال العزيزي” في 


7 


"السشراج لمنير"*: "قال الشّيخ: "حديثٌ حسنٌ"* ...انتهى. 


(1) "مُسند الفردوس" -وهو مختصر "فردوس الأخيار [الأخبار]" لأبيه-: للحافظ شهردارء المتوى 
سنة 0ه أسانيد كتاب الفرؤمق وزتبْها تزتيياً خسناً. ("كشف الظنون" ”/ 0178 084), 

(1) انظر: "الفرذوس بمأثور الخطاب" ذكر الفصول من ذوات الألف واللام ر: 2471/7 1718/7. 

(؟) أي: في "شرح السئّة" كتتاب العلم» باب الخصومة في القرآن تحت ر: 0 

(4) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيب" حرف العين؛ من اسمه وف ر: 05/81/7958 187. 

(5) أخرجه البَمّوي في "المعالم" المقدمة. فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم» 
0" عن عبد الله بن مسغود 8# عن التبي #. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 
باب من رؤى عن ابن مشعود أَنْ لم يكن ...إلخء ر: /101 1١7/1١ 1١‏ عن عبد الله. 

.557 7/08 انظر ترحته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(0) "السراج المنير في شرح الجامع الصغير": لعلي بن محمد بن إبراهيم البُولاقي المصري الشافعي؛ 
الشهير بالعزيزي؛ المتوفى سنة ٠1٠‏ ١ه‏ ("إيضاح المكنون" 5/ /ا. و"هدية العارفين" 105/8). 

(4) "الشّراج المنير" حرف الهمزة: 7/ الا. 


وى يني ادوم وذكر بطون القرآن لسع _ _ _ ل سس قلا 
وأخرج الطبراني” وأبو يعلى والبزار”" وغيرهم”" عنه فيا قال: دإنّ هذا 
زرخ ينعن زف الاح ولكل حد مُطْلٌَّ'". 


لك 


قال الطيبي ف شرح المشكاة"» ثم طاه” 0 في "مجمع بخار 


نيدي "جم الكير" بأ ر: مدق 1ن عيد أله 

ب إنظر ترجمته: "هدية العارفين" 9/ 41. 

(م) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله لوي من 
قوله: انزل القرآن على سبعةٍ أحرّف» ر: 65 ١‏ ): عن عبد الله عن رسول الله #ة. 

(؛) أخرجه أبو يعلى في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود ر: 0147+ 1٠٠١/5‏ عن عبد الله؛ عن 
ابي وه الو كنت متّخذاً من أل الأرضن خليلاً لأتخذثٌ أبا بكرن أبي قحَافة خليلاًء ولكن 
صاحبّكم خليلٌ الله ون القرآنَ نزل على سبعةٍ أحرف. لكل آي منها ظهرٌ وبطنٌء ولكل حدٌ 
مُطلع. وأخرجه البرّار في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود و أبو إسحاق اهمّدانيء عن 
بي الأحوّص: عن عبد الله ر: 701 45١/0‏ عن عبد الله. 

() "الكاشف عن حقائق السئن" كتاب العلم؛ الفصل ؟؛ تحت ار: 1784 /١‏ 746: للعلامة 
حسين بن محمد الطِيبيء المتوق سنة 47 /اه. ("كشف الظنون" 7/ ٠/اه‏ 01/1). 

(1) محمد طاهر لني المندي الكُجراتي: جمال الدّين: عالم بالحديث ورجاله» كان يلقب بملك 
المحدّئين نسبيّه إلى قن (من بلاد كُجرات بالهند). ومولده ووفاته. فيها (187ه)» زار 
الحرمين والتقى بكثير من العلماء وعاده فانقطع للعلمء وذعا إلى مناوأة البواهير وكانوا قومهء 
أنكر عليهم بدعتّهم فانفردوا به فقتلوه بالقُربٍ من "جين" بض الحمزة, ودفن في فتن. من 
كتبه: "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": و"تذكرة الموضوعات"» 


7 فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
الأنوار"”": "أي: لكلّ طرفٍ من الظهر والبطن مُطْلَعُ بتشديد "طاء" وفتح "لام" 
أي: مصمّد أو موضع يطلع عليه بالترقي إليه؛ فمُطلّع الظهر علمٌ العربيّة وأسباث 
التّرول والنّاسحُ ونحوٌه؛ ومطلّمٌ البطن تصفيةٌ التّفس والرّياضة"*. 

ومثله في "أشعّة اللّمعات" للشّيخ المحقّق قال: "ومُطْلَع البطن الرياضضٌ 
واتَباعٌ الظاهرء والعملٌ بمقتضاء. وتزكيةٌ التّمس» وتصفيةٌ القلب؛ وتجلية السرّ فبعد 
حصوها يتأتّى الاطّلاحٌ على بُطون القرآن وأنشد: 


جمال غابد ثرآن تتاب 61م بكشايد 22 كدار املك ايمان دابايد الى از تحونيا"ام 


أقول: وهذا أحسن من لفظ القاري في "المرقاة": "«له؛ أي: القرآن «ظهرٌ» 
أي: معنى ظاهر يستغني عن التأمّل» يقهمه أكير الثاس الذين عندهم أدواتٌ فهمه. 
«وبطنٌ؛ أي: معنى خفي يحتاج إلى التأويل من إشاراتٍ خفيّة» لا يفهمها إلا خواصّ 


المقرّيين من العلماء العاملين» بحسب الاستعداد وحصول 8 عن د انتهى: 


و"المغني" في أسماء رجال الحديث. (”النور. السافر" ص77. و"شذرات الذهب" ملنة 
ست وثانين وتسعمئة» .5١ 5701/١١‏ و"الرسالة المستطرفة" ص: 16 .)١51‏ 

)١(‏ "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": للشيخ محمّد طاهر الصّديقي القَتى؛ 
المتوقى سنة ١94ه.‏ ("كشف الظنئون" 4157/7). 

.509/١ "مجمع بحار الأنوار" حرف الحاء مع الدال»‎ )١( 

(7)"أشعة اللمعات" كتاب العلم؛ الفصل .11/4/١7‏ 


(؟) "المرقاة" كتاب فضائل القرآن. الفصل ؟, تحت ر: 3188# 417/4. 


بل في ادوم وذكر بطون القرآن ااا ا 0 
إن في قوله: "يستغني عن التأمّل" تأمُلاً ظاهراً؛ لأن | من الظهر ما 
.لوا إليه إلا بعد تأمَلٍ بالغ. وكذا قوله: "يفهمه أكثرٌ الناس"؛ فإنّ كثيراً منه مما 


١ 
ا‎ 


يفز ه إلا أفرادٌ المبرّزين من علماء الظاهر. 
وكذلك ول الشّيخ في "الأشعّة": "الظهرٌ ما اشتركٌ فيه كلى مؤمن في فهمه 
والعمل به والبطنٌ ما لا يصل إليه إلا فهمُ الخواصٌ" ...انتهى. وكذا قوله في محل 
زله: "الراك بالظهر ما يفهمه أهلّ اللّسان جميعًء والبطنُ ما يطلع عليه خواصٌ عباد 
إل تعاك"0"....انتهى. 
مطلب في غزارة علوم ظهر القرآن 

فإنّ بين هذّين علوماً جمَةَ تبقى خارجةً عن القسمَينء وقد قال العلامة 

الباججوري في "شرح البُّردة الشّريفة" تحت قوله يط 
"لما مََعَانٍ كمّوج البَحر في مدد": 

"أشار بذلك إلى قول. بعضهم: أل ما قِيل في العلوم: التي في القرآن من 
ظواهر المعاني المجموعة فيه: أربعةٌ وعشرون ألفٍ علم وثانمئة علم'””" ا 

فهل ترى هذه الظواهرٌ يفوز بها كلّ عالم؟ فضلاً عن كلّ مؤمن؟ فضلاً عن 
كل مّن يعرف اللّسان؟ وإن أفنّى عمرّه في التأمّل ما لم يبلغ مَطلعهاء فضلاً عن 


)١(‏ "أشعة اللمعات" كتاب العلم؛ الفصل ةلا 


(0') "خاشية الباجوري على البُّردة" ص7”. 


ف فصل.في العموم.وذكر.يطون إإقرآن 
استغناثها عن التأمّل. وفي "حاشية الإمام السّيوطي على صحيح البخارني ”و 
حديث «يا أبا عمَير! ما فعل نَغَير؟96: "الك ابن القاص" في شرح هذا الحدين 
كتاباً امقتبط مته أكتر من سين فاقلذة "0 17 التهئ: 

فأنشدك الله والإسلام! هذا حديثٌ ليس في أصول الدِينَء ولا سيق في إيائه 
حكم؛ رجل من علماء الظاهر وق فيه لفهم أكثر من ستّين فائدة» هل تستغني هذه عن 
لتقل أو يفوز بها كلّ رجل؟ فا ظنّك بعلوم ظهر القرآن؟ وهذه ألوفٌ مجلداتٍ من 


التفاسيرء منها "ياقوت التأويل”” للإمام حجّة الإسلام في أربعين لد و"تفسير 


)١(‏ أي: "التوشيح على الجامع الصحيح": للحافظ جلال الذين عبد الرحمن بن أب بكر 
الشّيوطيء المتوقى سنة 11وه ("كشف الظنون" /١‏ 187). 

(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الأدب» باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل؛ 
ر: 3707: صة1 ٠١‏ ٠8١٠ء‏ عن أنس قال: كان النبيّ ييه أحسنّ النّاس تخلقاًء وكان لي 
أخْ يقال له: أبو عمّيرء قال: أحسبه فطيرًء وكان إذا جاء قال: ايا أبا عمّير! ما فعل التكر؟؛ 
تُغيرٌ كان يلعب به» فربها حضر الصّلاةٌ وهو في بيتناء فيأمر بالبّساط الذي تحته؛ فيكنس 
ويُنضح ثم يقوم ونقوم خلقّه فيصل بنا. 

(") انظر ترحمته: "هدية العارفين" ه/ 61. 

(؟) "التوشيح" كتاب الأدب. باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل؛ تحت ر: 3707 8/ 57/14. 

(5) "ياقوت التأويل في تفسير التنزيل": للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 


الطوميء المتوقٌ سنة ٠0‏ 0ه. ("كشف الظنون" 419/7). 


ابن إتييب"7 في مئةٍ مجلد» و"تفسير الأدفوي"" في مئة وعشرين مجلّدا و"تفسير 
عه عبد الله" لحض الفاتحة وخمسين آية من أَرّل البقرة في مئة وأربعين مجلّداً 
,«نفسير الإمام أبي الحسن الأشعّري”* في ستمئة مجلد. كان موجوداً إلى زمن الإمام 
وشيرْطي في خحزانة مصرء هل تدرّك تلك العلومٌ بدُون تأمّل؟ أو يفوز بها كل عالم ولو 
11 واعتقادي أثّْهم إلى الآن لم يستوفوا الظهرٌء وقوق كل ذي علم عليم!. 


ك1كك 0ك 


(١)أي:‏ "التحرير والتحبير لأقوال أثمّة التفسير في معاني كلام السَميع البصير": للشّيخ العلآمة 
جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان» المغروف بابن النقيب المقدسي الحنفيء المتوفى سئة 
ان وتسعين وستمثة. ("كشف الظنون" .)١١8/١‏ 
)١(‏ أي: "الاستغناء في التفسير”: للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي؛ المتوقى 
سنة 84 اه. ("كشف الظتون" 1/ 21717و1737). 
(؟) "تفسير" لأبي بكر محمد بن عبدوس بن أحمد بن الجنيد المقرئ المفسّر الواعظ الجنيدي. مات 
في ربيع الأوّل سئة ثان وثلاثين وثلاثمثة. ("طبقات المفسّرين" للداوودي؛ حرف الميم» تحت 
ر: 1ه ؟7/ 1917 144. و"كشف الظنئون" .777/1١‏ و"تاريخ نيسابور" ذكر الطبقة 
السادسة من العلماء النيسابوريين» تحت ر::7788؛ صة١1١.‏ و"الأنساب" للسمعاني» باب 
الجيم والنون: /٠‏ 59 ملتقطاً). 
(4) "تفسير أب الحسن": لعلي بن إسماعيل الأشعري قدوة أهل السئّة» امتوفى سنة اه 
("كشف الظنون" 7/1 777). 


رلا 


فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
هذاء ثمّ نقل القاري عن زين العرب” نحو ما قدّم قال: "أو «الظهرة المعنى 
الجلي و«البطن» الخفي» وهو سر بين الله وبين عباده المصطفين» عن أبي الدّرداء 9ا. 
«لايفقه الرّجِلُ كلّ الفقه. حتّى يجعل للقرآن وجوهاً»"” ...انتهى. 
قلتٌ: أخرجه عن أب الدّرداء ييا ابن سعد في "الطبقات””"؛ وأبو نعم في "الحلية "لقي 


ابن عساكر ف "تارعضي "لي وأوردّه مقائل بن سليمان!" ف صدر كتايه ف "وجوه القرآن"» 


.51١ /4 انظر ترجمته: "هدية العارفين" 8/ 01/1 و"الأعلام"‎ )١( 

(؟) "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل ؟» تحت ر: 448/1::3178. 

() "الطبقات" ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله 8 ...إلخ؛ ذكر 
من جمع القرآن على عهد رسول الله فيه 7/ .٠١‏ عن أبي الدرداء. 

(5) "الحلية" ذكر الصحابة من المهاجرين؛ تحت ر::5 أبو الذرداء» ر: 1/85 11/1١/1١‏ عن 
بي الدرداء: «إنك لا تفقّه كل الفقه؛ حتّى ترى للقرآن وجوهاًء وإنّك لا تفقّه كلّ الفقهه حبّى 
مقت الناس في جنب الله ثم ترجع إلى نفك فتكون ها أشدّ مقنك منك للنّاس». 

(5) أي: "تاريخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن حسن المعروف بابن عساكر" الدّمشقي؛ المنوق سنة 
إحدى وسبعين وخسمئة» وهو في نحو ثمانين مجلدًء ذكر تراجم الأعيان والرّواة ومروياتهم على 
نسق "تاريخ بغداد” للخطيبه» لكنّه أعظم منه حج)ً. ("كشف الظنون" .)719/١‏ 

.814 /4 انظر ترجمته: "هدية العارفين"‎ )١( 


(1) أي: "الوجوه والنظائر”: لمقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسره 


المتوفى سنة 9٠‏ ١ه‏ .("طبقات المفسّرين"ر: 0147 1/ 0/7٠‏ 1701. و"هدية العارفين"4/ 64). 


بيلى يجي نموم وك يلون القرآن ب ا 
,رفوعاً بلفظ: الا يكون الرَّجِلٌ فقيها كل الفقه. حتّى يرى للقرآن وُجوهاً كدر م 
قال في "الإتقان": "قد فسّره بعضهم بأنَامراد: أن يرى الف الواحدٌ يحتمل معان 
يردق فيحمله عليها إذا كانت غيرٌ متضاذة» ولا يقتصر به عاى معنى واحد. أشار أكون 
5 أن الراةّبه استعيال الإشارات الباطنة؛ وعدمٌ الاقتصار على التفسير الظاهر””" ...انتهى 
وقال في "المرقاة": "ليس للحد والمطْلّع انتهاء؛ لأنْ غابتهها طرينٌ العارفين بالله 
ترالى» وما يكون سرّا بين الله تعالى وبون أنبيائه وأوليائه"'": كذا حققه حققه الطيبي*"...انتهى 
وَهذا هو التحقيق الأنيق» وف "اللمَعات" عن الإمام الو فيه "كان 


رول الله يه هو الذي رُزق الارتقاء إلى مطَلّع كل حدٌّ من القرآن» وقد قال بع 


(1) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" حرف العين» تحت ر:-0474 عويمر بن زيد بن قيس» 
/47/ الال “/1ء عن أب الدرداء قال: نك لن تفقه؛ ...إاخ. قال حمّاد: فقلتٌ لأيوب: 
أرأيتٌ قولّه: حتّى ترى للقرآن وُجوهاً؟ قال: فسكتٌ هنَيِهة قال: فقلتٌ: أ هُو أن ترى له 
وُجوهاً؟ فتهاب الإقدام عليه فقال: نعم هذا هو. وأخرجه مقاتل بن سليان في "الوجوه 
والنظائر" صة ١١‏ عن مقاتل: يرفعه إلى النبي #. 

(1) "الإتقان" النوع ٠9‏ في معرفة الوجوه والنظائر؛ /١‏ 187. 

(؟) "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل 1» تحت ر: 518 418/1. 

(1) أي: في "الكاشف" كتاب العلم: الفصل 5 تحت ر: 114 /١‏ 1748. 

(5) هو فضل الله بن حسن الَورَبِشْتِي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه الحنفي؛ المتوفى سنة 


0ه من تصانيفه: "تحفة السالكين" في التصوّف فارمئ» و"تحفة المرشدين في اختصار 


ل فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
العلماء: إن عامَة سنن الرّسول ليه راجعةٌ إلى القرآن» والعلماءٌ في ذلك على طبقاتهم 


الزن 


ومنازهم: وكان ليه يدرك مِن مَعاني الوحي ما لا يبلغه فهمٌ غيره ...انتهى 

وفي "اليواقيت والجواهر" للإمام الشّعراني: قد وردّ في الحديث التبوي: «إِنّ 
لكل آبة ظاهراً وباطناً وحَدَاً ومطَلعاًء إلى سبعة أبطن ول اسبعين 08" .د انتهى! 

قلتُ: وفي بالي من كلام بعض المحقّقين: أن علومٌ الأولياء على ما بينهم من 
تفاوّتٍ عظيم تنتهي إلى البطن الثالث؛ وما وراء ذلك كله ص برسول الله #. 

وقال سيّدي الحافظ أحمد السّجِلَابِنَ” فلك في "الإبريز الشّريف": "من 
فتحّ الله بصيرته نظرٌ إلى المعنى القديم» فوجدّه لا نهاية له؛ وهو باطنٌ القرآن» وإذا نظرٌ 
لل الصُورةوَجِدَها عتصورة بين الدّفتين: وغو ظاهرٌ القرآته:وإذا أتضَت لقرادءة 
القرآن» رأى المعاني القديمة راكدةً في ظل الألفاظ لا يخفى عليه ذلك؛ كما لا يخفى 


غائة ‏ لحسوساك بحاشة النضر اكلن نوراه 


تحفة السالكين" و”مطلب الناسك في علم المناسك" و"المعتمّد في المعتقد" و"الميسر" في شرح 
"مصابيح السنة" للبَعْوي. ("هدية العارفين" ه/ “٠ت‏ 564). 
)١(‏ "اللمعات" كتاب العلم؛ الفصل 5 تحت ز: 03178 185/1. 
)١(‏ لكن وجدناه في "الطبقات الكبرى" مقدّمة. الجزء ١ا)صهة.‏ 
(17) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 0/ .١55‏ 


(؟) "الإبريز" مقدّمة المؤلف. الفصل ٠‏ مميزات كلام الله سبحانه» 0114/1 ١1١‏ ملتقطاً. 


ال في نموم وذكز: بطون القرآن :+ الات 

وَهْدَا:تصديق قول سيّدي عبد الواب التّعراي؛ أن الفهم لا يتخلف عن 
لتطقء وقال الحافظ أيضاً: "قلتُ: -أي: لسّدي عبد العزيز"" 9- هل لمعرفة هذا 
الياطن من سبب؟ فقال 339: لا يدرك إلا بالكشفء لكن من عرف السّريانية وأسراك 
الروف» أعانّه ذلك على فهم باطن القرآن عونا كثيراًء وعَلم ما في عا الأرواح: وما 
في هذه الدّاره وما في الذار الآخرة» وما ني السّهماوات: وما في الأرضينء وما في 
العرش وغير ذلك» وعم أن معاني القرآن العزيز التي يشير إليها لا ناية لهاء فعلمَ 
معنى قوله تعالى: لما َرَطْن في الكتّاب من قَيْءِ4 [الأنعام: 5]"” ...انتهى. 

بيان قطرةٍ من بحار علوم النبي 32 

وقال أيضاً عن شيخه السيد فيقا: "لو فُسّر القرآنٌُ بمعناه الحقيقي؛ عُلم من 
باطنْه ما كانت عليه الأرواح قبل دخولا في الأشباح؛ وما ستكون عليه بعد المفارّقة» 
وعُلم منه كيف ُستخرّج سائرٌ العلوم من القرآن العزيز, التي تدركها علوم الخلائق 
من أهل السّماوات والأرضينء وكيف تؤححذ الشّرِيعَة بل وجميع الشّرائع منه؟ وجميع 


)١(‏ الولي الكامل: الغوث الحافل؛ الصوفي الباهر» نجم العرفان الزاهر صاحب الإشارات العلية؛ 
والعبارات السّنيّة والحقائق القدسية؛ والأنوار المحمدية؛ والأسرار الربانية» قطب السالكين» 
وحامل لواء العارفين» شيخنا وسيدنا ومولانا سيّدي عبد العزيز بن سيدنا ومولانا مسعود 
الدبّاغ. ولد يتلا بفاس. وكان يِل أمياء لا يقرأ ولا يكتب. وكانت وفاة مولانا عبد العزيز بقل 
سنة إحدى وثلاثين وألف عن ستة وثلاثين عاماً. ("جامع كرامات العَلية في طبقات السّادة 
الشاذلية" الفصل ١‏ في يتعآق بتراجمهم ومناقبهم؛ ر: 44 صة 141-١1"‏ ملتقطاً). 


(1) "الإبريز" الباب 7 765/1 08. 


1 فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
ما أشرنا إليه من أجزاء العلم السَابقة من معرفة العواقب والعلوم المتعلقة بأحوال 


الكوئين والتقلينَء ومعرفة سائر الات وغير ذلك وكل ذلك قطرةٌ من البحر الذي 
في باطنه #فيية'"”" ...انتهى. 

وقال © قبل هذا ذاكراً بعص ما حصل له ييه من علوم باطن القرآن 
جره واحل من /اشبية جزل حرف وانحدٌمن:الأخَرّف الشبغة اما نصدة'"وأفوئ 
الأرواح في ذلك روحه يي؛ فإتها لم يحجب عنها شيءٌ من العالء فهي مطلعةٌ على 
عركه وعٌّلوة وكقلف ودتياه وكعتردف بؤناره وجته ةلآ جيم ذلك خلق لأجله : 
فتمييرٌه ييه خارقٌ هذه العوالم بأسرهاء فعنده تمييرٌ في أجرام السّماوات من أين 
ُلقت. وإلى أين تصير في جرم كل سماء» وعنده تير في ملائكة كل سماء» وأين 
ُلقواء ومتى تُلقواء ول مخلقواء وإلى أين يصيرون؛ ويميّز اختلاف مراتبهم» 
ومنتهّى درجاتهم» وعنده #ية تمييرٌ في الُجب السبعين» وفي ملائكة كل حجاب على 
الصّفة الابقة» وعنده ليه بير في الأجرام إلنّرةء التي في العام العُلوي مثل النجوم 
والشّمس والقمر واللّوح والقلّم والبررّخ والأرواح التي فيه على الوصف السَابق» 
وكذا عنده #ة تمييرٌ في الأرضين السبع» وفي مخلوقات كل أرضء وما في البرّ والبّحر 
من ذلكء فيميّر جميع ذلك غلى :الضّفة السّابقة» وكذا عنده © تمييرٌ في الجنان 
ودرجاتهاء وعددٍ شُكانها ومّقاماتهم فيهاء وكذا ما بقيّ من العوالء وليس في هذا 
مُْاحمةٌ للعلم القديم الأرَّيّ الذي لا نباية لمعلوماته؛ وذلك لأنّ ما في العلم القديم 


)١(‏ "الإبريز" الباب ١؛‏ مطلب: قراءة الفاتحة فوق السبعة:'1/:١٠77‏ ملتقظاً وبتصرّف. 


[ يتحصر في هذا العا فإنْ أسرارٌ الرّبوبية وأوصاف الألو هيّة التي لا نهاية هاء 


ار 


10 العا في شيءِ .٠..انتهى.‏ . وهذا هو الذي كُنَا حمّقناف ولله الحمد!. 


إبست من 

أقول: وليس هذا من هذا السيد.العالم بالله» بل من الله وكلام الله؛ لأن ميم 
ى وكر داخلٌ في التّء» وقد نزل القرآن تبياناً لكل شيء؛ وتفصيل كل شيء. ما فرّط 
يه من شيء» تفصيلٌ الكتاب لا ريب فيه» ومعلومٌ أنه لا يُرى هذه البحار الرواخر 
من العلوم عينُ ولا أثرٌ عند أهل الرّسم والأثر فإذّن ما هي إلا من بُطون الكتاب 
الكريم؛ كا تقدّم”" من كلام الإمام أبي تراب التُّخشبي» فلا تيد عن الإيران بيُطون 
القرآن» وإن لم يرد التصر بح بها في الآثار. فكيف ف وقد ورد واشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في 
رابعة التّهار 1ق اولبق قلت م الف السبعة التي نزلٌ بها 
القرآنُ؛ فإِنَ الباطنَ ثابتٌ للقرآن بالقرآن ثبوتاً لا مَردَ له» وقد ذكرنا لفظً الحديث. إِنَّ 
لكل آنة ظهراً وبطنآء سَواءٌ كان تُرولُه على خرفٍ أو أحوّف»:وسّواءٌ ظهرٌ لنا المراة 


بالأحرّفء كما اقتحمّ بيانه أقوام أو لاء كما اضطرٌ إلى الاعتراف به أعلام'”؛ وصحّحه 


.184 31817 /١ 1 "الإبريز" الباب‎ )١( 
171:0 أي: "الدولة المكيّة" النظر‎ )1( 
انظر؛ "قا الادة المنقين" كتاب آداب تلاوة القرآن» الباب 1 في ف فهم القرآن وتفسير‎ 9 


بالرأي. 5/ /1ه. 5178 


ل ست فل في العموم وذكر: بطوان لقان 


المخاو ةف "التجتارة قال: "اختلفٌ فيه على نحو أربعين قولاء والمختار: أن هذا من 
متشابه الحديث: الذي لا يدرّك معناه””" :..انتهى : 


الردّ على "غاية المأمول" 
وبا قرّرنا تبن -ولله الحمد- جِهِلٌ "الرّسالة" المفتراة» إذ أوردث حديتٌ 
«أنزل القرآنُ على سبعة أحرف, لكل خرفٍ فنها ظهرٌ وبطنٌ؛ سؤالاً على نفسها؛ 
قالت: "فلم لا يجوز أن يكونَ علمٌ المغيّيات الخمس» الذئ منه تعنينُ وقت الشّاغة؛ 
مندرجاً في بُطون الأحدّف؛ فإنّ المذكورٌ -أي: هذا الفقير - يذَّعِي ذلك'”" ...انتهى. 
أقول: وهذه فريةٌ أخرئ على الفقير من تلك المفتراة؛ إن لم أجزم قط بدّخول 
تعيين وقت السّاعة» وسيأنيك” كلامي فيه متناً وش رخا بل هذا كتابي" بين عينيك! 
م أذكر فيه حديتٌ البُطون أصلاًء فضلاً عن ادّعاء شموها لعلم السّاعة. 
ثم "الرسالة" حاوّلت الجواب بأربعة وجوه: 


الأوّل: ما تقدم عنها”' من قبل انض وحاصلة أن القرآنَ متناه؛ فلا يكون 


)١(‏ "التيسير" حرف الهمزة: تحث ر: 11/75؛ 004/7 ملتقطاً. 
)١(‏ "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه ا ص4 ”77. 

() أي: في "الدولة المكيّة" القسم .١‏ النظر 5 ص91 171. 
(؟) المراد به "الدولة المكية". 


(5) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظرة؛ صم" .١‏ 


يال في العموم ؤذكر, يطوق القران :++ __#_ ل 8141 
نيلا لغير التناهي» فلا يتيقن بشموله جميع ميات امس تفطيلة"". 

وقد علمتٌ رده إِنَا لا ندّعي بل لا تُجيز إحاطة علم الممخلوق بغير المنناهى 
بالفعل» وإن تفاصيل ما كان وما يكون من أوّل يوم إلى اليوم الآخر شيء معين 
معصور» لا يتوقف اشتمالّه على اشتهال غير المتناهي تفصيلاً. 

والثاني: "اختلف العلاءٌ في المراد من الأحرّف فل أزيعين قولة منها: إِنّ 
الحديث مشكلٌ -قال-: فمع هذا الاختلاف كيف يتم الاستدلالٌ؟ على أن الأحذف 
المدكورة فيها بيانَ المغيّبات الخمس على الوجه التفصيلي”” انتهى. 

وقد علمتَ أنّه كلام من لم يبلغ العنقود؛ ولم يعرف المقصود؛ فلا توتّف 
لدعوانا على إدراك المراد بتلك الحروفه بل ولا على خبر نزوله على سبعةٍ أحرّف. بل 
ولاعلى نزوله على أحرّفء ولا مِسّكنا بهذا الحديث. بل ولا ذكرثه في كتابي؛ والآن إذ 
ذكرثه ذكرثه بلفظ "لكل آيةِ ظهرٌ وبطر"؛ ليعلمَ مَن لا يعلم أن البطونّ للآيات» 
ولا غرض لنا يتعلّق بالبحث عن مراد الحروف. وبالجملة أين المفرٌّ عن القرآن؟ وقد 
نطق بأنّه لكل شيءٍ تبيان» فوجب الإيمانُ به والإذعان, كان المرادُ بالأحرّف ما كان!. 

والغالف: "لو قلنا بأنَ يُطونَ الأحدّف فيها بيانٌ المغيّنات الخمس» ولو بطريق 
لمر والإشارة؛ وإنّه ليه اطّلع على ذلك" لكُنَا قائلين بثبوت التنافض بين ذلك 


)١(‏ "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه :ص 57 771 ملتقطاً. 


20( "غاية المأمرول" الباب ١‏ الوجه 0 10 ملتقطاً ويتصرّف. 


بيدمذدكدد41ىطغشغطغطغسغ سدس سس فص في العموم وذكر بطون القرآن 
وبين الآيات التي تلّوناها الدالة دلالهً صريحة على حصر علم المغيبات الخمس في 
ذات الله تعالى: والاختلافٌ والتنافُض في كلام الله تعالى مُحال"”". 

أقول أوَّلاً: قد بِيّنا في "الرّسالة"" وُجوء الجمع عن الأئمّة الجلة وبالأدل 
القاطعة» بحيث لا يزعم بعده توهّم التنافض في كلام الله وك إلا أحدٌ شخصين: من 
سمعٌ وم يعقل؛ فكان من الذين سمعُوا وهم لا يسمعون؛ ومّن عقل ولم يقبل؛ فكان 
من الذين يعرفون ثمّ يُتكِرون: وقد سَمَمَ هذا البيانَ مني السيّدُ الذي نسبث إليه 
الوهابيةٌ هذه "الرّسالةً" المفتراة فإنّه سممٌ القسم الأوّل من كتابي تمامأء وشأنه أرفع 
من ايغرة انبج اين فهر ال الرساينة أو الجداع والمين!. 

وثانياً: ما ذكرت "الرّسَالةُ"© من الآيات ليس في شيءٍ منها الحجرٌ عل 
إعلام العليم الخبير ا فوهم التناقُض شيء كبير. 

وثالثاً: مما ذكرت "الرّسالةٌ"© من الآيات قوله تعالى: 9وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
الْمَيْبٍ لآ يَْلَمُهَا إلا مر [الأنعام: 54]» فلو دلّت على سلب الإعلام: لزمَ أن 
الله تعالى لم يعلّم نبيّه ييه شيئاً من الغيوب» وهذا إنكارٌ للنبوّة كا تقدّم» وقد 


)١(‏ "غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه ص77 ملتقطاً. 

(1) أي: في "الدولة المكية" القسم ١غ‏ النظر 7 صة8١-/19.‏ 
(”) أي: في "غاية المأمرل" الباب ١‏ ص؛ ٠١‏ "7 8ه 

(5) أي: في "غاية المأمول" الباب ١‏ ص:ع "٠‏ 


(5) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر'١ء‏ ص11111. 


يمل في العموم وذكر بطون القرآن با ا 0 
في كتابناء أن حديث «مفاتيحٌ الغيب مس0" لاؤلالة لهاغى حتضر الغيين اف 


بإهمين» وإن فُرض فقد حضل له لل بل لكثر مناعييذه وغلانة علمٌ كنرك من 
رونل» كما ينا في الكتاب"» واعترفث به "الرَسالُ"© نفشها كما شثياني". فلو أرية 
ررك الإعلام عموماء لم يكن محيدٌ عن التنافض عوالعيااً باه تغال>. :يرن ازية 
لبُ العموم لم يتناقض ولم يضرّنا؛ فإن ما كان وما يكون بالمعنى الذي ذكرنا"": ليس 
إلابعضاً يسيراً نزراً قليلاً من الغيوب بل ومن الخمسء كى| ستحقّقه" بتوفيقه تعال!. 

و ابا من التلبيس فل "الرّسالة": إِنّ الآياتٍ التي تلثْها تدلٌ صراحةٌ على 
ع اللنملى:ة فإتها ذكرث أربعٌ آياتٍ تخصٌ بالسّاعة» وليس في شيءٍ منها الحجرٌ على 


.147-١9 ٠ص النظر 5؛‎ ١ أي: في "الدولة" القسم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب التفسيرء سورة الرعد؛ باب قوله: أن يَعْلَمُ ما نحل 

تش ونا تنيفن الاخاء» [الرعد: 8] 9وَغِيضَ» [هود: ؛؛]: ر: 3817 ص 41١١‏ عن 
ابن عمر ليع أن رسول الله ليه قال: «مفاتيح لقب حمس لا يعلمها إلا الله: (1) لا يغلم ما 
في غدٍ إلا الله: (1) ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله (؟) ولا يعلم متى يأنى المطر أحدٌ إلا 
لله (4) ولا تدري نفس بأيٌّ أرض تموتء (0) ولا يعلم متى تقوم السَاعةٌ إلا لله؟. 

() أي: في "الدولة المكية" القسم ١ء‏ النظر ١‏ ص 1١3:1١‏ 

(5) أي: في "غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه 5؛ صلا 854. 

(0) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر 7 ص/!١7.‏ 

(7) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر 4» صة8 141/1. 


0)أي: ف "إنباء الحي" . ص4 153-15. 


000 فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
إعلام الله تعالى فيا بعد كيا سترى. وتلثْ كريمة: «إن الله عِندَهُ لم السّاعة 
[لقان: 4] وقد ذكرنا في الكتاب أن لا دلالةَ ها صريحة على الحصرء إِنّا الحصرٌ في 


آية المفاتيح وحدّهاء وقد علمتٌ الجوابَ عنه آنفً» ويأنيك”" أن حصرٌ العلم في الله يه 


لا يفيه عن عباده بإعلامه تعالى» وإلّا لز التنا فض قطعاً -والعياذٌ بالله تعالىب؛ فإنَ 
لفاتيح إن خضت بالخمس فلا حصوصّ في قوله: (إثل لَا بعلم من في السّاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ الكت إلا الله» [التّمل: 16] فيلزم كموزها سل الإعلام» وهو مناقض 
للقرآن والإيهان» فوجب الرّجِوعٌ إلى ما حقّقناء وظهرٌ أن لا دلالة لشيءٍ منها على 
التني العام للإعلام؛ فطاح زعمٌ زوم التناقض في كلام الميك العلام. 

وخامساً: "الرّسالة" هي التي تركث آياتٍ الله تتناققض كما تقدّم بيانه» فتكون 
مصداقاً للمثل السّائر "رمئّني بدائها وانسلّث"؛ و كل ذلك أمارة أن "الرّسالة" 
مفتراةً أو خُرّفت. 

والرّابع: "إن كلام الأئمّة صريحٌ في أنْ القرآنَ فيه من العلوم ما لا يعلمه إلا 
لله تعالى» قال السّيوطي”": "هل المتشابة مما يمكن الاطّلاعٌ على علمه أو لا يعلمه إِلّا 


الله؟ على الأول طائفة يسيزة» وهو رواية عن ابن عبّاس -أي: ضعيفةٌ لما يأي- 


.1 86:14 أي: في "إنباء الحي" . صة‎ )١( 


.6 4 /7 أي: في "الإتقان" النوع 57 في المحكم والمتشابه؛ فصلء‎ )١( 


يل في العموم وذكر بطون القرآن يبب كيم م١‏ 
والأكثروث من الضّحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهمء خصوصاً أهل السنّة ذهبوا 
إلى انيه وهو أصح الرّوايات عن ابن عباس 88" انتهى ختصراً. 


أقول أوَلاً: أسقطة "اليباة" من كلام "الإتقان" ع قوله: "طائفة 


وثانياً: حذفثٌ بعد قوله: "وهو رواية عن ابن عبّاس" قوله: "فأخرجٌ ابن المنذِر 
بن طريق مجاهدٍ عن ابن عبّاس في قوله: لوم يَعْلَم تأيه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في 
لم4 [آل عمران: 7] أنا من يعلم تأويله. وأخرجٌ عبد بن حمّيد عن مجاهدٍ في قوله: 
وَرَادَاسِكُونَ في الْعِلَم» قال: يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به. وأخرجَ ابن أبي حاتم 
عن الشَجاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله» لولم يعلموا تأويلّه لم يعلموا 
ناسخّه من منسويخه» ولا حلالّه من حرامه. ولا حَكَمَه من متشاببه'”" انتهى. 

فلو اكتفت من أثر ابن عباس بقوله: "وهو رواية" واندرجَ إسقاطً أثر مجاه 


في إسقاط قوله: "منهم مجاهد"؛ فحذف أثر الضحاك خيانةٌ أخرى لاشكٌ. 


(١)أي:‏ في "غاية المأمول" الباب ١‏ : الوجه "ا صلا 7 2174 
(1) لكنه ثابتٌ ني نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا. 


()أي: في "الإتقان" النوع ٠‏ في المحكم والمتشابه: فصلء 1/ 4 0. 


فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
وثالفاً:أسقطث:بعذه:قولٌ "الإئقان": "واختارٌ هذا القول النْوّويٌ وقال في 


15 


"شرح مسلم"”: "إنّه الأصحٌ؛ لأنّه يبعد أن يخاطب الله تعالى اده بها لا سبي لأحر 
إلى معرفتة"0: 

ورابعاً: أستطتٌ بعد هذا قولّه: "وقال ابن الحاجب”: إِنَه الظاهر"0, 

وخاماً: ادَعتْ أن تلك الرّوايةَ عن ابن عباس ضعيفةٌ وأحالثه على ما يأتي 
-أي: قول "الإتقان" خلافه: "أصحٌ الرّوايات"- وهي حوالةٌ غير رائجة؛ فإنّ 
أصحّ الرّوايات لا يدلٌ على ضعف تلك ولاعلى صحّة هذه؛ فرّبها يكون بمعنى أل 
ضَعفاً من بين ضعاف. ورُبا يكون بمعنى أقوى صحَةً من بين صحاح؛ بل هو 
الأظهّر لفظاًء ولتتذكّر "الرّسالةٌ" هنا قَّوها (ص18) المتقدّم في صفات الله تعالى: 
"من المقرّر في علم العربيّة؛ أنّ معنى أفمّل التفضيل: أن المفضّلّ يُشارِك المفضّل عليه 


مع اختصاص بزيادة في المعنى الذي اشتقٌ من مصدره أفعل التفضيل"”” انتهى. 


)١(‏ أي: "المنهاج في شرح مسلم بن الحَجَاج" كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 
...إلخ: الجزء 15: ص8١1:‏ للإمام الحافظ أبي زكريا يحبى بن شرف النْوَوىٍ الشافعي؛ 
المشوق سئة :37 ("كشف الظنون" .)44٠/١‏ 

.5 /” أي: في "الإتقان" النوع 57 في المحكم والمتشابه» فصل؛‎ )١( 

(7) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 0/ 675. 

(5) أي: في "الإتقان" النوع 47 في المحكم والمتشابه» فصلء 7/ 8. 

(5) أي: في "الإتقان" النوع 47 في المحكم والمتشابه: فصل. 17/ 5. 


," 5١ص أي: في "غاية المأمول" الباب:١» الوجه 4؛‎ )١( 


يل في العموم وذكر بطون القرآن لح ل يي ا ا 3530 


2 الك ذ, '"'خلله |( اأرية 20 1 
وقال الثر ي في 32 لكبرى ف حديث عمرو بن عَوف المزنى": "أن 


رول الله 2 كير في العيدين؛ ف الأولى سبعاً قبل القراءة, ولي الأجوزة فيا 5 
إفراءة! سألتُ محمّداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا البابٍ أصحٌ منه'"" اننهن. 
عجييل: هو البخاري. 
قال ابن القَطّانَ!» في "كتاب الوّهم والإيهام": "هذا ليس بصريح في التصحيح؛ 
زنوله: هو أصحٌ شيء في الباب؛ يعني أشبّه ما ني الباب وأقل ضف" 9 
المنشابهات معلومةٌ للنِي #8 


واسآديلنا؛ قال الإمام الام فخر الملّة والإسلام علي البتزدوى* ا في 


(1) أي: "كتاب العلل": لمحمد بن عيسى سورة بن موسى بن الضحَاك السلمي؛ الإمام الحافظ 
أبو عيسى الضرير الشهير بالترمذيء المتوفى سنة 11/8ه. <١‏ <("هديةالعارفين" .)١9//5‏ 

(؟) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» فن اسمه عمروء ر::10751/ 147 ملتقطاً. 

() "علل الترمذي" أبواب الصّلاةء في التكبير في العيدين» ز: 187, ص #ة. 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 057/6. 

() أي: "بيان الوهم والإيهام" في الحديث: للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي؛ 
ا موق سننةائيان وعنش رين وساتمئة: (”"كشف الظنون" 114/1). 

)١(‏ "بيان الوهم والإيبام" القسم :١‏ بيان الوهم وهو ما يرجع ...إلخ؛ باب: ذكر أحاديث 
أوردها ولم أجد لها ذكراً ...إلخ؛ تحت ر: 110/1177 بتصرّف. 


(1) انظر ترجمته: "هدية العازفين" 4/ 8688 665. 


1 فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
"أصوله" أوائخر بحث السئّةء قييل باب شرائع من قبلن: "أن الرّسول ل امي 
النّاسِ في العلم؛ حتّى وضح له ما خفي على غيره من المتشابه؛ فمُحَال أن يِخّْى علي, 
معني النص"”" انتهى بلفظه الشّريف. 

وقال الإمامٌ عبد العزيز البخاري” فك في شرحه "كشف الأسرار"": 
"الشيخ”" لي ذكر هاهنا أنّ المتشابة وضح للرسول # دون غيره؛ وهكذا ذكر 

شمسٌ الأئمّة" للق وهو يتراءى غخالفاً لظاهر الكتاب؛ لأنَ الوقف إن وجب على 
قوله ككَ: #م ما يَعلَمُ توه إلا للة» كما هو عتارٌ اسلف والشيحَينء فذلك يقتضي 
أن لا يعلمّه الرَسولُ كا لا يعلمه غيُه من العباد؛ وإن كان الوقفٌ على قوله تعالى ل 
لوَالرَسِحُونَ في الْعِلِْ4 -كي| هو مختارٌ الخّف- يلزم أن لا يكونّ الرّسولُ #8 
مخضوضاً بعلمهه بيل الرّاسخوق'يعلموثة أيقناء:فأما أن يعلمه الرنول :ولا يعليه 
غود فماخالفت ما دل عليه النَصّ من كل ولجه: 


)١(‏ أي: "كنز الوصول إلى معرفة الأصول": للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدويء المتوقى 
سنة 41غه (”"كشف الظنون" .١45 /١‏ و"هدية العارفين" 5/ 600), 

(1) "كنز الوصول" باب تفسيم السئّة في حقّ النبي ييه ص» 77. 

(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 459. و"معجم المؤلفين" ؟/158. 

(4) "كشف الأسرار": للشيخ الإمام علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي. المتوقى 
صتة ثلإثين وسبحمكة؛ ("كشف الظنون" :)١480 /١‏ 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 5/ ٠١٠١‏ 


(1) انظر ترجمته: "هدية العارفين" .5١/7‏ 


يفي العموم وذكر بطون القرآن اس يي كم ١‏ 


وأجيب عنه بأن معنى الآية على تقد د الوق عل "إلاافه", وماليعل اح 
إويله بدن تعليم الله إلا التما ير تولاسوة ولولل جب يور سرون 
رارض الْمَيْبَ إلا الله» [الثمل: 10] أي يا لا يعلم بدُون تعليم اله إلا لله فيكون 
«ا" حينيذٍ بمعنى. "غير"» وإذا كان كذلك جارٌ أن يكونَ الرَسولُ غخصوصاً 
بالتعليم بدُون إذكٍ بالبيان لغيره» فييقى غير معلوم في حق غيره. 

واعترض بِأنْ الآيةَ تقتضي حصرٌ العلم على الله يك وإذا ضار الرَسولُ نف 
عالا بالمتشابهات النّازلة قبل نزول هذه الآية بالتعليم ؛ لا يستقيم الحصر. وكان ينبغي 
أن يقول: "وما يعلم تأويله إلا الله ورسولّه' - وأجيب عنهبأنه يبز أن يكون التعلي 
حاصلاً بعد تُزول هذه الآية» فلا يكون الرَسولُ ل عالاً بلمنشابه قبل يُروهاء 
فيستقيم الحصرٌ بقوله: لوم ْم توي إلا ل4؛ وبأنّ الآ دلت على حصر العلم 
على الله يك وعلى من علمه الله بالتأويل الذي ذكر. ألا ترى أنّ تلك الآبدّ يُوجِبٍ 
حصرٌ علم الغيب على الله تعالى» ثم إِنّه لا يمنع أن يعلمَ غير الله بتعليمه. كما قال 
تعلل: َال الِب فلا يُظهرُ عَلَ عَْيهِ أحدا * لا من اذى ين رُسُولٍ» 
[الجن: 57 ]١07‏ فكذا هاهنا"”" انتهى. فانظر إلى تلك الكلات المشرقة الزّاهِرة» 
تنفعك في جميع هذه المباحث الذّائرة: فأمعن النّظرء وأنهم الفكرء يسدّد فهمك: 
ويبدو وهمك. إن أراد الله علمّك. 


00 سس يجح سل تي العمويم فين رطون لتر 

قال سيّدي عبد الغني النابنٍُ ف في كتابه في العقائد الإسلاميّة "المطالب 
لوّفية": "في المتشايهات كاليد والعّين ما بقي إلا الإيهان والتسليم والإذعان لجميع 
ذلك؛ من غير حمل على الظاهر المفهوم لنا من اللّفظء ولا تأويلٌ له عمّا أريدٌ منه من 
المعنى الحقيقي» الذي يعلمه الهُتعالى ويعلمه رسوله ييه" انتهى. 

قال العلامةٌ المدفّى صاحبٌ "الدر المختار" في "'إفاضة الأنوار"” على مين 
"المنار": "المتشابة اتقطم رَجاءٌ معرفة المزاد منه في حقّنا دون الرسول يلت "”" انتهى. 
وفي "نور الأنوار"”: "متشابهاثٌُ القرآن سر بين الله ورسوله يي لا يعلمها أحدُ 


ىه +*زن ١‏ 


غبذه"0) انتهى . ؤقال الفاضل محمد الأزميري” في حاشية” "مرقاة الوصول إلى مرآة 


)١(‏ "إفاضة الأنوار في شرح الار": للعلاء الحصكفي محمد بن علي الدمشقي. توي سنة 
ءام ("إيضاح المكنون" 4/ ٠/ا.‏ و"'هدية العارفين" 77/7؟). 

(1) "إفاضة الأنوار" التقسيم ؟ في وجوه البيان» مطلب في مراتب هذه الأقسام. المتشابة» 
111 لاطا 

(؟) "نور الأنوار على منار الأنوار": للشيخ أحمد الصديقي الهندي المعروف ب"مُلَا جِيوّنْ" 
الحنفي, المتوفى بدهل سنة ١٠11١1اه.‏ 

(5) "نو رالأنوار" منبحك المتشاية:ض١‏ 4 فاتقطاً. 


("إيضاح المكنون" .0707١/4‏ 


(5) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 7655/5. 
(7) "حاشية على المرآة": المحمد بن ولي بن رسول القيرشهري ثمٌ الأزميري المفتي عهاء المتوق سنة 


1ه ("هدية العارفين" 157/5). 


يل في العموم وذكر بطون القرآن 
56 ": "أمَا النبى #للة فهو يعلم المتشابة بإعلام الله تعالى؛ فالمناسبٌ أن يقول: إنّه 
يق بالبي للة؛ إذ لا نزاع فيه فلا يجري الذليل في حقه 2" اي 


وقال القاضي البتيضاوي في أنوار التنزيل" في فواتح الشون: 0 


١١ 


وقيل: إِنه سر 
..أئره الله بعليه؛ وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصّحابة ما يقرب منه» 


ع كا أسررار سن الله تها و ارق قر 1د 
ولعلّهم أرادوا أئها سرزار بين لى ورسوله ورمورلم يقصد جما إفهامُ غيره؛ إذ 


ىد الخطابُ بما لايفيد”" انتهى. 


(1)"حاشية على مرآة الأضول" 4١0/١‏ بتصرّف. 
(؟) قال العلأمة التفاجي: "إِنّا أوّل بها ذكر اقتداء بالإمام وانتصاراً ذهب الشّافعي 9ب ني 
المنشابه: وإن الله والرّاسخين يعلمونه ى) سيأتي تحقيقُه في آل عمران [أي: في "عناية القاضي" 
آل عمران: ؟/ 4: 0] والذي اختص الله تعالى به من علم الغيب هو علمّه تفصيلاً ذاتاً 
وزماناً من غير واسطة أصلاًء فلا ينافيه علمٌ بعضن الأولياء والأنبياء © له بواسطةٍ ذلك أو 
إلهام من الله" [أي: في "عناية القاضي" البقرة» ]١01/ /١‏ انتهى. 
أقول: رحم الله العلامةً! تكلّم على ما في ذهنه من الخلاف» ول ينظر إلى كلام القافي 
مصرّح بقصر العلم على النبي يي ومصرّح أنه لم يقصد منها إفهامَ غيره: فأيّ مساس هذا 
بمذهب المسوغين للرّاسخين؟ بل هو قطعاً بيانُ المذهب الأوّل ى) لا يخفى: والله تعالى أعلم. منه 
[أي: من الإمام أحمد رضا] 


(1)"أنوار التنزيل" البقرة؛ تحت الآية: 1 .58/١‏ 


ولس ست قسل في العدوم نكن يون التزان 
قال التقاجي: "وف بعض الشسخ استأثره الله بعلمه» والضميرٌ للرّسول #8 
و"الباء" داخلةٌ على المقصورء أي: أكرمه الله بعليه دُون غيره» وهذا القولٌ ارتضاء 
كني من الكت حفن" انتوق ختضرا. 
وني "فواتح اموت شرح مسلّم الغبوت"”" للمولى ملك العلماء بحر العلوم: 
"الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمّة خصّصا المسألة بها عَدا رسولٍ الله !ييه وض 
الأليّق والأصوّب. كيف لا والخطابٌ بها لا يفهمه المخاطبٌ لا يليق بجنابه تعالى؟”". 
قولٌ آكر في المتشاببات 


وسابعاً: في "تحرير الأصول"” للإمام ابن اشام“ وشرحه "التقرير والتحبير"" 


. ١0/1 /١ أي: في "عناية القاضي" البقرة؛‎ )١( 

)0( "فواتح الرّحرت شرح مَطلم الثبوت": لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري 
الهنديء توق سنة 11775١ه‏ ن"مدراس". ("إيضاح المكنون" 5371/5). 

(*) "فوائح الرحموت" الأصل ١‏ الكتاب القرآن» ص١‏ 73. 

(4) "التحرير" في أصول الفقه: للعلآمة كيال الدّين محمد بن عبد الواحد؛ الشّهير بابن هُمام 
الحنفي؛ المتوقى سنة إحدى وستّين وثانمئة. ("كشف الظتون" ١08/1١‏ ): 

(6) انظر ترححته: "هدية العارفين" 5/ .15٠5‏ 

(5) "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول: للفاضل محمد بن محمد بن أمير الحاج 
الخلّبي (الحنفي المتوق سنة 4/ا4ه). 


("كشف الظنون" ١4/١‏ 179407). 


ييل في العموم وذكر بطون القرآن 2 
5 
ريدمام ابن أمير الحاج"" 6:8 "الشافعية (والأكثر على إمكانٍ درك) المنشابه التق عا 


ق معشابةٌ في الدّنيا (خلافاً للحنفية)"”" انتهى. 

وفيه" وفي "كشف البزدوي" و"التحقيق على الحُسامي””" للإمام البخاري: 
"زهب أكثرٌ المتأخرين إلى أن الرَاسمَ يعلم تأويلٌ المحشابه"* زا فى "الكدن". 
"قالوا: هل يجوز أن يقال: إن رسول الله 8# لم يكن يعرف المتشابة» وإذا جاز أن 
يمره مع قوله تعالى: وما يَْلَم َأ إلا ل» جار أن يعرقه الربائون من 
الضحابة يبي" انتهى. 

وفي "فواتح الرّحوت شرح مسلّم الثبوت" من بيان المنشابه: "(لا يدرك) 
المراد أصلاً لا بالعقل ولا بالنقل؛ بل إن علم علم بمشاهّدة مَوهُوبةِ منه تعالىه 
كالحروف في أوائل (السُّوّر واليد والعَين والتّرول)"0 انتهى. 


)١(‏ انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 118. و"كشف الظنون" ؟/7:6. 

(1) "التقرير" التقسيم 07 .751١1/1‏ 

(7) أي: في "التقرير" التقسيم 03 1117/١‏ 

(5) أي: "التحقيق شرح المنتخب في أصول المذهب": لعبد العزيز بن أحمد البخاري؛ توفي سنة 
فد" ("كشف الظئون" 581/7). 

(0) "كنات اللخخقين" 01 

(1) "كشف الأسرار" الدليل :١‏ الكتاب. المتشابه وتعريفه /١‏ 181-144 ملتقطاً. 


5 سنس ب فصل في العموم وذكر بطون القرآنى 
قوفي "الإتقان" عن مقدّمة "التحرير والتحبير" تفسير الإمام محمد بن سليان 
إشسى القهير اين اليب التطيافة: "اعلم أن علومَ القرآن ثلاث أقسام: 
الأوّل: علمٌ ل يُطلِع الله عليه أحداً من له وهو ما استأئرٌ به من علوم أسرار 
كتابه؛ من معر فة كُنه ذاه و-معرفةٌ حقائق أسمائه وصفاته» وتفاصيل علوم- غيوبه التي 
لايعلمها إلّا هوه وهذا لا يجوز لأحدٍ الكلامٌ فيه بوجه من الوجوه إجماعاً. 
الثاني: ما أطلّع الله تعالى عليه نبيّه يي من أسرار الكتاب» واختصّه به. وهزا 
لا يجوز الكلام فيه إلا له يي أو لمن أذنَ له وأوائل السُوّر من هذا القسمء وقيل: 
من القسم الأوّل. 
الثالث: علومٌ علّمها الله تعالى نبيّه يه مما أودعَ كتابّه من المعاني الل 
والخفيّة» وأمرّه بتعليمها. وهذا ينقسم إلى قسمّين: 
منه: ما لا يجوز الكلامٌ فيه إلّا بطريق السّمع؛ وهو أسبابٌ الترولء والنّاسحُ 
والمنسوخء والقراءاتٌ؛ واللقاضة وقصص الأمم الماضية» وأخبارٌ ما هو كائنٌ من 
الحوادث. والحشرء والمعاد. 
ومنه: ما يؤخخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظ. وهو قسان: 


قسمٌ اختلفوا في جوازه: وهو تأويلٌ الآيات المتشابهات في الصّفات. 


.1 311١/5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 


ةوك يلون الراك يسيس هه 
* اتَفقوا عليه: وهو استنباط الأ 


وقسم ام الأصليّة والقّرعيّة والإعرابيّة؛ 
لأن اها على الأقيسة؛ 6 فنون الللاقة كرون المواعظ والجكم 
والإد .وات لا يمتنع استنباطها منه» واستخرائجها لمن له أهليٌ ذلك””" انرهى. 

وى صرّح في "الإتقان" أن "أوائل السُوّر من المنشابهات؛ واختار أتها من 
الأسرار إلني لا يعلمها إلا لله تعالى» واستشهد بقول الشّعبي": إنّ لكل كناب سر 
إن هذا القرآن فَواتحٌ السّوّر"". 

أقول: وأنت تعلم أنه نا يدل على عدم الإعلام العا لا العدم العام 
للاعلام؛ والرّموز التي تجري في مُكاتبات المحبٌ وا محبوب تسمّى رز أي: 
لا يلع عليها غيرُهماء لا أنّ المحبوب حُوطِب با لا يفهمه. ك) تقدّم" عن "الأنوار" 
وعن "نور الأنوار" وعن "الفواتح". 

ثم قال السّيوطي: "وخاض في معناها آخحرون"”» وأكثرٌ من التّقول عن 
ابن عبّاس ليع تنوف على عشرة» وبه يُضعًف تضعيفٌ تلك الرّواية عنه» وكذا أورد 


الرّواياتِ عن ابن مسعودٍ وناس من الصحابة فيك وعن الحّسن وسعيدٍ بن جبَير 


)١(‏ "الإتقان" النوع 8/ في معرفة شروط المفسّر وآدابه 7/ 877 514 ملتقطاً. 
)١(‏ انظرترجمته: ''هدية العارفين" ه/ /اة7. 

(7) "الإتقان" النوع 4٠‏ في المحكم والمتشابهء 7/ 16 بتصرّف. 

()انظر: ص 16١‏ و167. 


(5) أي: في "الإتقان" النوع 4 في المحكم والمتشابه» 7/ 19. 


يست لصحا قفي الفبوم وذكو طون لون 
57 رة"" وتّنادة”' والضحَاك وحم بن كعب القرظي”" والرّبيعَ بن أنس"' وسُفيان 
0 وقد قم" ذ25 مجاهي فكيف يُنْسَبٍ هؤلاء جميعاً -من الصٌحابة 
والتابعين وتابعيهم مع مَن تقدم'" في الوجوه السّابقة من الأثمّة والكبراء. كأئئة 
النّافعية الثَرَوي والبّيضاوي؛ وإمام لمالكيّة ابن الحاجب. وأئمّة الحنفيّة فخر 
الإسلام» وشمس الأثمّق وصاحب "الكشف"”» وسائر من نقلنا عنهم من أجَلَّة 
العلماء وجُمهور المتأخرين؛ والإمام امام عالم قريش الإمام الشافعي والأكثرون- إلى 
أتهم غفلوا عن مذهب أهل السنّة واختارٌوا قولّ البدعة؟! والعياذ بالله تعالى!!. 


مطلبٌ نفيس يحل جميعَ ما عقدوا 
وثاماً: إِنَّا قال جمهور السّكّف: لا يعلمها إلا الله تعالى» ولم يقولوا: م يعلّمها 
لله تعالى نبيّه يري والآن اسمع معنى قوشم عن الإمام السّيوطي عن الإمام 


)١(‏ انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عكراش وعكرمة؛ ر: ؟4411) 
امسا لضا 

() انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف القاف, من اسمه قتادق ر: 51/01 5/ 480-4/417. 

() انظر ترجمته: "تهذيت التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه محمد ر: 4 ١٠هت‏ /ا/ 331 924 ؟. 

(1) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الراء؛ من اسمه ربيح والربيع» ر: 1955 5/ 34 8*. 

(5) "الإثقان" النوع 47 في المحكم والمتشايه» بك سقة 

(5)انظر: صاة4١.‏ 


(0) انظر: صا .1١44-14‏ 


7 في العموم وذكر يطوق القرآن ا لله[ 
5 إرزين الرّركشي" بق قال في "الإتقان" أواخر النّوع الثامن والسبعين 8//: "قد 
5 ابن جرير وغيده من طرقء عن ابن عباس في قال: «التفسير أربعةٌ أوجه: 
رو) وجة تعرفه العربُ من كلامهاء (6) وتفسيرٌ لا يُعذّر أحدٌ بجهالته. (©) وتفسي” 
بعلمه العلماء» (:) وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله تعالى»0 ثم رواه مزفوعاً بسني ضعيفٍ 
بيزه: «أنزل القرآنُ على أربعة أحرّف: )١(‏ حلالٌ وحرامٌ لا يُعذّر أحدٌ بجهالته» 
3 وتَفْسَيرٌ تفسرزه العرث؛ (7) وتفسيرٌ تفسّره العلا (4) ومتشابهٌ لا يعلمه إِلَا الله 
تعالى؛ ومن ادّعى علمّه سوى الله فهو كاذِبٌ»0. 

قال الزّركثي في "البُرهان” في قول ابن عباس فِي: "هذا التقسيم 
صحيح. فأمًا الذي تعرفه العربٌ: (1) قاللحة وَالأَعْرابدء (6) :وما امال عدر أاحد 
بجهله؛ فهو ما يتبادر الأفهامٌ إلى معرفة معناه من التتصوصء المتضمَنة شرائمَ 
الأحكام ودلائل التوحيد» للف أفاد معنى واحداً جليًا يُعلم أنّه مرادٌ الله فهذا 
الِسم لا يلتبس تأويلّه (؟) وأمّا مالا يعلمّه إلا الله تعالى» فهو ما يجري مرَى 


.١15٠ 0179/5 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" خطبة الكتاب؛ القول في الوجوه 
التي من قبلها يْصل إلى معرفة تأويل القرآن:ر: 954/151 

(؟) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" خطبة الكتابء القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى 
معرفة تأويل القرآن. ر: 037 .54/١‏ 

(؟) "البرهان في علوم القرآن" النوح 4١‏ معرفة تفسيره وتأويه» الجزء 1 ص117-14: للشيخ 


بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشىء المتوقى سنة 45/اه ("كشف الظنون" .)575/١‏ 


ل سحت فصل في العموم ؤذكر بظؤن القران 
الغيوب نحو الآي المتضمَّنة لقيام السّاعة» وتفسير الرّوح» والحروف المقطعة, وكل 
متشابه في القرآن عند أهل الحٌء فلا مساعً لاجتهادٍ في تفسيره؛ ولا طريقٌ إلى ذلك 
إلا بالتوقيف, بنصّ من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمّة على تأويله» (4) وأمًا ما 
يعلمه العلياءٌ فاستنباطًٌ الأحكام"”" انتهى مختصراً. 

بل قد نصّ عليه عاله قريش سيّدّنا الإمام المطلبي الشَافعي ليا في "ختصر 
البويطي"”©: نه لا يحل تفسيد المنشابه إلا بهذه التوقيفات» وزاد الخبر عن أحَدٍ من 
الصّحابة ا في "الإتقان"”". 

فانظر كيف جعلوا الطريقٌ إلى علم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وُرود بيانٍ منه تعالى 
أو من نيه يييّة! أمَا الإجماعٌ فكاشفتٌ لا مُثبت» وليس هم أن يجتهدوا فيا لا مساءً فيه 
للاجتهاد. فإن كان معنى "لا يعلمه إلا الله تعالى" نفيّ الإعلام» فكيف يتمع بان لله 
تعالى وعدمٌ إعلامه: هل هو إلا جمعٌ النقيضين وكيف يصح بيانَ نيه م شيئا لم يأته فيه 
إعلامٌ ربّهء فيكون قولاً باستقلاله ييه بالعلم من دُون عطاءٍ ريه يك وهذا كفرٌ وكيف 
يمكن إجماعٌ الأمّة من دون مستندٍ من الله ورسوله حيث لا مدل للرّأي: فتدخل الأمةٌ 
جميعاً في قوله تعالى: لأَمْ تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة: .]4١‏ وقد أجارَّهُم الله 


33137 051/5 "الإتقان" النوع 8/ في معرفة شروط المفسّر وآدابه‎ )١( 
"مختصر البويطي": لمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي أبو عبد الله الإمام‎ )1( 
و"هدية العارفين31/17)‎ 0١١/7 الشاقعي؛ توفي بمصر سنة 4١٠اه (”كشف الظنون"‎ 


() "الإتقان" التوع // في معرفة شروط المفسّر وآداب /١‏ 8586. 


يل في العموم وذكر بطون القرآن ا لل 
7 . الاجتماع على ضلالة وأيضاً إذ قد أجمعُوا "والإجماعٌ حجّة- حصل الإعلام 
أن الفروض أن الله تعالى لم يرد الإعلام بهء فوجب القول بأنَّ المراة لا يعلمه أح” 
زه وفكره وقيايسه ونظره» إلا بإعلام الله ك؛ كي| هو شأنُ الغيوب فاطبةًه فاتضح 
5 وزالت الأوهام؛ والحمد لله الملك العلام!. 


وتاسعاً: ظهر لك مما نقلناه'" عن الإمام السّيوطي. أن رواية ابن جرير 
5 عا «أنزل القرآنُ على أربعة أحرّف» ...إلخ» ضعيفةٌ ولكن أرادت "الرسالة" 
لكي عليهاء ومن سترها أن حذفث (ص"8١)‏ من قول السَيوطي: "أخرجج 
بل اعوين"”" كي لا يرجع أحدٌ إلى ابن جرير» فيظهر عجرّها وبجرّهاء وقد تبرأ 
بين جرير من عهدتها قبل إيرادهاء فقال: "في إسناده نظرٌ””". 

وبمجرّد ما رأيتٌ في كلام السيوطي لفظةً: " بسندٍ ضعيف" ألقى الله تعالى في 
روعي أئّها تكون رواية الكلبي”» عن أبي صالح*» فراجعتٌُ "تفسير ابن جرير" فإذا 


هي كذلك؛ ولله الحمد!. وأبو صالح لم يسلم عن غوائل الجرح؛ وحالُ الكلبي 


.١6الاص‎ :رظنا)١(‎ 

(1) أي: قي "غاية المأمول" هذا في نسخة الإمام؛ أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه *ا؛ صا 76. 

(1) أي: في "جامع البيان" خطبة الكتاب» القول في الوجوه التي من قبلها يُوصل؛ /١‏ 04. 

(1) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمله ر: 4 118-1353//1/311. 


(0) انظر ترجمته: "تبليت التهذيب" حرف الياء الموحدة؛ من أسمه باب وياذام» ره كلات /١‏ 12 


15 


فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
مكشوفٌ معروف؛ وقد قال شيج الإسلام ابن حجر: "إذا ضم إليهها ثالثهها السُرّي 
الصّغير" أئّبا سلسلة الكذت"":وقد. ص عن :عل بن المديني'": "قال: سَمَعىُ 
يحيى” بن سعيد يذكر عن سيان قال: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما رثك 
كذبٌ””» وقال الإمامٌ البخاري: "قال علي: ثنا يحبى عن سفيان: قال لي الكلبي: كَُ 
ما حدّئدُك عن أبي صالح فهو كذبٌ"" انتهى. 

وهذا السندٌ -ىا ترى- في غاية الصحّة والجلالة: فلا شك في تبوقة ف 
الكلبيء فإن كان كاذباً فذاك؛ وإن كان صادقاً فيه فقد كذب. وأا ما كان سقط كلف 
فكيف يحل للعالم أن يدلّسَ مثل هذه؟ ويعارض بها عموماتٍ القرآن العظيم: نسأل 
الله العمُوٌ والعافية!. 

وعاشراً: الإنسانٌ إذا أخطأ طريقٌ التظرء يأتي بشيءٍ كهشيم المحتظرء كان 
الكلامٌ أنَ القرآنَ الكريم تبيانٌ لكل شيء؛ ومن التء مكتوباتٌ اللّوح. فيكون تبيانً 
ها جميعاء وفيها ما كان وما يكون. فاحتالت "الرّسالةُ" للخُروج عدن تشع أن 


.45 511/8 انظر ترجمته: "تمذيب التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه محمد, ر: كلدت‎ )١( 
أي: في "العجاب في بيان الأسباب" مقدمة المؤلف. صهه بتصرّف.‎ )١( 


(؟) انظر ترجمته: "عهذيب التهذيب" حرف العينء من اسمه عل:ر: ,49٠1/‏ ه/ ١٠١-6١لا.‏ 


(4) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الياء؛ من اسمه يجبى» ر: 8لا 9/ ع 980-/180, 
)2( أي: في "تبذيب التهذيب" حرف الباء الموحدة: من أسمه باب وباذام: نحت ان: تلا 
عرد بتصرّف. 


(1) أي: في "التاريخ الكبير" باب الّاسء تحت ر: ٠١١/1547‏ بتصرّف. 


,لل في العموم وذكر بطون القرآن بيب لت ا 
,بن ميناو» فكيف يحميط بخير امتناهي تفصيلا؟. وإذا لم يفضّل كله كيف يتيفن 
.يول المخمس؟ وإن فُرض فلا نسلّم أن لني لا يعلم جميع ما في القرآنء ألاترى 
يما قالوا في المنشابهات» هذا حاصل كل ما أطال به هاهنا. 

والكلّ نداءٌ من بعيد؛ فإِنَ القرآنَ إن اشتملت بُطوئّه على كُنهِ الذات 
والّفهات وجميع الغيوب المعلومة لله وك -وبالجملة على غير المتناهي على ما مرّ"' عن 
5 التّقيب» وسيأني”" تأبيدُه-» فلا شك أن في القرآن إذّنِما ل يعلم أحدٌ من تلق 
تعالى» وإن شكتٌ أَضف إليه المتشابهاتٍ أيضاًء وإن لم تكففك فزد من غيرها أيضاً 
ما استطعتٌء وبعد كلّ هذا كان ماذا؟ إِنْا حصلٌ أنْ بعضّ القرآن غيدُ معلوم» ولكن 
أين امف مما شهد به القرآنٌ آله بين لنيئه يه كل ما كنب في اللُوح؛ فيجب حيتئٍ أن 
جميعٌ ذلك مندرجٌ في القدر المعلوم منهء علمت المتشابهات أو لم تعلم. 

وبالجملة إِنَّ)ا كان على "الرّسالة" أن تُنِبتَ أن بعص الكائنات من أوّل يوم إلى 
اليوم الآخرء ليس ذكرّه إِلَّا في المتشاببات؛ والمتشابباتٌ غيرٌ معلومة؛ فيلزم عدمٌ 
إحاطة العلم بذلك الكائن» ولكتها لم تُثبت هذا ولن تبت ولا تستطيع أن بت 
فإذا يتفعها إخراجٌ المنشابيات من إحاطة علم سيّد الكائنات؛ عليه وعلى آله أفضل 
الصّلوات وأكمل التحيات. 


.١6 4 ص‎ :رظنا)١(‎ 


(0)انظر: ص /الا1١.‏ 


يفوا 


فصل في العموم وذكر بطون القران 

وقد تين لك بهذا سقوطٌ ما احتجّت (ص١1)‏ بهه من' قول لمرسي" في 
"نفسيره"”: "أنه جمعٌ القرآنُ علوم الأوّلِين والآخرين» بحيث لم يخط بها على الحقيؤة 
إلا المتكلّم به ثم رسولٌ الله لوي خلا ما استأئر به 8" انتهى. 

فإنَ ما استأثر به # يجب أن يكونّ ما عدا ما بِيّن له وهو الذي أودعه فى 
اللّوح المحفوظء لما ألقَينا عليك أن العلومٌ الإيّة المتعلقة بكل ذرَةٍ 000 
فضلاً عن المتعلّق بجميع الأوّلِين والآخرين؛ واللّوح إِنّا أودعَ فيه كل شيء؛ والشى؛ 
الموجود والوجودٌ لايحوي قط غير المتناهي بالفعل. وأضعف منه استنادُها (ص17١)‏ 
بقول القاضي أبي بكر" بن العربي في "قانون التأويل””": "علومٌ القرآن خمسون علا 
وأربعٌمئة علم وسبعةٌ آلافٍ علم وسبعون ألفِ علم؛ على عدد كَلِم القرآن روي 


.١٠١١ /5 انظر ترججمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(0)أي: "ري الظمآن في تفسير القرآن" لشرف الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل 
المرمي الأندلسي الشافعي, المتوفى بعريش سنة 108ه. ("إيضاح المكنون" 7/ 781). 

() أي: في "غاية المأمو ل" هكذا في نسخة الإمام. أما في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه *” ص 5 841. 

() انظر ترحمته: "هدية العارفين" 5/ 727 

(5) "قانون التأويل" ذكر الحكمة العظمى في خلق الكلام وتسخير القلم. ص٠‏ 34: للقاضي 
أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلٍ المالكي المعروف بابن العربي. المتوقٌ سنة 477 8ه. 


("كشف الظنون" 7/ .18١‏ و"هدية العارفين" 5/ 77). 


يل في العموم وذكر بطون القرآن سس ل ااا سين 
إربمة؛ إذ لكل كلمةٍ ظهرٌ وبطنٌ وحدٌ ومطَلعٌ؛ وهذا مطليٌ دون اعتبار تركيب وما 
.نه من روابط» وهذا ما لا يخصى ولا يعلمه إلا اله تعالى"" انتهى. 5 

فإنَ الجوات عنه بوجيّين: الأوّل: ما بينا" بكلام الإمام ‏ القافعي ثمّ 
(ز ركشي ثمٌ الشّيوطي من مغنى لا يعلمه إلا الله تعالل, والآحَر ما علمتٌ آنفاء أن 
اث به غيد المبيّن قطعاء فلا يكون شيئاً ما كان ويكون إلى اليوم الآرء وبالجملة 
5 علّة""الرّسالة" إتها لم تفهّم مدّعاناء فكانت كمّن أراد أن يناضلٌ صاحباً له 
واتدنرة وجهل يَرمي: قبالة وجهه؛ فسهامّه لا تزداد من صاحبه إلا بُعداًء كلا بل 
إن سهامها تُصِيب سَنامهاء ىا سترى بتوفيقه تعالى؛ نسأل الله العفو والعافية!. 

أمَا تفسير البيهقي قول عبد الله بن مسعود فيا «مَن أزاد العلمّ فعآيه 
بالقرآنة فإنْ فيه خب الأوّلين والآخرين؛ بقوله: "يعني أصُول الهلم'”" احتجّت به 
"رسال" (ص”17) على "كون القرآن الكريم مشتولاً على علوم لا تحصرء وأنّ ذلك 
على وجه التفصيل في البعضء والإجمال في البعض”"”". 


)١(‏ أي: في "غاية المأمول". هكذا في نسخة الإمام؛ أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه ء ضا 4". 

(') انظر: ص165./ا16,. 

(؟) انظر: "الإتقان" النوع 5 في العلوم المستتبطة من القرآن 1/ 44 1: نقلاً عن التيهقي. 

(5) أي: في "غاية المأمول" هكذا في نسخة الإمام؛ أمَا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 


١)الؤْجه‏ ص١‏ 184 47 ملتقطاً. 


54ذذغدللل ب قصل في العموم وذكر بطون القرآن 

وقد علمتٌ أن ما ادَعَنْه من لَغو الكلام لا تعلق" له بالمقام؛ فإِنّ الإجرال 
والتبيانَ لا يجتمعان» وهو تبيانٌ لكل شيء فلا يكون فيه شيءٌ مما ثبت في اللّوح منزور) 
تحت ذل الإجمال» بل إن كان ففي علوم أت غير أنه يريد التشبتٌ بتخصيص الييهقى 
ب"الأصول" .ولا يكن إل لعدم اشتاله على الفُروع» أو عدم استيعابه إِيَاهاء سا 
أن علمَ الفُروع محتاجٌ إليهء بل الحاجة إليه أنَمّ وأعَمَّ فلو كانت مستوعبةٌ في القرآن 
تفصيلاً لما كان لتخصيص الأصول وجةٌ فإدّنَ هي داخلةٌ في الإجمال» منديجةٌ تحن 
الأصول» فلم يكن القرآن تبياناً لكل شيء: هذا تبيينُ”' ما أبهم؛ أو إعلامُ”" مال يُعلّم. 

تحقيقٌ أنيقٌ في معنى قول التيهقي: إن في القرآن أصولُ العلم 

وأنا أقول وبالله التوفيق! استمع لتحقيقٍ أنيق تنشرح له الصّدوره وتتكشف 
به الور بتوفيق لعزي الغور: را العم الو أو إدرك لأعيان الخاربية 
الماضيّة والآتية. والأصلٌ ما يبتني عليه غيرُه والقانونُ؛ والدّليل كما في "التلويح"0/ 
والكثيرٌ الغالب» كما في "الإحياء". 


)١(‏ أي: لا علاقة له بالمقام. 

(7) إن كان هذا مراده. 

() إن لم يبلغه فكره. 

(5) "التلويح إلى كشف حقائق التنقيح" 018/١‏ 14: للعلآمة سعد الذين مسعود بن عمر 


التفتازاني الشافعي: المتوق 97/اه. (”كشف الظتون" 4٠/1‏ 4:1). 


هيل في العموم وذكر بطون القرآن سمو وو وول ب د 

أقول: والحكمٌ الأولى كقولنا: "الأصل في الأشياء الإباحئٌ" اسلو 
الإبضاع التحريٌ". والمطلوبٌ الأولى كقوهم: "الأصل في اليمين الي" "والاصل 
في الطهارة الما والعارض الأول كقولهم: "الأصل البَكارة": "والأصل في بني آدم 
لإفدس". وما لو ل القي+ وطبعه لكان علي كقولك: *الاصل في لأجاء 
لتشكون: أمَا الحركة قد حير أو لِقَسرِء ولو من التقنس المتعلقة كالحركة الإرادية". 

ومعلومٌ أنَ العلمَ بحال شيء فرعٌ العلم به لابتنائه عليه والكثير الغالب في علم 
الخلوق بأحوال شيء؛ العلمٌ بأحواله الموجودة بالفعل» وأيضاً منها لوازمٌ الوجود ومنها 
الكدَارْضن الأوليّة ولو مفارقات» ومنها مقتضياتٌ الطباع» ورّبم) تكون الحالٌ الممكنة فرع 
استعدادٍ موجوده وأيضاً لو لم يتصف الموجودُ بحال موجودة لم يمكن اتصافها بحالٍ 
مكنة؛ فإنَ الممكنّ لا إمكانّ خُلوّه عن حالء والواجبٌ لا إمكان فيه لحال؛ فظهرٌ أنَّ 
أصول العلم في إدراك الأعيان» إدراكُ ذواتها وأحواها الموجودة؛ والعلمُ بحال شيءء 
لاعلى أنه حال الشيء؛ ليس في شيء من العلم بالّىء؛ فانحصر المرادٌ في ثلائة: 

)١(‏ أصول الفنون كأصول الفقه والحديث والعربيّة وغيرهاء (؟) أو علم 
ذوات الأشياء (*1) أو علم الوات وحالاتها الموجودة بالفعل. والمرادٌ بالقرآن ظهرٌه 
فحسبء أو مع البطن. وتخصيص الأصولء إِمَا لأمّها هي المبينة في القرآن العظيم 
دون الفُروع» فيكون في الفُروع عمومٌ السّلبء وفي الأصول الإيجابٌ الجزئي؛ سَواء 
تفن ني الإيجاب الكثي أو مع السَلب الجزئي, وإمًا لأنها هي المستوعبةٌ في الكتاب 
العزيز دون القُروع» فيكون في الفُروع سَلبٌ العموم أعمّ من عموم السّلبِ وجزثية 


ست فصل في العموم وذكر بطونالقران 
الإيجاب؛ وفي الأصول الإيِجابٌ الكليه فهذه إثنا عشر ١7‏ وجهاً في كل من الثلائة 


أريمةٌ أوجهء غير أن الشقّ الأوّل أعني إرادةٌ أصول القُنون باطلةٌ بوجهّين. 

الأوّل: إِنّ الكلام في أنْ في القرآن خبّر الأولِين والآخرين» كعادٍ ونمو 
وخخر 00 يأجوج ومأجُوج. 

والثاني: إِنْ هذه الإرادة لا تستقيم بوجوهها الأربعة؛ فإن ظهرٌ القرآن الكريم 
لم يستوعب جميع الأصول» ولا خلا عن بيع الفروع: وبطنٌ القرآن غيبٌ» والغِيبُ 
لايحكم عليه بشىء يت فيكون تقؤّلاً على الله تعالى»ء وعمومٌ سَلب الفروع باطل 
عينا ولم يرد دليلٌ سلب عمومهاء والحوادث المحتاجة إلى الحكم الشّرعي تنتهي بانتهاء 
الدّنيا بل قبله على القولء بأنّ الكفَارَ غيدُ ماين بالفُروع؛ ومعنى .عدم تناهيها: أنها 
لا تتتهي دون الدّنيا على أن عدمَ تناهي الأفراد» لا يستلزم عدم تناهي الأحكام المتعلقة 
بها؛ فإنّ الأحكامَ الكلية قوانينُ منسحبةٌ على جُزئياتٍ غير متناهية في احتمال العقل» 
كقوله تعالل: يُوصِيكُمُ الله في أَوْلدِكُمْ لِلذَّكَرِمِْلُ حَظ الأنْن» [النّساء: ]١١‏ يشتمل 
ما إذا كان الاب واحداً والبنتٌ من:واحدة إلى ما * 2 شئتء :أو بالعكسء أو بخلط أيّ عددٍ 
كان في البنين أو البنات» مع سائر الأعداد في الفريق الآخَر فهي صَوّرٌ غير متناهية. 

وقد تبيّن حكمٌ كل منها بهذا القانون الكريم بياناً لا خفاءً فيه أصلاًء وكذا 
الشقّ الثاني» أعني علمَ الذوات لمثل ما مرّ من الوجهّين؛ فإنّ المفهومَ من خبر الأوّلِين 
والآخرين بيانُ أحوالهم لا مجرّد تعداد ذّوائهم. وإن أريدت الحقيقةٌ فهى واحدةٌ في 


الناس الأوْلين والآخرين» نضا الظهرٌ م يستوعب الذواتٌ» ولا خلا عن بيان 


يلبق لتم ؤنلكى بطون إلقرآن سس سويب م 2 
الأحوال؛ د يرد دليل بعدم استيعاب البطن جميع الأحوال ا موجودة: والنفيٌ بتعميم 


ببركنة لاايضرنا كيا ستسمعء وإذّن نكتفي في منع إرادته بالوجه الأوّل. 

فنبت أن المراد عن البق الثالث؛ أي: علم الذّوات وأحواها الموجودة 
والجمع في الأوّلين والآخرين لتغليب ذوي العقول؛ كما في قوله و: لالحَمدُلله رَبٌّ 
إلْعَاكَنَ 4 [الفاتحة: .]١‏ والفروعٌ حينئذٍ هي الأحوال الممكنة» التي لم تخرج من العدم» 
ولا يجوز إرادةٌ الظهر وحدّه؛ فإنّه لم يستوعب الذواتٌ ولا الأحوالٌ الموجودة: 
ول يخْلُ عن بيان بعض الأحوال الممكنة» كقوله تعالى: «وَلَوْ رُدُوأ لَمَادُوا يا ثبو 
عن [الأنعام: 74]» وقوله تعالى: لوَلَمْ أنَا تَتبْنَا عَلَْهِمْ أن الثلُوأ أَنْسَكُمْ أو 
الْحدجُوأ من دِيَارِكُم ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلُ مُنْهُمْ4 [النساء: 17] ثمّ قال تعالى: «وَلَوْ 
تيم فَعَلُوْمَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيْرا مْ وَأَسَدَّ تَبين4 [النّساء: 17] وقوله تعالى: 
ووز عَلِمَ الله فيهِمْ خَيراً لَاسْمَعهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَوَلُوأْ رهم مُعْرِسُونَ» 
[الأتفال: “11]» وقوله تعالى: «وَإِن كَادُوأ نونك عَنِ الِْي أوَْيْنَا ليك لتَفئرَيّ 
يا عَيْرَهُ ذا لَتَخذُوكَ تَلِيلاً4 [الإسراء: “”/ا]ء ثم قال تعالى: لوَلَوْلاً أن ياك 
َقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَْهُمْ عَيْماً َِيلا4 [الإسراء: 4/]. ثم قال تعالى: «إذاً لََدََاك» 
[الإسراء: 7] ...الآية». وقوله تعالى: لوَلَوْ تَمَوّلَ_عَلَينَا بَعْضَ الْأَتَاوِيلٍ» 
[إلحاقة: 4 4] الآية. وقوله تعالى: 9وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَعَتْ من ِربّكَ لَكَانَ ااال 

مَمّى4 [طه: 74١]ء‏ وقوله تعالى: لَّوْلاَ كِتَابّيِمّنَ الله سبق لَسََكُمْ فيا أَحَذْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [الأنفال: 14] ...إلى غير ذلك من الآيات. 


ست قصبلقي العموم وذكن يطوق القران 

وََِنَعَمَوءُ الكل في البطن أفسّدء وسَلبٌ العموم صحيح؛ لأنّ الأحوالٌ 
الممكنة ىا قِدّمنَ0- غير متناهية» فتبيْنَ ببيانٍ أجل من الشمس -ولله الحمد!- أنّ 
لمراد من الترديد الأوّل: الشٌ الثالث» ومن الثاني: القرآن الكريم ظهراً وبطناء ومن 
الثالث: تخصيصٌ الأصول للاستيعاب؛ والمعنى أن القرآنَ الكريم بظهره وبطيه تر 
على بيان جميع الذّوات والحالات الموجودة من الأوّل إلى الآخرء وهي أصولٌ العلم 
بالأوّلِينَ والآخرينء ولم يستوعب الروع: أعني بان جميع الأحوال الممكنة المعدومة 
المفروضة الغير المتناهية؛ إذ البيانُ لا يحوي ما لا يتناهى بالفعل» هكذا ينبغي 
التحقيق؛ والله © ول التوفيق!. 

ثم تمكت (ص"17) "الرسالة" لما ادّعت من الإجمال في بعض بأنّه -أي: 
الإمام السّيوطي- "لما ذكر اشتمالّه -أي: القرآن الكريم- على علوم الأوائل مثل الطب 
والجدل» والهيأة» والهتدسة. والجّرء والمقابلة» والتجامة وغير ذلكء ذكر أنّه أشارٌ إلى 
الطب بقوله تعالى: 9وَكَانَ بَْنَ ذَلِكَ قَوَامً» [الفرقان: 117]: وطفِيه شِمَاء لِلَّاسٍِ» 
[التّحل: 19]» وإلى الجدل با احتوى عليه من البراهين, والهيأة بذكر ظالسَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ» [البقرة: 88], واهتدسة «ظِلٌ ذِي ثلاث شُعَب) [المرسّلات: 7١‏ 
والتجامة ظأنَارَةٍ مّنْ عِلْمِ» [الأحقاف1] “والخياطلة الوَطَيقَا 'نخْسِنَانَ# 
[الأعراف: ,]1١‏ والحدادة «آثوني زُبَرَ الحَديد» [الكهف: 47]: والنجّارة 9وَاضْتَم 
الْقُلْكَ» [هود: 107]) والغزل «تَقَضَتْ غَرَْا» [التّحل: 97], والنسج 9كَمَئْلٍ 


,١56 انظر: ص‎ )١( 


1] 


مل في العموم وذكر بطون القرآن 
يو تٍ» [العتكبوت: 14١‏ والفلاحة لَأَرلْتُ ما تَرنُونَ4 [الراقعة: 0+]. 
والخوص طكُلَ بَنَاءِ وَغَرّاصٍِ» [ص: 707], 9وَتْسَخْرِجُوأ مه جلْية4 [النحل: ,]١4‏ 
والصياغة دِرَاتخَدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ من خُلِيُهِمْ عِجْلاً» [الأعراف: 144] 
...ومكذا؛ فإنه لا يخفى أن الجّملٌ المذكورة ليس فيها تفاصيلٌ تلك العلوم". 

أقول: لقد أبعد النجعة! ل لا يقول: إِنْ القرآنَ الكريم أجملّ ضرورياتٍ 
لدي وأركانَ الإسلام ومهَاتٍ مسائل الحلال والحرام؛ فم| قدر علوم الأوائل؛ فإن 
جل لوَأَقِيمُوأ الصّلاة وَآنُوأ الزّكَاة» [البقرة: 147 #وَلله عَلَ النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ 
اسْمَطَاعَ إِلَيْهِ سيلا [آل عمران: 2197 وظقَانَكِحُوأ ما طَابَ لَكُم من النسَاء مَثْنَى 
َثلآَتَ وَرَُاءَ4 [النساء: *]0 لوَأَحَل الله اْبَيْعَ وَحَرّمَ ارا [البقرة: 718]) 
يا لق عن التفاصيل المحتاج إليها في الصّلاة والزكاة والحج والنكاح والبيع؛ 
المصنَّفُ فيها ألوفٌ ألوفٍ مجلّداتٍ كبار. وهذا أقلَهنَ سعةً مناسك الحج. 

قال الذّهبي”' في "الميزان"”" في ترجمة محمد بن شّجاع الثلجي” تلميذ الإمام 


)١(‏ أي: في "غاية المأمول". هكذا في نسخة الإمام أمَا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه *. ص؟4 4-7 5 ملتقطاً. 

(")انظر ترجمته: "هدية العارفين" 175:117/57. 

(؟) "ميزان الاعتدال في نقد الرّجال": لشمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي الحافظ» 
المتوق سئة 54 /اه. ("كشف الظنون" 0771/7 


(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 18 . 


77 يسيس فصبل في العموم وذكر يطون يقرا 


د تلميذ سيّدنا الإمام الأعظم في: "قال الحاكم”": رأيتٌ 216 


عن محمد بن شاع "كتات المناسك""'في 


حَسن" بن زيا 
ل آشدي نزلل التديكاعن أيه 
تيف وستين جَزءاً كباراً ونان" انتهى: 

والمل نما كر لا يتعلق شيء منه بالبطون ولا ندّعي أن في الظهر تفيل 
كلّ شىء؛ والعجتُ أن "الرّسالة" التقطت هذا مما لخص الإمامُ السو طي من كلام 
ابن أبي الفضل المرسي في أكثر من ورقة فأخذت من أوّله ما تقدّم" من قوله: "خلا 
ما استأثر ستبحانه"؛ وتركت ما كان ممتّصلاً به من قوله: "ثم ورثٌ عنه مُعظّم ذلك 
ساداتٌ الصّحابة وأعلامهم بيد مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس 


حتّى قال: «لو ضاعٌ لي عقالٌ بعينء لوجدّه في كتاب الله؛» ثم ورت عنهم التابعون 


.77؟١‎ 1/8 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 
." ١الص أي: في "معرفة علوم الحديث" النوع 50: معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلداتهم»‎ )1( 
.197/86157 انظر ترجمته: "ناريخ الإسلام" الطبقة /الاور:‎ )7( 
(؟) هو أحمد بن موسى بن يزداد التيمي القاضي والد محمد.‎ 
.)١18ض‎ ١ (”الجواهر المضية في طبقات الحنفية" الجزء‎ 

(5) "كتاب المناسك": لمحمد بن شجاع الثلجي أبو شجاع البغدادي من فقهاء الحنفية؛ وُلد سنة 

:)19/1 وتوف سلة 1ه ("هدية العارفين"‎ ١ 
.01/4/1 1/534 "ميزان الاعتدال" حرف الميم؛ المحمدون؛ تحت ر:‎ )1( 


() انظر: ص 157. 


بج 


يل في العموم وذكر يطلون القران ٠.‏ ل 1 
.ىدان ثم تقاصرت الجمم وفترت الغزائم'" ...إلخ؛ لتفطعه عا وره ابن عبّاس 
لام الضحابة عن المصطفى مما مع القرآنُ من علوم الأزّلين والآخخرين» فإذا 
نيوت النَهِرَ عا يستقى منه تحوله فيه| بعد إلى ما تريد كما سمعت. هذا كان شيئاً 
00 لكنّها أخذت من أواخر كلام المرسي هذه الجُمل؛ وأسقطت ما ختم هو به 
نوه وهو قوله: "وفيه من أسماء الآلات» وضُروب المأكولات؛ والمشروبات 
ويكوحات» وجميع ما وقعَّ ويقع في الكائنات؛ ما يحقق معنى قوله: «إما قطنا في 
إلكتّاب من غَيْءِ» [الأنعام: 58]"”" انتهى. 

فهذا شي مكشوفٌ رأث أنه ينقض كلّ ما غزلتُ؛ فأسقطثه من الطرس 
وانسلته نسأل الله العفو والعافية!. 

مَعاني القرآن الكريم غير متناهية بالفعل 
تنبيه: قدّمنا" عن القاري ما يُشْعِر بتناهي معان القرآن, وبيّنا نَم أن الذي 


حداه عليه لاحاجة إليه؛ وما تقدّم في قول نفسه": "لا ينتهي غرائيه "0 وقولهة "لسن 


للحدّ والمطلّع انتهاء"”*. 


.1 58 /١ "الإتقان" النوع 4 في العلوم المستنبّطة من القرآنء‎ )١( 

(1) "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبّطة من القرآن» .1144/١‏ 

() أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ؛ ص١ .١١‏ 
(؛) أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ» صة١٠١.‏ 
(5) انظر: ص ١76‏ . 


فل -2--- جحت سايق في الغو ولكن يطوق ور 

وعن "الأشعّة": "لا تنتهي مَعانيه". وعن "شرح اشمزيّة"0: "العلر م 
المستتبطة مئة لا حدّ لها ولا.تهاية". وعن "الإبريز": مَعاني القرآن لا نهاية ها يجتمل 
لقال نيهر ل "الإبريز": "المعنى القديم لا نهاية له". والنصٌ الضريح المفترى 
في "التأويلات النجميّة"” للإمام نجم الدّين" فيا في قوله ك: لوَلَرْ أََا فى 
الأزض من عَجَرَةٍ أَقُامٌ وَالْبَحْرٌ 0ن يعيو جيه بحر ما تَقِدَثْ كَلَِاتُ اله » 
[لقيان: 71]: "أي: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ والبحرٌ يصير 0 
وبمقدار ما يقابله يتفق القرطاسء ويكلف الكتاب حتى تنكسرٌ الأقلام» وتفئى 
البحار؛ وتستوفي القّراطيس. ويفنى عمرٌ الكتاب؛ ما نفدت معان كلام الله تعالى؛ 
لأنَ هذه الأشياء وإن كثرث فهي متناهيةٌ؛ ومّعاني كلايه لا تتناهى؛ لأئها قديمثٌ 


والمحصورٌ لايفي با لالخص له" انتهئ. 1 5 


.١١ ١ص أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ؛‎ )١( 
.١١ ١ص أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ»‎ )1( 
(؟) انظر: ص17.‎ 

()/ نعثر على تر جمته 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 8 7/5. 


(") "التأويلات التّجمية" لقهان» تحت الآية: لالاء */ ق 45 7, 


وري حو وتان يطون ازا سح ل ا ل ها 

وفي "روح البيان””!؟ بعد نقله: ؟"وفي'الآية إشارة إلى قدم القرآن؛ فإنّ عدم 
ياه من خاصيّة القديم””" انتهى. وني "تبصير الزن" للعازفت بالل 'سيدي غل 
اليايمي" 8ل: «(قُل» "القرآن يشتمل 'ع لثما لا يتاه من العلو؛ فإنذ ل« كان 
خر بادا َكَدَاتٍ رَئي4 أي: لكتابة ما يُهُم منهاء «لتَِدَ الْبَخِ4؛ لكونه متناهي 
يل أن تََقَدَ كَلَاتَ رب أي: مفهومائها؛ لكوها غير متناهية, فلا تنفد بنفاد 
النناهي, «وَلَوْ جنا بمِثْلهِ» أي: بحر آخَر مئله. مد [إلكهف: ]٠١4‏ فإنَ ضع 
متناهي إلى متناو آخرء لا يجعله غير متناو؛ ليوازيّ به غير المتناهي "7" اننهى . 

أقول: ولا ينافيه ما قال في "التفسير الكبير": "إن التنصيصٌ على ما لا نهاية 


له حالُ"”» وما قدّمنا" أن البيانَ لا يحوي غير المتناهي؛ فإنّ التنصيصٌ والييانَ هو 


(1)1"روح البيان في تفسير القرآن":. للشيخ إسماعيل حقي :ابن مصطفى الإسلامبولي الحنفي 
الجلوي؛ المتوقى سنة /1171ه. ("إيضاح المكنون" 7/ 819). 

(1) "روح البيان" لقمان: تحت الآية: /اى /ا/م 48. 

() "تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض ما يشير إلى إعنجاز القرآن": علي بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل علاء الدين المهايمي الدّكني الهندي الحنفي الفقيه الصّوفيه ولد سنة 7/75 وتوقي 
سنة 6 *1لره, ("هدية العارفين" 8/ 5854). 

(1) انظر ترجمتة؛: "هدية العارفين" 4/ 084. 

(0) "تبصير الرحمن" الكهف. تحت الآية: 401//١ ٠١9‏ ملتقطاً. 

(3)"التفسير الكبير" الأنعام: تحت الآية: 7: 018/4 ملتقطاً. 


(0)انظر: صا54"١.‏ 


7 ]؟!؟+ 9+:+سل سإ تس فصيل في العموم شك يطوق العران 
0 

الاظهائ ولا يكون أبداً إلا قدرٌ المتناهي» وإن لم ينتو على حد لا يعدوه. فإيَاك أن 

تتعجت!؛ فإنّ شأنَّ القديم أن لا يتناّى» وإيّاك أن تتفكرً!؛ فإن شأنٌ القديم أن 

لا يعقل «نفكّروا في تلق الله ولا تتفكّروا في الله فتهلكوا!»”" رواه أبو الشيخ عن 

أى ذر وعن ابن عباس » والطبرانٌ في "لا واببثة» عدي والمَر قو في 

"الشّعب"”عن ابن عُمر لِيُ عن النبي #. 


- 3 0 و . 
النّاسء يظهر لك هذا بنظر الحديث تمامأء روى أبو داود وابنْ ماجه؛ وغيرُهما" عن 


(1 جرع ةالو الشيخ في "العظّمة" باب الأمر بالتفكر في آيات الله مك ...إلخ؛ ر: 4: 318/١‏ 
عن أبي ذر ييا ور: 8 117/1 عن ابن عباس 854. 

(؟) أي: "المعجم الأوسط" في الحديث: للإمام أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ 
المنوق سنة ٠5ثام.‏ ("كشف الظنون" .)091//١‏ 

(1) أخرجه الطبّراني في "الأوسّط" باب الميم؛ من اسمه محمد ر: 477519 4/ “7/7 عن ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل" أسام شتى ممن ابتداء أساميهم واوء تحت ر: ١117‏ 1؛ وازع بن 
نافع العقيلي الحزري؛ 8/ 760 5320 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 7/0 755. 

(5) أخرجه البّيهقي في "شعب الإيران" الأول من شعب الإيمان: وهو باب في الإيمان بالله ي4» 
فصل في الإشارة إلى أطراف الأدّلة ...إلخ؛ ر: 0 ععن ابن عمر: 

(1) انظر: "مسئد الإمام أحمد" مسند الشاميين» حديث المقدام بن معديكرب» ر: 171175 


١ /‏ عن المقادام بن معديكرب الكندى. 


نمل في العموم وذكر بطون القرآن جسسصتس سح كور وا الس ل اا 


الاثوشك بعل شبعانٌ على أريكته متكياً يقول: عليكم بهذا القرآن! فا وجدتم فيه من 
وخر ه! وما وجدتم فيه من حرام فخرّضوه! إن حرّم سول الله كيا حرّم الهء!»”" 
زاد أبو دأود: «ألا! ليجل لكم الحمار الأهلي! ولا كل ذي ناب من السّباع!0"" ....الحديث. 

ولأحمد” والأربعة” إِلَا النّسائي» والتيهقي في "الذلائل”” عن أبي رافم" 


مول رسول الله ين قال: قال رسولٌ لله :١لا‏ ألفِينَ أحدكم متكثاً على أريكت 


,1 146 144 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والفاء والقاف ر: لالا٠ف ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السنن" المقدّمة. باب تعظيم حديث رسول الله يه والتغليظ على من 
عارضه؛ ر: 7١؛‏ ص؟١ء‏ عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

() أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب السئة» باب في لزوم السئة» ر: 4704: ص١‏ 15: عن 
المقدام بن مَعديكرب. 

(؛) أي: في "المسئد" حديث أبي رافع فك ر: 1841 عن أبي رافع عن النبي #. 

(5) أخرجه الترمذي في "السّئن" أبواب الغلم؛ باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث رسول الله 
ف ر: 577 صة 10» عن أب رافع. [قال أبو عيسى]: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيحٌ]. 
وأخرجه أبو داود في "السئن" كناب السئّة» باب في لزوم السنّةء ر: 4786: ص١‏ 16 عن 
أبي رافع. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» باب تعظيم حديث رسول الله © 
والتغليظ على ما عارضه: ر: +1 ص١١‏ عن أب رافع. 

17) "دلائل النبوّة": لأبي بكر أحمد بن الحسين البتهقئء المتوق سنئة 0ه ("كشف الظنون" /١‏ 08). 


(0) انظر تزجمته: "أسد الغابة" حرف الرا ر: 41/4 107/18 .1١‏ 


فل الل ل ف فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
يأنيه الأمه من أمري مما أمرثٌ به أو بيت عنهء فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كناب 
الله اتبعناه !6”". 

فهذا على ما يجدونه في كتاب الله» وإِلَّا فليس ما حرّم رسول الله © زائر 
على ما حرّم الله بل كلّ أحكايه ليه أحكامٌ الله ويك في كتابه» لم يخرج عنها قط وقد 
قال الإمامٌ الشّافعي ا ىا في "الإتقان": "كل ما حكمٌ به رسولُ لله ره فهو ىا 
فهِمّه من القرآن"”". 

وقال أيضاً : "جميع ما تقول الأمَةٌ شرح للسنّة؛ وجميعٌ السئّة شرح 
للقرآن"””. وقد أخرج الطبراني في "الأوسّط" عن أمَّ المؤمنين الصّديقة فيك عن 
لبي ييه: «إن لا أحلّ إِلّا ما أحلّ الله في كتابه: ولا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابهة © 


وأخرجة الشّافعي!” 66 اد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "دلائل النبوّة" جماع أبواب إخبار النبي يرق بالكوائن بعده ...إلخ» باب 
ما جاء في إخباره بشعبان على أريكته ...إلخ: 049/7 عن أبي رافع عن النبي ليل . 
(1) "الإتقان" النوع 50 في العلوم المستتبطة من القرآن؛ ؟/ 545 . 
(7”) "الإتقان" النوع 5 في العلوم المستنبّطة من القرآن؛ 7/ 45 7. 
(5) "المعجم الأوسط" باب الميم؛ من اسمه محمد ر: 251/51 7١9/5‏ عن عائشة. 
(0) أخرجه الإمام التّافعي في "الام" كتاب الضّلاق باب المريض؛ 44/1 ٠٠١‏ عن عبد بن عمير الليثي. 
(7) أي: "كتاب الأم": للإمام محمد بن إدريس الشافعي: المتوق سنة ١4‏ اه. 
("كشف الظنئون" ؟7/ 071417 


زيل في العموم وذكر بطون القرأن. ب ل ل 

أنا ما في "أفضل القرى" للإمام ابن حجر المكّي بعدما قدّمنا" من قوله: "وسمَ 
وري ب علوم العالَين الإنس والملائكة والحنٌ؛ لأنَ الله تعالى أطلمّه على العا فعلمَ علمَ 
الأزلين والآخرين ما كان وما يكون كما مره وحسبك في ذلك القرآن الذي أوت :#79 
د مه كا صخ عه ل وقد قل تال ان اكاب ين كز 
(رابعام: 6] ويلزم من إحاطيه م بالعلوم القرآنيّة ومثلها الذي أوتيه أيضاً أنه #8 
حا بعلوم الأوَلِين والآخرينء وإنَ علومهم مندرجةٌ ومنغمرةٌ في علومه ي'”" انتهى. 

فأقول: أراد الإحاطة بِالبُطون المحتوية على علوم الأوّلِين والآخرين, أمَا ما 
5 من علم كُنَهِ الله تعالى» وكُنهِ صفاته وسائر علومه العَيبيّة الغير المتناهية» على 
ما قدّمنا” عن الإمام ابن النقيب» فليس من علم الأوّلِين والآخرين في شيء» هكذا 
ينبغي أن يُفهِمَ هذا المقام! والله تعالى أعلم. 

تنبيةٌ آخَر يتعلق بفوائدٍ حديث يا أباعمير 
ما ذكرت عن "التوشيح" أن أبا العبّاس ذكر في حذيث: ايا أبا عمير! 


ما فعل النمَير؟» نيفاً وستّين فائدة» راجعتٌ فيه "فتح الباري" فرأيتهء ذكر عنه:"أن 


.١6 أي: "الدولة المكية" القسم ١ء النظر ة.صة‎ )١( 
:5003 7٠ (1)أي: في "المنح المكية" صده‎ 

(7) انظر: ص 2154 166. 

(4) انظر: ص 137. 


5 سس سس فس لطن لأغبوم وذكر. وطون اران 
بع النّاس عاب عل أهل الحديث. أتهم يَرِوُون أشياءً لا فائدةً فيهاء ومثل ذل 
بحديث أب عمّير هذاء قال: وما درّى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون 
الأدبء والفائدة سين وجهاء ثم سائّها مبسوطة"” ولص الحافظ كلامّه. فإذا في 
إحدى وخسون فائدةٌ من هذا الحديث؛ وعقدً فصلاً في فوائدٌ تتبع طرق الحديث, 
ذكر فيه خمساً فصارت سنَّةٌ وخمسين» قالله أعلم. 

هل أراد الفقيه الطبري” ستّين تقريباً أو أسقطٌ الحافظٌ بعضّ كلايه؟ ث إِنَّ 
الحافظ زاد عن ابن بطال”” وغيره اثتّي عشرةً فائدةٌ» فصارت الآن ثانياً وسيّين". 

أقول: لكن أكثرّها مستخرجٌ مما ذكر في الحديث من قصّة زيارته 4# 
أمّ سلّيم» وصلاته في بيتها جماعة؛ ووقمٌ في خاطري أن هذه الفوائدٌ لا تخفئ 
ولا تك ولا أظنّ العائب قصدهاء إِنْما قصده إلى روايتهم قوله 22 للصّبي: 
ايا أبا عمّير! ما فعل النغير؟» فظن أنه محض مفاكهة ومزاح لا حكمٌ تحته. ولا فائدةً 


في روايته» وحاشا! رسول الله 9 أن يكونّ شيءٌ من أقواله وأفعاله وحركاته 


(1) "فتح الباري" كتاب الأدب. باب الكنية لله ي وقبل أن يولد للرجل؛ تحت ر: .188/1١ 37٠01“‏ 

(1) أي: ابن القاص. 

(؟) انظر ترحته: "هدية العارفين" 5/ 587. و"الأعلام" 4/ 188. 

(5) "فتح الباري" كتاب الأدبء باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل؛ تحت ر: 370؛ 
"505١-٠‏ 


(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" خرف السين» ر: 8 أم سليم بنت ملحان» ةي 


يمل في العموم وذكر بطون القرآن للب ب 3_1 كرون 
,.ركياته خالياً عن فوائد جمة وحكم مهمّة: فكان ينبغي الاعتناء بفوائد تُمطيها هذه 
رائاظدٌ الكريمة ولقد أصاب الإمامٌ الترمذي في "الشهائل””" والإمام النووي في 
«درح مسلم"”" إذ لم يلما إلا بالفوائد المستبطة من هذه الجملة فجعلتٌ لص ما 
8 القاض: فوجدت فيه مما يتعأق با ثماني عشرة؛ وما زاد الحافظ زانياء غير أيه 
ا له عندي ثنتان» وزادني الإمامٌ التَووي أربعاًء واستفدثٌ واحدة من كلام الإمام 
060 المكّي في "شرح الشّمائل"”"؛ وأفاض الملِكُ القدير على قلب عبّيده الأفمّر 
الحقير إحدى عشرة فتمّت أربعين» وأرجو المزيد إن شاء الله المجيد! فعند ذلك أردتٌ 
أن أعمل فيها عند الفراغ من هذا الذي أنا فيه؛ رسالةً أسمّيها -إن شاء الله تعالى- 
"نبت الخير في فوائد حديث يا أبا عمّير" (17301ه)» ليكونٌ الجزءٌ الأوّل دالا عل 


1 57 ان 9 
تاريخ التصنيف. ومن الله تعالى توفيق كل خير مُنيف!. 


3 97 


)١(‏ أي: "شمائل النبي [الشهائل النبوية والخصائل المصطفوية]" باب ما جاء في صفة مزاح 
رسول الله 4 تحت ر: 1177 صة17: لأبي عيسى محمد بن سورة؛ الإمام الترمذي» 
المتوفى سنة 11/8ه. ("كشف الظنون" ؟//81). 

(1) "شرح صحيح مسلم" كتاب الآداب؛ باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغيره 
الجزء 6ا.ءصة؟١.‏ 

) "شرح شائل": للشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر الك الميتمي؛ المتوق سئة 
اه ("كشف الظنون" /١‏ 417). 
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في تقريب العموم إلى الفُهوم وأمثلة 
2 الصغير اليسير للكبير الكثير ل 


12 
0 


1 0[ /ى 1< 
00 0 0 


00 0 
2000 0 0 0 5 0 
08 


497 


59 ا 4 
0 0 00 0 00 0 
0 000 

4 20 0 


١>‏ لست لم1 
5 
و صل 
ي نقريب العموم إلى الفهوم وأمثلة انّساع الصّغير اليسير للكبير الكثير 
الآن أريد -إن شاء العزيزٌ المجيد- وم اس ل 
ويصرٌّر انّساعَ الصّغير اليسير الكبير الكثير. 
فأقول: )١(‏ انظر إلى إنسانٍ عينك» ما هو إلا نقطةٌ سَوداء يرتسم فيه ود السماء 
والنّمس والجبال والأشجار والصّحراء» كلّ ذلك في آنٍ واحد ومعلومٌ أن صورة الانطباع 
بقدر الانّساعء فصورةٌ السّماء في التقطة السّوداء لا تكون إِلَّا على قدر التقطة؛ وقس عليه 
حتى حبّة تَردَلٍ وما دُونهاء ثم تتراكم هذه الصّورِ الصّغار الأّطاف» ومع ذلك صاحبُ 
العين حيث هو ناظرٌ من باطنها يميّر في الآن الواحد بين السّماء والسّمس والجبال والأشجار 
والصّحراء والمٌردل» تمييزاً واضحاً بالغاً ينا لا خفاء فيه» ويرى كلاً على قدره لا يلتبس عليه 
شيءٌ منهاء ولا يعجزه شجومُها وتراكمُهاء والقولٌ بالانطباع هو الذي اختاره أنمّا. كم تله 
في كتابي "حياة الموات في بيان سماع الأموات'”". 
وغيرُه الناظرٌ من خارجها إن نظرٌ إلى إنسانٍ عينه لم يرّ إلا نقطة سوداء؛ فيها 
عكوس دقائق متراكمةٌ» لا يميّز كثيراً من كبارها بعضها من بعض» فضلاً عن الذي 
كأنّه جزءٌ لا ينجرَّئ. والذي يميّز منها لا يراه إلا على القدر المنطبع في النتقطة» لا على 


ماله من القدر في نفس الأمر. 


)١(‏ هذه الرسالة مطبوعة مع مجموعة فتاواه المسماة ب"الغطايا النبوية ني الفتاوى الرضوية" كتاب 
الصّلاة؛ باب الجنائزء 4/ 8080. 


وا سس حب ةيل في قروب الموروري 
فالكلاتٌ القرآنيّة إنسانُ عينٍ الإيمان» ومعانيها المندمجة فيها تلك الصّوك 


وق اجتمع فيها جميعٌ ما كان وما يكون» ولص عباد الله ناظرون من باطنها, 
فيميّزون كلّ شيءٍ ويرٌّونه على ما هو عليه في الواقع؛ وأنتم أتها القاص رون المنكرون! 
ناظرون من خارجهاء فلا ترّون إلا نُّقوشاً سَوداء على قطعة بياضء فيها عدةٌ مَعانٍ 
غير صافية ولا كافية» فهذا أقرّبٍ مثالٍ ألقَى الله تعالى في رٌّوعي» أرجو أنّك تعرف به 
الفرقٌ بينك وبين أولياء الله تعالى في فهم القرآن, ولله الحمد!. فكيف بِمّن نزل عليه 
القرآنُ تبان لكُل مَيْءِ يي فإنَ النواظرٌ من الباطن تختلف قَوَةٌ فيه| بينها ب| لايحصى. 

)١(‏ حبَهُ بذ لا تكون قدرٌ ظَفْرٍ تنفلق عن دوحةٍ كبيرة» طوهًا مثةٌ ذراع. 
وأغصائها مظلةٌ على م ذراع في مئة» فيها ألوفٌ من الأفنان» في كل فنٍ ألوفٌ من 
الأوراق» وذلك كالتمر الهندي».وقد كان كل ذلك في بطن الحبيةه فين فتم الله عت 
حتّى رأى باطئها قبل انفلاقهاء لرأى فيها الدّوحة بجذوعها وأفنانها وأوراتهاء 
وأثمارهاء والناظ من خارجها لا يرى الحبّة أيضاً ولا نصمّها ولا رُبعَهاء بل ولا كل 
قشرهاء إِنَّا يرى منه نصف سطحه الظاهر المواجه له فهل يستوي الأعمّى 
والبصير؟! أم هل تستوي الظلماتٌ والتور؟!. 

صاحبٌ الكشف يرى في المداد صُورٌ كلّ ما ستكتب منه 
(') في "اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر": "صاحبٌ الكشف يرى في 


المداد من الصّور كذا وكذا صورةٌ فإذا جاء وقتٌ الكتابة والرَّسمِء وكُتبَ من ذلك 


يمل في تقريب العموم ...إلخ مي ل ا 0 
يو زد حرفاياقال كاف ول بخص» كلابب اناد 
والسبعين وثلائمئة /5"101, 

(4) في "الإبريز الشريف": "سمعتّه قا أن اجنين إذا سقط من بطن أُمّه يراه 
إيعارفٌ الكامل في تلك الحالة» على الحالة التي يبلغ إليها عمرٌه؛ ويتتهي إليها أجله 
ويرى فيه جميعَ ما يُدركه من خيرٍ أو شرٌء حتّى أن من شامّده مشاهدةٌ العارف. ونسخ 
جميعَ ما شامّدهء وطرحَ النسخةٌ عنده؛ وجعل يقابلها مع ما يظهر في الذات؛ ويشاهد فيها 
كَّ ساعة ولحظة. وجدّهما لا يختلفان أبداً في شيءٍ من الأشياءء والله تعالى أعلم"". 

(5) أجمعوا أن الإنسانَ نسخةٌ جامعةٌ لجميع الأكوان. ونه العا الصَعْينٌ فيه 
كل ما في العا الكبير» فمّن نظر باطتّه وعرقّه حنّ معرفيه؛ قرأ في نسخته كلّ ما رقم 
في صفحات الوجودء قال تعالى: 9سَْرِيمْ با في الْآَاقٍوَفي نهم حَتَى َك 
أنه -الحققّ» [فصّلت: 07]» وقال' تعال:- «وَفي نفيك ألا تُتَصِدْونَ» 


[الذاريات: »]7١‏ وللعلاء بالله -منهم الشيح الإمام صدر الل والدّين القّونوي" 


47 /5' في معرفة متزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمي ...إلخ.‎ ٠١/6 أي: في "الفتوحات المكية" الياب‎ )١( 
"اليواقيت والجواهر" المبحث 715 في بيان أن الأرواح مخلوقة وأئها من أمر الله الجزء 1 ص001 ملتقطاً.‎ )1( 
. ملتقطاً‎ 7٠1/١ "الإبريز" الباب , في تفسيره ويا لبعض ...إلخ:‎ )17( 


(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" .٠١5 1١4/5‏ 


0-7-7 فصل في تقريب العموم ...الخ 
فق ماح "إعجاز البيان في تفسير أم القرآن'"00- هاهنا كلامٌ يرى العجبٌ من 
يُطالعه بحسن الأدب!. 

تيسير الشيء الكثير في زمن اليسير 

(5) ومن ذلك تيسيرٌ الت العظيم الخطير الكبير الكثير في الزمن القليل 
النزر البسيره وحسيّك فيه إسراءٌ نبيّك محمد يقي في بعض ليله من المسجد ال حرام إلى 
المسجد الأقصى؛ إلى السّماوات العلى؛ إلى سدرة المنتهى؛ إلى مقام مستوىء إلى العرش 
الأعلى؛ إلى منقطع الجهة» وأين وإلى؛ حيث دنّى فتدلى؛ فكان قاب قوسَين أو أدى. 

ومعلومٌ أنّ من الأرض إلى السنماء الدّنيا مسيرةٌ خمسمعةٍ سنة» وكذا من كل سماءٍ 
إلى ما يليهاء وكذا خنٌ كل سماء» فهذه مسيرةٌ أربعة عشرٌ ألفَ سن ذّهاباً وإياباء والذي 
من السّماء السّابعة إلى متتهى السّدرة؛ ومنه إلى مستوّى؛ ومنه إلى العرش ما لا يعلمه إلا 
لله تعالى» وإن نظرنا إلى حديث ابن عبّاس في في "شفاء الصّدور" للإمام أبي الربيه» 
يرفعه إلى التبي ازية: ثم زج بي في النور جا فخرقٌ بي سبعون ألففَ حجاب. ليس فيها 


حجابٌ يُشبه الآحَره وانقطع عنّي حسٌ كل ملّكِ وإنسيّ»”" ...الحديث. 


)١(‏ "إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أمّ القرآن": للشيخ العلامة صدر الدين محمد بن 
إسحاق القونوي: المتوق سنة 11/1ه. ("كشف الظنون" .)١168٠/١‏ 


(1) انظر: "المواهب اللنية" المقصد 0 الإسراء والمعراج؛ 7/ 84:نقلاً عن "شفاء الصدور" لأبي الربيع. 


يمل في تقريب العموم ...إلخ سجس و ا 10 

وني أخرى قبل هذا حيث كان" معه لل جبريل؛ وكان يتلقاه مك حاجث 
حجاب من حاجب آخَره حجابٌ من ذهبء وآخَر من ولو ما نصّه؛ «فلم أَزَّل 
وزلق من تحجاتٍ إلى جاب حتى جَاوَرْتُ سَبَعَينَ حجابا. غاظ كل" حججات 
بر يمئةٍ عام؛ فقال لي: تقدّم يا محمد! فمضيثُ؛ فانطلق ب الك شم هل لي 
وق أخحضر» ...الحديث. وفي أخرى: ١سبِعٌمئةٍ‏ حجاب. 

وجمع بينهم| العلامة البرهان التّعماني” تلميدٌ الحافظ ابن حجر السقلانى» 
أن السبعينَ بالنسبة إلى السّماوات السبعء والسَبعْمئة باعتبار عا الكرسى وما حوى؛ 
5 السبعين ألفاً باعتباز عوالم العرش وما حوى. وبسط الكلام على ذلك وقال: 


"لا يستبعد وٌقوعٌ هذا في بعض ليلةٍ". 


)١(‏ قال العلامة الزرقاني لكي في "شرح المواهب" [اللقصد ه في تخصيصه بخصائص المعراج والإسراءء 
8 14] وجود الملائكة عند الحجب معلولٌ بها تفيده الأحاديتٌ» أن سدرة النتهى ل يجاوزها أحدٌ 
إلا الصطفى يي به جزم التُوَوي". [أي: في "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيران: باب الإسراء 
برسول الله يي إلى السّماوات وفرض الصلوات. الجزء 7 ص ١‏ 1] اننهى. 
أقول: وجود الملائكة عند العرش حافين حولّه معلومٌ قطعاء وحمَلةٌ العرش ثانيةٌ أو ثمانية 

صفوفٍ معلومون قطعاء فليس المعنى إلَّا أنّهالم يتجاوزها من أهل السّماوات والأرض أحدٌ غيره 

م ليس في الحديث مخالفةٌ عقل ولا نقل فلا حسّ فقصاراه الضعفُ؛ والضعيفُ مقبولٌ في 

الفضائل؛ ولذا أورده أبو الحسن علي بن غالبء والنّعمانٍ والّسطلاني وغيُهم ف ساكتين عن 

تكذيبه: فقول الشّامِي من غير بيّنة لا يركن إليه؛ والله تعالى أعلم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(1) انظر ترجمته: "الأعلام" 01/١‏ 


144 يس قل ني ار المعو رن لل 
فإذا كانت الحجبُ بعد السّماوات سبعين ألفأ تت وسبعين» ومسيرةٌ ا 
بين كل انين خشمئة سنقء كانت المسافة فوق السّهاوات إلى العرش ذَهاباً وإيار 
مسيرةً سبعين ألف ألفٍ سنةٍ وسبعَمئةٍ وسبعين ألفَ سنة» ثم لم يكن ذَهابْه لي عِرهٍ 
مُرور؛ بل طالّع وشامّد السّماواتٍِ وما فيهاء والكرسيّ وما فيه؛ والعرسٌ وما فيه 
الْجنةٌ وما فيهاء والنَارَ وما فيهاء بحيث أدركٌ حقائقها وعرفٌ دقائقهاء وأتمٌ الله تعالل 
إجابَةَ دعائه: "اللهم أرني حقائق الأشياء"؛ وأوصل قدمّه إلى كل ما وصل إليه نظرٌ 
الخليل الجليل -عليه وعليه الصَّلاةٌ بالتبجيل-» ولو لم يكن نَمّ مسافةٌ لكان مطالعةٌ 
كل ذلك يحتاج إلى ألفٍ ألفٍ سنةٍ أو أكثرء فالذي يسّر له جمِيعَ هذا في عدةٍ ساعاتٍ 
لطيفة. حتّى أصبحٌ ني المسجد الحرام» كأنه م يذهب إِلَا إلى بعض قُرى الحرم؛ كيف 
يستكثّر عليه أن يجمعٌ لحبيبه علمٌ ما كان وما يكون في بُطون كتابه الكريم؟! بل في 
الفاتحة. بل في التسمية؛ بل في حرفٍ واحد: فإن لم تعقل هذا فأنبئني كيف عقلتٌ قطمّ 
تلك المسافة التي أحاطت بالعالً إلى منقطع المكان في نحو ثلاث ساعات؟ وإن 
شككت فيما فوق السّماوات فليس لك أن تستريبَ في مسيرةٍ أربعة عشرّ ألفَ سنة! 
فإن آمنتٌ بهذا ولم تعقله فكلامُ الله أحقٌ أن لا تزئه بميزان عقللِك النّاقص القاصر 
السَقيم؛ فإن هذا فعله؛ وذلك صفتُهء لا هو ولاغيده!. 
معجزة النبي 24 
نه أخبر في مجلس واحد بأحوال المخلوقات كلَّها من مبدأ إلى المنتهى. 


ووالل في تقزيب العموم ...إلخ لح لللسحجسحبيبيي ‏ 2 11 اك ل 

(0) ومن ذلك ما تقدم ني الكتاب من حديث البخاري عن الفاروق 
العظم لفيا قال: «قام فنا انبي ل مقاماء فأخببرنا عن بده الخلق حتى دخل أهل 
بيه منازكهَم؛ وأهل الذار منازكم؛ حفظ ذلك من حفظه. ونسيّه من نيه" 


قال العلماءٌ العسقلاني والعيني” والقسطلاني”» والقاري*, واللفقاً 
[لحاقل فإثة أتم: ادل ذلك على أنّه أخير في المجلس الواحد بجميع يزلل 
المخلوقات؛ منذ ابتدأت إلى أن تفتّى, إلى أن تبعث؛ فشمل ذلك الأخبار عن المبدأ 
والمعاش والّعاد. وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أم؟ 
عظيم؛ ويقرب ذلك مع كون معجزاته يه لا مرية في كثرمباء أنه ## أعطيّ 


جوامع الكليم" -قال-: "ولحديث الباب شاهدٌ من حديث حّيفة 8 سيأني في 


. ١6ص أني: في "الذولة المكية" النظر 4؛‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وَهُرَ الذي 
يِذ الخلق بيده رَهُوَ أَهْوّنُ عَلَيْه» [الروم: /11]: ر: 71917 ص617: عن عمر (لوقا. 

7) أي: في "عمدة القاري" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَهُرٌ الذي يبدأ 
الخلقَ نم يده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ4 [الروم: لال تحتار: الولل ١٠4/1:]ه.‏ 

(؛) أي: في "إرشاد الساري" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعل: وَهُوَ الي يد 
للق نَم يعد وَهُوَ أَهْونَُعَلَْهِ4 [الروم: لاا تحت رن ال ا 

(0) أي: في "المرقاة" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنياء مل الفصل ١‏ تحت ر: 4:8398/ 317 


مي لل 2 فصل في تقريب العموم ... إب 
كتاب القدر"' - إن شاء الله تعال-» ومن حديث أبي زيد الأنصاري”" أخرجه أحرة 


ومسل" قال: صل بنا رسولُ الله © صلاةً الصبح» فصعد المدبرَ فخطبنا حتّى 
حضرت الظهرٌء ثمّ نزل فصل بنا الظهرّة ثم صعد المنيرٌ فخطبنا ثم صل العصرء 
كَذْلِك حتى غابت القّمسء فحدثنا با كان وبما هو كائن. فأعلّمنا أحمّظناءت 


لفظ أحد. وأخرجه من حديث أبي 91 ختصراً ومط لال 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب القدره باب طوَّكَانَ أمْرٌ الله قَدَراً مَفُدُوراً» 
[الأحزاب: 8*]: ر: 3104 صا 4١1ء‏ عن حذيفة قا. 

(7) انظر ترجمته: "أسد الغاية" باب العين والميم؛ ر: 8014 1- عَمرو بن أخطبه 4/ /11 178 . 

(5) أي: في "الصحيح" كتاب الفتن وإشراط الساعة؛ باب إخبار النبي ليه فيها يكون إلى قيام 
الساعةءر: 117 1لاء ص07 17ء عن عَمرو بن أخطب. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصار؛ حديث أبي زيد عَمرو بن أخطب؛: 
ر: /8:77961١‏ 440 عن أبي زيد الأنصاري. 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والراء؛ سعد بن مالك الخدري؛ ر: 3١75‏ 481/5 407. 

(1) أخرجه الإمام أحمد ني "المسند" مسند أبي سعيد الخدري؛ ر: 2115417 6177/5 111 عن 
أبي سعيد الخدري لق قال: صل بنا رسولٌ لله !بريه صلاةً العصر ذات يوم بنهار» ثم قام 
فخطبّنا إلى أن غابت الشمس: فلم يدع شيئاً ما يكون إلى يوم القيامة إلا حدّثنا حفظ ذلك 
من حفظ؛ ونسيَ ذلك من نسي» وكان فيا قال: هيا يا الناس! إِنّ الدنيا حضرةٌ خلوةٌ؛ ون 
الله مستخلمُكم فيهاء فناظرٌ كيف تعملون فانّقوا الدنيا! وانّقوا النساء! ألا إِنَّ لكل غادر لواءً 
بوم القيامة بقدر غدرته؛ يُنصب عند اشْتِه بجزى به؛ ولا غادرٌ أعظمٌ من أمير عامّة». ثم ذكر 


الأخلاق فقال: «١يكون‏ الرجل سريم الغضب. قريب الفيئة» فهذه بهذه ويكون بطيءً 


227 تسسات +377 111 
وأخرجه الترمذي من حديثه مطوّلاً بلفظ: «صل بنا رسول الله 8ك م 
:. 5 


ملاءً العصرء ثم قام يحدثناء فلم باع شينا يكون إلى قيام الشاعة, إلا أخبرنا به" ثم 


الخغضب» بطيء الفيئة» فهذه هذه. فخيرّهم بطيءٌ الغضب مريع الفيئة» وشرّهم سريغ 
الغضب بطيءٌ الفينة». قال: «وإن الغضبَ جمرة في فلب ابن آقم تتوقد. أل تزوا إلى مرة عيئيه 
وانتفاخ أوداجه: فإذا وجد أحدّكم ذلك فليجلس!؛ -أو قال-: «فليلصق بالأرض». قال: 
م ذكر المطالبة فقال: «يكون الرجل حسنّ الطلب سي القضاء؛ فهذه بهذء. ويكون حسنّ 
القضاء سيىّ الطلب؛ فهذه ببذهء فخيرُهم الحسنٌ الطلب الحسنٌ القضاء. وشرّهم السيئٌ 
الطلب السيئٌ القضاء». ثم قال: «إِنّ الناسٌ لقو على طبقات: فيُولد الرجل مؤمناًء ويعيش 
مؤمناء ويموت مؤمناء أويولد الرجل كافراء:ويعيش كافراء وَيَمِوت كافراء ويُولدٍالراجل 
مؤمناء ويغيش مؤمناً ويموت كافراء ويُولد الرجلُ كافرًء وبعيش كافراً؛ ويموت مؤمناً»: ثم 
قال في حديثه: دوما شيءٌ أفضلٌ من كلمة عدل تقال عند سلطانٍ جائر؛ فلا يمنعن أحدّكم 
اتقاءُ الناس أن 272 بالحق إذا رآه أو شهده؛ .ثم بكى أبو سعيد فقال: قد والله! منعنا ذلك. 
قال: «وإنكم تتمّون سبَعين أمَةَ أنتم خيها وأكرمُها غل الله». ثم دنت الشمس أن تغربَ 
فقال: «وإن ما بقي من الدنيا فيا مضى منهاء مثل ما بقي من يومكم هذا فيم| مضى منه؟٠‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في "السّئن" أبواب الفتتن عن رسول الله لي باب ما أخبر النبي لق 
أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» ر: :7141١‏ صء 0٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 


5 مجع سحب ست و وار قرا الإري رسيو‎ ١ 
ساق الحديتٌ :وقال": "حسن»"وفي الباب عن حدّيفة وأبي زيد بن أخطس‎ 


وأبي مريم" والمغيرة بن شُعبة"" ف انتهى”". 

كتابان في يده يه فيهما أسماءُ جميع أهل الجئة وجميع أهل الثار 

(8) قال الحافظ: ل هذا من جهةٍ أخرى ما رواه الترمذي من حديك 
عبد الله بن عَمرو بن العاص" فت قال: حرج علينا رسولٌ لله يه وفي يده كتابان, 
فقال للذي في يده اليُمنى: هذا كتابٌ من رب العالمين؛ فيه أسماءٌ أهل الجن وأس|ء 


آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم ة فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً». ثم قال 
للذي في شاله مثلّه في أهل الثار -وقال في آخر الحديث- فقال: بيديه فنبذجماء ثم 


2 


قال: «فرغ ربكم من العباد. فريق في الجنّة وفريق في السَعير» ”" وإسناده حسنٌ» ووجه 


)١(‏ أي: في "السُئن" أبواب الفتن عن رسول الله يو باب ما أخبر النبي '#يه أصحابه بها هو 
كائن إلى يوم القيامة» تحت ر: ١191‏ صة .5١0‏ 

(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والألف. ر: 4594: 5/ 77. 

(7) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والغينء المغيرة بن شعبة؛ ر: الاعف هل ا 

(؛) "فتح الباري" كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى: «رَمُوَ الذي يدأ للق م 
يُعِيدُه وَهُرَأَهْوَنُ عَلَيِْ4 [الروم: 137 تحت ر: 18197 3/ 7173786 ملتقطأً وبتصف. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباءء ر: #١437‏ #/ مغ رع م, 

57) أخرجه الترمذي في "السُئن" أبواب القدر عن رسول الله ليك باب ما جاء أن الله كتب كتاباً 
لأهل الجنة وأهل النان ر: 1 ص41 4: :عن عبد الله بن غمرو. [قال أبو عيسى]: وفي 


الباب عن ابن عمر. [وقال أبو عيشى]: وهذا حديثٌ حسنٌ غريب صحيحٌ. 


يبيل في تقريب العموم ...إلخ سسحسس سس وسسي مور جيهي .5 وبا 
ونديها أنْ الأول فيه تيسيرٌ القول لكثير ف الزّمن القليل؛ وهذا فيه تيسيرٌ الجرم 
وري «افي الظرف:الضيق» وظاهرقوله:"فتبلذهما" بعد قزله:-" وبي بي كبابان», 
إنها كانا مرئيين هم والله تعالى أعل "1 
نيف وعشرون رواية في بسط الزّمان اليسير حتى 3 الشيء الكثير 
(8) روى الإمام أحمد" والبخاري عن أبي هريرة ب قال: قال النبئ للزية: 

ل داود القرآنُء فكان عات بدواته 00 فيقرأ القرآن قبل أن تسرّج 

001 قال القاري: "قال التوريشدق بسحى هد فيي: يريد بالقرآن الزّبور؛ وَإِنَّما قاله القرآن 


لأنّ“ قصدّ إعجازه من طريق القراءة: وقد دل الحديثٌ على أن الله تعلل يطوي 


].5١6 -195 قلت: وهذا شىء لا تتصوره مبذا الإجمال» وسنعود إلى تفصيله [انظر: ص‎ )١( 
انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حَمْظه ربه تعالى.‎ 508 

(1) "فتح الباري" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالل: 9وَهُوَ الذي يَبْدَا للق م 
يُعِيدُهُ وَهْوَ آَهْوّنُ عَلَيْه4 [الروم: /71]» تحت ر: 1111917/ 316. 

(6) أي: في "المسند" مسند أبي هريرة بقل ر: 141/8113 عن أي هريرة لزقا. 

(؟) أخر جه البخاري في "الجامع" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَآتينًا دَاوْودَ 
زَبُوراً» [النساء: 157 ز:/11غ 6 ص4 لاه عن أي هريرة (وياً. 

(5) أقول: هذا أحسن مما في "فتح الباري": "إِنّا سياه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع 
المعجزة بالقرآن, أشار إليه صاحب "المصابيح” ["فتح الباري" كتاب أحاديث الأنبياء: تحت 


يت تدى افد 2 3 ٠‏ انتهى. فإن 
باب قوله تعال: طوَائَينًا ذَاوُودٌ زَيُورا» [النساء: +17] ...إلخ؛ 5/لة] سحهى فإن 


14 فصل في تقريب العموم ...لم 
الزّمانَ لمن يشاء من عباده كا يطوي المكانّ هم؛ وهذا باب لا سبيل إلى إدراكه إل 
بالفيض الربّاني. لك حاصل: أنه من ترق العادة على اختلافٍ في أنّه بسط الزّمان 
أو طَيّ الّسانء والأرَلُ أظهّر؛ وقد حصل لنيّنا ل في ليلة الإسراء هذا المعنى على 
الوجه الأكمّل» في الميني من الجمع بين لي المكان وبسط الزّمانةه يحسسب المع 
واللّسان في قليل من الآن"”". 

أقول: شأنٌ الإسراء القّريف ليس من عطي المكان؛ فإِنّ فيه يبقى الم6اء 
كثوب مَطويٌ يصغر حجمّهء ولا يرى تفاصيله؛ وما كان الإسراءٌ إلا بريه من آياتنا 
الكبرىء إن هو السَمِيعٌ البصير» فليس فيه إلا بسطٌ الزّمان على أنه مع القول به كيف 
يحكم بطي المكان؟؛ فإِن في أحدهما كفاية هذا. 

وقال الحافظ: "قيل: المرادُ الزّبوره وقيل: التّوراة» وإِنّا تردّدوا بين الرّبور 
والتوراة؛ أن الرّبِورَ كله متواعظء وكانوا يتلقون الأحكامً من التّوراة. قال قنادة: كنا 
جنات أن الؤيؤد مد وعفسون سور كلها متواعظ وثناء» ليس فيه حلالٌ ولا حرامٌ 


ولا فرائضُ ولا حدود. بل كان اعتنادُه على التوراة؛ أخرجه ابن أبي حاتم" 


المعجزة هاهنا من التبي 52 والكتات مل المعجزة لا مصدرّه؛ أما القرآنُ الكريم معجز 
بنفسه. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 
)١7‏ أي: في "المرقة" كتاب الفتن» باب بده الخلق وذكر الأنبياء ل: الفصل ١ح‏ تحت ر: لاه 9/:/, 


(؟) أي: في "تفسيره" الإسراء. تحت الآية: 16:6 7 1080 عن قنادة لفق . 


ون ب عرزيو اتوي ل#اسسس سين ...اه 


وغينه"” ' انتهى ٠‏ 

أقول: وعلى إرادة التّوراة المعجزة أنمْ وأعظم! في "العام”: "قال الربيمٌ بن 
إرى: نزلت التوراةٌ وهي وقرٌ سبعين بعيراً يقرأ الجزءٌ منه في سنة. ل يقرأها لا أرب 
تفي مُوسى ويُوشَع وعَزيرٌ وعيسى 2فك"" انتهى. 
: فإن قلت تمامٌ هذا الأثر ينافي إرادةٌ التّوراة هنا!. 

قلتُ: قال "الخازن"©: "المراد بقوله: "لم يقرأها" يعني 1[ تضفلها. وزد اما 
عن ظهر قلبه إلا هؤلاء الأربعة"”» انتهى. وليس في هذا الحديث أنه لق كان يقرؤها 
عن ظهر قلبه. 

)1١(‏ قال القاري: "ولاتباعه © أيضاً وقع ع من هذا الشّأن على 
ما حكي أنْ عليَاً -كرّم الله تعالى وجهّه- كان يبتدئ القرآنَ من ابتداء قصدٍ رُكوبه مع 


تلق المباني» وتفهّم المعاني» ويختمُه حين وضع قدمّه في ركابه الثاني" انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطّري في "جامع البيان" الإسراءء تحت الآية: هدو ر: /(17841» الجزء ١15‏ صة 1١‏ عن قنادة. 

(1) أي: في "فتح الباري" كناب أحاديث الأنبياء» تحت باب قوله تعالى: وَآئيَْا َاوُود رُبُوراً» 
[الإسراء: 00] ...إلخ: 5/ 0١١661١‏ ملتقطاً. 

لوف "المعالم" الأعراف,؛ تحت الآية: ةع ل */ 741. 

(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" ه/ ه/ا0. 

(©) "الخازن" الأعراف؛ 189/7 

(7) أي: في "المرقاة" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنياء قل الفصل ١‏ تحت ر::1/:1/1:911/8: 


سس فصنل في تقزيب العموم. إلع 
لت وال واي في حفظِي أَنْه يق كان يضع قدمّه اليسرى في الرّكاب ويشرع 
القرآنَ فلا تصل قدمُّه اليُمنى إلى الّكاب إِلّا وقد ختمٌ القرآن”". 


5ك 


(11) وذكر في "أشعة اللمعات" زواية أخرى عنه 9: "أنّه كان يختم 
القرآنَ من الملترّم إلى الباب””". 

(؟1) قال الإمام الَرَوي -رحمه الله تعالى وقدّسنا يسرّه-: "أكثر ما بلعّنا من 
ذلكء من كان يقرأ أربعَ خترات بالليل وأربعاً بالتّهار"". 

(18) قال الإمام العَيني في "عمدة القاري" بعد نقليه كلا الَوَوي: "ولقد 
رأيثٌ رجلاً حافظاً قرأ ثلا ختهاتٍ في الوتره في كل ركعةٍ ختمةً في ليلة القدر”*. 

(1) قال الإمامُ السطلاني في "إرشاد السَاري" بعد نقلِه أيضاً كلام 


لتَرَوي: "ولقد رأيث أبا الطاهر" بالقّدس الشريف سن سبع وستّين وثانمئةه 


.١9اص انظر: "شواهد النبؤة" الركن 5 في بيان كرامات أصحاب النبي يي‎ )١( 

(1؟) "أشعة اللمعات”كتاب الفتن» باب بذء الخلق وذكر الأنبياء لق الفصل 21 4/ 4487. 

(؟) أي: في "الأذكار من كلام سيّد الأبرار" كناب تلاوة القران. فصل في الكلام عن ختم القرآن 
في مدة معيئة؛ صة18؛ 14١‏ بتصرّف. 

(4) "عمدة القاري" كتاب, أحاديث الأنبياء» بات 'قولة تعالى: طوَآتيُنًا دَارُوَدَ دَيوراً» 
[الإسراء: 56]. تحت ار: 74117 158/11 


(5) م نعثر عب ترجمته: 


01000 لمبببيبصل تتفت 1 


مة عنه إذ ذاك» أنه كان يقرأ فيهما -أي: ني الليل والتّهار- أكثر: من عشر 


ع لز 


حتمات 

)١(‏ ثم قال: "بل قال لي شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف” -أدام الله 
النفع بعلومه- عنه: أنه كان يقرأ حمس عشرة ختمةٌ في اليوم والليلة. وهذا باب 
ل بيك إلى إدراكه إلا بالفيض الربّاني"”” انتهى. 

أقول: والظاهر أن ضمير "عنه" إلى الشيخ أبي طاهر القدسي له فيكون بان 
[قوله: "أكثرٌ من عشر ختمات"؛ وقد يحتمل رجوعه إلى شيخ الإسلام البرهان» أي: 
كان يحكى عن نفسهه وعليه درج العارفٌ بالله سيّدي عبد الغني التابأُسي في "الحديقة 
النديّة" إذ قال: "قال القّسطلاني: أخبرني شي الإسلام البرهان بن أبي شريف: أنه كان 


يقرأ خخسةً عشرٌ ختمة في اليوم والليلة”” انتهى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "إرشاد الساري" كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: «وَآنَيْنًا دَاوُودَ رَبُورا» 
[الإسراء: هه تحت ر: 117 2415/7374 

(1) انظر ترجمته: "هدية العغارفين". 14/6. 

2( "إرشاد الساري" كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: ظوَآتينَا دَاوُودَ زُبُوراً» 
[الإسراء: ممع تحت ر: 4/8/4117 اغ. 


(؛) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل 27 1/ 7171. 


2 7100 فصل في تقريب العموم ...بع 
(11) ثم قال أعني الغارفَ الثابلسي: "وني "الإرشاد”": "أن لنب 


الإصبهاني”" رأى رجلاً من اليمن ختمٌ في شُوطٍ أو أسبوع. وهذا لا يتسهل إلا بفيض 


بيذنا) 


رباني ومددٍ رَحماني 
(10) ثم قال: "وأخبزي بعضّن الثقاث: أن شيخنا العارف عبد الومّان 
الشّعراني ختمَ بِينَ المغرب والعشاء تمعن "40 


3 يا 37 . 6 _2- 
(14) وفي "نفحات الأنس”” لسيّدي مولانا الجامي” -قدس سرّه السَامي-: 


)١(‏ أي: "الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز" الباب 4 في فضل تلاوة 
القرآن» وأهله العاملين به ص185: 187: للإمام أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي 
اليمنيء المتوق سنة ١/الاه.‏ 

(1) هو عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الإمام القدوة؛ شيخ الحرم نجم الدّين الإصبهاني 
الشافعي المجاورء ولد سنة ثلاث وأربعين وستّمئة. وصحب أبا العبّاس المرسي تلميذ 
الشَانلء وتفقه وبرع في الأصول. ودخل في طريق الحبّ صحبة الشيخ عاد الدّين الحزامي. 


وكان شيحًا مهيبًا منقبضًا عن التّاس. مات سنة ستين ومثدّين بنيسابور. 


("كشف الظنون" .)١14/١‏ 


("الوافي بالوفيات" عبد الله بن محمد /١11/‏ 73737). 
(©) "الحديقة الندية" الباب .١‏ الفصل 7 .77177/١‏ 
(؟) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل *, 100 
(5) "نفحات الأنس من حضرات القّدس" فارسي: مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أخذ 
الجامي؛ المتوفى سنة /14/ه. ("كشف الظئون" ؟0778/1. 
(1) انظر ترجمته: "هدية العارفين" ه/ 8غ , 


و روا اليا الس وم ب يت لق 
لتاتعية النين:الفرشان1" في "شرم الغاايد"# فالب ال و د 


له اسار لعل 0 ب د : 
أيبزالهانبن طلحة التستري العرائي خم ومس وستين» يروي عن الشيخ 


3 الدّين محمد" ابن شيخ الشيوخ شهاب ال حق والذين السْهَرْوَ روي 9 قال: كدت 


) إنظر ثرجمته: "هدية العارفين": 5/١2111؟1١1.‏ 

(م) أي: "منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض" باب المعرفة: الحقيقة الجامعة» ؟/ دلااء 
لسعيد الدين محمد بن أحمد الشهير بسعيد الفرغاني الصرفي. توي سنة 158م. 

("هدية العارفين" 5/ .)١11:111‏ 

(5) ل نعثر على ترجمته. 

(؛) هو محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله: عماد الذين أبو جعفر ابن الشيخ شِهاب الدّين» 
السّهِروٌردي؛ البغدادي؛ الصّوفي. المتوقى 08 ه وسمع من: أب الفرّج ابن الجوزي» 
وعبد الوهاب ابن سكينة. وسمع بدمشق من: بهاء الدّين القاسم ابن الحافظ. روى عنه: 
الدّمياطي؛ وحفيده أبو القاسم عبد المحمود بن عبد الرحمن بن محمد ابن السهروردئ؛ 
وغيرهما. وكان كبير القدر. (”تاريخ الإسلام" الطبقة 35 84/189/). 

(0) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عمويه البكري شهاب الدّين أبو حفص 
السُّهِروٌرديٍ البغدادي الفقيه الشّافعي الصّوفي ولد سنة 1ه وتوف ببغدأد سئة 1517ه. له 
من الكتت: "أدلّة العيان والبرهان" و"إرشاد المريدين واتحاد الطالبين" و"سبجة الأبرار في 
المناقب الغوثية" و"الرّحيق المختوم لذوي العقول والفهوم" و"الرّسالة العاصمية" ذكر فيه 
ماشامّده في مُسيره إلى ما وراء النّهره و"رشف النصائح الإيانية وكشف الفضائح اليونانية" 
و"عوارف المعارف" في التصرّفء و"مناسك لحي" و"بغية البيان في تفسير القرآن" 


وغير ذلك. ("هدية العارفين" 6 .)7١717‏ 


000 


عاويث في تقريب العموم له 
559 أبي» فبّينا أنا أطُوف إذ رأيتُ رجلاً مغربياً يطوف والنَاس سوكرف 
فذكروني له أن هذا ولدُ الشيخ شهاب الدّينء فرحب بي وقبّل رأسيء ودعابي باحخر 
-و أزّل أرَى بركاتٍ ذلك الدّعاء في نفسي» وأرجو أن تكون بركاله في الآخرة أبو) 
معى -؛ فسألتٌ الئاس عنه؛ قالوا: هذا الشيخ موسى السّدراني”"' أي: من أكابر أصحاس 
سيّدي أبي مَديّن المغربي"" ف فلا فرغثُ من الطواف أنيتُ أبي وأخيرئه: أني ريك 
الشيخ موسى ودعا ليه فرح به والدي فرحاً كثيراء ثم أخذ النَاسٌ في مناقب ليع 
موسى وذكروا" منهاء أنْ له في كل وم وليلة سبعين ألفٌ ختمةٍ فسكت أبي"40, 

(14) قال: "إذ قال رجلٌ من كبار أصحاب أبي» وحلف بلله أنه 


لصادقون فيا يقولون عنه؛ كنت سمعتٌ هذا من قبل؛ فكان في قلبي شيء منه. حتّى 


)١(‏ أبو موسى السّدران؛.صوفي مشهور؛ من المغرب. وفي تلامذة الأصمعي رجلٌ يعرف 
بالسّدري. بصريء وهو نسبة لمن يطحن ورق السدر ويبيعه. وكان من أكبر أصحاب الشيخ 
بي مدّين المغزبي .8: ("نفحات الأنس" الشيخ موسى السدراي. صلاة7 تعريا 
و"تاج العروس" باب الراءء فصل السين من باب الراء؛ */ 57؟). 

.847 5١/٠ انظر ترجمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(7”) ذكر هذه في "روح البيان" أيضاً من سورة الإسراء ["روح البيان" الإسراء» تحت الآية: -١‏ 
لاء 110/0]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(5) "نفحات الأنس" ضالا" 0 825/8 

(0) ذكر هذه في "سبع ستابل" أيضاً '["سبع سنابل" السنبلة 5 ص8١‏ ]. منه [أي: من'الإمام 
أحد رضا] عفي عنه. 


هميل في تقريب العموم ...إلخ 


5١ 


2 3 م ع 1 ا ا 
أوركث الشيخ موسى ليلة في الطواف فتبعته فرأيته قبل الركن الأسوّد. ثم بدأ من 


إل الفاتحة» وجعل يتلو وهو يمشي في طوافه كمشية الناس فيهء تلاوة مرئّلةٌ كد 
أنيمها حرفاً حرفا فلَ) دصل بمن اجر إلى باب الكعبة الشريفة رايس بيني إل 
نحن أربع خطواتٍ- أتمّ ختمة بحيث سمعيها حرفا حرفا فصدّقه أب وجيعٌ 
أمحابه"”" انتهى مترجما ويأتي تمامّه إن شاء الله تعالى". 

وقد نقلّها القاري في "المرقاة" مختصرا فقال: "وقد نقل مولانا نور الدّين 
ع اتعى لاا القن 1 سرّه السّامي- في كتابه "نفجات الأنس في حضرات 
ادس" عن بعض المشايخ» أنه قرأ القرآنَ من حين استلمَ الحجرٌ الأسرّد إلى وصول 
مُاذاة باب الكعبة الشريفة» وسمعه ابن الشيخ شهاب الدّين السهرْوَروِي منه كلمةٌ كلمةً 
عرفا عوفاين أوّله إلى آخره؛ قدّس الله تعالى أسر اهم ونفعنا ببركة أنوارهم"”" انتهى. 

أقول: آمين وإيّانا جميعاً! وني نسبة السّاع إلى ابن الميخ يقفا سهنٌ إِنّ) 
السَامعُ رجل من كبار أصحاب الشيخْ؛ وابنٌ الشيخ راويه ىا سمعت. 


(١)"نفحات‏ الأنس" ص56 50. 
(0)انظر: ص 36-177 


() "المرقاة" كتاب الفتن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء لك الفضل ١‏ تحت ر: 1/101/18:. 


000 فصل في تقريب العموم .. ليم 


(. ,) وفي "ميزان الشّريعة الكبرى" للإمام العارف بالله سهدي عبد الوماب 


التعراي -قرّسن يدها الرياني :"قد أنخبري سنيّدي علي المرصفي" (ل: أنه قرا في 


يملق للاكفلة أل ختم» وستّين ألفَ ختم؛ هذا كلامّه لي لتية"”" انتهى 

1 وتائعة سلف الأستاذٌ عبد الغني التَابلّسي في فقال في "الحديقة" بيد 
ما تقدّم: "وأخبرنا الشيخ علي المرصفي: أنه قرأ في أيام شُلوكه في يوم وليلةٍ ثلانمئِ 
لفك ختم: ومست ألفَ ختم؛ كلى درجة ألفٌ ختم"". أقول: بل أكثر؛ إذ لا بد من 
استناء أوقاتٍ الصّلوات الخمس. 

م قال ثلِ: "ولا يستبعد هذا على أولياء الله تعالى» الذين غلبت رُوحَانيتُهِم 
على جسانيّتهم: والرُوح من أمر الله وأمرٌ الله كلمح بالبصر كما أخبر تعالى؛ وعرض 
كلماتٍ القرآن كلّها مع مَعانيها في لسان الولي كلمح بالبصر ما هو ببعيد, والله على كلل 
شيء قذير"” انتهى. 

أقول: وذكرٌ لمم البصر تقزيبٌ؟ لأنه حركة» والحركة تستدعي زماناء وَأمك آلله 
لا يلبث. إِنّها أمرٌه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكون. كيف لمح البصر؟ لا يكون أسرّع 


من أن تقول أي: تتكلّم بحرفٍ واحدٍ مفتوحاً غير تمدود وقد نص أهل اهيأة أن التكلم 


.597 انظر ترحمته: "هدية العارفين" ه/‎ )١( 
صة".‎ ١ (؟)"الميزان الشريعة الكبرى" فصل في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة ...إلخ. الجزء‎ 
.7717//١ 7 "الحديقة الندية" الباب ١ء الفضل‎ )”7( 


4 المرجع السابق. 


الاو يزززب الستوم !للستي ل 1 ا 
يوني واحلٍ هكذاء لا يتأتى إلا في عشرين ثالث فتكون ثاية بثاثة أحرنٍ مثل كر 
ني مل وثانين حرفأ ودرجة أي: أربع دقائق بسبهمئق وعشرين حرفاء فأَى يقع 
يك من ألفب خختمةٍ للقرآن العظيم عن أوّله إلى آخره! فسبحان القدير على ها يشاء! 
و..بحان الله من قوم يستكثرون على كلام ربّهم جمع علوم ما كان وما يكون. 
فائدةٌ أخرى 

وظهرث بكلام هذا العارف فائدةٌ أخرى: أن قراءتئّيم هذه -نفعنا الله تعالى 
يركاتهم في الدارينَ- لم تكن هذرمة ولا هذا كهذا الشّعره ونثراً كنثر الدقل؛ بل مع 
نهم المعاني» فكما قرأ في يوم وليلةٍ ثلائّمئةِ ألفٍ وستّين ألفَ ختمةٍ كذلك مر هذه 
المرّات على معانيه في أقل من أربع وعشرين ساعةً» اعلم أنَ الله على كل شيءٍ قدير!. 

)1١(‏ قال العارف الجامي -قدس سرّه السَامي- في تنمة الرّواية المذكورة: 
"قال الشّيخ عماد الدّين محمد يِتَظِ: فسألوا والدي عن هذا المعنى: فقال: هذا من بسط 
الزّمان الذي يقع لبعض أولياء الله تعالى. ثم حكىء يعني سيّدنا الشيخ شهاب الحقٌ 


2 
5 


والدذين السّهَرْوَردي و لتصديق هذه القضية: أنّه كان لشيخ الشيوخ ابن سَكينة”" 


)١(‏ هو الشيخ. الإمام؛ العالم؛ الفقيه؛ المحدّث» شيخ الإسلام؛ مفخر العراق» ضياء الدّين» 
أبو أحمد عبد الوهّاب ابن الشيخ الأمين أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله ابن سُكينة 
البغدادي؛ الصّوفي, الشّافعي. وسّكيئة: هي والدة أبيه. مولده في شعبان» سنة تسع عشرة 
وخمس مئة. قال ابن النجّار: شيخنا ابن سُكينة شيخ العراق في الحديث؛ والزهد؛ وحسن 
السمت. وموافقة السنّة والسلّفء وكانت أوقاته محفوظة؛ لا تضي له ساغة إلا في تلاوة» أو 
ذكره أو تمجده أو تسميع؛ لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعةٍ أو عبد أو جنازة ولا يحضر دور 


لاملل لت ل لح ل فصل في تقريب العموم م ...الخ 
9 مريدٌ صائٌء وكانت وظيفله أن يذهب بسجّادات الصّوفية إلى المسجد الجامم 
ويشطهاء فإذا صلّيت الجمعةٌ جاء بها إلى الخانقاه'": ففي جمعةٍ جمع السجاداتٍ وشدّها 
ليذهب بها إلى الجامع» وذهب إلى دجلةٍ يغتسل للجمعة؛ فتزع ثيابه ووضعها عل 
الشاحل وغطسّ في الماء» فلا رفم أْسَه إذا هو لا يرى دجلة بل محلل آتحرء فسأل فقيل: 
هذا مصرء فتعجب وخرج من الماء» ودخل مصرّ فوقف على دكانٍ صائغ لم يكن معه إلا 
متزرٌ يستر عورته فتفرّس فيه صاحبٌ الدكان أنه من الصاغة فاختبرّه» فوجدّه يجيد هذه 
الصَّنعة فأكرمه وذهب به إلى بيته وأنكحه بنتّه: فأولدها ثلاثة بنين في سبع سنينء فذاتٌ 
يوم مرَّباءِ فغطسٌّ فيه» فلَا رفع رأسّه وجدّ نفسّه في دجلةٍ في الموضع الذي كان انغمسّ 
3 قبل هذا بسبعةٍ أعوام؛ ورأئ ثيائة مُوضوعة على الشاحل كا كان وضع فليسَها 
وأتى الخانقاهء فوجد.السجّادات كا هيء وقال له بعص الأصحاب: هلم أسرع فإنّ 
بعضٌ القوم قد بكروا إلى الجامع» فذهب بالسجّادات إلى المسجد وصلّ. ثم رجمٌ إلى 
الخائقاء وقهت إلى زبته متعجباً متعجّلاء.فقالت له.أهلّه: أين النين أمزئنا أن نشو حت 


السّمكٌ؟ فقد شوَّيتٌ فأتى بأولئك الأضياف.وأكلُوا السَمكٌء ثم حضرٌ عند شيئخه 


أبناء الدّنيا في هناء ولا عزاء» يديم الصّوم غالبا ويحبّ الصّالحينء ويعظم العلماء» ويتواضع 

س. قال الإمام أبو شامّة: وفي سئة سبع وست مثة توفي ابن سُكينة؛ وحضره أربابٌ 
الدولة؛ وكان يوماً مشهوداً. * ثم قال: وكان من الأبدال. ("سير أعلام النبلاء" -008٠‏ 
ابن الشكينة. 11/ 117/0- 710/17 ملتقطا). 


(١)أي:‏ زاوية أهل الطريقة عند أهل الشام؛ وتكية المشايخ عند أهل العراق. [الشيواني] 


ييل في تقريب العموم ...إلخ 59 
بع ريكبنة #8 وقص عايه القصض» وذكر شأ أولاده بمصيرة فامرّه ديح أن يا 
5 ذذهب إلى مصر وجاء بهمء فلا رأى الشيخ صدّق ما حكي له. سأله ماذا كانت 
57 به نفسّك في ذلك اليوم م؟ قال قد كان في نفسي خلجانٌ من قوله يقك: :ةنيم 
عن مِفْدَادهُ حمْيينَ ألْفَ سَنَدِ4 [المعارج: 4] فقال الشيحٌ: كانت هذه رحمةٌ من الله تعلل 
بى؛ إذ رفع إشكالّك وصحح إيعانك؛ بن الله على كلى شيء قديرء إن اله تعال يبط 
زمناً من يشاء من عباده» مع قصره لقوم آخرين» ويقيض زماناً لمن يشاء. فيجعل الأمدّ 

الطويلٌ قصيراًء واللهُ القادر على ما يشاء"". 

(11) قال تت: "ويقرب من هذا ما حكى الميخ 88 في "الفتوحات""": إِنَّ 
جوهريّاً أخذ من بيته خميرأً» وذهب به إلى الفرن ليخبرٌ له. وقد كان أجنبٌ فذهبٌ إلى 
شاطئ الثيل» وانغمسٌّ في الماء فغاب عن نفسهء ورأى كما يرى الَائُ في الحلم أنه في 
بغداده وتزوّج تَّمَه وأولّد وكان مع عرسه ست سنينء ثم رجع إلى نفسه فرآه في اماء» 
فأنم غسلّه ولبسّ ثوبّه؛ وأتى بالفرن وأخذ الخبرٌه ورجع إلى بيته وحكى هذا لزوجته» 
نلا هيت هون أتت العرس الأخرئ من بغداد مع:الأولاد. تسأل عن بيت 
الجوهري فلا التقيا عرفها والأولاد. وسُئلت المرأةٌ متى تَزْوّجك؟ قالت: منذ ست 
سنين"" انتهى. كله مترجماً من كلام الجامي قل في "التحات" القريفة بالفارسية. 


(])"الفتوحات المكية" الباب /ا في معرفة عدد ما يحص ...إلتع؛ السؤال 11: م أمر الساعة ...إلخ» ؟/ 0 
02 "نفحات الأنس" ك9 7: 


امكنا يلس سس فصل في تقريب العموم .. بح 
[فرفة ف الكتاب المبارّك "سبع ينتابل! 2 لسيدنا اليد عبل الواحين 


البلجرامي'" -قدّس سيره السامي”- عن ” اليد الشيخ ١‏ أبي الحسن 


)١(‏ هذاكتاتٌ نفيسٌ عجيب ومصئَّه السيّد عبد الواحد ابن السيد إبراهيم ابن السيد قطب الدين, 
من أحفاد السيّد الإمام َيَدَ الشّهيد © كان من أكابر العلماء وسادات الأولياء؛ من رجال 
القرن العاشر. ترجمتّه في "مآثر الكرام" لليّد غلام علي. وفي "منتتخب التواريخ" للشيخ 
عبد القادرء وفي "نفائس المآئر" للسيّد علاء الذّولة القزويني وغيرهاء وله تصانيف جليلة. 
"ورأى الشيخ كليم الله الجشتي الجهان آبادي فِعَظ في المدينة الكريمة في واقعة أنّه والسيّد صبغة 
الله الروجي فا حاضران في مجلس رسول الله ييه مع جمع من الصَحابة الكرام والأولياء 
العظام فتن وفيهم رجلٌ يكلّمه النبٌ لي مبتسساً ويلاطفه كثيرًء قال: فسالكة الدج مه 
الله: مَن هذا؟ الذي يلطف به النبيّ !ريه بهذا القدر؟ قال: هذا السيّد عبد الواحد البلجرامي؛ 
وسببٌ مزيد احترامه أن كنابه "سبع سابل" وقع موقع القبول في حضرة الرّسالة وه" اننهى” 
رحمه الله تعالى جد مشايخنا الكرام -قدّست أسرارهم -. توفي إلى حضرة القدس ليله الجمعة 
لغلاث خلت من شهر رمضان.سنة 117١١ه‏ ["مآثر الكرام" ر: ١7‏ مير عبد الواحد لِقلِ 
ص17 115175]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربه تعالى. 

(؟) الشيخ العالم الصالح عبد الواحد بن إبراهيم بن قطب الدين الحسيني الواسطي البلكرامي؛ 
أحد العلاء المبرزين في المعارف الإليّة» ولد ونشأ بقرية ساندي» وكان صاحبٌ الفضائل 
العلية والكرامات الجلية والأذواق الصحيحة والمواجيد الصادقة؛ في بداية أمره أخذ الطريقة 
عن الشيخ صفي الدّين عبد الصمد السّائي بوري إلى أن توفي الشيخ صفي الدين: ثمٌ لازم 
صاحبه الشيخ حسين بن محمد السكندره. والتزم أذكارٌ الطريقة وأشغالها حتّى بلغ رتبة 


المشيخة. ثم سكن بِقَنُوجٍ ولذلك اشتهر بالقئوجيء وني آخر:عمره دخل بلكرام وتزج 


ونان" ليق أنه قال: ل ندا ليلة أخذوني عني: 


/ا,؟ 
فوردتٌ عل وارواتٌ طوال: فإذا 
, فنع لذ مقأنة 
يون إل لم يكن جف وضوني ". 

:1 قا "١.‏ 9 طخ 4 ع2 0 ” 

)١4(‏ وفيها ل ايا من أصتخا يكن بخ القراة حلفا 0 رية رتا 
فل من ساعة؛ قال: وقد وقم له هذا مرارا"6, 

)١١(‏ وفيها: "أن رجلاً من أصحاب الجتيرنه -رضى الله تعالى عنه وعنهم- 
ذهب إلى دجلةٍ ليسا فنزع ثيايّه وانغمس. فل رفع وجدّه في المند. وتزوج هناك 
وأولّد ومكث سنين كثيرة» ثم غطس في الماء مره فوجدّ نفسّه في دجلة والثيان 
موضوعة كما هي» فلبسٌ وأنى الخانقاه» فرأى الأصحابٌ هُّم في وضوء تلك الصّلاة 


“سيه ©» 5 0 . 9 
بد لقص الأمرّ على اليد لي أرسل الشيحٌ من أتى بعياله من المند فدفتهم إليه". 


ومات بها. له: "شرح بسيط على نزهة الأرواح" و"شرح قصة الإخوة الأربعة" و"شرح 
مصطلحات ديوان الحافظ" وأشهر مصنفاته: "سبع سنايل" وهو مصنّف لطيف. ومن بدائع 
تأليفاته: "شرح كافية ابن الحاجب" إلى بحث غير المنصرف على لسان الحقائق والتضوّف. 
توي ليلة الجمعة ثالث رمضان سئة 117١٠ه‏ ("مآثر الكرام" ر: 17 مير عبد الواحد يِل 
ض 11501770111611 ملتقطاً وتعريباً). 

(١)انظر‏ ترجمته: "هدية العارفين" 8/ .66١‏ 

(') "سبع سنابل" السنبلة 3 1١61‏ 187. 

)"سبع ستابل" السنتبلة 5 ص16 


(؛) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 511/4. 


اع سس سك ةا فصل في تقريب العموم ...ع 
ّ بآ يخ الكلام في طي المكان وأقسام الأمكينة الخمسة -إلى أن قال-: 
"وق هذا يقولون: إِنَّ كلّ ما في العالَه مذكورٌ في القرآن المجيدء وكل ما في القرآن 
المجيد» في فاتحة الكتاب؛ وكلّ ما في فاتحة الكتاب» في بسم الله الرّحمن الرحيم؛ وكل 
ما في بسم الله» في بائهاء وكلّ ما في بائهاء في نقطتها. قال: وليست نقطهٌ مدادٍ توضع 
على القرطاسء بل هي شيء لا طول له ولا عرض ولا عُمق ولا بُعد ولا مسافة, 
ولا نوق ولا تحت. ولا يمين ولايّسار» ولا خَلف ولا قدّام؛ وهي التقطةُ التي قالوا: 
إن العلمَ نقطةٌ كثرها الجهال"”". 

(15) ثم ذكر المعارفَ المتعلّقةً بهدَّين الزّمان والمكان القدسيّينء إلى أن 
استشهدٌ بالآيات فقال: "إن كنت في ريب من هذا فاسمع من القرآنء أنّه وصف يوم 
القيامة في مموضع بقوله: لإفي يَوِْ كَانَ فداه تمْيِينَ لف سََةٍ» [المعارج: 4]» وقال 
في موضع آتحر: هوَمَا أَرُ السَاعَةٍ إلا كلمح الْبَصرِ أوْ هُوَ أْرَبُ4 [التحل: //ا]. 

ثم ذكر أنَّ على عهد السّلطان مُمايُونا" ملك الهند» كان ني بلدة شمس آباد 
رجلٌ سيمياوي يُرِي النّاسّ العجائب: فيوماً ذهب إليه الشيخٌ أحمد الفرملي”" والشيخ 
أحمد" المعروف بالأستاذ وكان من العلماء» فسألاه أن يريما عجباء فأجلسّهما في بيتٍ 
)١‏ "سبع سنابل" السئبلة 3 ص6 168-1. 
(") انظر ترججمته: "نزهة الخواطر" حرف الماءء ر: 81/5: الجزء 5 صلا 4 48:7 7. 
(© لم نعثر عل ترحمته, 


(5) نعثر على ترحته. 


كي 


ور يزروب الدع بالغ سس يس ا 
مرنم خضاً من العُشبء وأقامّه في زاوية من البيت. وقال للفرملي: ادخل الخصّء 
و ١‏ ش 3 
يريج وده فيه ذهب عن خاطره ما كان فيه» ووقعَ في حَلَده أنه 

.... جْجرَاث» فجعل يقطع المراحل وينزل المنازل حتّى وصل بعد مذةٍ إلى كُخِرَاثْ 


خرج من بيته 


7 بتاناً فاجتنى منه ثهارء إذا هو بالثاطور يصيح عليه ويقول: إن للسّلطان» 
وبى مِييتَ بدُون إِذفِ؟! إلى أن قبض عليه وأتى به إلى السلطان وشكاء فل رأى 
وتاطانُ الشيج أحمد تفرَسٌ فيه أنه من ناس أشرافيء فرّبر الناطورٌ وزجرّه رجراً 
وريد وقال للشّيخ من أنت؟ ومن أين؟ قال يا ملِك! أنا رجلٌ فرملٌ وطني كَنّوجْ 
حرجت أريدُ التوظف عند الملك؛ قال الملِكُ: مرحباً! قبلناك! وأعطاه فرسَين ونقّقة 
ومنزلاً للشكنى؛ فلبث الشيخ هناك سنين وتزوّج وأولّد وكان يستصحبه السَّلطانُ 
إذا خرج للصّيد أو للعب الصَّوجانء حتى مضث عليه خحسون سن وكبرٌ وهّرم؛ 
ينا هو كذلك إذ رأى خصّاً فدخله وخَطا بضمٌ خطوات؛ وقد خرجٌ من الخصٌّ فإذا 
هو بالشيخ أحمد الأستاذء فعائّقه وسأله: متى جثتٌ كُجْرَات؟ قال الأستادٌ: أين 
كُجْراثْ؟ إِنَّا نحن في شمس آباد في بيت السيمياويء وأنت السّاعَةٌ دخلتَ الخحص 
ورجعتَ, فالآن تذكّر الفرملقٌ حيئّه إلى الرّجل وسؤاله العجبّه ثم رأى نفسّه فإذا هو 
في عنفوان الشَّباب كما كان» فقصّ على الأستاذ ما مفّى عليه» وبقي مذةً عمره في 


العجب"”" انتهى مترحماً من الفارسيّة. 


.1150-١هركص‎ 3 "سبع سنابل" السنبلة‎ )١( 


- فصال في تقريب التقوع. لع 
)١9/(‏ فى "الإبريز الشّريف": "أله إن عن رجل نزل البحرٌ ثم خرجٌ بعد 


ساعة؟ فقال له صاحيه: أبطات بعل حتّى خفت فوات الجمعة» قال: إن جنتُ من 
مصرء ولي فيها نحو كذا وكذا شهراًء وقد تزوّجتُ وولدي فيهاء فقلث: كيف يمكن 
هذاء والساعةٌ التى مرّت عليهما واحدةٌ؟! فكيف تكون على هذا ساعةٌ وعلى الآخر 
عدةٌ شُهِور؟! فإنَ الشمس التي في الأفق تكون بها السَاعةٌ والشَّهِرٌ واحدة. هذا من 
أشكل ما بلمّنا من كرامات الأولياء» وليس طَيٍ الزّمان كطّي المكان؛ إن طي الزّمان 
فيه المحذورٌ السّابقَ» وطي المكان محضٌ كرامةٍ لا محذورٌ فيه؛ والحكايةٌ المذكورة ذكرّها 
غيد واحدء فقال #ه: إن الله تعالى لا يعجزه شيءٌ» فهو يقدر على أن يجعلّ لصاحب 
الحكاية زماناً آحَرء وقّوماً آتَرين حال كونه في البحرء ويحجبه عن مشامّدة البحر 
وهو فيه ىا حجبّ تعالى من شاء عن مشامّدة الملّك وهو معه دائاً» وإذا حجبّه عن 
البحر أشهدّه ذلك الزّمانَ وأولئك القومء. ويمثلهم تعالى بها شاء بأهل مصر أو 
بغيرهم؛ حتى يحصل المرادُ من الحكاية. ثم يُذْهِب تعالى ذلك الزَّمانَ وأولئك القومَ» 
وإنها يفعل تعالى هذا ونحوّه لشيءِ وقع لصاحب الحكاية» فقلتٌ: صدقتّم رضي الله 


وى طرف السوو يإ سي سيب سس و ب ا ل و0 
0 عنكم! كذلك قالوا: إِنّه كان ينكر بعمّر" ما وقع للأولياء مع كثرة خدمته 
يي" اتتهى. 

أقول: والذي غيّب الرَجِل عن هذا الزّمان وأشهده زماناً آتَر قادرٌ على أن 
بدراة به في هذا امرأةً فتغيب عن زمانها وتشهد هذا الزّمان؛ ويجتمعان فيتزرجان 
يدان ولا يكون هذا محض تَخيّل؛ فإنْ حي الأولاد شاهدٌ بحقيقة حقيقته: والله على 
كل شيء قلدير!. 

هذاء ثمّ قال: "قال فِيً: وقد رأيتُ أنا ما هو أغرّب من هذه. وهو أن رأيتُ 
شخصاً عند الضُحى وهو لم يتزوّج بعد. فلا كان عند الظهر رجعتٌ إلى الموضّع 
وجدثٌُ الشّخصٌ قد ماتء ووجدث ابن قد قام مقامّه في صنعته والابنٌ قد بلغ» 
نابوه ل يتزوّج عند الضّحىء ثم تزوؤج بعدها ووّلدَ له وبل ولدُه قبل الظهر؛ قال: 
فقلتُ: هؤلاء من الجن أم من الإنس؟ فقال ##ي: ليسوا من الجن ولا من الإنس. ولله 


عوالم لا تحصى ظوَمَا يَعْلَمُ جُنُوةَ رَبك إلا هُوَ» [المدَيْر: 91]"” ...انتهى. 


() هذه الحكاية غير السابقة» فهنا عدة شُهورء وثَّمّ ست سنن وهنا ولد واحد وكّمة ثلاثة بنين» 
وهنا معه صاحبٌ له ينتظره على الشطء ونم أصحابه الخانقاه» وهنا كان في نفسه إنكار على 
بعض الكرامات» وئّمة خدشة من حبّة الآية الكريمة. منه [أي: من الإمام أجمد رضا] غفر له. 

()"الإبرين" الباب 7 في تفسيره إن ...الخ ١/7‏ ملتقطاً. 


9) "الإبرين" الباب ١‏ في تفسيره يا ...إلخ» 50 


ال “ير فصل في تقرتدب العتوم ,لبج 
أقول: ول أفرزه فين نحن فيه.بالعدَه لأن مذ الحمل والبلوغ تتفاون 
باختلاف الأجناس كما هو مشامدٌ في الحيوانات» فإذا كانوا جنساً آحَر لا نعلمهم؛ ف 
يدرينا لعل هذا هو المعتادٌ عندهم أن يكونّ الحملُ والولادة والبُلوغ في ساعقٍ» كما ورد 
في الحديث”" في حقّ أهل الجنة» والله تعالى أعلم. 

(18) ثم قال: "قال ل: وقد وقمَ لي عام أحدّ عشرٌ بعد موت أمَيء ما 
يستغرب جرت في سنة» فرأيثٌ جميعَ ما يقع لي إلى انصرام أجل فرأيتٌ من ألتقي معه 
من الأشياخ ورأيتٌ المرأةً التي أتزوٌجهاء وميّ المدّة إلى ولادة ولِدِي عُمر وذبحتٌ 
له وسبعتٌء ثم رأيتُ جميمَ ما يقع لي ولادةٌ عمر إلى ولادة ولدي إدريس» وذبحتٌ له 
وسبعت. ثم جميع ما يقع لي بعدّه إلى ولادة ابنتي فاطمة؛ ورأيتُ الفتتح الذي وقمَ لي 
بعد ولادتها. وجميعٌ ما أدركتّه لا يغيب عنّي شيءٌ منه» ومن جميع ما وقمّ ويقع لي في 
عمري. وهذا كله في سُوَيعةٍ ولستٌ بنائمة حت تكونٌ رؤيا منام”'" انتهى كلامه 88 

(14) قال سيّدي عبد الوهَاب الشَّعَرَانٍ -نفعنا الله تعالى ببركاته في الدَارَينَ- 
آخر كتابه الشّريف الباهر "اليواقيت والجواهر": "قد ألفنّه -بحمد الله تعالى - في دُونْ 


شهر» وطالعت "القُتوحات" على عدد مُباحثه. فكنتٌ أطالع على كل مبحث جميعٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السئن": أبواب صفة الجنة عن رسول الله يي باب ما جاء ما لادنى أهل 
الجنة من الكرامة؛ ر: 218571 ص02817» من طريق عامر الأحولء عن أب الصديق الناجي عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييييهُ: «المؤمن إذا اشتهى الولدَ في الجنّةه كان حملّه ووضعٌه 
وسنّه في ساعةٍ كا يشتهي»: [قال أب عيسى]: "هذا خديثٌ حسرٌ غرنن". 

() "الإبرين" الباب , في تفسيره لوي ...إلخ» 17م( لملتقطاً. 


ييل في تقريب العموم ارج صصح برس وبري سد 
كنات ن لأخل الول المناسبة» وقد عدوا ذلك من الكرامات؛ فإنَّ "الُتوحات" عدد 3 


ونان مبخنة :فعق ذلك. الحساب: قد ظالعث في كل يوم "النقوسدات © نوكين 


نز مقدار ذلك حخمسةٌ وعشرون جز كلى يوم؛ وقد قدقنا ني مبحث الكرامات"' آل 
بيب على صاحب الكرامة أن يؤْمِنَ بهاء كما يؤيين بها إذا وقعت على يد غيره؛ فالؤلّفُ 
زْلّ مؤمن هذه الكرامة؛ فلله الحمد أوّلاً و آخْراً"”" انتفى. 

(:"1) يقول الفقيرٌ الحقير -غفرٌ له الموى القدير-: قد وقمَّ هاهنا لبعض فقراء 
الخمترة القادريّة مرّئين أنه اشتيقظ لصلاة الصبح ف أؤاخر الوقت» وقد احتلم؛ فطهّر 
النّجَاسة واستنجى؛ وخلل أسناله ووضعٌ له الماءٌ في المغتسّل؛ وأراد نزعَ ثيابده فأخرجّ 
ساغتّه من يبه فإذا فيها إلى طلوع حاجب الشّمس عشْرٌ دقائق فقط؛ لأنَ ذلك الفقيرٌ له 
ُعزفةٌ وافيةٌ بعلم التوقيت. فوضعَها في الأرض؛ ودخل المغتسّل ونزع ثيابَه الكثيرة؛ لأنّ 
لمان كان شتاءً ويل إليه أن الوقتٌ وسيعة فاغتسّل مُطمئنا وثلث وأوف السّنن ثم 
بالّغْ في تنشيف الماء من شعرٍ رأسه؛ تحوفاً من المرض لضَعفٍ بدماغه ثم شدّ عليه ثيابه 
وخرج ورفع السَاعةء فإذا الوقثٌ فيها كما كان لم تزد ثانية واحدة» فتوقم أئّها وقفت 
بوضعها وسارت برفعهاء ولعل الوقتّ مقَّى إذ مرّت أكثر من عشر دقائق في تلك 
الأشغال, فنظر إلى الأفق فإذا هو يقول: إِنْ الوقتَ بان ويسع السَننَ أيضاً فضلاً عن 
الفرض» فصل السننّ ثم الفرضّ جماعةً» فلن قفل إلى بيته قال السّاعة بساعة كبرى جيّدة 


(١)"الييؤاقيت‏ والجواهر" المبحث ٠ه‏ في أنَّ الكرامات الأولياء حق ...إلخ الجزء 7؛ صال4. 


(1)"اليواقيت والجواهر" المببحث /١‏ في بيان أن الجنة والثار خق ...إلخ؛ الجزء اه صا 11 . 


ل 


فصل في تتزيب العفو بوم 
صحيحةً في البييت» فإذا هما متطابقتان» ولو كانت تلك وقفث لاختلفتاء فحملٌ به ونة, 
وعلمَ أنّ الول ف بسط له زمانا قل من ثانية: حتى وسعّ أشغالاً ما كانت تتم إل في 
أكثر من عشر ذقائقء وقعتٌ لهاهذه الواقعة بعينها مرّّين. ومثل هذا" يسعى/في عر 
اعد اعون والنيواشزونت نعلت رجو المفين نمم المعية1. 

الكلامٌ وإن طالء فقد كان بياناً لسعةٍ قدرة ذي الجلال» وإذا تصوّرتٌ مز 
كله خرج من قلبك -إن شاء الله تعالى- استبعادٌ أن ينزل الله تعالى فيها بين هائين 
الدفتّين ما يفصّل لنبيّه يه جميعَ ما كان وما يكون؛ فإنّه إذا كانت هذه الاتساعانٌ 
التي سمعتٌ في تلك المخلوقات الفانية» فيا ظنّك بما هو قديمٌ ري غيدُ مخلوق؟! بل 
قلبٌ المؤمن يتّسع؛ لما تقدّم”' عن أمير المؤمنين علي -كرّم اله تعالى وجهه- من حمل 
سبعين جملا في علوم "باء" بسم الله» بل لما مر" عنه نه من حمل ثانين بعيراً في علم 


التقطة التي تحتهاء وما سبق" أن تحت كل حرَفٍ من القرآن الكريم أربعين ألف ألنٍ 


)١(‏ خارق العادة إن ظهرٌ لنبيّ قبل ظهور نبوّته فإرهاصٌء أو بعده فمعجزةٌ أو ولّ فكرامةٌ أو 
أحَدٍ من عوام المسلمين فمعونةٌ» أو كاف وفق مراده فاستدراجٌ؛ أو خلافه فإهانةً. منه [أي: 
من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

()أي: في "الدولة المكية". القسم الأوّلء النظر الخامسء؛ ص١‏ 179 . 

(؟) أي: في "الدولة المكية"؛ القسم الأوّل» النظر الخامسء: ص77١.‏ 

(5) أي: في "الدولة المكية" القسم الأوّلء النظر الخامس. ص١‏ /ا١.‏ 


م" 
ويا زيل بلي الالفنء دذا مشى"' من استخراج جميع الأحكام الشرخية, وجري 
أف إل المجتهدين وأقوال مقلّديهم من أيّ حرف" ريد فكيف يضيق بحَمل مئةٍ ألفٍ 
بين تير ما نع أو بكون سنن فطلم ححتك لكيه و للستزاج بل 
559 وسبعةٍ وأربعين ألفَ علوي وتسعمئةٍ وتسعةٍ وتسعين عأ من الفاتحة, ثم 
تمّلة: ثم بائهاء ثم نقطتهاء أو بها نقل سيدتي العشماوي عن جدّة السيّد عبد الله 
ووس فنها: قال: "لو شئت أن أصدفٌ على خرف الألف الف علدا لفعلتٌ 
فين كيف يستكثّر على ابن عبّاس وجدانٌ عقالٍ يضيع في القرآن؟ أو عل عل حل 
مببعين بعيراً من تفسير أمّ القرآن؟ أو على القرآن العظيم اشتاله على مكنوبات اللّوح 
من كل ما كان وما يكون؟ ومُنلُه بالحقٌ هو القائل: فيه تفصيلٌ الكتاب لا ريب في" 
أي؛ أن في القرآن تفصيلٌ كل ما كتبٌ في اللّوح المحفوظ كه تقدّم”» وإذا تلك علوم 
آخاد الأمّة» فكيف بعلوم سيّد العاين» صل الله تعالى علية وعل آله وضحبه أجمعين: 


)١(‏ أي: في "الدولة المكية". القسم الأوّلء النظر الخامس؛ ص1لا1. 

(1) وذلك لأنْ الألفت يشتمل على علم الأحكام جيعاً؛ لأنه منبع عين الشّريعة الكبرى؛ الناشثة 
عن التوحيد الحادية إلى صراط مستقيم. ثم هو سارٍ في جميع الحروف: كل الحروف ترجع إليه 
كم به في كتابي "مجتلى العّروس ومراد الفوس" [مقدّمة في معرفة الحكم الفقهي ...إلخ؛ 
صة١]‏ فمن هذا الوجه يصح استخراجٌ جميع الأحكام من أيّ حرف أريد. هذا ما فهمثُ 
ويمكن أن يكونَ كل حرف مشتملاً على جميع الأحكام. والله تعالى أعلم. منه [أي: من 
الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(7) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر ء ص171/0155. 
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فصل في تقريب العتوم:. بي 

ولا أدري حيلة المنكر إِلّا أن يجعل الأئمّةَ والأولياء كمثل الشعراء. الإترائهيم 
في كلّ واد يهيمون! وأتّهم يقولون ما لا يفعلون! وعند ذلك يسقط الخطانُ 
ولايستحٌ الجوات! «وَسيَعْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُْقَلبٍ يَنقلِيُونَ4 [الشعراء. 
]. نسأل الله العفو والعافية!. 

تعظيم شأن الكتابّين في أسماء أهل الدَّارَينَء تكميلٌ جميل 

ما تقدّم» من حديث الكتابّين فيهها أساءٌ أهل الدَارَين؛ وقول الحافظ: "إنّ 
فيه تيسيرٌ الجرم الواسع في الظرف البق" شي جمّلء والعامةٌ لا تتجل لهم جايٌ 
الحال في أمثال المُحال بالإجمالء والمقامٌ مقامٌ التنبيه على سعةٍ قدرة ذي الجلال. وإنّه 
يفعل ما يضيق دُون بعض بعض بعضه نطاق الوهم والخيال؛ فلبيان هذا: 

أقول: افرض ملّداً فيه حسٌمئة ورقةٍ من قالب كبيرء في كل صفحةٍ منه 
خمسون سطراً على طُول صحيفينا هذه يسع كل سطر أسياء عشرةٍ من أهل الجن مع 
أسماء آباثهم وقبائلهم بخط دقيق؛ مثل السَطر" المرقوم على الهايش: فهذا المجلّد 
الضخيم الكبير الطويل العريض الثقيل إِنّها يسع حْسَمئةٍ ألفٍ اسم. 


.1937 انظر:‎ )١( 
أبو بكر بن أبي قحافة التيني. عمر بن الخطاب العدويء عثران بن عفان الأموي؛ عل بن‎ )( 
أي طالب الهاشميء طلحة بن عبيد الله التيمي. الزبير بن العوام الأسدي: عبد الرّحمن بن‎ 
عوف الزهري؛ سعد بن أبي وقاص الزهري. سعيد بن زيد العدوي؛ أبو عبيدة بن الْجرَاح‎ 

الفهري أو عامر بن عبد الله. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


يل في تقريب العموم ...إلخ 
عدد من يدخل الْجنةٌ من هذه المة بغير حدان 

ئم اعلم أنه أخرج الشيخان عن ابن غباسن 8 قال: قال رنسول الله في. 
يرخحل الج من أمتي سبعون ألفاً بخير حساب: هُم الذين لا يسترقون ولا ينطيّرون, 
عل ريع توقلون" 

وهما عن أبي هريرة 33 عن الي لله #يدخل الث من أمتي سبعون ألفاً. 
نهىء وجومّهم إضاءةً القمر ليلةً البدر» ...الحديث. وفيه أن «عكاشة منهم»”. 

وبه يتعيّن أن امراد الذين لا حسابٌ عليهم؛ وهما أيضاً عن سسهل بن سعدة” يق 
قال: قال النبي #لو: ادن من أمتي الجن سبعون ألفاً أو سبٌمنة ألفي. مت سكين آخز 
بعشهم ببعض: حتّى يدخل أوَطُم وآخرهم؛ وجوههم على صورة الم ليل لبدر". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاقء باب ومن يَتوَكُل عَلَ الله كَيُوَ خد1» 
[الطلاق: *1] ر: 34197 ص11111111 عن ابن عباس. ومسلم في "الصحيخ" كتاب 
الإيهان ؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حَسَابٍ و غذاب» ر: 0018 
دعن غمراة:ين حصية: 

(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة ر: ١081؛‏ 
صه؟ .٠١‏ عن أبي هريرة ليق ومسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان : باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجئة بغير حساب و عذاب: ر: 217 ص١ ١1١‏ عن أب هريرة: 

(؟) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والهاء ر: 1194 7/ هلاه /21. 

(؛) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة ستتعون ألفا بغير حساب» 
ر: 1047 ص1115 عن سهل بن سعد. ومسلمٌ في "الصحيح" كتاب الإيهان: باب الدليل على 


6 ريشتست قاض و مشباري 
شرح الحديث: «ليدخاٌ الجن من أمتتي سبعون ألفاً؛ عن الإمام النووي 
قال الإمام الُوَوي: "معناه أثهم يدخلون معترضين صفاً واحداً. فيدخل 
الجميع دفعةٌ واحدة» ووصفهم بالأولية والآخريّة باعتبار الضّفة التي جازوا فيها 
الصّر اط" انتهى. أقول: على آنك إذا عددتهم من جهة إحدى عضادتي الباب مثلاً 
كان مَن يليها أوّلَء ومّن يل الأخرى آخراء فالمعنى: جميعهم. 
وأخرج الإمامٌ أحمد" والترمذيٌ وحسّنه”» وابنُ ماجه في "سين "0 


8 5 1 50 د ريا 
والطبّراقٌ في "الي 4 وابن حبان ف صحبى "0ق 


دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وعذاب: ر: 2751 ص١ ١١‏ عن سهل بن سعد. 
)١(‏ انظر: "فتح الباري" كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» تحت 
ر: 584 ١الرقةة؛.‏ 
(؟) أي في "المسند" مسند الأنصارء حديث أب أمامة الباهلي؛ ر: 8:177775/ 01707 عن أب أمامة. 
(6) أي في "السئن" أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه دخول سبعين ألف بغير 
حساب وبعض من يشفع له ر: /873 اء صه 533686 عن أب أمامة. [قال أبو عيسى]: 
"هذا حديث حسن غريت": 
(5) "السنن" كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد لقي ر: 417: صا "الاء 7 “الاء عن أب أمامة. 
(5) "المعجم الكبير" باب محمد بن زياد الألهاني عن أب أمامق. ر: 1١١/89/87‏ عن أب أمامة. 
(5) "الصحيح": لأبي حاتم محمد بن حِبّان البستي, المتوفى سئة 4 1*0ه. ("كشف الظنئون" 44/7). 
(1) "الصحيح" كتاب التاريخ» باب فضل الأمّة؛ ذكرالإخبار عن عدد من يدخل ...إلخ؛ 


٠٠ 4 11 1 25‏ ازع 8 © : "١‏ 
والدارقطني' قي الضعفاء 1 والضياء” ني "لصحيه المختارة "د 


الباهلي”". 


عن أن ,أمامة 


00 0 5 2-4 لذ 
والبَخَوي”. عن أبي سعيد الزّرَقِي" كالطبّراني": وابنُ عساكر» 


ااا 22 


يك الاء ص54 17ء عن أب أمامة الباهلي. 
(1) نجده في "الضعفاء" ولكن وجدناه في "الصفات" أحاديث صفة الوجه وبحث لابن خرّيمة في 
توضيح معنى حديث: لإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ ر: :0٠‏ ص/ال؛ عن أبي أمامة. 

(1) "الضعفاء": لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني القّافعي (ت6+ه). 

("الأعلام" 0214/4 . 
() لم نجده في "المختارة" ولكن وجدناه في "صفة الجنة" ذكر من يدخل الجنّة من أمّة محمد يي 
اللهمٌ اجعلنا منهم» ر: 194 ص /١ء‏ عن أب أمامة. 

(5) "المختارة" في الحديث: للحافظ ضياء الدّين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. المنوقى سنة 
7م (”كشف الظنون" ؟/ 016). 

(0) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال ر: /4917 37 7/ 15118. 

(1) انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفضائل من قسم الأفعال. الباب ١‏ في فضائل نبينا 
محمد 4 ...إلخ؛ الفصل ١"‏ في فضائل متفرقة ...إلخ؛ ر: 677099 3١7/1١‏ نقلاً عن 
البعَوي عن أبي سعيد الرّقي. 

(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والعين؛ ر: 7١11‏ سعد بن عُمارة الزقَيِء ؟'/ /440. 

(4) "لمجم الكبير "من يكنى أبا سعد أبو سعد الخير الأنصاري»ر: ٠0 /17 01/7١‏ "1 عن أبي سعد الأنصاري. 


)0( انظر: "كبر العبال" 22 القاف كناب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ فق فضائل نبينا 


3372" صمب ل ا ارا في اا ا يم 
غن أن دل ار : 
وأخل" كالظتراني”" وأ ع1 عن أي أَيُوَت الأنصاري) 


وكابن تناك عن خدّيفة بن اليهن: والطبّراي" عن ثؤبان” مولى رستول الله لت 


امسلل ب يت 


عمد © ...إلخ: الفصّل ؟ في فضائل متفزقة ...إلخ؛ و: 0 نقلاغن 
ابن عشاكر عن أب سَعَيد الخير. 

.1174 6177 /5 انظرترجمته: "أسد الغابة" خرف السين» ر: 6461: أبو سعد الخيرء‎ )١( 

(؟) أي: في "المتنذ" مُسند الأنضار» حديث أي أيوبٍ الأنصاري؛ ر: 6175714 177/9 عن 
أب أيرْب الأنضّاري. 

(©) "المعجم الكبير" مسند خالد بن زيد بن كليب أبو أيؤب الأنصاري. أبو رهم السماعي عن 
أي أيؤتٍ الأنضاري؛ ر: 88417 1717/5 عن أب أيوب. 

(4) أي في "الخلية" ذكرأفل الضفة: خالد بن زيده ر: /1١١1573‏ 4 44: عن أبي أيرب الأنصاري. 

(5) انظر ترجمتة: "أسَد الغابة" باب الخاء؛ ر: 11771: خالد بن زيد بن كليب؛ ؟/ ادل 

)١(‏ انظر : "كنز الغيال" حرف الفاء. كتاب الفضتائل من قسم الأفعال. الباب ١‏ في فضائل نينا 
غهد كا ...إْخه الفضل * في فضائل متفرقة ...لخ ر: ٠1/11 1811١‏ 3 15» لاتقلا 
عن ابن عساكر عن حذيفة. 

(0) "التتقم الكبير" باب الثاة؛ من غراتت مسند ثؤبان 888 ...إلخ: ر: 41/161417 عن 
ثوبان. ور: 11: 1717/13 عن عتبة بن عبد السلمي. 


(4) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب الثاء والواوء ر:4؟17: ثوبان بن بجدد: /١‏ ملتقظاً: 


وى تقريب اعسات 111 
عن عتبة بن عبلة المي" ل. 

وهذا حديثٌ أبي أمامة 88 قال: سمعثٌ رسول الله يه يقول: اوعدي رب 
إن يدل الج من أمّتي سبعين ألفا لا حسابٌ عليهم ولا عذاب. مع كل ألفٍ 
يمون ألفاً وثلاثُ حثياتٍ من حثيات ربي؟ فهؤلاء أربعة آلافٍ ألفٍ وتسعٌمئة ألفٍ 
وربعون ألفأء ولا يعلم عددٌ الحثيات إلا الله تعالى. 

قال القاري في قوله: «ثلاث حثيات»: "قال الأشرّف”. يحتمل النصتَ 
عطفاً عل قوله: «سبعين ألفاً» والرّفعَ عطفاً على قوله: «سبعون ألفأً»: والرفمٌ أظهّر في 
امبالّفة؟ إِذ التقديرٌ مع كل ألفٍ سنبعون ألفاً» وثلاثٌُ حثياتٍ بخلاف التصب"" اننهى. 

أقول: لا مَدخْلَ هاهنا للرّأيء ولا للمبالّغة والادّعاء ولا لكون "سبعون" 
أقرّبِء بل المرجعٌ فيه الرَوايةُ: فإن ثبت التصبٌ أو ل يثبت شيء؛ ليس لنا أن نبال 
ونقول: مع كل ألفٍ ثلاثُ حنيات» وإن ثبت الرَفعُ كان الفضل أكثر وللمة أنمَّ لكن 
تكن فيه مبالغة؛ فإنَ وحم الله سبحانه أوسّعء وجاءُ هذا التبي الكريم -عليه وعلى آله 


.983/7 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين مع الناءء ر:981: عتبة بن عبدٍ الشُلّمِيء‎ )١( 
والتقيب لوقي حرف دون ادال ,لاع 431/5 457 ملتقطاً.‎ 

() انظر ترجمته: "كشف الظنون" 1/1/ا0. 

() "المرقاة" كتاب صفة القيامة والجنة والثاز» باب الخساب والقصاص واليزان: الفصل 5 


نحتار: 5ه 4 


11" لت ب سمي يعس فا مام 7 
أفضلٌ الصّلاة والتسليم- عند ريه أعل وأرقّع؛ ولو شاء الله أدخل للق كلهم ابي 


يكف واحدقء كما قال أميد لمؤمنين الفاروق لإ وصدّقه فيه رسول الله إ”. 

ولفظٌ حديث أبي سعيد الزْرَقّي وحديث أبي سعد الخير: «إنْ الله تعالى وعرّني 
أن ُدخل الج من أتي سبعين ألفا بغير حساب» ويشفع كل ألفٍ لسبعين ألفءن 
بر كانه عرقي الأيمل انعا سه عر لكوت دزي لقو 
لل لعن ها يسيل إلر الر4 131 والله تعالى أعلم. 

وأخرج الإمامٌ أحمد”” والإمام م" الحكيم الترمذي " وأبو يعلى» والدّيلمي 
عن أب بكر الصّديق ل عن التي ي#يُه: «أعطيثٌ سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجن 


(1) انظر: "المصتّف" باب الرخص والشدائد: ر: 655681 787/1١‏ عن أنس قال: قال رسول 
الله يعيه: «إنَ الله يك وعدن أن يُدخْلَ الجنّة من أمَتي أربعٌ مئة ألفب» قال: فقال أبو بكر: زدنايا 
رسول الله! فقال النبيٌ يه وهكذا وجمع كفّيه قال زدنايا رسولَ الله! قال وهكذا وجمع كفّيهه 
فقال عم حسيّك يا أبا بكر! فقال أبو بكر دعني يا عمر ما عليك أن يُدَخِلَنا الله الجنة كلنا! فقال 
عمر: إِنَّ اله إن شاء أدخلٌ خلقّه الجنّة بكفٌ واحدةء فقال النبيّ ييا صدق عمرٌ». 

(1) أي في: "المسند" مسند أبي بكر الصديقء ر: 77 + /١‏ 4 1ء عن أبي بكر الصديق قال: قال 
زمتؤل الله #©: «أعطيتٌ سبعين آلفاً يدحلوت الميثه بطر حساب» ...إلخ» قال أبو بكر ليه: 
قرأيتٌ أنّ ذلك آت عل أهل القرى؛ ومصيبٌ من حافات البّوادي. 

(7)آيفق:"نوامر الأصول"الأصل 53 ق سج و اللقكز رة1393:447 

(؟) انظر ترحمته: "هدية العارفين" .١4/5‏ 


() أي في: "المستد" مسند أبي بكر 88 رة 45/١117‏ عن أبي بكر. 


ميل في تقريب العموم . برس سيج سس وس ب ا 117 
ير جسابه» وجوشهم كالقم ليل البدرء وقلويُم عل قل رجلٍ واحده فاستزدثُ 


ري فزادني مع كل واحلٍ سبعين ألفأة. 

وأخرج الإمامان المذكوران" والطبراني!» عن عبد الرحمن بن أن بكر تق 
عن النبي #ية: «إن رب تعالى أعطاني سبعين ألفاً من أُمَي يدحلون الجثة بغير 
59 العم يا رفوك الله! هلا استزديّه؟ قال: «قد استزدثه فأعطاني مع كل 
5 بعين ألفاً» قال هلا استزدتّه؟ قال: «قد استزدثه. فأعطاني هكذاء ويسط باعَيه». 


2 و . 56 - 
وأخرج ابن سعد في "الطبّقات””" عن عُمرو بن عمير" والطبّرانق في 


)١(‏ أي: الإمام أحمد ني "المسند" حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ر: 110, :عن عبد الرحمن 
بن أبي بكر. والحكيم الترمذي في "النوادر" الأصل 5١‏ في سجود الشكرور: :44١‏ ص19 
(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء. كتاب الفضائل من قسم الأفعالء الباب ١‏ في فضائل نينا 
عمد فإ ...الخ الفصل 7 في فضائل متفرقة ...إلخ؛ ر: 1١7/1١ 871١17‏ نقلاً عن 
الطبراني عن عبد الرحمن بن أب بكر. 

(؟) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب العين والباء؛ ر: 755 7: عبد الرحمن بن عبد الله بن عثيان: 
15-477 ملتقطاً. 

(17) "الطبقات الكبرى" تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول ليك ...إلخ عمرو بن عمير: / 191. 

(0) عمرو بن عمير؛ اختلف في اسمهء فقيل: عمرو بن عمير» وقيل: عمير بن عمروء وقيل: عامر 
بن عميره وذكره ابن إسحاق» فيمن بايع بالعقبة. ("أسد الغابة" باب العين والميم؛ /5491- 


عَمرو بن عمير 4/ 0148 45 1). 


عه نا جحي بي ني وير ...إلخ 
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)6 "البعث ا 
"يكير "٠"‏ عن عامر بن عمّير النميري ؛ والبَيهقيٌ في وَالتشور» عن عمرؤ 


٠‏ يتن عن التي يفي «وعدني رتي أن يُديلَ من أمّتي الجئّة سبعين ألزا 
الذين لا يسترقون» ولا يتطئرون» ولا يكتوون. وعلى ريم 


بن حزم 
بغير حساب» هُم : 
يتوكلون؛ قلت: أي رب زدني! قال: لك بكل واحدٍ من السّبعين ألفأ سبعون الف 
قلتٌ: / ربّ! إِتم لايكملون؛ قال: إِذَّن نكمّلهم لك من الأعراب». 
فسَرَ العلامة الرّرقاني”" في "شرح المواهب"" "الأمّة" بأمّته الإجابة. 

فإن قلتّ: ما حاجةٌ التفسير ببذا؟؛ فإِنَ الكفَارٌ لا خلاقٌ هم! 

أقول: بل حاجةٌ ظاهرة؛ فإنَ أمةَ الإجابة على الإطلاق هم أهل الس 
خاصة» وهم المخضصوصون هذه التعمة الكبرى . انظر "المرقا "0 للتنا زي. 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ الفصل " في 
فضائل متفرقة... إلخ؛ ر: 4 1١7/11 0571١‏ نقلاً عن الطبرانيٍ عن عامر بن عمير. 

()لم نعثر على ترجمته. 

() انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والميم» ر: 09٠08‏ عمرو بن حزم الأنصاري؛ 
٠١1 4‏ ملتقظاً. 

(؟) انظر ترحجمته: "هدية العارفين" 54/١‏ 7. 

() "شرح الزرقاني على المواهب" المقصد 4 القسم ١‏ ما اختقص به ليه من المباحات» الفصل 4 
ها اختص به يي من الفضائل والكرامات» خصائص أمنه في 50/1 


(1) "المرقاة" كتاب المناقب والفضائل؛ باب ثواب هذه الأمةه .1548/1١‏ 


مل في تقريب العموم ...إلخ لجس سس عسي ل ريو ايا 

ورواه البزارٌ في "مُسنده" عن أنس ف عن النبي 3 وذكر قولّه: اهم 
الذين لا يسترقون»”" في ] خبر الحديش» فحيتت العامة الرؤقاي في اشر المؤدويت» 
أن الضميرَ ل"الكُل"» فقال: "ومر" في حديث ابن عبّاس 9 وصفتٌ السبعين آلف 
بذلك أيضاً فيكون الكل مَوصوفين به"”" ...انتهى. 

أتول: وليس بلازم؛ بل الضميرٌ ل"الأصو ل" أعني السبعين ألفاً المذكورين 
زلا الذين يستتبع -بحمد الله تعالى- كل منهم سبعين ألفاء كما أوضحطّه الزوابة 
بلّهاء فلا دلالة فيه على إقناط مّن ليس بهذا الوصفف من الدّخول فيهم برحمة الله 
تعالى» وشفاعتهم وفضل رحمته مهم!. 

نذا وان هفل في حديث أبي آمامة 39 أيضاً عند البَيقي في "الأسم| 


والصّات"' ' رواه من طريق إساعيل بن عيّاه ش”" عن محمد بن زياد قال: سمعتٌ 


)١(‏ أخرجه البزارني "المسند'" مسند أبي حمزة أنس بن مالك ر: 1174/8 الجزء ٠‏ و١٠؛‏ ص51 10 عن أنس 

(1) أي: في "شرح الزرقاني على المواهب" المقصد 4» القسم ٠‏ ما اختص به ليه من المباحات: 
الفصل 4 ما اختتص به يي من الفضائل والكرامات: خصائص أمنه يي /ا/م 1٠م‏ /1٠ه.‏ 

() "شرح الزرقانيٍ على المواهب" المقصد 4؛ القسم ما اختص به ييه من المباحات» الفصل ؟ 
ما اختص به يي من الفضائل والكرامات؛ خصائص أمته يريك 08/1 5. 

(5) انظ ترجمتة: "عبذيب التهذيب" حرف الألف: من اسمة إسياغيل؛ ز:١11401/‏ 774-1770, 

(0) انظر ترجمته: "تبذيب:التهكيت" .حرف اليم: من اسمه محمد ر: 30119 لا لا6 2190801 


و"سير أعلام النبلاء" ر: 2٠١07‏ محمد بن زياد 417/6 
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فصل في تقرزب العموم :. .ليم 
أبا أمامة ## يقول: قال رسول الله #يه: «وعدّني رب أن يديل الجن من أتني 
سبعين ألفاء مع كل واحدٍ سبعين ألفاً وثلاتٌ حثياتٍ من حثياتٍ ربي'”" ...اننهى. 
وني بعض النُسخ "مع كل ألف"؛ ونسخةٌ "واحد" تعن عطف الحثيات على 
السبعين ألفاً الأوّل: وعلقه البَمَوي في "المعالم" من سورة الحج عن آكحرين من 
الصّحابة فيد فقال: "رُوي عن عمران بن حصين"" وأبي سعيد الخُدري وغيرها 
بيه أن رسول الله #ية قال: «يَدخل من أمّتي سبعون ألفاً انه بغير حساب» فقال 
عمرٌ للق: سبعون ألفاً! قال: ١نعم»‏ ومع كل واحدٍ سبعون ألفآه'"” ...الخديث. 
فهؤلاء -ولله الحمد- أربعةٌ آلافٍ ألفٍ ألفٍ وتسعٌمئةٍ ألفٍ ألفٍ وسبعون 
ألفاً» ومعلومٌ أن العددّ في أمثال المقام لا ينفي الزائدء بل الأكثر قاض على الأقلّ؛ 
لاشتاله عليه أيضاًء ألا تزى: نك إن قلتٌ: في الدّار غشرةٌ وكان فيها مَئدٌفأنتَ 
صادقٌ ولا يحل العكسُ؛ على أن ريّه تعالى كان يزيده يه ولا ينقصه فيمكن أن 
وعدّه أوّلاً سبعين ألفاء ثم مع كل ألفٍ سبعين ألفاًء ثم جعلّ مع كل واحدٍ سبعين 
ألفاًء ثم زاده ما عبّر عنه بثلاث حثياتٍ: ثم أتته بها أشير إليه «بسط باعّيهه: فله الحمد 


أوَلاً وآخراء وعلى حبيبه الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ أبذاً متوافراً!. 


)١(‏ "كتاب الأسماء والصفات" باب ما ذكر في اليمين والكف. 11/1 عن أبا أمامة (ع. 
)١(‏ انظر ترحنته: "أسد الغابة" باب العين والميم» ر: 48 .4١‏ عمران بن الحصين. 1/1 الى 
(؟) "معالم التنزيل" الحجء تحت الآية: /٠ 0*١‏ 7/4 ملتقطاً. 


همل في تقريب العموم ...إلخ 


ا" 
فهذا العددٌ المزقوم من أهل الجنّة الذين يدخلومها بغي حسانء 


يحتاج كتابة 

أسمائهم بالوجه المعلوم إلى مانمئة وتسعوٍ آلا ملدٍ من تلك المجلّداتٍ الكبار 
الخام؛ فما ظنك بها في الحثيات؟! فا ظنك بسائر أقل الجنّه؟! 
عدد السشعداء من بني آدم 3 

وقد قال الإمامٌ عبد الوهّاب الشّعراني ليا في امبحث الثاني والثاد 


"اليواقيت والخوافة: ا أختبرني أخي”" أفضلٌ الذي" هي: أن الله تعالى أطلعّه على 


ين 737 من 


عدد الشّعداء الذين كانوا في ظهر آدم ل دون الأشقياء. قال: وعُدتهم ما تحصل من 
ضرب تسعمئةٍ ألفٍ ألفٍ أل أل ألفٍ ألفٍ ألفٍ ألفٍ ألفٍ تسع مرّات. وتسعمئة 
وتسعةٍ وتسعين ألفأء ونصف ذلكء وثُلث ذلك. مضروبٌ جميعه في الأصول التي 
ذكرناهاء فا يحصل من ذلك فهو عددُ من كان في ظهر آدَم من السّعداء. لا يزيدون 
واحداً ولا ينتقصون. وهو حسابٌ لا يتعقّله العقل؛ وإنّا طريقٌه الكشفُ"” ...انتهى. 

وحاصله: أن ترسمٌ ثلاثة أصفارء ثم رقم تسعمئة وتسعة وتسعين. ثم ثلاثة 
يغشزين: منقرأه ثم رقم تتسحة كلها ثلاتون رفيا :فول الأضول مُعتيْفتَ إلبها عاقيا 
لها تكن مجموعةً أخرى. فيها أحدّ وثلاثون رقباء صفران ثمّ رقم ثرانية عشرٌ ألفا 


)١(‏ يزيد أخاه في الله تعالى؛ لأتهما معاً من كبار أصحاب الخرّاص حرضي الله تعالى عنهم وعنا 
بهم - آمين!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 
7 نعثر عل ترجمته. 


7) "اليواقيت والجواه" المبحث ١‏ في ثبوت رسالة نبينا © ...إلخ؛ الجزء ١‏ 0 


وتست )ب حت تس فسل في قورب العم رو 

ولتق وغئة عدي ثم جد وعشرون صفراء ثم رقم مئة وخسة وسيّنء نّ 
تضرب المجموعةٌ في الأصولء يكن أحداً وسنّين رقي خمسة أصفارء ثمّ رقوم خمسة 
وثيانين وسّة وسئّين وتسعة وعشرين وثانية عشرَء ثم تسعة عشرٌ صفرأ ثم رقم 
ائتّين وثلاثين ألفاً وتسعمثة» وسبعة وستّين ثم عشرون صفراء ثم رقم ألف 
وأربعمئة» وخمسة وثانين» وهذا صورّها بالأرقام الهنديّة: 

ار 0 

تضقها 4960ع يي ي ةف ةو ميري ةي ز 4866666 

مجموعها 9"]699م| تتيييييرفررزرة نز رز 6 1696| 


مسطح الأصول والمجموعة؛ وهو عددٌ أهل الجّة من بني آدم؛ عليه وعليهم 
الصلاة والسّلام. 


فعلى هذا تحتاج في ضبط أسمائهم من تلك المجلّدات الضَخام إلى ما يكتب 
هكذا بالأرقام. 

لممااس تفييفيرزير قزر لز ةرو #1 ونه 

هي خمسة ومسو رقيأء أي: مرتبة ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ثاني عشرة مرّة وقد جمعهم الله 
يك في كتاب صغير الحجم حمله المصطفى يي بكف واحدة. 


يِل في تقريب العموم ...إلخ 2 سس سسبو و و اا اند 
النسبة بين أعداد السّعداء و الأشقياء 


وإذا كان هذا عددٌ السّعداءء فيا أكثرٌ عددٌ الأشقياء؛ فإنَ السعيدٌ واحدٌ من 
ريق بل واحدٌّ من ألف. بل شّعرة بَيضاء في بدن نور أسوّد. كما ورد بكلّ ذلك 
صَحاحٌ الأحاديث”: وتكلموا في وجوه الجمع» وظهرٌ لي على قول -والله تعالى 
أعلم- أن السعيدَ من بني آدم واحدٌ من مئة» وإذا ضُمْ معهم يأجوج ومأجُوج فواحدٌ 
من ألف. وإذا ضُمّ معهم الجن فشَّعرةٌ في بدن تور. 

فأخرج البخاري عن أب هريرة ا أن النبيّ يق قال: «أوَلْ مَن يُدعَى يوم 
القيامة آدَمُ ع فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدَّم فيقول: لبيك وسعدّيك! 
فيقؤل: أخرج بعت جهئّم من ذريتك! فيقول: يا ربّ!كع أخرج؟ فيقول: أخرج من 
كلّ مئةٍ تسعةً وتسعين؟ فقالوا: يا بوسَول اللا إذا حدما من كل مئة بسعةٌ وتبيعون» 
فإذا يبقى منًا؟ قال: «إِنَ أمتتي في الأمَم كالشّعرة البيضاء في الور الأسوّد”". 

وأخرج أحمدٌ عن ابن مسعود ب قال: قال رسول الله #كة: «إن الله يك يبعث 
يومَ القيامة مُنادياً ينادي: يا آدّم! إِنَ الله يأمرّك أن تبعت بعثاً من ذرّيتك إلى النار! فيقول 


آدم: ياربّ! ومن كم؟ قال: فيقال له: من كل مئة تسعة وتسعين»" ...اليف 


)0( ى أخ رجه البخارى ف "الضحيح" كتاب الرقاق» باب قوله و (إن زَلَرْلَة السَّاعَةَ شي 
عَْظِيِمٌ» [الحج: ١أءر: ١1 ١ص ٠‏ عن أب سعيد. 
(1) أخرجه البخاري في "الصحبح "كناب الرقاق: باب الحشرةر:. 3814 115١‏ عن أي هريرة. 


, لا عء ألله. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود؛ ر؛ بوبرجع, 7/ غ ”7 70 عن عبد ألله 


ا سسسب ا .فيصل في تَترتب العموم ...ليج 

وأخرج البَعوي في "المعالم" بسننيه من طريق:. "وكيع'" عن الأعممش" عن 

أبي صالح”عن أبي سعيد الشدري أ قال؛ قال رسول الله :يول اه ف يوم القياهة: 

ياآدم! قُم فابعثْ بعت الثار من وليك! فيقول: لبيك وسعديك والخيرٌ في يدّيك! يارب وما 

بعت التار؟ فيقول: ين كل ألفٍ تسعٌمنةٍ وتسعين» قال: فيقولون: أينا ذاك الواحد؟ فقال 
رسولٌ الله #ي: اتسحٌمئةِ وتسعون من يأجُوج ومأجُوج ومنكم واحده'”0. 


وأخرج أحجزده» والبخاري5 ومسل" وأبناءٌ جر يزه وأنٍ خاته”» ومردويوة8 


.1518:1551 5٠ 211/91/99 انظرترجته: "تبذيب التهذيب" حرف الوا من اسمه وكيعر:‎ )١( 

,68:94-6:5 /9 2779 انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف السين: من اسمه سليمان؛ ر:‎ )١( 

(7) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرّف الذال: من اسمه ذكوان» ر:7٠2019‏ 57/7. 

(4) "المعالم" الحج» تحت الآية: ال /٠“‏ /11ء ؟ /الاملتقطاً. 

(5) أي: في "المسند" مسند أبي سعيد الخدري؛ ر: ٠١11815‏ 37/5: عن أبي سعيد الخدري. 

(7) أي: في "الصحيح" كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قصة يأجوج ومأجوج ...إلخ» ر: 5714 
ص58 5: عن أبي سعيد الخدري !قيا. 

(0) أي: في "الصحيح" كتاب الإيان: باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار ...إلخ؛ 
ر: 317؛ ص111» عن أب سعيد. 

(0)أي: في "جامع البيان" الحجء تحت الآية: ا ر: .154/1١18433‏ 

(5) أي: في "تفسيره" الحجء تحت الآية: ١و‏ ر:. 117/7٠‏ الجزء 4 7/76 1؛ بطريق أبي سعيد الخدري. 


)٠١(‏ انظر: "الدر المنثور" الحجء تحت الآية: ١‏ 664/8631 نقلاً عن ابن مَردوّيه. 
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"١ 
برهي في "الأسماء والصّفات””" عن أب سعيد المدري لقا عن النبيل: «يقول‎ 


بن تهالى: ايا آدَم! فيقول: لبيك وسعدّيك والخيرُ كله في يدّيك! قال: أخرج بعت 


إزنَار! قال: وما بعت النّار؟ قال: من كل لقي تتشم وميكة وتديمين» فده كيت 
الصَغيدُ؛ ..الحديث: 

وأخرج مسلمٌ عن عبد الله بن عَمرو ف قال: قال رسول الله فر وذكر 
اليديت في خروج الدججال ونزولٍ عيسى ليلا ثم قيام السّاعة -إلى أن قال ليه -: اثمّ 
يفخ فيه أخرى» فإذا هم قيامٌ ينظرونء ثم يقال: يا أنها اناس! هلم إلى ريكم. ووم 
إنم مسؤولُون: فيقال: أخرجوا بعت الثاره فيقال: يمن كم؟ فيقال: من كل ألفٍ تسعْمئةٍ 
وتسعةٌ وتسعين» قال: افذلك يومٌ يجعل الولدان شب وذلك يومٌ يكشف عن ساق»”". 


5 ع و 5 مده 
وأخرجَ ع6 بن 00 وأحمره» وعبد بن ويرنة والترمذي 


(1)"كناب الأسماء والصففات" جماع أبواب إثبات صفة الكلام باب 14/6/١‏ 149 عن أبي سعيد 9ز3. 

(1) "صحيح مسلم" كتاب الفتن وأشراط السعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
...إلخءر: ١8الاء‏ صة /1117اء عن عبد الله بن عمرو. 

() أبو.عثان سعيد .بن منصور. بن:شعبة المروزي ويقال:الخراسانيء وتوثي سنة 714ه من 
تضانيفة: "تفسير القرآن" و"السن" في الحديث. 


() انظر: "الدر المنغور" النجء تحت الآية: ١‏ 11/ 4» نقلاً عن سعيد بن منصور. 


("هدية الغارفين" 019/6). 


(0) أي: في "المسند" مسند اليصِين؛ حديت عمران بن حظنينة ر:-0149171 111/7 


(1) انظر: "لوقو الحجء تحت الآية: 2 7 ؛: نقلاً عن عبد بن حميد. 


بغرفا 


فصل في تقريب العمو ...لغ 
وصحححه": والنّسائيٌ" وأبناء جرير" والمنذر" وأبي حاتم '* ومَردويه” والهائ 
وصحّحه" عن عمران بن حصين 889 أن النبيّ ليا قال: «يقول الله لآدّم: ابس 
بعت الثارء قال: يا ربٌ! وما بعثٌ النّار؟ قال: تسعمئةٍ وتسعة وتسعون في الثّارى 
وواخد إلى الجنّة» فانشأ المسلمون يَبْكُونَ فقال وسولٌ الله للزة: اقاربوا وسدّدوا؛ 
فإتها لم تكن نبوَةُ قط إلا كان بين يدّيها جاهلية» قال: «فيؤْحَذ العددُ من الجاهليّة: فإن 
تت وإِلَا كملت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع الذابة أو 
كالشامّة في جنب البعير» ...الحديث. 


./117 أي: في "الجامع" أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الحجء ر: 5174؛ صة الاء‎ )١( 
[قال أبو عَيسَى]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.‎ 

(1) أي: في "السئن الكبرى" كتاب التفسيرء سورة الحجء ر: لاا 18/1 

(7) أي: في "جامع البيان" سورة الحج: تحت الآية: ١‏ ؟ر: 184153 الجزء لاا ض !4 ١‏ .عن عمران بن حصين. 

(5) انظر: "الدر المنثور" الحجء تحت الآية: ٠١‏ 1631/ 4: نقلاً عن ابن المنذر. 

(5) أي: في "تفسيره" الحجء تحت الآية: 1 ر: 177/517ء الجزء 8: 40/7 7؛ عن عمران بن حصين. 

() انظر: "الدر المنثور" الحج» تحت الآية: 0١‏ 57/ 5. 6» نقلاً عن ابن مَردوّيه. 

(9) أي: في. "المستدرّك" كتاب الإيزان»ر: 497/4 ١//ا‏ 8 عن عمَرانَ بن حصين. [قال 
الحاكم]: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاء: و[قال الذهبي]: صحيح الإسناد سمع 
الحسن من عمران. 
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يل في تقريب العموم بلغ اسسسس سس مي .رام 

وفي لفظٍ للترمذي وغيره: "اعملوا وأبشروا! فوالذي نفسٌ محمد بيده! إكم 
لع حَليقتَين ما كانتا مع شيءٍ إِلَّا كثرتاه: يأجُوج ومأجُوج. ومّن مات من بني آدَم 
انيري لبيك 

وأعوج البرّارُ" وابنُ جرير" وابن أبي حاتم" والحاكمٌ وصحّحه: 
0 مويه عن ابن عباس في عن النبي #يه: «يقول الله: يا آدَم! قُم فابعتْ بعت 
وار فيقول: يا ربمن كم؟ فيقول: من كل آلف تشم وسعةٌ رتسمين» وفيه ذكر 
"الخليقئين والشَامّة"» وفي آخره: 'وَإِنّما متي جزءٌ من ألف جزء»". 


فل ع ا ا-50 51 1 الى 
وأخرجّه الطتراني' ' وابنْ مَردوّيه" بوجه آخر عنه 878 وهر ضعيف. 


| 


.ل١ أي: في "الجامع" أبواب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الحج: ر:81794؛ صما‎ )١( 

(1) انظر: "الدر المنئور" الحج تحت الآية: 01 11/ 5 1, نقلاً عن البزّار. 

(؟) انظر: "الدر المنثور" الحجء تحت الآية: 16/11 نقلاً عن ابن جرير. 

(5) أي: في "تفسيره" الحج. تحت الآية: ١و‏ ر: 1787/7 الجزء 4 ص141/1ء 41/7 ]اه عن ابن عباس لي. 

(8) انظر: "الدر المنثور" الحجء تحت الآية: ١‏ 0/55 3» نقلاً عن ابن مَردوّيه. 

(1) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتتاب الأهوال: ر: 879177 7117/48 07117 عن ابن عباس 
0 [قال الحاكم:] "هذا حديث صحبح. وم يخرجاء". [وقال الذهبي:] "صحيح". 

(0) أي: في "المعسجم الكبير" أحاديث عبد الله بن عباس» عكرمة عن ابن عباس» ر: 1114؛ 
١‏ 0 عن ابن عياس. 


() انظر: "الدر المنثور" المزمل. تحت الآية: /11 ٠1/8‏ نقلاً عن ابن مَردوّيه. 


ا فصل في تقريب العموم ...إلخ 
7 ب و ب م 3 ) 1 
وأرج عبد بن يد" وعبن"الرؤّاق” وبثو جرير" والنذر" وأبي حانم'» 
و5 ومردويه 0 والحاكم وصحّحه عن و قل فذكر العددّ مثله. وذكر 
الشامةٌ وقال: «وإنَ معكم لخَليعتَينَ ما كانتا في شيء إلا أكثرتاه: يأجوج ومأجوج, 
ومن هلك مِن كفرة الإنسن»". 


وأخرجه ابن مَرْدويه عن أب 'موسى وطلحة”" بن الصّقر عن 


)١(‏ أي: في "المنتخب" مسند أنس بن مالك؛ ر؛ 11417 ص8 7ء عن أنس بن مالك. 

(1) انظر ترجته: "هدية العارفين" 5401//5. 

(6) أي: في "تفسيره" الحج؛ ر: 01848 197/7؛ عن أنس. 

(5) أي: في "جامع البيان" سورة الحج: تحت الآية: ١‏ 3و ر: 1875 الجزء لااءصة 5 ١‏ عن أنس. 
(0) انظر: "الدر المنثور" الحج؛ تحت الآية: ١‏ 0 نقلاً عن ابن المنذر. 

(5) أي: في "تفسيره" سورة الحجء تحت الآية: ١ء‏ ر:177/548: الجزء 4: 417 1 بطريق أنس. 
(1) أي: في "الصحيح" كتاب التاريخ؛ باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم؛ ذكر 
الإخبار عن وصف قلة أهل الجنة ...إل ر: اثالاء 17/63 عن أنس بن مالك. 

(8) انظر: "الدر المنثور" الحج؛ تحت الآية: 01 ة نقلاً عن ابن مَردويه. 

(9) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كنات الأهوال؛ ز: 879417: 1١1١/8‏ عن أنس #دِينا. [قال 
الحاكم]: هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخَّين ولم يخرجاه: 

)1١(‏ هو الشيخ: الثقة؛ الخير» الصّالحء بقية السلّف: طلحة بن على بن الصقر أبو القاسم البغدادي؛ 
الكتاني. ولد سنة ستٌّ وثلائين وثلاث مئة. وسمع من: .أب بكر النجاد؛ والشافعي, وأبي علي 


بن الصواف» وأحمد بن ثابت الواسطي؛ وعدة. حدّث عنة: أبو بكر الخطيب» وقال: كان ثقةٌ 


يمل في تقريب سست تت تت 520 
أي ثرداء"0؛ وان جرير عن الحسن مرسّلاء كلهم عن الي 8# وفيه العدة 
المذكور» وفي مرسّل الحسن بعد ذكر «الخَليقتَين يألجوج ومأجُوج». اوهُم أهل انان 
1 العدةٌ من المنافقين6". 

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود وا قال: «إذا كان يومٌ القيامة, فإِنّ ربنا 
دعو آم فيقول: يا آدم! أخرج بعت الثار! فيقول: أي ربٌ! لا علم لي لاما علّمتّي! 
فيقول اله تغاق: أخرج بعث الثار من كل ألفٍ تسعَمئة وتسعة وتسغين»”...الخديث: 

فانظر في الأحاديث الثلاثة الأوّل الآنية ب"واخ دمن 'مثة". قال فيها: "من 
ذريتك" أو "يمن ولك" بخلاف البقية. وانظر إلى حديئي أبي سعيد الخُدري وأ قال 


في الواحد من مئةٍ '"من ذريتك"» وإذا روى واحداً من ألفٍ لم يقله» وانظر إلى حديث 


صاحا وأبو بكر البيهقي وعبد العزيز الكتّاني» وأبو القاسم المصيصيء وأبو القاسم بن بيان 
الرزازء وآترون. مات: في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع مثة؛ عن ست وثمانين سنة. 
("سير أعلام النبلاء" ٠86‏ - طلحة بن علي؛ .)155/١١‏ 
)١(‏ انظر ترجمته: "الإصابة" حرف العين المهملة؛ ر: عزنت 4/ لكت 517. و"أسد الغابة" 
حرف العين؛ باب العين والواوء ر: 51537 701/503/4. 
(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة الحج» تحت الآية: ىا كن لاحك الجرء لاا 


صمة ا)عن الحسين [البصري]. 


(17) انظر: "الدر المنشور" سورة المزمل؛ تحت الآية: 11 71/8:نقلاً عن ابن المنذر عن ابن المسعود. 


0000# فصل في تقريب العموم ...إلخ 
ساق بن مسعود ف فيه: الواحد من مثةء ولفظ "ذريتك". وليس في أثره الآني 


ب"واحدٍ من ألف". 
نَسَبُ يأججوج ومأجُوج 
وهذا كما أشرثٌ إليه مبنيٌ عاك أن يأموج ومأجوج ليسوا من ذربةٍ آدّم على 
الوجه المعهود وذلك أَتّْم اختلفواء هل هم من ولد آدّم؟ قال وهبٌ'" وغيده: ا 
ذكره الحافظٌ في "الفتح"". 
أقول: ووهبٌ هو الذي يقول في حديئه: ”"فيهم مشاببة من الإنس؛ وهم 


ناه البهائم" ...الخ رواه عنةه يرل بن إسخافق29”2 وأبناءٌ 1 والمنذر 


,184 2187 /4 انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الواو: من اسمه وهب ر: /1"لالاء‎ )١( 

.177 /17 "فتح الباري" كتاب الفتن. باب يأجوج ومأجوج.‎ )١( 

(6) محمد بن إسحاق بن يسار بن يار أبو عبد الله المطلبي: نزيل العراق. رأ أنصَأء وابق الشيبج» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن. وروى عن: أبيه» وعمّيه عبد الرحمن» وموسىء والأعرج؛ والزهري؛ 
وابن المتكدرء ومكحولء وحميد الطويل» وعظاء بن أبي رباح؛ وخلق كثير. وعنه: يحبى بن سعيد 
الأنضاريء ويزيد بن أي حبيب» والحتادان» وشعبة» والسفيانان» وجماعة. وقال المفضّل الغلابي: 
سألتٌ ابن مَعين عنه» فقال: "كان ثقة؛ وكان حسن الحديث"؛ فقلت: نهم يزعمون أنه رأى ابن 
المسيبٌ فقال: "إن لقديم". 'وقال عل 'بن المذيثي:'"مدار. حديث.رسول الله له عن ست 
فذكرهم: ثمّ قال: فصار علم الستّة عند اثني عشر فذكر ابنّ إسحاق فيهم". وقال ابن المايني' 
سمَعَك منفيان قال: قال ابن شبهاب: وسكل"غن مغازيةفقال"هذا أعَلّم الثامن :يناك وقال 


البخاري: "رأيتٌ علي بن عبد الله يحنج بحديث بن إسحاق": وقال البخاري أيضا: "محمد بن 


يبل في تريب العموم ...إلخ مس9 
5 حانء"؟ ومّردؤيه'”” :وعدي" توعساكره | والتجكار "عن حدّيفة 88 عن 
ني ف دهم لاثة أضناتٍ:-صِتفك منهم أمثالٌ الارز شجر بالشّامء طول 
ا مرو وق ذراع في السّياءء وف منهم طولّه وعرضه سَوَاءٌ 
يفون ومئة ذراع» وهؤلاء لا يقوم لهم جبلٌ ولا حديد وصِنف منهم يفترش 
3 أذئيه ويُلتحف بالأشرى ونه :الحدذيث: 


إآئ 


وقال كعبٌ": "هم من ولد آدم من غير حوّاء» وذلك أن آم نام فاحتلم 
زامتزجت نطفته بالتراب» فخلقٌ منها يأجوج ومأجُوج"0. 


إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديثٍ ينفرد بها". وقال العجلي: مدن ثقة. وقال ابن عيّينة: 

سمعت شعية يقول: "محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث". وكان خرج من المدينة قدي 

فأتى الكوفة والجزيرة والرّي وبغداد فأقام بها حتّى مات بها سئة ١‏ 5ه 

("تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 0478 // 41-780 ملتقطأً). 

)١(‏ انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 944: 5/ 408491 نقلاعن ابن أبي حاتم عن حذيفة. 
(1) انظر: "الدرالمنثور" سورة الكهفء تحت الآية: 46 ه/ /461: 08 4: نقلاً عن ابن مَردوّيه عن حذيفة. 
(1) أي: في "الكامل" من ابتداء اسمه ميم؛ من اسمه محمد تحت ر: 77/1/0181 عن حذيفة. 
(4) أي: في "نار يخ" مقدمة المصنف, باب مختصر في ذكر يأجُوج ومأجُوجءر: 41/0 1/ 177 عن حذيفة. 
(4) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 4//7. 
(1) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف: تحت الآية: 5 ه/ /ا0 4065 قلا عن ابن النجّار عن حذيفة. 
)١(‏ انظر ترجمته: "تبذيب التهذيث" حرف الكاف:فن اسمه كعتةر: 5 1لاة. 


(0) "فتتح الباري" كتاب الفتن؛ باب يأجوج ومأجوجء 177/17. 


بم. .د د.ببببيب فصل في تقزيب العموم ...بلع 
أقول: ويصلح هذا توفيقاً فيجوز أن يقال: إتهم من ولد آدم؛ لأتهم خلقوا 
من مائهء ويجور أن ينقى؛ لأنّ الولدَ ما كان من صاحبة» قال تعالى: #أَنّى يَكُونُ [: 
وَلَدٌ وََتَكُن لَّهُ صَاحِبَّة4 [الأنعام: .]٠١ ١‏ 
فلا ينافي ما ورد.عن”عبد. الله" :بن .عباس" .وعبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن سلام”"" وعبد الله بن عمَر 2# وعن قَتاد وخالد الأشج": «إنم 


من ولب ادّم؟. 


)١(‏ انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء ز: /الا: "ء */ 140-1741 ملتقطاً. 

(؟) أخرجه الطبّراني في "المعجم الكبير" أحاديث عبد الله بن عباس» عكرمة عن ابن عباس؛ 
ر: 940588/111775اء عن ابن عبامن. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" أحاذيث عبد الله بن عمرو بن العاصء الأفراد عن 
عبد الله بن عمروء ر: 157847 079/4 عن عبد الله بن عمرو. 

(:) انظر ترجمته: "أسد الغاية" باب العين والباءة ر: كمال 17572176/79. 

(5) انظر: "الدر المنتوز" سورة الكهفء تحت الآية: 44: 6/ 400 نقلاً عن عبد الله بن عمر. 

(1) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهت: تحت الآية: 44 9/ 507 نقلاً عن ابن المنذر عن خالد الأشج٠‏ 


يمل في تقريب العموم ...إلخ سوج سر ا 
١‏ 
40 إضرع ابنا. يد والمل© 1 3 
بل 1 0 3 والمنذر 2 والطيران:» وا هق ف "البعرع”0م 
> (ى بذ . .: 2 75 
وبي مَردِويه!" وعساكر” عن ابن عم والطبراني © واب مردوَية"" عن ابن عام 


لعجي 5 

)١(‏ لاايصح في المرفوع منها شيء» ولا عن صحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات, والحافظ لما ذكر هذا 
القول» قال: جزم به وهب وغيره» ولم يعزه لصحابي تيم مع أنْ الحافظ يريد نصرئه. فلله تعلل 
أعلم. ثم لو صح لم يضرٌ ما عليه جماهيرٌ العلماء» كما علمتّ. منه [أي: من الإمام أحد رضا] غفر له. 

() انظر: "الدر المنثور" سورة الكهفه تحت الآية: 1 : نقلاً عن عب بن ميد عن ابن عنمر, 

(0) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهفء تحت الآية: 44 9/ 07 4: تقلا عن ابن المنذر عن ابن عمر. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهفء تحت الآية: 44 5/ 601 نقلا عن الطتّراني عن ابن عمر. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهفه تحت الآية: 0/4 4» نقلا عن التيهقي في "البعث" عن ابن عمر. 

(1) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهفء تحت الآية: 44. 5/ 07 4: نقلاً عن ابن مَردوّيه عن ابن عمر. 

(1) انظر: "الدر المنثور'' سورة الكهفء تحت الآية: 44: 0/ 07 4 نقلاً عن ابن عساكر عن ابن عمر. 

(4) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أحاديث عبد الله بن عباس عكرمة عن ابن عباس» 
ر: 81/1١170374‏ .40 »» بطريق عثران بن عطاء الخراساي» عن أبيه؛ عن عكرمة؛ عن 
ابن عباسء أن رسول الله لوه قرأ (يَؤْماً ْمَل الْولْدَانَ شيبً4 [المزمل: ]١١‏ قال: «ذلك يوم 
القيامة؛ وذلك يوم يقول الله -جل ذكرٌه- لآدم: قم فابعث من ذرّيتك بعثاً إلى النار! فقال: 
عرد كويا وت 9 قال ون للف اسع بوشن ونج ا رإقهر راسقة ادع ولاق عل 
المسلمين. وعرف ذلك رسولٌ الله لي ثم قال رسو الله لكيه حين أبصرٌ ذلك في وجوههم: 
١إنْ‏ بني آدم كثير, وإنّ يأجُوج ومأجُوج من ولد آدم؛ ونه لا يموت منهم رجلّ حتَى يرئّه 
لصلبه ألفَ رجلء وفيهم وفي أشباههم جُنةٌ لكم؛. 

(1) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف: تحت الآية: 44: 468/0 نقلاً عن ابن مردوّيه عن ابن عباس: 


1 فصل في تقريب العموم ...يم 
مي عن التبي يي وهذا حديثٌ ابن عُمر رفعه: «أنْ يأمجوج ومأجوج من ولد آدَم 
لا يموت رجلٌ منهم إلا ترك من ذَرَيتِه ألفاً فصاعداًء وإن من وراثهم ثلاث أمم : 
() تأويل» )١1(‏ وتاريس» (7) ومنسك». 

ولا يرد أنّ النبيّ لا يحتلم!؛ فإنَ المنفيّ عنهم مق أن يتمئّل هم الشِيطانٌ ى 
المنام فيرّوا جماعاًء أمَا ما كان من امتلاء أوعية وإسفاع فُضلةٍ ف| مثله إلا كمثل 
البول» هذا معنى ما في "الفتح"”"» وهذا القولُ قد اعتمدّه شيخ الإسلام الإماٌ 
التوّوي في ''فتاواه" فقال: "يأجُوج ومأجوج من أولاد آدَّم؛ لا من حوّاء؛ عند جماهير 
العلماء: فيكونون إخواتّنا لآب" ...انتهى. 

اعتمد في "الفتح": "أتهم بنو يافث بن توح لق قال: وإِلا فأين كانوا حين 
الّوفات"” انتهى. أقول أوَلا: كونهم من نطفة آ5م © لا يُوجب وجوقهم عند 
الطُوّفان. :وما يدرينا لعلّ الله خْرّها مُدّداً متطاولة» حبّى خلقّهم منها بعد الطُوفانَ!. 

وثانياً: يمكن .أن ايكون زوجان منهم أسلّا فحملا في الفلك المشحون» 
وأغرق الباقون. ثم الله بت منهها ما شاءء والإسلامٌ غير محجور عليهم بمعنى أنه 
لا يُسلِم إلا نادرٌ منهم. 


.177 /17 "فتتح الباري" كتاب الفتن؛ باب يأجوج ومأجوج.‎ )١( 
ابتصرّفٍ.‎ ٠ "فتاوى الإمام النْوّوِي" كتاب الوقف وغير يأجوج ومأجوجء س4‎ 5-5 


(؟) "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجُوجء ١17/1‏ ملتقطا بتصرّفٍ. 


نيبن في تقزيب إلعتوم إل خلس ص خخ ا و 0 "4١‏ 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أمير المؤمنين علي -كرّم الله تعالى وجهه-: «إنّ 
يبوج ومأجوج يغدون كل يوم على السد فيلحَسُونه وقد جعلوه مثل قشر ايض 
يقولون: نرجع غداً ونفتحه؛ فيُصبحون وقد.عادٌ إلى ما كان عليه قبل أن يلحسّ. 
وله يزالون كذلك حتى يولّد فيهم مولودٌ مسلِم. فإذا غدوا يَلحَسون قال لحم: قولوا 
5 لله" فإذا قالوا: "بسم الله" فأرادوا أن يرجعوا.حين يُمسون فيقولون: نرجع 
درا فننتحه فيقؤل: كولوًا: "إن شاء الله" فيقولون: "إن شاء الله" فِيْصِيحون وهو 
مثل قشر الو 0 الت ا 

وروى نحوّه ابن مَردوّيه عن حذيفة ليا وفيه: ١يُصبحون‏ وهر أقرّى منه 
بالأمسء حتّى يُسِلِمَ رجل منهم حون يريد الله أن يبلُمَ أمرّهه فيقؤل المؤمرٌ: غداً 
نفتحه إن شاء الله تعالى1”" ...الحديث. 

ثم نقل الحافظٌ ما قدمّنا” عن الإمام النَوَوِي ثم قال: "ولم ثر هذا عن أحدٍ 
من السّلّف إِلَا عن كعب الأحبار» ويردّه الحديثُ المرفوع: «أئهم من ذرية تُوح؛ وتُوح 


ض ل عدا تطعا "3) انتهى. 


(1) "تفسير ابن ابي حاتم" سؤرة الكهفء تحت الآية: 48 ر: 119/4 1/ 119٠‏ ملتقطاً. 
(1) انظر: "فتح الباري" كتاب الفتن؛ باب يأجوج ومأجوج» 171/17 نقلا عن ابن مَردوّيه عن حذيفة. 
(7) انظر: ص١‏ 4 7. 

(؟) "فتح الباري" كتاب الفتن, باب يأجوج ومأجوج؛ 174/1 


ان سس سس تيل في تقو ييية الست مي | 
أقول: انوي قال فيه العلماءٌ : لم يأت بعدّه من يُدانيه في الحديث, 


«لوسايو ايموي بتأريص يئة لفاقل نوج علي ناض مطل تابي 


ويريد بالحديث المرفوع ما قدّم قبلّه بأسطر عن أبي هريرة رفمّه: ولد لوح 
سام وحامٌ ويافتٌ» فوّلد لسام العربٌ وفارس والرّوم؛ ووّلد لام القبطً الور 


والجووات. ولق ليافث يأجُوج ومأجُوج والثّرك والصقاليةه؛ قال: :نوق برير. 


ضَعف07 انتهى. والحديث رواه البزّار'" والحاكم”. 


أقول: ويكفينا 1 الحافظ: "في إسَئده ضعفت” كم هو اغالفت متلا 


ولحديث أب هريرة نفسه. أخرج أحمد والحاكمٌ وقال: فر 


ين عن النبي 8 اؤلد لنوح ثلاثة: )١(‏ سامٌ (1) وحامٌ (؟) ويافتٌ أبو الرّوم). 


وأخرجٌ الطبّرانٍ في "الكبير " عنه وعن عَمَرَان بن حصن 8 بسندٍ صحيح 
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عن النبيُ 0 «ولد لتوح ادن : فسام أ بو العرب» وحامٌ أبو الحبشة» ويافف 


.174 /١١ "فتح الباري" كتاب الفتن؛ باب يأجوج ومأجوجء‎ )١( 


1 أي: في "المسند" مسند أبي حمزة أنس بن مالك» ر: 8٠‏ الجزء 1 صدةخة 1 عن أ 
إفرة أي: في" 


بي هريرة. 
سوبي يي ب 
(5) أي في "المستد "عبت الإبقرايةن» جدياك منزة بع ددس ز: 504 عن سمر 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" "باش الستهنةوالميم :81:48 +سمرة بق جنندات :0681/9 هفز 


() أي في "المستدرك" كتاب التواريخ المتقدمين» ر: كددق 1©ع عن سمرزة بن جديا 


[قال الحاكم:] هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد وم يخرجاه؛ و[قال الذهبي]: صحيح. 


أي: ف فضاوٌ 


يل في تقريب العموم ...إلخ سستسح تحصو ص اي يور ازا ا 
بال ومغ0".: وأخرجّ ابن مردوّيه" عن أب هزيرة 5 عن النبِي فا قال:.«رلد 

توح ثلاثة: 5: )١(‏ فسامٌ أبو العرب. (1) وحامٌ أ بو الحبش»:9) ويافتٌ أ بوالرّوم». 
فيك ؤز قيش بعالغزلر امون لعاف لاما لهي اببس عن 
الندقيد "واحدٌ من مئةِ" و"واحدٌ من ألف' أ وهو أحنسّن -إن شناء الله تعالى- ما 
ذكر الحافظٌ من وجوه الجمع» .لا نطيل الكلام بإيرادهاء وذكر ما عليهاء وبعد اليا 
والتي كيفما كان الأمرٌء لا شك في تحقيق نسبة واحدٍ وألف؛ لأنَ العدة لا يتفي الزائة. 
قاله"" الكرماني”*. ثم العَني”: .قال الحافظ في "الفتح": "مقتضاه تقديم 


حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد؛ فإنّه يشتمل عا على زيادة؛ فإنّ حديث 


)١(‏ "المعجم الكبير" ما روى الحسن عن عمران بن حضّين: قتادة عن الحسن عن عمران» 
ر: 18309 21456145 وسمّرة بن جتدب. 

(1) انظر"الدر المنثور" الصافات. تحت الآية: 1/1/8/ 44» نقلاً عن ابن مَردوّيه عن أبي هريرة. 

(1) أي: في "الكواكب الدراري" كتاب الرقاق؛ باب قول الله ذك ظإِنَ لله السّاعَة عَيْءٌ عَظِيم» 
[الحج: ١]ء‏ تحت و 771141 ا 89 

(؟) انظر ترجمته: '"هدية العارفين" 11819//5 114. 

(8) أي: في "عمدة القاري" كتاب الرقاق: باب قول الله يك إن ْلَه السّاعَةِ عَيْءٌ عَظِمٌ» 


[الحج: ١ل‏ تحت ر: ٠م‏ 4/16 50. 


م فصل في تقريب العموم ؛. .للع 
أي سعيد يدلّ على أن نصِيب أهل الجنّة من كلّ أل واحدّء وحديث أب هريرة يدل 
على أنّه عشرة فالحكمٌ للزّائد"” انتهى. 

أقول: رحم الله الحافظ! بل مقتضاه عكسٌ ذلك؛ فإِنْ سَوق الكلام ليس لبيان 


نصيب الجحنة» بل لبيانٍ بعث الثار» وقضيةٌ حديث أبي هريرة: أنْهم تسعمئة وتسعون من 
ألف. وحديث أبي سعيد: إنهم تسعٌمئةٍ وتسعةٌ وتسعون» فالحكمٌ للزائد على أن حدِيتٌ 
أبي هريرة إن رض دلالته على أن النّاجين عشرةٌ فلا تكون إِلَّا بمفهوم ومنطوقٌ 
حديث أبي سعيد: إن الهالكين تسعٌمئةٍ وتسعةٌ وتسعونء والمفهومٌ لا يعارض المنطوق. 
عددٌ أهل الثار من ولد آدّم 
فعلى هذا يضرب ما مر" من عدد السُعداء في 449. يكن عدد الأشقياءء 
ويكون بالأرقام هكذا: 
ل 0 ا ا ا ا 00 
أربع وسنّون مرتبة» فيها تسعة وثلاثون صفراً وخسة وعشرون رقأًء وعدد 
ما يحتاج لهم من تلك المجلّدات هكذا: 
م فبررررر زرو دنر يتيوه ففرققي فقي رزو زرو زر ور و ؟؟ 
نان وخمسون مرتبةٌ» فيها سَنَةٌ وثلاثون صفراء واثنان وعشرون رقأًء وهي 
مرتبةٌ ألفٍ ألفٍ ألف ...إلخ. تسم عشرة. وقد جمعها المولى يا في كتاب صغيرٍ حمله 


)]١ "فتح الباري" كتاب الرقاق؛ باب قول الله فك إن لَك السّاعَةٍ عَيْءٌ عَظِيةٌ» [الحج:‎ )١( 
بتصرّف.‎ 44١/11 3078 نحت ر:‎ 


(0) انظر ص/ا77823717, 


ف اساي مزه المي 
2 الا يسار هذا على العدد المبين فإذا نظرنا نسبةٌ شَعرةٍ واحدة إلى 
رات بدن الثور لم يمكن لنا | لتعبيُ عنهاء ولذا قال سيدي أفضل الذين وقم: » 


ظظ 


إن 
بن تعالى أطلعّه على عدد السّعداء دون الأشقياء'"”. 

وني "اليواقيت" عن الباب 16 من "الفتوحات" الريفة": "قل ش اهرك 
ني واقعة نينا محمد ل وشاهدتٌ جميع الأنبياء من آدم إلى محمد ل وأشهدي اذ 
تعالى جيم المؤمنين بهم حتى ما بقي منهم أحدٌ لا مّن كان» ولا من يكون إلى يوم 
القيامة» وعرفثُ خاصّهم وعامّهِم؛ وعرفتٌ جميع السّعداء الذين كانوا في ظهر آدَم 
وعددهمء فلا يخفى علي الآن منهم أحدٌ من أهل الجن وأهل الَار. لكن م يُعطني الله 
تعالى معرفة عددٍ أهل النار لكثرتهم؛ فلا يعلم عدّهم إلا الله تعالى"” ...إلخ. 

لاجرمَ أن قال الشيحُ ا في الباب 6" بعد ذكر حديث الكتابّين في أسراء 
أهل الدّارّين: "ولو أخذ المخلوقٌ يكتب هذه الأسراء على ما هي عليه في هذّين 


)١(‏ انظر: "اليواقيت والجواهر" المبحث 37: في ثبوت رسالة نبينا ليه ...إلخ: الجزء 1 صللا 

(1) "الفتوحات" الباب 176 في معرفة منزل أسرار ...إلخ؛ 519/7. 

0 "اليواقيت والجواهر" المبحث 1 في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينه| ...إلخ؛ الجزء 
١ء)صءه"‏ ملتقطاً. 


145 فصل في تقريب العموم ...ليع 


0 00 71 - 0 71107 5 و 
الكتابّينء لما قاءَ بذلك كل ورقٍ في العالم' -قال-: ومن" هنا يعرف كتابة الله تعال 


من كتابة المخلوقين'”" انتهى. 

فالآنَ آنَ أن تتصوّرٌ عظمَ شأنٍ ذّينك الكتابّين الإهيّينَ وتعرف معي تسل 
الجرم العظيم الكبير في الظرف الضيّق الصَغير وتعلم حقّا أنَ الله على كلل شيء قدير, 
وكأني بك قائلاً ما هذا الإطنات! والإتيان نُ بأمور أعجاب! فسحة القدرة أمرٌ مقء* 
من غير نكير! وقد علمَ م مَن أسلّم أنَّ الله على كل شيء ءِ قدير!: 


6 56 


)١(‏ وذكر بخ بعده حكاية نفيسة في غاية النفاسة؛ إذ قال: "وقد حكي عن بعض البله من أهل 
الحاج: أنه لقيّ رجلاً وهو يطوف طواف الوداع» فأخذ ذلك الرجل يازح هذا الأبله [فقال 
له]: هل أخذتٌ من الله [تعاللى] برأتتك من الثّار؟ فقال: لاء وهل أخذ النَاسٌ ذلك؟ قال له 
نعم؛ فبَكّى الأبلهُ ودخل الحجرء وتعلّق بأستار الكعبة وجعل يبكي ويطلب من الله [تعالى] أن 
يعطيّه كتابّه يعتقه من الناره فجعل النَاسٌ وأصحابه يَلومونه ويعرفونه؛ أن فلاناً مزِحَ معك وهو 
لا يصدّقهم؛ بل بقيّ مستمراً على ذلك: فبينا هو كذلك إذ سقطت عليه ورقةٌ من الجرٌ من جهة 
الميزاب» فيها مكتوبٌ عتقه من النار. فسرّ بها وأوقف الناسٌ عليهاء وكان من آية ذلك الكتاب 
آنه يقرأ من كلل ناحيةٍ على السّواءء لا يتغّر كلما قلبت الورقةٌ انقلبت الكتابة لانقلابهاء فعلم 
الناس أنه من عند الله يك" انتهى. ثم ذكر حكاية تناسبها وقعت في زمانه لامرأةٍ من الصّالحات 
[أي: في "الفتوحات" الباب 169" في معرفة منزل ...إلخ؛ 1/ ٠١‏ ملتقطاً وبتصرّفي]. نفعنا الله 
تعالى ببركاتهم في الدنيا والآخرة. آمين منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(1) أي: في "الفتوحات" الباب ١0‏ في معرفة منزل ...إلخ» ؟/ ٠‏ بتصرّفك. 
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و ل ص و 3 
فائدة جليلة 
في الفرق بين علم اللُسان, وعلم الجنان 

أقول: نعم؛ ولكن يا أخي! العلم علمان: علمٌ بالأّسان» وعلم في الجنان. ولا أريد 
الأول من يُظهر الإقرار ويُبطن الإنكار -والعيادً بالله العزيز الغفار!-؛ فإنّ ذلك دَيدّن 
لمنافقين الفْجَار بل الأمرٌ أن من العلم ما يأخذ بمجامع القلب ويسكن في القُؤا 
ويطمئن به الصَدرُ وينصيغ به ال فكلما شت لم يزد إلا انشراحاء وم تر إلا قبول 
وارتياحاء وذلك هو العم في ابجان» ومنه مايحمل عليه القلب وهو له مُنازع؛ ُطيع غير 
طائع؛ ورُبما يرى الطواعيةً عند الإجمال؛ لأنّه يحمله على أهوّن الأحوال؛ فإذا فصلت ظهر 
عوارٌه؛ وبدا إنكاره: فإن قبل قبل من قبيل "يد لا تستطيع أن تعضّها فقبّلها". وإن عدل 
عدلّ بسبيل "كلمة لا تقدر أن تردّها فوا" وذلك هو العلمٌ باللّسان» كما روى الحاكمُ 
في "المستدرّك" عن أمّ المؤمنين الصّديقة يق دما أسري الي © إلى المسجد الأقضّى» 
أصبح يحدّث الناسٌ بذلك فارتد ناسٌ كانوا آممنواء وسعّى رجال من المشركين إلى أبي بكر 
يق فقالوا: هلّمَ إلى صاحبك يزعم أنه أسريّ به اللَيلةَ إلى بيت المقدس! قال: وقد قال 
ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لين قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدّقه أنه ذهب إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبِتّ؟ فقال: نعمء إن لأصدّقه في| هو أبعد من ذلك. أصدّقه في خبر السّماء 


في غدوةٍ أو رَوحةٍ. فلذلك سمّي الصدّيقٌ)” انتهى. 


1141/5 4404 "المستدرك" كتاب المعرفة الصحابة ميق أبو بكر بن أبي قحافة فيا ر:‎ )١( 
عن عائشة فق [قال الحاكم]: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيِخّين وم يخرجاه.‎ 


"٠ 


وكيا حكيّ أن إبليس عل بَشَرا لعابدٍ جاهل» فأراه قارُورة صغيرةٌ جذاً وسأل: 


هل يقدر الله تعالى أن يدل فيها السَّماواتٍ والأرض؟ فنظرٌ وفكّر» ثم نظرٌ وفكر م 
قال: هذا شيءٌ لايقدر. ثمّ مر به عالم”فأراه القارورة وسأل» فقال العالم: احسّأء فلا أظرّك 
إلا شيطاناً! إن الله تعالى إن شاء أدحَل العرشّ وما حواه في سم الخياط: أي: يتجل على 
العالم باسم القابض فيجعله أصعّر من السمّ أو يتجلى على السمٌ باسم الباسط, فيجعل 
أوسّع من العا[ أفتّرى الذين ارتدّوا أو ذلك العابدٌ الجاهل» لم يكونوا مؤمنين بأنَّ ان 
على كل شيءٍ قدير؟ بل! ولكن كان يبون عليهم الإجماله فإذا جاءهم بعص تفاصيل 
لا تبلغها عقوهّم هام وهابواء فأنكّروا أو ارتابوا. 

وإخواننا -حماهّم الله عن هذا- لكن شأتهم إِنّك إذا تلَوتَ عليهم في القرآن: 
وَتَزْلنَا عَلَيْتَ الْكِتَابَ تبان لُكل ََنْءِ 4 [التّحل: 4 قالوا: آمَنًا! وإذا رَويتَ لهم 


قوله #يه: «تجل لي كل شىءٍ وعرفتٌُ*”" قالوا: صدّقنا! وإذا ذكرتَ لهم بعض ما في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السّتن" أبواب تفسير القرآن» باب .ومن سورة صء ر: ه08 
صده ”الا عن مُعاذ بن جبل قال: احتبسٌ عنًا رسولٌ الله يه ذات غداةٍ من صلاة الصبح 
حتى كدنا نتراءى عين الشّمسء فخرج سريعاً فثوّبٌ بالصّلاة: فصل رسولٌ الله #8 وتجوّز 
في صلاته: فلا سلّم دعا بصّوته فقال لنا: «عبل مصافكم كي أنتم!» ثم انفتلّ إلينا فقال: «أمَا 
إن سأحدّثكم ما حبسني عنكم الغداة: .أن قمثٌ من اليل فتوضاتٌ فصلّيثٌ ما قُدْر لي 
فنعستٌ في صلاتي فاستثقلتٌ: فإذا أنا برت ف في أحسن صورة: فقال: يا محمّد! قلتُ: رب 
لبّيك! قال: فيمَّ يختصم الملا الأعن؟ قلتٌ: لا أدري ربّ! قالها ثلاثاًء قال: فرأيئه وضع كه 


بين كتفي؛ قد وجدتُ برد أنامله بين ثدييّ. فتجل لي كل شىء وعرفتٌُ» للدي 


ؤائدة جليلة جبببيبيبيبيي ب 525 مم ان 
ورا الإجمال من تفاصتيل تبوهم؟ إذ ل مارسها عقوم كيلم ما كان ويكرن. حار 
يؤرّلون؛ بل لو قيل لهم: "كان ابن عباس يجد في القرآن ما ضاعً من عقال" 
لا يقبلون» فلولا أن في قلوبهم بقايا استبعادٍ للتفصيل» واستكثارٌ له على الملك 
لجليل؛ لما احتاجوا إلى التأويل؛ بل قالوا كالصدّيق: لا يعز على ريّنا ما تقولون, وآنا 
أكثر من هذا مصدّقون. فيا أخي! لأجل هذا أكثرتٌ من إيراد ما يرد إلى التصديق» 
ويُورد منهل القبول والتحقيق؛ فإن السَمعٌ إذا تكرّر عليه القرعٌ. قل تُُورٌ القلب 
وهانَ عليه القبول» والله يقول الحقّ ويبدي إلى السسبيل» وحسيا اه ونعم الوكيل!. 
فائدة جليلة تكفي المؤمنَ في هذا البحث 

فإن قالوا: لا نستكثر على الله» بل على محمدٍ لن؛ إذ الإحاطةٌ بعلم جميع ما 
في اللّوح من عبد على بعد عظيم!. 

أقول: مرّةَ ترون إلى القرآن العظيمء فلا تنظرون إِلَا قرطاساً وحبرأً وأخرى 
ترون إلى محمد ِل فلا يرون إلا تعرا بكرا وهذا قال سينا العارف بالله الإمام 
الأجل محمد البلخي الرومي”" -قدسن سرّه الشّريف- في "امثنوي”"" المنيف: 


وز قرآن اى جر ابر ' بن ا ل ميد 


آآ سس 
)١(‏ انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/1 .٠١‏ 


(1) "مثنوي": للا جلال الدين محمد بن محمد البخلي ثم القونويء المنوق سنة 11/7ه. 


("كشف الظئون" 4410/1 . و"هدية العارفين" 1/ 5 .)١١‏ 


ع يقن بل لهك" ذا ل لال وماق #اسيية 

يقول: يابتَ! لا تقصر نظرك على ظاهر القرآن؛ إن ظاهرٌه كبدن الإنسان 
ُفوشه في انجلاء؛ وروحه في اختفاءء قال: وإيَاك أن تكون كإبليس اللّعين؛ فإنه ير 
ين آدم إلا الطين: فقال: لأأسْجُدُ كن حَلَفتَ طِينا4 [الإسراء: 11١‏ ولقَال أيه 
مَنْهُ حلفت من نار وَحَلَفتَهُ مين طِينِ4 [الأعراق: .]١١‏ 

ولو نظر إلى باطيه الشارٍ إليه بقوله و: إن َْلّمٌ ما لا تَملمُون» 
[البقرة: ]٠‏ لأهرع إلى السّجوده وم يُمكنه الجمود. على النار والطين» فاحذز أن 
تكونٌ من الشَياطِين» ولعمر الله! لو تل عليكم من ثُور باطن محمد ينه مثل رأس 
إبرق لاستصغرتم علمَ جميع ما كان وما يكون عندما يستأهله من الخبرة» ولا محيدٌ 
لكم عن أحدٍ هدّين؛ فإنّ ربّه يقول: وََزُلنَا عَلَيْكَ اكاب يبيانا لكل عي:» 
[النحل: 44] وهو له يقول: اتج لي كل شيء وعرفتٌ». 

فيا العدولٌُ إلى التأويل والتحويل إِلَا لاستكثاره على قدرةٍ ريه -تعالى 
وتكرّم-» أو على أهليّة محمد ين وكل ذلك داءٌ سرّيّ من سر قوله: حَلَفْتهُ من 
طِينٍ» فالله الله! احفظوا ديتكم وأبعدُوا الشّياطين» هذا نُصحِي لكم في الدّين؛ إن 
كنتم تحبّون الناصحين, وا حمد لله رب العالمين!. 


.11 أي: "مثنوي مولوي روم" المكتب "2 الجزء ا صا(‎ )١( 


77777ب ري 25222 تدؤُ١( ‏ 26 03313 1_1 
مطلب: صَرف العنان إلى قول الخصوص 

وإذا قد شيّدنا أركان العموم؛ وقربناه إلى هوم بحمد ريّنا واب العلوم؛ 
زإنيوجه إلى زعم الخلاف. وبين ما فيه من الاعتساف. وينقسم لنا الكلام: هاهنا عل 
أقسام فنبيّن بول الله تعالى: 

أوَلاً: ما تعرف به المخالف من لم يخالف. وذلك أن كلّ مَن خصٌ شيا 
بالبيان» يزعم الناسٌ أنْه بالتتخصيص دانِء وليس كما زعموا. 

وثانياً: إن الذين خصّصوا قد عمّوا من حيث لم يعلموا. 

وثالثاً: إنَ ما -ملّهم على تخصيص العام وهمٌ باطلٌ ما له من قيام. 

ورابعاً: إن كلّ ما نوا به من خصوص مصنوع» لا يُسون ولا يُغني من 
جوع محذورُهم حاصلٌ بعد التخصيص؛ ماهم عنه من محيص. 

وخامساً: كشف شُّبه الخُصوم» التي كادُوا بها العُموم؛ واقنادوا بها النتصوصٌّ 
إلى مَضايق الخصوصء وعند ذلك تخضع للحق الرَؤوسء وتبتهج بالعلم التُوس» 
قائلة: لا عطرٌ بعد عَروسء نورد ذلك في الفُصولء فبعَون الله وتوفيقه نقول: 

فصل: لا قائلٌ با خصوص إلا بعض المتأخحرين 

يرى القاصرون أن عامّة الأئمّة على تخصيص الآيات الكريمة المتلوّة في 
عموم علوم القرآن العظيم. 

أقول: وما هو إِلَّا من بعض الظنّ) ولو أخذوا القَطانةَ بأيدهيم» لعلموا أن ليس 
القائل بالتعخصيص إلا أقلّ قليلء أمَا الصّحابةٌ ني فلم يرد عنهم في تفسير الآيات ما يفيد 
الخصوص إن الواردٌ عن ابن مسعود 9 ما هو في العموم كأنصٌ نصوص؛ وأما تن 


ااا سس لصحت سس فائدة جيل 
ان 
بعدّهم من التابعين وتبعهم وأئمّةِ التّلّف الصّالحين» فلم أرَ عنهم التصريح قط. بأنّ 


الآياتٍ ليست على عمومهاء إنّا قُصِارَّى ما أتى عنهم؛ نهم ذكروا في تفسيرها أشياء 
خاصّة وليس هذا في شيءٍ من التتنصيص على التخصيص؛ فإن لذكر خاصٌ من عام أو 
قليل من كثير مناشيٌ عديدةٌ سديدةٌ مفيدة» نذكر منها ما يفتح الله تعالى الآن. 
ش مطلب: مَنائ تخصيص شييء بالذّكر 

فأقول: منها: حفظٌ العموم كقوله تعالى: طوَاصْطَفَاٍ عَلَ نِسَاء الْمَالنَ4 
[آل عمران: 'غ] مع أنَّ مريمٌ البتولٌ أفضلٌ من أكثر رجالٍ زمانها أيضاًء لكن منهم 
من هو أفضلٌُ منهاء كرّكريًا ويحبّى وابنها -صل الله تعالى عليهم وعليها وسلّم-. 
وكقوله ي#: «الحسررٌ والحسين سيدا شبابٍ أهل الحئّةة”" مع أتهها سيّدا ألوفٍ مؤلفة 
من كُهول أهل الجنّةه لكن منهم مَن هو أفضلٌ منهماء كالخلفاء الأربعة (. 

ومنها: الاقتصارٌ على ما لا مُنازعَ فيه: #مَالِكِ يوم الدّين4 [الفاتحة: «], 
لوَالَآم يَوْمَئِذ لله» [الانفطار: 19]. 


)١(‏ أخرجه التزمذي في "الستن" أبؤات المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن 
أبي طالب والحسين بن علي بن أب طالب لبه ر: 71/74 صة 86 عن أب سعيد الخدري. 


[قال ابورعيسق]: هذا 11 صحيحٌ حسن. 


ومنها: الردٌ على مَن خالّف في هذا الخصو 


[النُجم: ] ردَاً على من كان يعبدها 


0 
صن: ونه هُوَوَبُ الشّغْرَّى» 
؛ نه قو اذ ل لاسمين انهه 
على ما يأتيك”" تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: زيادةٌ الاعتناء به فينصٌ عليه بخصوصه؛ لأ لذكر الشيء خاضا مزية 
على ذكرة في ضمن العموم: إلِتنذِرَ قَؤْماً ا ندر أباؤْهُمْ [يس: 1] مع قوله تعالى: 
ِلِيكُونَلِلْعَاِنَ تذِيرً» [الفرقان: .]١‏ 

ومنها: مناسبة المقام: اموا مَا شِتٌم نيمرن بَضي» [فضلت: 40] 
ومنه قل الفسّرين في أمثال قوله تعالى: «إنَّ الله سَمِيِع عَلِيِةٌ4 [الأنفال: /137] 
9سَييعٌ4 لأقوالهم لعَلِيمٌ4 بأحوالهم؛ وقد أكثرٌ منه ابن جرير والجلالان. 

ومنها: الاقتصارٌ على ما للامعين سبيل إلى اختياره: لسَبْكَانَ الي أشرَى 
بعد ليلا مُنَ الَسْجِدٍ ارام إِلَ الَسْجِدٍ الأقْصَئ» الا 

ومنها: ما ذكر ما يحض المخاطبين على القبول: إن رت أن عبد رَبَّ هذه 
لبد لَّذِي حَرَّمَهَا4 [التّمل: .]4١‏ 

ومنها: إبانةُ شرف المذكور: دورب هذا البيّتِ» [قريش: 8]. 

ومنها: الإشارة إلى علّة اتكم: (إيا أي اناس عيدو ربكم [البقرة: .]١ ١‏ 


ب ب مي 0 000 ا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني "المسند" حديث بُريذة الأسلمَي :18117/41174107 عن عبد الله. 


()أيّ: في "الدولة المكية" النظر 5 ض84/١-778.‏ 


5" ب ب ا 000لا ا فائدة جليلة 

ومنها: الاقتصارٌ على قدر الحاجة في الردّ كقول موسى لِك لفرعون وملا.. 
ورك وَرَبُ بايكُمُ الْدَلينَ4 [الشعراء: ١‏ 

ومنها: الاتتصاد عل الشّاهد؛ ليستدلٌ على الغائب: رب السَّاوَاتٍ 
َالَْرْضٍ 4 [الصافات: 9]. 

ومنها: الاقتصائ على الأظهّر من دُون إرادة الإيصال منه إلى الأخقى: وما 
ين دَآبْةِ في الأزض وَلا طَائرٍ يَطِث» [الأنعام: 78] ...الآية. قال في "الكبير": 
"خصّ ما في الأرض بالذكر دُون ما في السّماء احتجاجاً بالأظهّر"”". 

ومنها: التنبيٌ على بععض صفاتٍ جليلة: (إرَبُ المَشْ رين وَرَبّ المَغْرِينِ4 
[الرّحمن: ]ع طقَالِقُ الإضباح» [الأنعام: 97]. 

ومنها: الاكيفاء: رب المشارق4 [المعارج: ٠‏ ]أي: والمغارب. 

ومنها: قطمٌ طمع الباطل للمُبطل: هَالُوا آنا يرب الَْائَنَ * رَبّ مُوسَى 
وَعَارُونَ» [الشّعراء: 41 48] كيلا يقول اللعينُ فرعونٌ كتّمرُود: "او 

ومنها: دفمٌ وَهم الخلاف: «تَانُوا تَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلْهَ آبَائِكَ برام 
وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَها وَاجداً» [البقرة: “177]. 

ومنها: الاقتصارٌ على الأشراف الأفاضل: قل أَعُودُ برَبٌ النَّسِ * مَلِكِ النّاس 


* ِل اناس » [التاس: ١‏ 1 وقال 2 «أنا 1 ولد آدم»”" مع أنه سد العالمين. 


.01 5 /5 "التفسير الكبير" الأنعام؛ تحت الآية: 78؛‎ )١( 
أخرجه مسلم في "|! 5 "كنات الفضائلء باب تفذ 1 نبيّنا ييه على جميع الخلائق'‎ )١( 


او سس لاا 

ومنها: التعميمٌ بالتخصيصء أي: ذكر. خاص :يستلزم العامً: 9وَإِنَّ عَلَيْكَ 
تي إِلَ يم الدَّينِ» [ص: 8/ا]. 

ومنها: الاقتصارٌ على مبلغ علم المخاطب: لأمَدكُمَِتَْلمُو» [الشعراء: .]١91‏ 

ومنها: على أكبرهم المخاطب: لأْمَدَكُم بِأنْعَام َبَنِنَ4 [الشعراء: 158]. 

ومنها: سهولة التناؤل: وني لض آَيَاتٌ لُلْمُوقنينَ 4 [الذاريات: .]٠١‏ 
قال في "رغائب الفُرقانَ": "خصٌ الآياتٍ الأرضيّة بالذكر؛ قربا قو كم 

ومنها: الاقتصارٌ على التامّ الخالص: طرَحمَةٌ لَلّذِينَ آمَنُوأ متكْ» 
[التّوبة: ]1١‏ مع أنه يي رحمةٌ للعاكّينء هذا نيف وعشرون؛ ولئِن بقيتُ أفيضٌ في 
هذا الع لخشيتٌ الخروجّ عن القصد!. 

القرآن ذو وجوه وحجّةٌ بجميع وُجوهه 

وقد علمَ ناظرٌو التفاسير لا سيّا المأثوراتٍء أتّهم يذكرون في تفسير آي أقوالاً 
كثيرةٌ لا تضاد بينهاء بل الآيةٌ تشمل الكلّ» فيظنّ الجاهلٌ أن هذا اختلافٌ فيا بينهم» 
وليس كذلك: بل كلّ اقتصر على ذكر بعضي ما تتناوله الآيةُ من دُون أن يريدٌ الحصرٌ 


فيه» و هذا فاش كثيرء لا يحتاج إلى تنظير. 


ر: 694 صةه:١٠»‏ عن أبي غريرة قال: قال رسول الله بييه: «أنا سيّدُ ولدٍ آدّم يوم 
القيامة. وأَلُ من ينشقّ عنه القن وأوَلُ شافع وأو مشفّع؛. 


. 141/5 أي: في "غرائب القرآن ورغائت الفرقان" الذاريات؛‎ )١( 


لعا 


قال الإمامٌ الركشي في "البُرهان”” ثم الشيوطي في "الإتقان": "رب بمكى 
عنهم -أي: عن مفسّري الصّحابة والتابعين بإحسانٍ لمية- عباراثٌ مختلفةٌ الألفاظ 
فيظن من لا فهمّ عنده أن ذلك اختلافٌ حفّق» فيحكبه أقوالء وليس كذلك؛ بل 
يكون كل وَاحلٍ منهم كر معتى الآية4 لكونه أظهّر عنده: أو أليّق بحال السّائل» وقد 
يكون بعضُهم يخبر عن الت بلازمه ونظيره؛ والآحَر بمقصوده وثمرته؛ والكل 
يؤولٌ إلى معنى واحدٍ غالباً””" انتهى. 

أقول: ومن نظائره نفسٌ هذا الكلام؛ فلم يرد حصرٌ الحامل في كونه أظهّر أو 
أليّق بحال السّائل؛ ولا هُو محصورٌ فيهما كا تبن لك مما بيّند وهو عيانٌ لمن تتبّع هذاء 
ولأجل ذلك أوجَب المحمّقّون في أمثاله حمل الآية على كلّ ذلك. 

قالا””: "فإن تناني اجتماعٌهماء ولم يمكن إرادتّه) بالفظ الواحدء كالقّرء 
للحيض والطُّهْره اجتهدّ في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه: فيا ظّه فهو مراةٌ الله 
تعالى في حقّهء وإن لم يظهر له شي فهل يتخيّر في الحمل على أَبّهها شاء؟ أو يأخذ 
بالأغلّظ حكاً أو بالأخفت أقوال؟ وإن لم يتنافيا وجب الحملٌ عليهم| عند المحقّقين 
ويكون ذلك أَبلّْ في الإعجاز والمٌصاحة. إلا أن يدلٌ دليلٌ على إرادة أحدهما"”" اننهى. 


.15٠١ 1609/7 ؟: معرفة تفسيره وتأويله.‎ ١ "البرهان" النوع‎ )١( 
805/7 "الإتقان" النوع 8/, في معرفة شروط المفسّر وآدايف‎ )5( 
. ؛: معرفة تفسيره وتأويله» 81ت‎ ١ [فرة "البرهان" النوع‎ 


(5) "الإتقان" النوع 8/ في معرفة شروط المفشّر وآدابب ؟/ د مدم, 


1> 


رتل2 2 تت 

وده حديث أبي الذرداء فيق: «لا يفقه الرَلٌ كل الفقه حتى يرّى للقرآن 
«.جوماً كنيرةة". ون مقاتلاً ذكره مرفوعاء وإنّ الشيوطي نقل تفسيره: "أن يررى 
لاع يحتمل مَعاني متعددةً فيحمله عليهاء إذا كانت غيرٌ متضادةٍ. ولا يقتصر 
بوعل معنى واحل" انتهى: 

فلو أراد القائلون القصرّ بطل الحمل على الكلّ. خلافاً لما أطبقّ عليه 
ْ 7 7. وقد أخرج وعد بن 000 ف امن ابن المتلر©ة والتيهقي" فِ 
"كنات الوه" عن سفبان© قال: ع ف تفسير القرآن اختلافٌ» إن هو 


كلام جامعٌ يراد به هذا وَهَذَا"©. قال السيوطي؟ "وقد جعل بهم ذلك من أنواع 


.17 أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم» ص‎ )١( 

(1) "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل ؟»؛ تحت ر: 05178 49/8/1١‏ 

(6) انظر: "الدر المنشور" سورة الفاتحة تحت الآية: 1 4٠ /١‏ نقلاً عن ابن المنذر عن سفيان. 

(4) انظر: "الدر المنثور" سورة الفاتحة تحت الآية: 3: 4٠/١‏ نقلاً عن البّيهقي في "كتاب 
الرّؤية" عن سفيان. 

(9) "كنات الرؤية" للإمام البّيهقي: المتوفى سنة /480ه. 


(1) انظر ترجمته: '"'هدية العارفين" ه/ 714. 


("كثنت الظنون" الا 


1 01 لوذعقف زه 
(/إ) أ ١و‏ "لله 1 د "فضاء القرآن» سورة يونسءر: 1١‏ ة/١‏ 
) أي: في "التفسير من سنن سعيد بن منصور” فضائل 


معجزات القرآن؛؟ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكتر 
وأقلّ. ولا يوجّد ذلك في كلام البَشّر"”" انتهى. 

فهذا وج عائ وقد اندفعبه ما ارتكبت "الّسالةٌ" في الجواب عن كريمة: 
لما طن في الكتَابٍ يمن شَيْء» [الأنعام: 54] حيث نقلت (ص 5): عن ابن جرير 


54 


حلّ الكتاب على اللّوح المحفوظ: ثم قالت (ص5): "وعليه فلا تعلق للآية بها نحن 


0-1 


بصدده» فتنبّه له" انتهى: 

وم تدر أنْ لو أخل أمثال الأقوال في الاحتجاج بالقرآن على أحدٍ وُجوهه. 
زم -والعياذُ بالله- سقوطٌ أكثر الكتاب العزيز عن درجة الاحتجاج؛ فليتَ شعري! ماذا 
أنت به حتّى أوصت بالتنبّه له ثم نقلت متصلاً به قولّ الإمام الرَازي: "في المراد بالكتاب 
قولان: الكتابُ المحفوظ والقرآنُ وهذا أظهّر" -إلى أن قال-: "فوجبّ أن يكونّ امراة 
من الكتاب في هذه الآية القرآنُ”” انتهى. فتنبّه له ولنعٌد إلى الكلام ! هذا وجة. 

وأقول ثانياً: في خصوص ما نحن فيه قال الله ويك: انم آنا مُوسَى الْكِنَاتَ 
قمعل الَذِيَ سس وَتَفْصيلا لكل َيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة ََلَّهُم بلقاء ريم يُؤْمُِونَ» 
[الأنعام: 184]. 


,7/17 /١ "الإتقان" النوع 19 في معرفة الوجوه والنظائر,‎ )١( 
71 ١ص‎ 7 الوجه‎ .١ أي: في "غاية المأمول" هكذا في نسخة الإماب أما في نسخة الني لديناء فالباب‎ (0 


(؟) أي: في "غاية الأمول" الباب ١‏ الوجة 1؛ ص١‏ 11:81 ملتقطاً. 


ؤئدة جليلة اما تت م حي 21 
أخرج ابن أبي حاتم" وعبدٌ بن حمْيد وابنُالنذر عن مماهدٍ في قوله: 
وِتَنْصِيلاً لكل عَيْءِ#: قال: "ما أمروا به وما هوا عنه"". 
وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عنه قال: "ما ألقَى موسى الألواح بقيّ اشدى 
9 لبح وذهب التفصيلٌ "5 فانظر كيف فسَّرٌ تفصيل كلْ شيءٍ بالأوامر والنواهي؛ 
فثرّ به في حقٌّ القرآن أيضاًء رواه عنه ابنا جرير" والمنذر في قوله تعالى: تِبيّانا 
لُكُل َيْء» [التحل: 89]» فلو كان مراده الحصرّ لكان معنى قوله: "ذهب 
التفضيل" أنه "لما ألقَى موسى الألواخ» ذهب الأمرٌ والتهي" وهذا لا يتوقمه عاقل» 
وإذا ذهب الأمرٌ وَالنْهِيُ فأي هدى بقَي؟! 
بل المرادٌ قطعاً ذكرٌ خاصٌ من بين عاء؛ لأنّه أمَمْ؛ أو للاعتناء به؛ أو لأنه مبلغ 
غللى أكثر الناس؛ أو لأنّه أكبّر ما يعنيهم؛ أو تقريباً إلى أفهايمهم؛ أو اقتصاراً على 
الأوضح الأظهر ...إلى عبن أؤللقة من توه الستتعديض بذكن فالذآعث تفصيل ما 
كان وما يكون: والباقي الأمر والنّْهِيُ والله هو الصَادقٌ في قوله: اتَفْصِيلاً لَكُلُ 


)١(‏ أي: في "تفسيره" الأنعام» تحت الآية: 4184 ر: 41107 الجزء 4؛ ضغ 147 بطريق ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قوله: دِلْكُلُ عَيْءِ) قال: "ما أمروايه ومائبوا عنه". 

(1) أخرجه اهل ف "تفسنيرة" سورة الأنعام» ص5 1 عن مجاهد. 

9) أي: في" تيز" الأنعاف غنت الآية: فز :ف لالالة الجرّء:غ 1ض 141 عن مجاها. 


(؛) أي: ني "جامع البيان" الأعراف» تحت الآية: ٠و‏ ر: 111/09 الجزء 4 ص١‏ 4 عن سعيل بن جبير. 


# كر لاإؤت1]تْت .وا مر 
بل اهاب أيضاً عن الظهرء أي: ذهبّ ستّة. أسباع العبارات الحاملة 


لتفصيل ما كان وما يكون, وبقيّ السَبِعٌ الحايل للأحكام والشرائع» ولا يناني ذلك 
بقَاءً التفصيل المذكور في يُطون التَّوراةه ىما هو موجودٌ في بطون القرآن الكريم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قال: «أعطي موسى التوراة في سبعةٍ 
ألواح من رَبَرجَد فيها تبيانٌ لكل شيءِ وموعظةٌ فلا جاء بها فرأى بني إسرائيلٌ 
عكوفاً على عبادة العجلء رمى بالتّوراة من يده فتحطمت» فرفع الله تعالى منها سه 
أسباع وبقيّ سبع00". 

في التوراة بان ما يكون إلى يوم القيامة 

وأخرج الطبراني في "الكبير": والبّيهقي في "دلائل النبوّة””" عن محمد بن 
يزيد التَقَفي" قال: "اصطحبّ قيسٌ بن خرشة'" وكعبٌ الأحبار» حتّى إذا بلغا 
صفين وقف كعبٌ ثم نظرٌ ساعة ثمّ قال: «ليهراقنٌ بهذه البقعة من دماءٍ المسلمين شي 
لا يراق يبقعةٍ من الأرض مثله؛ فقال قيسٌ: ما يدريك؟؛ فإنَ هذا من اليب الذي 


01837 4 ر: 8881 الجزء‎ ١158 أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" الأعراف. تحت الآية:‎ )١( 


عن ابن عبّاس. اللفظ ل"الدر المنثور" سورة الأعراف؛ تحت الآية: ه48 ل 49/8 0. 

7 “دلائل النبوة" جماع أبواب إخبار النبي ها بالكوائن بعده ...إلخ: .باب ما روي في [خباره 
قيس بن خرشة ...إلخ» 8178/7» عن يزيد بن أبي زياد الَقفي. 

(؟) انظر ترجمته: "تهذيب الكيال" باب الميم. من اسمه محمد ر: 4/11/3946 0/4 846. 

(؟) انظر ترجمته: "أسد الغابة" با 


اب القاف والياء؛ ر: 47 قيس بن خرشة القَيِسِيْء 7949/4. 


فائدة جليلة ل ل مم 357 
_عأثر الله تعالى به! فقال كعبٌ: ١ما‏ من الأرض شم إلا مكتوبٌ في التّوراة الذى 
أنزِلَ لله على موسىء ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة»". 

قلثُ: وقد مات كعبٌ قبل وقعةٍ صمّين في خلافة أمير المومنين عغران نفج . 

فطلب: كان عند كعب الأحبار علمٌ ما يكون إلى يوم القيامة 

وأخرج ابن جرير عن كعب أنه "قال لعمر فق: "يا أميرَ المؤمنين! لولا آيدٌ 
في كناب الله تعالى» لأنبأثك بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة" قال: وما هي؟ قال: قولٌ الله 
تعالى: #يمْحُو الله ما يَكََاءُ يبت و عِنِدَهُ أ مُ الْكِتّاب#"”" [الرّعد: ]. 

أقول: دل ذلك على أنه من البُطون؛ لأن الفهمَ قد يخطِى. أمَا كنات الله 
فلا يتبدّل. لا مُبِدَلَ لكلمته؛ وهو السَميعٌ العليم. 

وثالثاً: لو أرادوا القصرّ لتناقضوا وناقضوا أنفسَهِم؛ وذلك لأنّ الآياتٍ هنا 
خحس: في الأنعام: لاما قَرَّطْنَا في الكِتّاب من ثَيْءِ» [الأنعام: 18]» في يونس 

رَتَفْصِيلَ الْكِتَاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالَنَ4 [يونس: ا]» في يوسف: 


«وَلكِن تَصْدِيقٌ الَّذِي بن يَدَيِْ وتَفْصِيلَ كُل عَيْء4 [يوسف: .]1١١‏ في التّحل: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب القاف» من اسمه قيسء قيس بن خرشة القيسي؛ 
ر: 48108 740/18 5 "لك عن محمد بن أب زياد الثقفي. 
٠.3 0 05 1 0‏ 6 00 وك 
0غ( أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" الرعد؛ تحت الآية: ار 5 الجز 


ص ”ا عن إبراهيم عن كعب الأحبار. 


فائدمٌ جليلة 


الخلا عرو" 2 5 7 04 ع جمطشكة ات 
عَلَيِكَ الْكَِاتَ تبيّانا لكل عَيْء 4 [التحل: 4 في الإسراء: #وكل َي 


ِوَترَنا 
نَصَلْنَاهُ تَفُصِيلاً» [الإسراء: 1 

ذابو اسعود في كتابه "إرشاد العقل السَليم إلى مزايا الكتاب الكريم" قال في 
الآية الثالثة: "ما يحتاج إليه في الدِّينَ”". وني الرابعة: "لكل نَيْءِ 4 يتعلق بأمور 
التّين""" وأنثتعلم أنْ ليس كل متعلّقٍ بالدّينَ محتاجاً إليه في الدّين. وفي الثانية: "ما 
كب وأثبت من الحقائق والقرائع"”. وفي الأولى: "أي: ما تركنا في القرآن شيئاً من 
الأشياء المهمّة"0". وف الخامسة: "9ك نَيْءِ4 تفتقرون إليه في المعاش والّعاد يبوى ما 
ذكرٌ من جعل الليل والتّهار آتَينَ وما يتبعه من الُنافع اللدِينيّة والدُنيوية» فصّلناه تفصيلاً 
يناه في القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التباس معه» كقوله تعالى: «وَكزَنَا عَلَيِكَ اكاب يبنا 
لكل تو ""امهى: فالكل متفاوتٌ لاسيّا الطرقين فعلى طرق نقيض. 

والخازِنٌ في "لباب التأويل" قال في الآية الثانية: "يعني: وتبيين ما في الكتاب 


من الحلال والحرام والفرائض والأحكام"”". وفي الرّابعة: "«لكل نَيْءِ4 من أمور 


.145/54 1١١ "الإرشاد" سورة يوسف. تحت الآية:‎ )١( 

(1) "الإرشاد" سورة النحلء تحت الآية: 89 4/ 7/ا7. 

(7) "الإرشاد" سورة يونسء تحت الآية: لالل // .6٠‏ 

(:) "الإ شاد" سورة الأنعام؛ تحت الآبة: 3*4 / 4 5 . 

(5) "الإرشاد" سورة الإسراء. تحت الآية: 17 4/ 4٠١‏ ملتقطاً. 


(1) "لباب التأويل" يونسء تحت الآية: لاا 1/9 815, 


-- بل الال 01 
ودين "0. وفي الثالثة: " «تفصيل كل نَيْءِ» يحتاج إليه من الحلال والحرام والحدود 


والأحكام والقصص والّواعظ والأمثال وغير ذلك ما يجتاج إليه العِبادٌ في أمر دينهم 


ومنياهم". وفي الخامسة: "فاكل َي تفتقرون إليه من مر وينكم وُتياكم: قد 


يناه بياناً شافياً واضحاً غيرٌ ملتيس"” وفي الأولى ما قدمّنا سابقاً: "أنّ القرآنَ 


5 0 على جميع الأحوال””". 
والجلانُ السّيوطي في الرّابعة: "ظلْكُلٌ نَيْءِ» يحتاج إليه النَاسٌ من أمر 
الشريعة"*. وفي الثالثة: "لكل عَيْءِ يحتاج إليه في الدينَ"". وفي الثانية: "ما كنبه 


الله تعالى من الأحكام وغيرها"”". وفي الخامسة: "كل شيءٍ يحتاج إليه'". 


. 14 /* "لباب التأويل" النحلء تحت الآية: حي‎ )١( 

(1) "لباب التأويل" يوسفء تحت الآية: ١‏ 51:/711. 

() "لباب التأويل" الإسراف تحت الآية: 31 /138. 

(4) "لباب التأويل" الأنعام تحت الآية: 0784 1/ 18. 

(0) أي: في "تفسير الخلاكين" النحل» تحت الآية: 4 صذ4؟1. 
ل ل 
(0) أي: في "تفسير الجلالين" يونس» تحت الآية: لالاة صد17/4. 


0 أي: في "تفسير الجلالين" الإسراءء تحت الآية: 1١ءغص١؟17.‏ 


3 2 12 : ود الح ع 
و"الجملٌ" في اب ابعة أقرّ المتن' وقال في الخامسة: "كل عَيْءِ4 يجحا 


إليه أى: قُْ الدذين والدّنيا فصّلئاه ع على الوجه الذي | مزيد عليه" وفي الثانية: 


"ما كتبه اش أي: ف اللوح المحفوظ 0 
والكرخى”' مثلّه فإنه نقل الكلامّين في الرّابعة والخامسة عنه. 
و"الكمّاف"" قال في الثانية: "ما كتب وفرضٌ من الأحكام والشرائء". 
وف الثالثة: "طكُلٌ عَنْءٍ» يحتاج إليهء أي: في الدّين””. وفي الرّابعة: " «لكل عَيْءِ» 
لل لمارا 


٠ل(‏ 5 ع 4 عن ددن | "| حَ و" م 
من أمور الدين هوق الخامسة: نحو" مآ يأ ل"البّيضاوي 20 المدارك مثله 


في الكل. وقال في الأولى: "«الْكِتّاب»: القرآنء وظمِنْ مَيْءِ4 أي شيءٍ يحتاجون 


.151 /4 أي: في "المُتوحات الإغيّة" النحل»‎ )١( 

(؟) أي: في "القترحات الإحيّة" الإسراء؛ 7١١/4‏ ملتقطاً. 

(5) أي: في "الفتوحات الإليّة" يونس. 7/ ,837٠‏ 

(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ .7١1/‏ 

(5) "الكشّاف عن حقائق التنزيل": للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزُعْشْرِي 
الخوارزمي: المتوقى سنة 6078ه. ("كشف الظنون" 157/7). 

(1) "الكشاف" يونسء تحت الآية: لاا ٠/9‏ 6, 

(0) "الكشاف" يوسف» تحت الآيةة [ أل ؟/4411: 

(8) ”الكشاف" التحلء تحت الآية: قم 545/7 

(5) "الكشاف" الإسراء, تحت الآية: 1٠١/811‏ 

١(‏ )انظر: صلا" ؟. 


ال ري سس 2 2 يدت 
إليه» فهو مشتمل على ما تعبّدنا به» عبارةً وإشارةً ودلالهٌ واقتضاءً"”" انتهى. فهذا 
بالإطلاق في شيءٍ يحتاجون إليه مثل الخامسة» وإن قيّد بم| بعده فمثل الثالثة. 

و"البّيضاوي" في الأوى” والثالثة: "ما يحتاج إليه في الدّين'"”". وفي الرّابعة: 
"للْكُلَ تَيْءِ» من أمور الدّين"*. وفي الخامسة: "«كُل شَيْءِ 4 تفتقرون إليه في أمر 
اين والدّنياء بيناه بياناً غير ملتبس ". 

وتفاوت ألفاظهم التي ذكرنا لا يخفى على الذّكي؛ ولاشكٌ أن بعضّها أشمّل 
من بعضء فلو أرادُوا القصرٌ لزمَ التناققض. ولو قيل: اققصروا في البعض وهو الأكثّر 
على بعض المتناولات. فما المانع عنه في الكل. فاعرفٌ وافهجْء والله تعالى أعلّم. 

فصل: قائلو الخصوص قد اعترفوا بالعُموم وإن ل ينتبهوا له 

ظهرٌ لك -ولله الحمد- أن نسبة القَول بالتخصيص: إِنّا تصحّ إلى مَن أفصّح بنفي 
العموم: وما هّم إلا قليل من المتأحرين» كالواحدي والإمام الرّازيه وما النيشافوري إلا 
ملخّص كلامه» ى] هو موضوعٌ كتابه: فيما عدا الأوقافٍ والقراءات والتأويل. 


7/1 4 "المدارٍ كك" الأتعام؛ تحت الآية:‎ )١( 


0 "أنوار التنزيل" الأنعام؛ تحت الآية: م7 . 


(0"نوار التتزيل" يوسف» حت الآية: ١‏ #1 فك 


(4) "أنوار التنزيل" النحلء تحت الآية: 048 7177:/7. 


(9) "أنوار التنزيل " الإسراى تحت الآية: 15 144/7. 


ساسح ججح عدن الالوويي 
للها - 57 
, 1 > 3 : خا قوع | لك ا 
وأنا أقول: أجرّى الله سبحانه على لسانهم ما لو فتشوه لعٌرفواء “هم بالعموم 


قد اعترفواء وذلك أنْ الإمامَ الرَازِي ليق حط ب على أن ا يه ف 
يتصل بالدّين وتفصيله: فقال تحت الرّابعة: "علومٌ الذين: الأصول والفروعٌ"”" رإياء 
أفاة تحت الأولى. وقال في الثالثة: "سائرٌ ما يمّصل بالدّين"”"» وقد فصّل العلوم 
الدينية تحت الآية الثانية فقال: "تحقيقٌ الكلام أن العلوع دِينيةٌ أو ليست دينب والأول 
5 حالآء والدِينيُ: علمٌ العقائد والأعبال؛ أمَا علمٌ العقائد فمعرفةٌ الله تعالى 
وملائكيه وكتبه ورُّسْلِه واليوم الآخرء أمَا معرفةٌ الله تعالى فمعرفةٌ ذاتِه؛ وصفات 
جلاله؛ وصفاتٍ إكرامه» ومعرفة أفعاله؛ وأحكايه: وأسرائه. وعلمٌ الأعمال: إما علمُ 
الفقه» وما علمٌ تصفية الباطن"" ...انتهى ما قسّم. وقد اندرجَ -ولله الحمد- فيا 
ذكرٌ علمُ كلّ موجود مما كان أو يكون. 
مطلب: علمٌ كلّ شيءٍ مطلقاً من علم الدّين 
وبيانٌ أقوال الخلفاء الأربعة فيه افد 

ففي كل ذرَةٍ ذرَةٍ آياتٌ باهرةٌ على وجوده -عزٌ اسمّه- وعلى عليه وعلى 
قدرته وعل حكمته؛ وكل شيء في العا مَظهرٌ لصفةٍ من صفاته: أو اسم من أسبائ 
-جلت آيائه-: ففي علم كل شيءِ علومٌ جمةٌ من علوم ذاه وصفايه وأسمائه وأفعالهه 


)١(‏ أي: في "التفير الكبير" النحل؛ تحت الآية: 84 . 0/9 ؟ بتصرّف. 
(5) أي: في "الطسير الكبير" يوسيفء تمت الآية: 017/6 


(؟) أي: في "التفسير الكبير" يونسء تحت الآية: /اا. +/ *88 7 ملتقطاً. 


فائدة جليلة 1 
وقد اعترفتم أن هذا من الذّينه يع كللك تطعا مق هلم خين هال ذاه أو وداو. 
أو غبر ذلك من صفاته ما ليج له إلى اذ رتعالء بل لاثهاوورة لو مدي جار 
د والقَرقُ باليينية وغيرها نا هو في اللّحاظ الأوّل. وهو حاظ الغافلين. . 

أن العارف فلا ينظر إلى شيء إلا بوجهه الذئ هو مر به لخالقه وصفاته: 
وأسائه وأفعاله» وذلك فول ساديّنا أمراء المؤمتين: الفاروق الأعظّم؛ والغني ذِي 
النورّين» والمولى المرتضى تييقة: "ما رأيتٌ شيئاً إلا ورأيتٌ الله معه. ما رأيتٌ شيئا إلا 
ورأيثُ الله فيه» ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله بعدّه"؛ أمَا قول أَفضَلهم وأكمّلهم 
أمير المؤمنين الصدّيق 888 "ما رأيثُ شيئاً إلا ورأيثٌ الله قبله". فأدكَلُ في اللقصود؛ 
فإنه لم يأتِ على شيء إلا من جانب الحضرة الإلليّة. 

وقد قال الإمامٌ الرّازي نفسّه في صدرٍ "تفسيره الكبير": "لا ذرَةَ من ذرّاتِ 
العام الأعلى والأسمّل إِلَّا وتلك الذرّةٌ شاهدةٌ بكال أهيته. وبعرّة عزِّه وبجلالٍ 
صمّديته كا قيل: 

وفي كل شيءٍ لها | آية يدل على أنه واحد"”" ...إلخ 

وكفانا قولٌ رّنا: «سَْرِيم لاا في الآقاق وني أنفيهِمْ حَنَى يَتينَ كن أله 
الحقّ» [فصّلت: “اه], 

وقوله -جلّ ذكره-: لوكين من آي في السَمَاتِ لض يرون َي 
َهُمْ عَنْهَا مُعْرِضصُونَ» [يوسف: ,]٠١6‏ 


لصقطاضر م - اج 
)١(‏ "التفسير الكبير" الفاتحة تحت الآية: 53 13/1: 


فائدة جليلة 
قله تحال شانةت: إن فُِ تَلَقٍ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلاَفٍ لبي 
وقوله - 


5 نَّ الله قِيَاماً وَمُعُوداً وَعْلَ جُنُو 
وَالنَهَارٍ لآيَاتٍِ َي الألْبّاب الَدِينَ ذَكرُو ئ 


نرف 


هاعر 


ون في علق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رين مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقَن 
عََّاتِ النَّر [آل عمران:.٠111-19].‏ 1 | ش 

وقوه -عرّ بجدُه-: ظإِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتَلآفٍ اللَيلٍ 
ار َك الي مي في البخر با ناتاس وما أن اله السمَاءِ من ام 
حي به لض بد ميا وَبَتْ فيا من كُل دآ وتيف اراح وَالسحَابٍ 
مسرن اليا وَالأَرْض لكات لَمَوْم يَمِْلُون4 [البقرة: ١565‏ ]. 

١‏ القرآنُ الكريم مشحونٌ بأمثال الآيات في تذكير الآيات في صُنوف 
المخلوقات» وقد قال الرازي تحت هذه الآية: "كلل من كان أكثّر توغُلاً في يحار 
تخلوقات الله تعالى» كان أكثر علا بجلال الله تعالى وعظمته””" ...انتهى. 

قلت: وهذا هوادب قوله تعال: (وَكَدَِكَ برِي إِْرَاِيمَ ملكُوتَ العَاوَاتٍ 
وَالآَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقنينَ4 [الأنعام: ©9]. 

فتبت أن غلم كل شيء بهذا الوجه من الدّينء وقد اعترفتم جم أن القرآنَ محتو 
على كلّ علم صل بالدّينء فوجبٌ أن يكونّ محتوياً على علم كلّ شيء: ويكون 
تفصيل كل شويٍ؛ ويكون تبيانا لكل شيء؛ كما قد قال وهو الصَّادقٌ المصدوق في كل 
ما قال ولله الحمد!. 


.16 5/7 0154 "التفسير الكبير" البقرة تحت الآية:‎ )١( 


علمُ كلى ذرة حا إليه في اين لاني علم شيء عن علم شر 

ثم أقول: بل له ذلك في كل ذرةه وكل حال لكل ذرةٍ حكمة تن باء ؛ فإ كلّ ذرةٍ 
عيصَةٌ بمكانٍ ليس لغيرهاء وتخصيصٌ هذا بهذا وذاك بذاك ليس جزافاً. حاه ش لله! بل 
لابدٌ له من حكمةٍ بالغةٍ خاصّةٍ لا توج في غيرهاء وكذلك القوأ 


ل ني الأحوال المعتورة 
في الأزمنة المختلفة. ٠‏ وكذلك كل كعرة في بد كل حبوازه وكل وق في كل شسجرة 


فف 


تخالف الأخرى؛ طُولاً أو عرضاً أو ثخناً أو لوناً ٠..إلى‏ غير ذلك من الأوصاف. ولا أقل 
من الاختلاف في محاها من البدن والشّجرء وكل ذلك لحكمة تخضها يتوقّف معرفثها 
على معرفةٍ ذلك الشخص بخصوصه وأحواله الخاصّة بهه مع سائر الأشخاص وأحواها 
الخصوصة بباء وس عليه كل حادثة» فليس علمٌ شيءٍ من الذرّات والشّعرات 
والوّرقات؛ وبالجملة شيءٌ من الحادثات مُغنياً عن علم غيره» ومّن لم يعرف بعضّها فقد 
اتقصّ من عله بالله تعالى ويصفاتِه وأسهائه وجكجه وأفعاله بذلك القدره فعلمُ كل ذرةٍ 
وشّعرةٍ ووّرقةٍ وحالةٍ وحادثة تحتاج إليه في الدِينَء وهذا أخصٌ ما أَنّوا به من العبارات» 
وقد ثبت -بحمد الله تعالى- تناولّه علمَ كل ما كان وما يكونء فثبتٌ أن القائلين 
بالخصوصض قائلون بالعموم من حيث لا يُشعرون» ذلك من فضا الله علينا وعلى النّاس 
دلكن أكثرٌ لاس لا يشكرون! «رَبٌ أَوْزِْنِي أن أشْكر يْممَكَ التي أَنْعَمْتَ عل وَعَلَ 
َالِدَيّ وَأنْ عْمَلَ صَاحِاتَرْضَاهُ وَأدْلني برَحمِكَ في عِبَادِكَ الصَّحينَ4 [التّمل: 15]» 
(رَبٌ أوزِغني أن أشْكُر يمْمتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَيَّ ون أْملٌ صَاحِاتَرْضَاه 
َأصْلِحُ لي في 5 إن تُبْثُ إِلَيْكَ وَإِنْ من الْمُسْلِِينَ» [الأحقاف: .]١0‏ والحمد لله 
رب العالمين! وصل الله تعالل على حبيبه وآله أجمعين: 


ا 000000000 


الحمد ل! مجرّد هذا البيان يُغنيك عن كلّ بُرهان» ولولم يكن في كتابي إِلَّا هذا 
الذى أهمنى ريء لكان ناهيك وحسبي! ومّن مهّى ولم يقع هذا في فكره» فهو معذورٌ 
فى أمره أمًا الآنء من يسمع هذا التبيان» ثم يجمد على ا خصوصء ونحويلٍ معنى 
التصوص: فإنه مر أن القرآنَ عار من ألوفٍ آلا ألوفٍ مؤلفةٍ من العلوم الديية 
المهمّة المحتاج إليها في الدّينَء فإِذّن كيف يصح له التصديقٌ بقوله تعالى: ©تبئانا لُكل 
عَنْءِ 4 [التّحل: 44]. «وَتَفْصِيلَ كُل كَيْءِ» [يوسف: »]1١١‏ طم قَرَطْنَا في 
لكاب من شَِيْءِ» [الأنعام: ] وإنّهِ يُقِرَ أن محمّداً ينه حجب عن ألوفٍ مؤْلَفةٍ 
لا تعد ولا تحص من تتعارف ريه الحاضرة الموجودة في الدّنياء فآى يضح لذاك القائلٍ 
التخلّص من لُزوم قوله تعالى: لون كديا من ان عَنْآياَا” لََافُِونَ» [يونس: 
47] -معاذ الله!- للنِّي ؛ فإنَ الغفلةَ صادقةٌ على عدم العلم» قال تعالى: «أن 
موأ نا ِل الكتَابُ عَل طَنٍ من فَيِنَا ون كنا عن دِرَاَتهِمْ لمَافِنَ» 


[الأنعام: ]١57‏ أي: "لا نعلم ما هي؟””" انتهى "معام". وهذا أن لا يرضَى بشيء 


(1) ليس المرادٌآيات الكناب لقوله تعالى قبله: هِبَكُونَ كْ حَلْمكَ آية4 . والغفلةٌ عن أي آية كانت 
تقصاء والعلم بالبعض ثاببٌ لأكثر النّاسء فكان المشركون إذا رأوا ريحاناً مونقاً أو شيئا 
معجباً قالوا: سبحان الله! ولئن سألتهم من خلقٌ السياوات والأرض وسخْر امس 
والقمر؟ ليقولن: الله. فافهم! منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(1) "المعالم" الأنعاف تحت الآية: 163 ؟/ *147. 


ؤائدة جليلة حي اريت يد 59 
منهما أحدٌ من المسلمين» فالحذر الحذر! خذ حذرّك ولااتكن 


0 1 من الغافلين! وحسينا 
لله ونع الوكيل» ولا حول ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم!. 
فائدة جليلة 
فيها حمل بعض المتأخحرين على التخصيص 

أنول: بل يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن هؤلاء المتأترين مالوا إلى 
التخصيص على دَيدَنهم في التقريب إلى فهم العوام؛ فإِنّه ثيءٌ عهدناه عنهم في غيرما 
مقامء في التفسير والكلام. 

ألا ترى أتّهم لما ابتلوا بالمشبّهة وسَرى كلامُهم في العوام؛ ومالت نُفُوسٌ إلى 
التفتيش والاقتحام؛ صرفوا أذهاتهم إلى تأويل المتشابهات حفظاً لِينهم عن تلك 
الثرهات» مع علمهم بأنَ مذهبَ السّلف الصّالح هو الإانُ بلا تكييف. وتفويض العلم 
ل الخبر الطيف طآصنً ب كل اذاو الاباب4 [آل عمران: /1]. 

يفترض التنبّهُ على هذا 

وكذلك لما قالت المعتزلةٌ بحُدوث القرآن الكريم -والعياذً بالله تعالل 
واحتجّوا بأمثال قوله كك: 9إنا جَعَلئَاهُ ُزآناً عرَبيَا4 [الزخرف: ؟] وقوله تعالى: 
لما يَأنِيهم من ذَكْر من رَبيم خُدَتٍ إلا اسْتَمَعوة وَهُمْ يبون [الأنبياء: ”1 
ول يقدروا أن يُرَشِدوا العامة إلى القَرق بين المتجلي وكسوة التجلي؛ لأنّه وزاء طور 
عقوم عبّروا عنهما بكلامّين: لفظي ونفسيّ» وإنَ الأفظيّ حادثٌ مع عليهم بأنه 
فول مستحدّثٌ لا أثرَ له في السّلف الصَالحء وأنّه موافقةٌ للمعتزلة على 00 
لهم لا يقولون بالتّفسيء إنّ) يزعمون حدوت هذا الطيء فلو كان هذا حةا / يقع 


ل الي يري يي 1 
تكفيثهم من الصّحابة والتابعين وأئمّة الذينَء ولم يحل للائمة مثل سَيف السئّة أبمر 
وغيرة بس ايم سبي جيوينيفة #حدد البخاري لا أي 

نه "أن اللفظيٌ بالقرآن خلوقٌ" وقد تبأ منهه فهذا كله دليلٌ قاطمٌ على بُطلان هذا 
التقسيم» بل اللهُ واحدٌ وكلامُه واحدٌّء وليس شيءٌ من القرآن لوقا كما بين الإمام 
العارف بالله تعالى سيّدي عبد الغني لابن في "الطالب الوفيّة'"”". وذكرتٌ طرق 
منه في كتابي "المعتمّد المستنّد"””" ثم أفردثُ فيه رسالةٌ كافية كافلةٌ - بتوفيق الله تعالى - 
سميئُها "أنوار الدَان في توحيد القرآن"؛ يجب الاعتناٌ بها على كل مسلم» ففيها حفظٌ 
الدّينَء وإبانةٌ الحنّ المبين» والحمد لله ربٌ العالمين!. 
كذلك لما رأوا أن اشتمال القرآن» على كل كائن وما كان, مما لا تتصوّره عامةٌ 
الأذهان. صرقُوا وهلّهم, إلى ما يسهل الأمرٌ هم؛ فتارةً قالوا: "المرادٌ ما يحتاج إليه من 
أمور الدّنيا والدّين"؛ وتارةٌ قصرٌوا على "ما يتّصل بالدّين المتين" وأخرى خصًّوا 
ب"الأصولٍ والفروع العقائدٌ والأعمال"؛ وأخرى قالوا: "ما أمروا به ومُبوا عنه من 
عند ذي الجلال"؛ ثم احتالوا بالإحالة على السنّة والإجماع والقياس؛ مع علمهم بأن 
ذلك رد لشمس الظهيرة إلى نبراس؛ ثم لم يتركوا الح وإنّا هوّنوا اللفظ على 
السامعء فعبّروا با إذا نقرّ ونقح» رجمٌ إلى الحقّ النّاصع كما علمتٌ ولله الحمد وإليه 
الصمد. وبه يزول اللّوم عن كلمات القّومء فعليك بذاك والله يتولّ هُدايّ وهّداك!. 


5 "المطالب الوفية" ق5/ا-8لاء و١1 /اء‎ )١( 


(1) "المعتمد المستند" تحقيق شريف نفيس في كلام لله تعالى أنه واحد ...إلخ: ضاره. 


هده 
١‏ 0 01 54 
0 00 0 


0 ص 

0 لماي 0 28-4 
2 0 0 
0 
اج 02 00 خا م 

000 006 لضالة: ٠8‏ لا 
4 240 0 0 0 000 
4 ك0 م 2 

7 528 0 2 2 
جاب م1 
90 0 
7 . 
ل و7 


56 : 0 
5 لج 1 0 
0 0 


0 ”7 ا 00 
5 500 3 1 
0 ا 0 5 
- :2 0 
0 0 0 4 
0 0 0 
1 , ا 73 28 73 28 2 لص 00 م 


فصل؛ ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 


وخطة 


فصل 
ليس القرآنُ تبياناً للأمة: بل لنبيّها © 

اعلمُ يا أخي! -حماني الله وحماك, وإلى تعظيم كلامه ونبيّه مّداني وهداك! أن 
علَةَ من كان يدّعي منهم الخصوصٌ حقيقةٌ وينفي العموة. حملّهم الآياتِ على 
أنفيهم”" أي: قدر ما تبلغ إليه أفهامُهم من معان كلام الله بيك هو الموصوف بأنّه 
م يفرّط فيه من شيءء وأنّه تفصيل كلّ شيءء وأنْه تبيانٌ لكل شيء. ثمّ لا يرّون فيه إِلّا 
ما نسبثه إلى كلّ شيءٍ كنسبة حبَة رّملٍ إلى رمال القفار بل أقل؛ أو أدتى بَكلٍ إلى ألوف 
آلافٍ من البحار بل أَذَّلَه فيضطربون ويضطرٌون إلى تقييدات» ويذهبون كلّ مذهب 
في التضييقاتء يَرومون الخلاص» ولاتَ حينّ مَناصٍ كما سترى - بتوفيق الله العليّ 
الأعلى-» فأخطئوا من وجهّين: )١(‏ ظنٌ التبيان المحيط لهم. وإنَّ) هو لمحمدٍ فيه 
)١(‏ ثم التهاسّه في قدر ما لحم من ظاهر الظهرء وإِنّْما هو في بُطونه المحجوبة عنها أنظارٌ 
الأمم؛ إِلَا مَن شاء تعالى» وعلّمه المصطفى من عليه الأخفى. كا قال تعالى: 
9رَيْعَلْمُهُمُ الكِتَابَ وَالْكْمَةَ ون كَانُوا يمن قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ * وَآحَرِينَمِنْهُمْ َ 
يَلْحَقُوا بيِمْ وَهُرَ الْعَرِيرٌ الحكيمُ * ذَلِكَ فَضْلُ الله يُْتِيِ مَن يََاءُ وَالهُ ذو الْمَضْلٍ 


)١(‏ ورحم الله النيشابوري حيث لم يجزم به: وإنّا ترجّى في غير مترجىء فقال: "لعل التبيانَ نما 
هو للعلماء. خاصّة؛ والشدى لجميع الخلق" ...إلخ ["غرائب القرآن" التّحل الجزء 4) 
ص01 ] منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


م ا ل سس سق اسن الفراومية اد بن 
الْعَِيم» [الجمعة: -4]. ولو تأمَلوا القرآنَ الكريم وأحوال سَلّف الأمّة وأقوالهم, 
لأيقنوا أنَّ القرآنَ العظيم ليس تبيانَ كل شيء لهم. 

نأقول وبلله التوفيق: )١(‏ قال الله تعالى كك: 9وَأَنرَلْا إِلبِكَ الذكرٌ بين 
ننس ما يل إِليْهمْ وَلََلَّهُمْ يتمَكرُونَ» [التحل: 44]. فلو كان تبياناً لهم ل 
١ 0‏ إلى بيان المبين وتحصيل الحاصل؛ ولا إلى التفكر بعد ذلك؛ فإِنَ التبيانٌ 
لس خفاءً يحوج إلى آخرء وفكر وبا عثرء وقد قال العلامة سعدٌ التفتازاني في 
"حاشيته على شزج العضد لمختصر ابن الحاجب"": "تيان البين تحال" انتهى :. 

وقال -عرّ اسمه-: لاثم إن عَلَيْنَا بََانَهُ [القيامة: 14]» أخرج البخاري 


ومسلا" والترمذي" والنسائي“ وكثيرون عن ابن عبّاس 9©: 


)١(‏ "حاشية على شرح العضد لمختصر ابن الخاجب": للعلامة سعد الدّين التفتازاني» المتوف سنة 
وا (”"كشف الظنون" 7/ 581). 

.737/8//7 "حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب" مسائل المباح»‎ )١( 

() أي: في "الصحيح" كتاب الصّلاة: باب الاستماع للقراءة: ر: ٠١١4‏ ص8 1١ء‏ عن ابن عبّاس. 

(5) أي: في "السئن" أبواب التفسير [باب] ومن سورة القيامة» ر: 774 ص٠‏ 5لاء عن ابن 
عباس. [قال أبو عيسى]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

(5) أي: في "السئن" كتاب الافتتاحء باب جامع ما جاء في القرآنء ر: 471: الجزء ؟: ص17 


لفحل عن ابن عباس . 


فصل: ليس القرآن تبيانً للأمة ...إلخ ال 2 0 
وتم إِنَّ عَلَيَا بان علينا أن نبيّنه بلسانك060, 0 
أقول: من لطائف إشارات القرآن الكريم» لما ذكرٌ كوئه تبياناً لكل ثبىء. قال: 
ِوََرلنَا عَلَيِكَ)4. ولما أمرَ نيه 2# بالتبيين قال: ما نزُلَ إِلَْهِمْ» أي: إنّ اق آنَّ نزل 
ين كلّ شيء لحببه له وم يؤمُر من بالتبين للقاس» إلا قدر ما أمربتبليغه هم . 
ورضي لله تعالى عن سيّدي الإمام الأجل صدر الدين القونوي -قدّس سرّه 


القوي- إذ قال في "إعجاز البيان في تفسير القرآن": "فليس يخرج شي من كم 


(1) أقول: وبه ضعفت قولُ من قال كالبّيضاوي: "بيانُ ما أشكل عليك من معانيه. وهو دليلٌ على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب" ...انتهى [أي: في "أنوار التتزيل" القيامة. تحت 
الآية: 16 4175/75 ] على أنّه لا يخالفنا فلّسنا نقول: "إن كل آية تبيانٌ لكل شيء". فجاز أن 
يشكل عليه يري بععض ما في آية. ثم تنزل أخرى فتبينه | قال تعالى: لفَأمْسِكُوهُنَّ في الْبيُوتٍ 
حَنَىَيَتوَهَاهُنَّالَوْتٌُ أو يخَْلَ اله كن سَبيلاً» [النّساء: ]١8‏ فلا بين السبيل. فلا نزلت الحدودٌ 
قال يري: «خذوا عنّى؛ خذوا عني؛ قد جعل الله هن سبيلاً» الحديث المروي لمسلم [أي: في 
"الصحيح" كتاب الحدود. باب حد الزنى» ر: :45١15‏ صة 4 /] والأربعة [أي: أبو داود في 
"السنن" كتاب الحدودء باب في الرجم؛ ر: 4415: ص١‏ 751» والترمذي في "السئن" أبواب 
الحدود. باب ما جاء غي الرجم على الثيبء ر: 1414: ص5 7. وابن ماجه في "السنن" 
كتاب الحدود؛ باب حد الزناء ر؛ :788٠‏ ص47] إلا النّسائي عن عبادة بن الصامت فيك 
حتّى إذا تمّ نزول القرآن أتمّ الله له البيان كما سيأتي آنفاً في الكتاب [أي: "الدولة المكية” 
القسم ١‏ النظر ه.صة/اكء /ا0١]‏ منه [من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

0 اخبرصيية البخاري في "الصحيح" كناب التفسيز». باب هَنَإدًا ناه َانْ ُرآنهُ4 


[القيامة: :]١‏ ر: 974 4» ص8178: عن ابن عباس. 


لل حص يي قل :ئيس التراة ثانا ةبورع 

متايه وقضت ب ولكن سر قوله. تعال: لين لئاس ما نُزْل. يوم 
[التحل: 14] وم يفل: "ما نزّل إليك": ولا "كل ما أنزِل عليك" وغير ذلك من 
الإشارات الإهيّة. والحكمٌ منعٌ من التصريح بها هنالك”” انتهى . 

في "الإبريز الشريف": "هو لل ل يع لأمته القريفة القرآنً إلا بقدر ها 
يطيقونه ويعرفونه من الأمور الظاهرة التي يفهمونهاء ولم يعطهم القرآن بجميع 
أسراره وأنواره: وأنوار الأسماء التي فيه ولو كان أعطاهم ذلك بأنواره؛ لما عصّى 
أحدٌ من أمّته الشّريفة» ولكانو اكلّهم أقطابا"77 ...انتهئ: 

وفيه أيضاً: "سمعئه © يقول: إِنْ الأسرارٌ والأنوارٌ التي في القرآنء 
والمقامات التي انطوّى عليهاء والأحوال التي اشتمل عليهاء لا يطيق تحمَلّها إلا ذاتٌ 
النبي #يُ وذلك لقوَةٍ ‏ خض الله با الذات الشريفة"*© ... بانتهى. 

الآيات القّر آنيّة 

فوا عجبا! من يسمع قولّه تعالى: 9وَكزَّنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ تبياناً لكل عَيْءِ» 
[التحل: 89]: فيجعله "نزّلنا إليكم الكتابٌ تبياناً لكل شي 

(؟) قال عرّ جلاله: فيضلل به كَثيراً َمَيْدِي به كَثيراً» [البقرة: 0]11 أخرج 
الإمامٌ الحكيم الترمذي عن عمر فا عن النبي يرنه قال: «أناني جبريل آنفاً فقال: إِنَا لله 


)١(‏ "إعجاز البيان" مقدمة المؤلف. ص١١‏ ملتقظاً. 
(؟) "الإبريز" البات في ذكر شيخ التربية» حملة القرآن شيخهم النبي يري .108/١‏ 
)"الا الباب ١‏ في الأحاديث التي سثل عنهاء ٠01 /١‏ ملتقطاً بض ف؛ 


نصل: ليس القرآن تبياناً للأمة ...إلخ 


ا 8 دنا 
نا إليه راجعون! قلت: أجل إِنا لله وإنا إليه 


جيرا نيم تادرو جبريل؟ قال: إِنَّ 
بيك مفتنةٌ بعدك بقليل من الذهر غير كثيره قلتُ: فننةُ كفر أو فته ضلالة؟ قال: :كل ذلك 


سيكون؛ قلثُ: ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتابٌ الله؟ قال: بكتاب الله يضلّون»". 
وعن هذا ترى الفِرقٌ الضالة» كالمعتزلة, والقدريّ والجبريّة: والخوارج؛ 
والرّافضة» والمجسّمة والمشبّهة والوهابيّة وغيرهمء يتعلقر ن في ضلالاتهم بآياتِ 
الكلام المجيدء ولو كان تبيانَ كل شيءٍ للناس. لما ساغت بدعدً! وانحصر النَاسٌ في 
مؤمن وكافر» لا يقبل القرآنٌ جهاراً. 
ولذا أرشدّ الإمامان النّاصحان أمير المؤمنين عمر الفاروق وعلي المرتضى 
89 أن يؤخدٌ المبتدعون بالأحاديث. ولا يجادلون بالقرآن؛ لأنه دو وُجوه. 


إفذا 


أخرج الدارامي وغيرُه" عن غمر قي قال: (إنّه سيأتيكم ناسٌ يجادلونكم 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل 1586؛ ر: 404: الجزء 4: ضارا 
147 عن عمر بن الخطاب (ق. 

(1) مثل نصر المقدسي في "الحجّة" [أي: في "مختصر الحجّة على تارك المحجة" جماع أبواب النهي عن 
الكلام والأهواء والبدع؛ باب مناظرة من هذه سبيله؛ ر: 5 78: ص740] واللالكائي في "السنّة" 
[أي: في "شرح السنة" باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة؛ سياق ما روي عن النبي ل 
في النهي عن مناظرة أهل البدع ... إلخء ر: 707 ]114/١‏ وابن عبد الب في "العلم" [أي: في 
"جامع بيان العلم وفضله" باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيهه 
د: 5015137 ]٠١٠١‏ وابن أبي زمنين في "أصول السنة" باب في الحض على لزوم السنة واتباع 


فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخ 
للب سحا . 
عات اعد آن: فَشُذوَهُم بالسّئن؛ فإنّ أصحاتٍ السّنن أعلّمُ بكتاب الله" ورواء 


1 110 "المج" عن عل 208 يمره 
اللالكائي” في مده" والأصبهاني”" في 1 


لاسا سد 


1 الايئة, ر: /ء ل 0] والدارمطني والأصبهاني في "الحججة" [فصل في النهي عن مناظرة أهل 


البدع وجداهم ...إلخ تحت ر: 17/1] وابن النججار [انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة: 


الكتات ١‏ فى- الإبان والإسلام من قسم الأفعال» الباب ١‏ في الاعتصام بالكتاب والسئةء 


8*٠. 3‏ 134/9 تقلا عن ابن النجار] منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

رس القزرس اق #اللستنةة" بات التووع عر |بليوات قينا لبس فيه كناب ولا ستقور: 116: 
“37/١‏ عن عمر بن الخطاب فيث. 

.797 /” انظر ترجمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(5) أي: "شرح السنة": للحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي: المتوفى سنة 41ه. 

("كشف الظنون" 7/ 7/ا), 

(4) أخرجه اللالكائي في "شرح السنة" باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة. سياق ما روي 
عن النبي له في النهي عن مناظرة أهل البدع ...إلخ. ر: 507 174/1, عن علي 89. 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" ه/ ١9/7‏ . 


(5) "الحجّة في بيان المحجة": للشيخ الإمام أبي القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان؛ 


المنوق سنة 616.هى ("كشف الظتون" .)157/١‏ 
(1) أخرجه الأصبهاني في "الحجّة" فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهم ...إلخ؛ تحت 
ر: 717/1176 عن علي 89. 


(8) لفظه: «سيأتي قومٌ يجادلونكم: فحُذوهم بالسَّننَ؛ فإنَ أصحاب السّنن أعلّم بكتاب الله4. منه 


[أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


نسل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وأخرج ابن سعد في "الطبتقات" من طريق عكرمة عن ابن عباس ع 
ع بن أبي طالب -كرّم الله تعالل وجهّه- أرسله إلى الخوارج فقال: «اذهبٌ إليهم 
نخاصمهم! ولا تحاججهم بالقرآن!؛ فإنّه ذو وجو ولكن خاصمهم بِالسُنّه!و". 
وأخرج أيضاً من طريق عمران بن مناح”" أن ابن عبّاس 48 قال: «فأنا أعلَمُ 
يكتاب الله منهمء في بيوتنا نزل! قال صدقتّ. ولكن القرآنَ حمال دُو وجو تقول 
يقولونه ولكن حائجهم بالشتة تم ل بجدواعنها عيضا فخرع الهم فحائجي 


أ 
-2- 


بالسئةء فلم 7 بأيدهم ححة0 


,4١ أخرجه ابن سعد في "الطبقات" الطبقة © ني من قبض رسول الله له ...إلخء ر:‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن عبّاس.‎ غ١‎ 

(1) لعلّه موسى بن عمران بن مناحء كما قال الإمام زين الدّين العراقي: "قلتٌ: ووجدتٌ عن 
أبي محمد يربوع أنه قال: قال لي أبو علي الغساني: هو موسى بن عمران بن مناح؛ وكذا ذكره 
الدارقطي في "العلل" وصحّح له حديئا وهو من رواية إسماعيل بن أسد عن موسى بن 
عمران بن مناح عن أبان بن عثمان”. وقال الإمام ابن حجر التسقلاني: " موسى بن عمران 
بن مناح عن أبان بن عثان» ليس بمشهور. قلت: ذكره ابن حِبّان في "الثيقات" هكذاء وذكر 
في الطبقة أيضاً". ("ذيل ميزان الاعتدال"حرف الميم؛ ر: 4 ٠لاء‏ 188 و"تعجيل المنفعة" 
حرف الميم؛ ذكر بقية حرف الميم ر: 01١817‏ 41/7 1ملتقطاً). 

(1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" الطبقة © في من قبض رسول الله © ...إلخ» ر: ”9 


1 ١ 
عن ابن عباس.‎ 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة :“الغ 
ع اي يي 7 
7 3 بااروى . 2 1 

وأخرجه ابن زمنين'" في أصول السنة عن يحيى بن سيك مختصراء أن 


ظ ,طن فق إرس] عبدّالله بن عباس 9 إلى أقوام خرجواء فقال له: «إن 
ا 


خاصّجوك بالقرآن» فخاصمهم بالسنة!'". 

(") قال المولى 6: وما كَانَّ هذا الْهرَآنْ أن يفترى" من دُوَنِ لله وَلَكِن 
500 ب وتَفْصِيلَ الْكتَابٍ لأَرَيْبَ فيه ين رّبٌ الَْالنَ4 -إلى قوله 
ا جل عدوأ يطو بذ ويم و4 [يونس: تك 

قال صاحبنا في هذا البحث الإمامُ الاي والفاضلٌ النيسابورى": "قال 
أهل التحقيق: قوله تعالى: وَل يعم أُوِيلُهُ» يدل على أن مَن كان غيرٌ عارفٍ 
بالتأويلات؛ وقمّ في الَكفر والبدعة؛ لأنّ ظواهرٌ النصوص قد يُوجد فيها ما تكون 
متعارضةٌ فإذا لم يعرف الإنسانُ وجة التأويل فيهاء وقع في قلبه أن هذا الكتابٌ ليس 


.470968 /1١ انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 41/8 ء ابن أبي زَّمَنينَء‎ )١( 

(1) "أصول السنّه": لابن أي زَّمَنِين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيى المريء الأندلسيء الإلبيري» 
شيخ قُرطبة. توفي سنة 848ه 2 ("سير أعلام النبلاه"ر: 41/8 ابن أبي زَّمَنينه .)17/1١1‏ 

(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الياء والثاء والحاء» ر: 4 ,00٠‏ يحى بن أسيد 477/6. 

(4) أخرجه ابن زمنين في "أصول السنة"؛ في الحض على لزوم السئّة واتباع الأثة. ر: 5» ص08 علي للزق. 


(0) أي: في "غرائب القرآن" يونسء تحت الآية: 8 الجزء 5 ض/43 , 


نسل ليس القرآن تيان للامة ...الخ 2 قا 
يق أمَا إذا عرف وجة التأويل طبقٌ التنزيلٌ على التأويل» فيصير ذلك نوراً على نور 


يي لوده من يناد" ته . 

وظاهرٌ أن تعارّض الظواهر لا يتأتى مع التبيان» وقد عرض لصاحب 
التأويل أيضاًء ولذا احتاج إلى التأويل؛ وأن يطبق عليه التنزيل. 

الأحاديث النبويّة 

(4) قدمّنا" في بيان عدم تناهي علوم القرآن الكريم حديتٌ المقدام 8 قال 
#ي: ألا إن أوتيثٌ القرآنَ ومثله معهه” ...الحديث. فإذا كان القرآثٌ تبيانَ كلّ شيء 
للثاسء فها هذا المثل وما معنى قوله لع فيه؟: ون ماحرّم رسولٌ الله كما حرّم الله"". 
وما تعديدُ بعض أحكام لا توجّد في القرآن» وذلك قوله لي بعدّء: «ألا لايل لكم 
لحار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السّباع؛ ولا لقطةٌ مُعَاهِدٍ إِلّا أن يستغنيّ عنها 


.,7565/5 79 "التفسير الكبير" يونس» تحت الآية:‎ )١( 

(1) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم: ص هلا١.‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسئد الشاميين: حديث المقدام بن معديكرب؛ ر: 4/ا11/1: 
1 عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

(1) أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب العلم: :باب ما:نبي عنه أن يقال عند حديث النبي #» 
:576 ص؛فء.ه ٠‏ عن المقدام بن معديكرب. واللفظ لدركد الغمال" حرف الهمزة» 
الكتان ١‏ .في الإييان والإسلام ...إلخء الباب 5: في الاعتصام بالكتاب والسنّة.ر:. الام 


8 ماللا 


٠١‏ ]قال أبوعيسى]: "هذا حديّثٌ حَسنٌ غريبٌ". 


فصل: ليس القرآن تبيانا للامة ...إلع 
ا ل لي 1 
ماحثهاء وعن نول بقوم فءليهم أن يقرُوه: فإن ل يقرّوه فله أن يعقبهم بمثل قرام" 
وتقدّم كينها" حديثُ أبي رافع ليه في معناه. 

ولأى داود عن العرباض بن سارية"أي قال: قام رسول الله يق فقال: «أيحسب 
أحدكم متكا على أريكته يظنّ أن لهل يحرم لاما في هذا القرآن؛ ألا وإني والله! ري 
ووعظتٌه ونث عن أشياءء ها ثل القرآن أو أكثره ون الله لم يحل لكم أن تدخلوا ببوتٌَ 
أهل الكتاب إلا يإذن» ولاضرب نسائهم؛ ولا أكل ثمارهم: إذا أعطوكم الذي عليهم»*". 

فائدة 
أقوال بالرّأي من الصٌحابة والتابعين 

(0) وله كابن ماجه عن عبد الله بن عَمرو في: «العلمُ ثلاثة: )١(‏ آية محكمة 

() أو سُتَةٌ قائمدٌ (6) أو فريضةٌ عادلةٌ» وما كان سوى ذلك فهو فضل6. فلو كان 


القرآنْ تبيانَ كل شىء لهم لانحصرٌ العلمُ في الأوّل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" كناب السنةء باب في لزوم السئة» ر: 5 470: صا 10 عن 
المقدام بن معديكرب. 

(1) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريمء صة17. 

(7) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم. ص10/6. 17/5 . 

(4) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والراء؛ ر: 57٠‏ عرباض بن سارية السّلمِيء 19/4. 

()أخرجه ابن ماجه في "السئن" مقاّمة المؤلف باب اجتناب الرأي والقياسءر: 0 صة ١‏ عن عبد الله 
بن عهرو. والللفظ ل"كنز العمال" حرف العين» كتاب العلم؛ الباب ١و‏ ر: 3/6788 .0/8/٠١‏ 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ مجع سس سس سب ا 

(<) أخرج الأنمةٌ السئّة عن النعمان بن بشير"' 8 قال: قال رسو الل لكة: 

«الحلال ين والحرامٌ بين وبينهها مشتبهات لايعلمهنّ كثيرٌ من الناس06”.... الحديث. 
فلو كان تبيا كل شيء همء لكان كل شيء ييا عندهم ولي عل للمشتيهات. 


1 5 ل ع 
(1) روى أحند وابنُ ماجه'” عن عبد الله بن عَمرو لفية: إن نزل كنات الله يدق 


بعضّه بعضاً» فلا تكذبوا بعضّه ببعض. فيا علمتُم منه فقُولواء وما جهكٌم فكلوه إلى عالمهة". 


.811 321٠/0 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب النون والظاء والعين ر: 013737 النعمان بن بشيرء‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدين ر: 09 صااء 
بطريق زكرياءء عن عامر؛ قال: سمعت التعمان بن بشيره يقول: سمعتٌ رسول الله 8# 
يقول: «الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثيدٌ من الناس. فمّن اتقى 
المشبّهات استبرأ للدينه وعرضهء ومّن وقعّ في الشبهات كراع يرعى حول الحمى؛ يوشك أن 
يواقعّه؛ ألا ون لكل ملِكِ حمى. ألا إِنْ حمى الله محارمه؛ ألا وإنّ في الجسد مضغةٌ إذا صلحت 
صلّح الجسدٌ كله. وإذا 2-0007 ألا وهي القلب». واللفظ ل"صحيح مسلم" 
كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. ر: 5094: صاة1 . وأخرجه الترمذي 
"القت" أبواب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات؛ ر: .١1١5‏ ص؛ 4 ؟؛ عن التعمان 
ابن بشير. [قال أبو عيسى]: "هذا حديثٌ حسِنٌ صحيعٌ": 

00 أي: في "السنن" مقدمة المؤلف. باب في القدر؛ ر: 45. صه ١‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جدّهء بغير هذا اللفظ. 


(8) أخرلجة الإمام إحد في "المسيد" مسيداعبل الله فن عَمَوْوَ بن العاص. عزج 00 


عن عُمرو بن شعيب عن أيه عن جدّه. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخع 
ا ال ل . كتف 8 5 
رامد عن ابن عباس لي قال: قال رسول الله لل «الأمور : ث: )١(‏ أرك 
و 4 : 


يت اكه فاتبعهه (!) وأمك بين يه فاجتبهه (5) وأمر لفت فيه فكله إلى اله وه« 
ونحرٌه للدّيلمي”" عن مُعاذ 88 

(8) الدارمي عن عبّيد الله بن أبي جعغره مَرَصَلاً عن الكين 29: «أجرأكم 
عل القُتياء أجرأكم على الثّارة"». 

سعيدٌ بن منصور عن سعيدا" بن السب 82 مرسّلاً قال: قال رسولٌ الله #: 


«أجرأكم على قَسَم الجدّه أجرأكم على الثّارة"... ولوتبينَ لهم كل شيء قفِيمٌ الجراءة؟!. 


)١(‏ "الزهد" أخبار عمر بن عبد العزيز #, ر: /11/01» صه 75 ملتقطاً. 

(1) ولفظه عنه عن النى #: «علم القرآن على ثلاثة أجزاء: حلالٌ فاتّبعه وحرامٌ فاجتبه» 
ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالله؛ ["الفردوس بمأثور الخطاب" باب العين؛ ر: »4٠١‏ 
١/7‏ 4] منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(1) انظ ترجته: "هديب التهذيب" حرف العين: من اسمه عبيد الله مصغْرأ ر: :5 4 5117/55/0 

(؛) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة» ر: /151» 319/١‏ عن 
عبيد الله بن أبي جعفر. 

(9) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف السين: من اسمه سعيد ر: 41/٠‏ ”3 / 517/4-81/7. 

08 أخرجه سعيد بن منضور في "السبنن" كتاب الفرائض؛ باب قول عمر في الجدّه ر:‎ )١( 
عن سعيلاين المببين.‎ ١ 


مس060 

(9) أخرج الذارمي”' وأبو داود والترمذي"" عن مُعاذْ بن جبل 89ل 9 
رول الله لالم بعثه إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا مُرض لك قضاء؟* قال: أقضى 
يكتاب الله قال: «فإن لم تجد”" في كتاب الله؟» قال: فبِسئَةَ رسول الله #ة. قال: بن 
| قهد في سن رسو الله؟» قال: أجتهدٌ رأبي ولا ألُو: قال: فضربٌ رسول الله ييه على 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وققّ رسول رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله!0". 

)٠١(‏ الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة يق عن الي #: «الشئٌّ 
شئّنان: (1) سُنَةٌ في فريضة: (1) وسُئةٌ في غير فريضة. الس التي في الفريضة أصلّها 


)١(‏ أي ف "الست" المقدّمةء باب الفتيا وما فيه من الشدّةء ر: 4 آالاء عن معاذ بن 
جبل. واللفظ ل"مصابيح البنه" كتاب الإمارة والقضاءء باب العمل في القضاء والخوف 
نهر 1415 277/8 

()أي: في "السنن" أبواب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. ر: /1711: صا لء 
عن معاذ بن جبل. واللفظ ل"مصابيح السنة" كتاب الإمارة والقضاءء باب العمل في القضاء 
والخوف متف ر: 3415 7/ 77. 

(؟) لفظ الدارمي في الموضعَين: «فإن لم يكن» أي: في علمك: فالمعنى واحد. منه [من الإمام أحمد 
رضا] غفر له. 

(4) أخرجه أبو داود في "السنئن" كتاب القضاءء باب اجتهاد الرأي في القضاءء ر: 15591 


ضااامء عن معادين جبل. 


اال سيت عل لين القران تيرانا للاقة.. .بوي 

فى كتاب نف تملل. أعيقها قد وتركها علالة:والْسنة التي أصلينا ليس في كتان 
الله تعالى» الأخذٌ مها فضيلة؛ وتركها ليس بخطيئة"". 

)١١(‏ أخرج الطبراني في "الأوسَّط" بسئدٍ صحيح عن الوليد بن صالم”" 

عن محمد بن الحنفية'”؛ والطبراني*" أيضاً وأبو سعيد” في "القضاة"”" عن عكرهة عن 


2 اق 7 5 0100 
ابن عباس واب عبد الب في "كتاب الهلم"؛ والدارقطني”" في "غرائب مالك"" 


(1) أخرجه الطراني في "المسجم الأوسط" باب العين» من اسمه علي ر: ٠١6/375 :5 ٠1١‏ .عن أب هريرة. 

(1) انظر ترجمته: "التاريخ الكبير" باب الواوء تحت ر: .١140 /8 109٠07‏ وابن حِبّان في 
"الثقات" باب الوا تحت ر: 68/417 .49١/5‏ 

(”7) انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 315١9‏ /ا/ الالال 004, 

(5) أي: في "المعجم الكبير" باب العين» عكرمة عن ابن عباس. ر: 57 17٠‏ 11/ 148.745 عن أبن عباس. 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارقين" 5/ 865٠‏ 01. 

(3) "كتاب القضاء": لمحمد بن عل بن عمرو بن مهدي النقاش الحافظ أبو سعيد الأصبهاني 
الحنبلي المحدث. المنوقى سنة ١54‏ 4ه. 


(0) انظر: "كنز العيال" حرف الهمزة الكتاب ؟ في الأذكار مناقنجم الأفعال» باب في القرآن؛ 


("هدية العارفين" ٠0٠/7‏ 01). 


فصل في حقوق القرآن؛ ر: 160 4: 7/ 158. نقلاً عن الدارقُطنى فى "غرائب المالك". 
(8) “غرائب مالك”: لعلي بن أبين محمد الحسن الحافظ أبي القاسم الِمشقي القافمي» المعرؤف 


بابن عساكر. المتوق سئة ١/اه‏ ه. ("هدية العارفين" 6/ 017). 


سس صم 
' 14 
2 ني "رُواة مالك"”" عن سعيدين السيبا لوال وزلزاتهم عن آميز لومي 


والخطيب 
علي -كرّم الله تعالى وجهّه-. وهذا لفظٌ "العلم": قال: قلتٌ: يا رسول الله! الأمرٌ ينزل 
ل ينزل فيه قرآنَ ول مض فيه منك سُتَهًا قال: «أجمعوا له العالين!؛ أو قال: 
«العابدين من المؤمنين» فاجعلُوه شُورى بينكم! ولا تقضوا فيه برأي واحدا"؛ ولف 
الطئراني: قال: «تشاوَّرُوا الفقهاءَ والعابدين؛ ولا تمضوا فيه رأي خاصّة". 

ورواه الدّارمي من حديث أبي سلّمة مرسَلاً أن النبيّ ل شئل عن الأمر 


يحدث ليس في كتاب ولا سُنة فقال: 'ينظر فيه العابدون من المؤمنين!2". 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب ١‏ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن. 
فصل في حقوق القرآنء ر: 4186» 7/ »١48‏ نقلاً عن الخطيب في "رُواة المالك". 

(1) أي: "كتاب رواة مالك بن أنس": لأحمد بن علي بن ثابت الحافظ أب بكر الخطيب البغدادي» 
توق سنة 57 5ه ("هدية العارفين" 31//6). 

(؟) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازلة» ر: /151711١‏ 807 عن على بن أبي طالب. 

(1) أخرجه الطبّراني في "المعسجم الأوسط" باب الألف. من اسمه أحمد ر:.1:1714/١44»عن‏ علي. 

(*) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة: باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنة» 


ر: 51/111107 عن أبي سلّمة. 


4" فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة ...إلخ 
لي سيب 

[فجلق الدار قط :"؟ والسيهقي وابن ا كر عن أبي العوام البصري"' قال: 

كدت عمث 9 إلى أي موسى الأشعري 89: :الفهمُ الفهمٌ في أُملّ إليك! مما ليس في 


ترآن ولا شن ثم قايس الأمورٌ عنذ ذلك» واعزف الأمثال وال باه ثم اعد إلى 


أحبّها إلى الله فيها ترئ» وأشبهها اي 0 


)١(‏ أي: في "السنن" كتاب الأقضية والأحكام. كتاب عمر فيه إلى أبي موسى الأشعري؛ 
ر: 44786 747/5 144 عن أبي الملبح الذلي. 

(1) أي: في "التاريخ" حرف العينء عبد الله بن قيس» تحت ر: 07411 17/ ١لاء‏ عن أب العوام البصري. 

(") انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين: من اسمه عبد العزيز» ر: 417١5‏ 9/ 778. 

(5) أخرجه البّيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الشهادات؛ باب لا يحل حكم القاضي ...إلخ؛ 
:15١ ٠‏ عن أب العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري #: «إِنْ القضاءً 
فريضةٌ حكمة؛ وسئةٌ متبعة» فافهم إذا أل إليِك. فإنّه لا ينفع تكلّم حقٌ لا نفااً له وآس بين 
الناس في وجهك ويجلسك وقضائكء حتّى لا يظمع شريفٌ في حيفك: ولا ييأس ضعيفٌ من 
عدلك. الب على من ادْعى؛ واليمينُ على من أنكره والصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين إلا صّلحاً أحل 
حراماء أو حرّم حلالاء ومّن اذعى حقَاً غائبا أو بيّنة فاضربُ له أمداً يتتهي إليهة فإن جاء بين 
أعطيته بحقه. فإن أعجزه ذلك استحللتٌ عليه القضية؛ فإنَ ذلك أبلَع في العذر. وأجلى للعَمّى؛ 
ولا يمنعك من قضاء قضيته اليومَ فراجغت فيه لرأيك. وهدّيت فيه لرُشدك أن تراجمٌ الحلّ؛ 
لآ الح قديم؛ لا ييطل الح شيء: ومراجعةٌ الحنٌ خخيد من التمادي في الباطل: والمسلمون عدولٌ 
بعضّهم على بعض في الشهادة» إلا جلودٌ في حدّ: أو عي بٌ عليه شهادةٌ الو أو ظنين في ولاء أو 
قرابة فإن اله فك تولى من العباد الترائره وسترّ عليهم الحذوة إلا الات والأييان ثم الفهم 


زمل: ليس القرآن تبياناً للامّة ...الخ عب ا بد اا 

(17) أبو بكر بن أبي شيبة" والدّارمي” وابنُ جرير '"وابن عساكر”''عن شرّيح "2 
6 بن منصور"" والبيهقي'" عن عامر الشّعبي: وهذا حديثُ شرّيح: أنْ عمرٌ بن 
اإخطاب ليا كب إليه: «إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفستك عنه الرّجال؛ 
فإن جاءك أمرٌ ليس في كتاب الله فانظر سُنْةَ رسول الله يفيه فاقض بهاء فإن جاءك أمرٌ 


ليس في كتابٍ الله وليس فيه سن من رسول الله يو فانظر ما اجتممٌ عليه النَاسٌ فحن 


الفهم فها دل إليك! ما ليس في قرآنٍ ولا سن ثم قايس الأمور عند ذلك. واعرف الأمثال 
والأشباهء ثمَ اعمد إلى أحبّها إلى الله فيا ترى. وأشبّهها بالحقّ) ...الحديث. 

.771١ /65 انظر ترحنته: "هدية العارفين"‎ )١( 

)1١(‏ أي: في "السئن" المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة؛ ر: ١/١171‏ لاء عن عمر بن المخطاب. 

(؟) انظر: "كنز العهال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال الباب ١‏ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال» فصل في القضاء والتزهيب. أدب القضاءء ر: 141478 
1/8" نقلاً عن ابن جرير. 

(1) أي: في "التاريخ" حرف الشين» شريح بن الحارث بن قيس» تحت ر: 17/77 14/17 عن عمر بن الخطاب. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الشين والراءء ر: 141٠‏ شُريح بن الحارث؛ 1/ 4 37: 318. 

(1) انظر: "كنز العمال" حرف الخاء؛ كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال؛ الباب ١‏ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال» فصل في القضاء والترهيبء أدب القضاء. ر: ١١144145‏ 
9 نقلاً عن سعيد بن منضور. 

(0) أي: في "السئن" كتاب آداب القاضي؛ باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ...إلخ؛ 


ععن عمربن الخطاب: 


نلك فصل: ليس القرآن تبيانا للامة ...إل 
ب إن جاءك ما ليس في كتاب اله وم يكن فيه سن من رسو الله للقاء ول يتكلم فيه 
5 55 فاخمّر أيّ الأمرّين ععت: )١(‏ إن شثتَ أن تجتهد رأيك وتقدّم فتقدّم؛ 
(0) وإن شت أن تسر فتأتحرء ولاأرى التأرٌ إاخيراً لك!»”. 

وفي رواية الشعبي: «فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سُنة رسولٍ الله #و, 


ولا فا قكى .به أئمّةٌ المدى؛ فأنت بالخيار: إن شعت تجتهد رأيّك» وإن شئتٌ أن 


تؤايرّني؛ ولا أرَى لك مُوامَرتَك إِيَايَ إلا أسلّم لك!»”". 

)١5(‏ عبد الرزّاق” وابن جرير" وان أبي الذنيا عن محارب بن دثار, 
وهذه روايةٌ ابن جرير» أنّ عمرٌ بن الخطاب ويا قال لرجل قاض بدٍمشق: «١كيف‏ 
تقضى ؟١‏ قال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى؟» قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شّيبة في "المصّف" كتاب البيوع والأقضية» باب في القاضي ما ينبغي أن يبذأ 
في قضائهء ر: 7749٠‏ 5/ 447؛ عن عمر بن الخطاب. 

.1١١ /٠١ أخرجه البّيهقي في "السنن الكبرى" كتاب آداب القاضي؛ باب موضع المشاورة:‎ )١( 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الخاء» كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال؛ الباب ١‏ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال. فصل في القضاء والترهيب, أدب القضاء؛ ر: 1441414١؛‏ 
17 نقلاً عن عبد الرزّاق. 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال؛ الباب ١‏ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: فصل في القضاء والترهيب؛ أدب القضاء ر: ١114540‏ 
5/ 0777 نقلاً عن ابن جرير. 


(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محارب: ز: لاه /الا .4/ /81 88. 


زمل: ليس القرآن تبياناً للأممة ...إلخ 


ا 1 اك ا 
ني بسئة رسول الله ل قال: «فإذا جاءك ما لسن :فيه سه سول اله © وواوان. 


أجتهل رأبي وأؤامر جلسائي» قال: «أحسنتٌ!2", 


5 3 0 "05 
)١(‏ الدارمي” وابن وير في "تبلين الآثار "ل وَالسَيهقَى 7 


اللالستصيبييي يي سي 0 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف" ر: 0158 ص١‏ 117: بطريق عطاء بن 
السائب» عن محارب بن دثار: أن عمر قال لرجل: تمن أنت؟؛ قال: أنا قاضى دمشقء قال: 
«وكيف تقضي؟٠‏ قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإذا جاء ما ليس في كتاب 575 قال: أقَضى 
بسنّة رسول الله ع قال: «فإذا جاء ما ليس في سنّة رسول الله؟؛ قال: مي 
جلسائي. فقال له عمر: «أحسنت!». وقال له عمرٌ: «إذا جلستٌ فقّل: اللّهم إن أسألك أن 
أقضيَ بعلم» وأن أفتيّ بجلم؛ وأسألك العدلّ في الغضب والرّضاء. قال: فسار ما شاء الله أن 
يسيرٌ ثم رجع إلى غمر قال: اما رجعك؟؟ قال: رأيتُ فيا يزى النائمُ أن الشمِسّ والقمرٌ 
يقتتلان مع كل واحدٍ منهما جنودٌ من الكواكبء قال: «مع أبّهما كنت؟؛ قال: مع القمرء قال 
عمر: «نعوذ بالله لوَجَعَلَْا الل وَالنّهَارَ آي فَمَحَوْنَا آم ليل وَجَعَلْن َه انار م4 
[الإسراء: ]١١‏ والله! لاتلي لي عملا أبدا قال: فيزعمون أنّ ذلك الرجلٌ قتل مع مُعاويةً. 
(1) أي في "السنن" المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدةه ر: ١/١178‏ لاعن عبد الله بن مسعود 9ع 
(1) انظر: "كنز العمال" حرف المناء. كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال. الباب ١‏ فصل 
في القضاء والترهيبء أدب القضاءء, ر: /15401. 0/ 714 نقلاً عن ابن جرير في "عبذيبه". 
(؟) "تبذيب الآثار": لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء المنوفى سنة ٠ه‏ ("كشف الظنون" .)415/١‏ 
() أي في "السئن الكبرى" كتاب آداب القاضي؛ باب ما يقضي به القاضي ويفتي به اللفتي 


...الخ ٠‏ ع عن عبد الله بن مسعود 9فا. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ... إلخ 
ل سب سيب يي حيس 


افر وعد يبسن سيج 

وبوجه آتر عبدٌ الرزّاق في "المصيّف"" كلهم عن ابن مسعود فيا قال: «من 
ورين نه ماع او يتك يوني أقليتهتر: فيا في تجنايب. اله تعالي» غائة أثاء أمر لين 
فى كتاب اللهء فليقض فيه بها ققَى رسول الله قا فإن آنا آمو ليس فى كتارنااق 
تعلله 5 يقض فيه رسولٌ الله يه فليقض بها قهَّى به الصّاحون: فإن أتاه أمرّ ليس 
في كتاب اله تعال» وم يقض فيه رسولٌ اله له وم يقض فيه الصَالحون: فليجنهز 
رأيه. ولا يقولنَ أحدكم: إن أخاف, وإني أرَى؛ فإنَ الحلال بين ون الحرامً بين 


وبين ذلك أمورٌ مشتبهة؛ فدَعْ ما يُرِيبك إلى ما لا يريبيك!)”". 


)١(‏ أي في "التاريخ" حرف الحاء» حريث. بن ظهير الكوني» تحت ر: 03537/١111560٠‏ عن 
عبد الله بن مسعود. 

(؟) أي في "جامع بيان العلم وفضله" باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوض 
...الخ ر: /91 15 1/ /847» عن عبد الله. 

(9) "مصئف عبد الرزاق" كتاب البيوع» باب: هل يُردَ قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه؟ 
٠5 08 0‏ عن ابن مسعود؛ 

(5) أخرجه الطبّراني في "المعجم الكبير" خطبة ابن مسعود ومن كلامه. باب» ر: 1895١‏ 


#اسسسس 75 


كاب الله تعالى! إنَّها ري الأئمّة فال ينزل فيه كتا بو ولم مض به سه من رسول الله فيكة", 
سيّدنا أبو بكر الصديق 889 

(110) ابن سعد في "الطبقات'"" وابن عبد البَرّ في "الِلم" عن محمد بن 
يمزييوةاقال: "م يكن أحدٌ بعد الني #كه أهيبّ لما لا يُعلم من أب بكره ول يكن 
أحدٌ بعد أبي بكر أهيبٌ ل لا يُعلم من عُمِرء وأنَ أبابكرٍ نزلت به قضيةٌ» فلم يجد لها في 
كتاب الله تعالى أصلاً» ولا في السئّة أثرا فقال أجتهد رأبي فإن يكن صواباً فين الله 


تعالى » وإن يكن خطأ فمتّي وأ ستغفر الله!"0, 


)١(‏ أخرجه الدارمي في "السنن” المقدمةء باب ما يتقي من تفسير. حديث النبي كيه ...إلخ؛ 
ر: ١16/1437‏ عن الأوزاعي. 

(1) "الطبقات" طبقات البدرين من المهاجرين الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ...إلخ» 
ومن بني تيم بن مرّة بن كعب» تخت :472 أبو بكر الصديقء ذكر الغار وال هجرة إلى المدينة: 
7 :عن محمد بن سيرين. 

(©) انظر ترعتة: "غبايت التقذيت" خرف الميم؛ من اسمه ا 
و"هدية العارفين" 3/ لا. 

(؛) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من 


وجوه العلمءر: 1500 41٠/1‏ عن ابن سيرين. 


54 فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إل 
يفصميبيييه 
18 سعلاري امتضوز؟؛ وعين_الررّاقَ© اوأبق .يكين 'أي. يتاه 
0 > ن»- - 2 رن 
والدّارمي”"وابنا جرير” والمنذر" والبّيهقي عن الشّعبِي قال: سُئل أبو بكر ذا عن 
الكلالة فقال: دإني أقول فيها برأبي: فإن كان صَواباً فمن الله وحدّه لا شريك لهء وإن 
كان خطأ فمّى ومن الشّيطانء والله منه بريء:أراه.ما خلا الوالد والولد؛ فليا استَخَلٌ 


عدب قال: «الكلالة ما عدا الولد»" وزِيدَ في لفظ:. فلا طعنَ عمرٌ لي قال: «إني 
لاستحبي من الله تعالى أن أخخالف أبا بكرء أرى أن الكلالة ما عدا الوالد والولد؛“. 
(19) الحاكم عن حمّيد بن عبد الرّحمن" عن أبيه قال: دخلتٌ على أبي بكر 


)١(‏ أي: في "تفسيره" النساءء تحت الآية: 17 ر: 241: الجزء ؟. ص06/١١؛‏ عن عمر. 

(؟) أي: في "المصنّف" كتاب الفرائض» باب في الكلالة؛ ز: لولول "٠١ ٠‏ عن الشّعبِي. 

() أي: في "المضئّف" كتاب الفرائضء باب في الكلالة؛.ر: :19/8/7117 عن الشعبي. 

(5) أي: في "السئن" كتاب الفرائض؛ باب في الكلالة ر: 3741/7 7/ 4717: عن الشعبي. 

(5) أي: في "جامع البيان" النساء. تحت الآية: ١1١‏ ر: /إ538, الجزء ؛: ص7" عن الشعبي. 

(5) أي: في "تفسيره" النساء. تحت الآية: ١1ء‏ ر::7.61547/ 0917 عن الشعبي. 

(1) أخرجه البتيهقي في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض. باب حجب الإخوة والأخوات من قبل 
الأم بالأب ...إلخ؛ 1 37 عن الشعبئ. 

(8) أخرجه البّيهقي في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض؛ باب حجب الإخوة والأخوات من 
كانوا بالأب ...إلخ؛ 7 ععن الشعبي. 

(5) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الحاه: من اسمه تيد :1531 454/9. 


لم552 
5 زقال: «وددث أني سألتٌ رسول الله 48 عن ميراث العمّة والخالة)©, 

)٠١(‏ الدارمي في "سُننه" عن ميموث بن مهران" قال: "كان أبو بكر 889 إذا 
وروَ عليه الخصم» نظرٌ في كتاب له تعال» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم ققى به؛ وإن 
[:يكن في الكتاب؛ وعَلمّ من رسول الله َه في ذلك الأمر سه قتى به. فإن أعياه 
حرج فسأل المسلمين وقال: «أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أنّ رسول الله يك قتّى في 
ذلك بقضاء؟؛ فرُبم| اجتمم إليه النفرٌ كلهم يذكررمن رسولٍ الله يه فيه قضاءً» فيقول 
أبو بكر لِويقٌ: «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيّنا ل فإن أعياه أن يل فيه 
سنةٌ من رسول الله يه جمع رُؤْوسٌ النّاس وخيارَهم فاستشارهم: فإذا اجتمم رأئهم 


لافنا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الفرائضء ر: 01499 1847/4. بطريق علوان بن 
داود؛ عن صالح بن كيسان؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه؛ قال: دخلت على 
أبي بكر الصديق 8# في مرضه الذي مات فيه أعوذه فسمعته يقول: «ودذتُ أن سألتُ 
النبيّ ريه عن ميراث العمّة والخالة؛ فإنّ في نفسي منها حاجةٌ». 

(1) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه ميمون. ر: 1/871 8/ 4141 -449. 

(؟) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة: باب الفتيا وما فيه فن الشدق» ر: ٠/١171 017٠‏ لاه 


عن ميمون بن مهران. 


ل ل حا ا فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...لع 

(11) ابن الأنباري في "المصاجف" عن أبي مليكة”" قال: سُئل أبو بكر 89 عَنَ 
' تفسين خرف من القرآن؟ فقال: :أي ساء تظلّني؟ وأيّ أرضٍ تقلني؟ بوآين أنس؟ 
وكيف أصئّع إذا قلت في حرفٍ من كتاب الله تعالى بغير ما أراد تبارك وتعالى!»'". 

وفي "مسند مسدّد"”: «أيّ ساء تظلّني؟ وأيّ أرض تقلني؟ إذا قلت في 
كناب الله ما لا أسمع!6'" انتهى. أي: لما ليس في سماعي عن النبي “ل . 

قلتُ: وم يقل "م أسمع"؛ ليدلُ ع نفي سع الحاله بأن يبلق نيء الآن 
عمّن سمع النبيّ يي كما مر* آنفاً من سؤاله المسلمين. 

والتَيهقى في "شعب الإيهان" عن القاسم بن محمد" أن أبا بكر الصدّيق 878 


قال: «أيٌّ سماءِ تظلني؟ وأيّ أرض تُقلني إذا قلتُ في كتاب الله برأبي!". 


.577//7 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الزاي والهاء والواو ر: 001/7 زُهير بن عبد الله بن جُدعان»‎ )١( 

)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الممزة؛ الكتاب ؟ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن: ر: 57 41» 7/ 147ء نقلاً عن ابن الأنباري في "المصاحف". 

(7) أي: "المسند": لأبي الحسن مسدد بن مسرهد. المنوقى سنة 117/4ه ٠‏ ("كشف الظنون" ؟/00). 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة الكتاب ١‏ في الأذكار من قسم الأفعال؛ باب في القرآن؛ 
فصل في حقوق القرآن, ر: /1:41541/ 147ء نقلاً عن مسدد. 

(8) انظر: صة8؟. 

(7) انظر ترجمته: "هديب التهذيب" حرف القاف: من اسمه القاسم ر: /10511/ 414-4717: 


(1) أخرجه البّيهقي في "شعب الإيران" 14 من شعب الإيران وهو باب في تعظيم القرآنء فصل 


زميل: ليس القرآن تبيانا للأمّة ...إلخ 
871 5 نا 
ولعبد بن ميل" عن إبراهيم التخعي”, ول دلابي بيد في "فضائل القرن'" 


نظّي؟! وأي أرضي تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله تعاى ما لذ أل اود 


(؟1) الحاكم عن قبيصة بن ذؤيب" قال: "جاءت الْحدَةٌ إلى | 
فقالت: إِنَّ لي حقّاً ابن ابن أ 


و ابن ابنة لي مات. قال: اما علمتٌ لكِ حا فى كان ا 


تعاله ولا سمعت من رسولٍ الله 8 فيه شيقا؟ ولناشال»اقدهد امغيرة بر در 


في ترك التفسير بالظنٌّ» ر: 4٠/١‏ عن القاسم بن محمد. 

)١(‏ انظر: "فتتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلّف ما لا يعني تحت ر: 17 ٠/11‏ 1ك نقلاً عبد تن ميد عن إبراهيم التُخعي. 

(1) انظر ترجمته: "ديب التهذيب" حرف الألف: ذكر من اسمه [براهيم ر: 0188 144/1: 148, 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب ١‏ في الأذكاز من :قسم الافعالء باب في القرآن. 
فصل في التفسير. سورة عبسء ر: 4588 17٠/1‏ نقلاً عبد بن حمّيد. 

(4) الظرترعمته: "تبذيب التهذيب" حرف الألف: ذكر من اسمه إبراهيم: ر: 2197/1541 195 

(0) أخرجه أبو عبّيد في "فضائل القرآن" باب تأول القرآن بالرأي: وما في:ذلك من الكراهة 
(التغليظ صه /ا: عن إبراهيم التيمي. 


0 الفأ تترجيعه: "غبزيب التهز ييل" حرق القاقة سو انهه قييس :4007/1401 


0# تح مياه فصل: ليس القرآن تبيانا للاممة ...إلخ 
قا أنّ رسول إلى فك أعطاها الشدمن: قال::«مَن سمع ذلك معك؟» فشهدٌ مر 
بن مَسلمة"" فأعطاها أبو بكرٍ ِب عنه السّدس”". 

ورواء الذارمي عن الزّهِري مطوّلاً ولفظه: قال: جاءت إلى أبي بكر ا جدّهٌ 
م أب أو أمٌ أ نقالت: إن ابنَ ابني أو ابنَّ بنتي توفي وبلمّني أن لي نصيبًء ي) لي؟ 
فقال أبر بكر 89: فنا عت سيول الله يه قال فيها شيئاء وسأسأل النّاسّ!0”. 


.1١8-1١5 /6 انظر ترجته: "أسد الغابة" باب اميم والحاء؛ ر: .1/4 -محمد بن مسلمة»‎ )١( 
عن قبيصة بن ذؤيبء‎ 585٠ /8 914 (؟) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الفرائض»؛ ر:‎ 
قال: جاءت الجدّة إلى أبي بكر © بعد رسول الله ييه فقالت: إن لي حم إنّ ابن ابن أو ابن‎ 
بنة لي مات: قال: اما علمتٌ لكِ في كتاب الله حقَا ولا سمعثٌ من رسول الله ل فيه شيئء‎ 
وسأسأل الناس» فسأهم فشهد المغيرةٌ بن شعبة بق أن رسول الله يه أعطاها الشُّدسء‎ 
قال: «مَن سمع ذلك معك؟» فشهد محمدٌ بن مسلمة». فأعطاها أبو بكر السّدْسَ. [قال‎ 
الحاكم:] "هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخَينء ولم يخرجاه".‎ 
أخرجه الدارمي في "السنن" كتاب الفرائضء باب قول أبي بكر الصديق في الجدات؛‎ )( 
ر: 405/77414: بطريق الأشعثء عن الزهري؛ قال: جاءت إلى أبي بكر جدّة أمَ أب أو‎ 
أمّ أ فقالت: إِنَّ ابن ابني أو ابن ابن توفي وبلغني أنْ لي نصيباء فا لي؟ فقال أبو بكر:‎ 
«ما سمعتٌ رسول الله لي قال فيها شيئآء وسأسأل الناسّ» فلا صل الظهر فقال: «أيكم‎ 
سمع رسول الله في قال في الجدّة شيئا؟» فقال المغيرةٌ بن شعبة: أناء قال: «ماذا؟؟ قال:‎ 
أعطاها رسول الله يه سدس قال: «أيعلم ذاك أحدٌّ غيذك؟! فقال محمدٌ بن مَسلمّة: صدق»‎ 


فأعطاها أبو بكر السّدسء فجاءت إلى عمر مثلها فقال: اما أدري؛ ما سمعتٌ من رسول الله 


7 


زمل: ليس القرآن تبياناً للأمة ... إلخ 
سيّدنا عمر الفاروق 9 

وفيا ديت المغيرة بن شعبةً ومحمدٍ بن مسلمة فق قال. فجاءت إلى عمرٌ 
قا مثلها فقال: «ما أدري ما سمعتٌ من رسول الله لله فيها شيئاً. وسأسال!» 
نحدّثوا بحديث المغيرة بن شعبة وححمد بن مسلمة لي فقال عمث 87: اليا خلت 
به فلها السّدسء فإن اجتمعتم) فهو بينى|". 

(57) الإسماعيلي" وأبو نيم كلاهما في "المستخرج""" عن أنس 9 قال: 
١كنا‏ عند عمرّ ليق وعليه قميص. في ظهره أربع رقاع؛ فقرءوا: لِوََاكِهَةَ وَأب» 
[عبس: ١‏ 7] فقال: هذه الفاكهةٌ قد عرفناهاء ف) الأن؟ ثم قال: مُبينا عن التكلّف»". 


و 2 و 
وزواه عبد بن حميد وابن الأنباري ني "المصاحف": وأبو عبّيد فى "فضائل" 


له فبها شيئاً. وسأسأل الناس» فحدّئوه بتحديث المفيرة بن شعبة وتحمد بن مسلمة؛ فقال 
عمر: «أيكم| خلت به فلها الّدس: فإن اجتمعتها فهر ينكياة. 
(1) "سنن الدارمي" كتاب الفرائض» باب قول أبي بكر الضذَيق في الجنّات ر: 4888 ؟/40, 
(1) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ /51. و"معجم المؤلفين"١/‏ 410. 
7 'مستخرج على البخاري": لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» التو سنة 60 4ه 
("كشف الظنون" ؟/ .)06٠‏ 
(؛) انظر: "ففح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 


تكلف ما لا يعنيه. تحت ر: 4 /ا. 01١/17‏ نقلاً عن الإسماعيل وأبي نعيم. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة ...إلع 
و الح يي 7 
وفيه: ايه ! ينا عن القن 


لابن يد في أخرى عنه؛ ثم قال: ديا ابنأ عُمرا إن هذا هو التكلف رما 
عليك أن لاتدري ما الأبّ!'”. 

وف أخيزى لهم وَمَى عصا كانت في يده» ثم قال: «هذا لعمر الله التكلّف! 
انّبعوا ما بِيّنَ لكم من هذا الكتاب!0”". 


17 رَ 57 000 وأبناءً و6 وجرير اليل ومّردويه'"37 والبيهقي 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة: الكتاب ” في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآنه 
فصل في حقوق القرآن» ر: 4(61: 014/8 نقلاً عن عبد بن حمّيد وابن الأنباري في 
"المصاحف" وأبي عبيد في "فضائله". 

)١(‏ انظر: "فتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلف ما لا يعنيه؛ تحت ر: 41 الا 21٠١/17‏ نقلاً عن عبد بن حمّيد. 

(5) انظر: "فتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلّف ما لا يعني تحت ر: 41 الا *11/ "٠١‏ نقلاً عن عبد بن حميد. 

(5) أي: في "التفسير" فضائل القرآن» ر: 657 /1١‏ 181ء عن أنس بن مالك. 

(6) أي: في "الطبقات" طبقات البدريين من الهاجرين» ومن بني عدي بن كعب بن لؤي؛ تحت 
ر: 07 عمر بن الخطاب: ذكر استخلاف عمر #تقق 7/ 717/4 عن أنس بن مالك. 

(1) انظر: "الدرالمنثور" سورة عبسء تحت الآية: 47١/871‏ 477: نقلاً عن ابن المنذر. 


(0) انظر: "الدر المنغور" سورة عبسن» تحت الآية؛ 471١/١‏ 477 نقلاً عن ابن مردويه. 


زمل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ....إلخ 
يري وصصببببااا 1" 

كا الاكين لظيو الاك وؤله 7-7 

.عب ”97 والخطيب» والحاكم وصحححه"؛ وفيه زيادة: #وما لم تعرفوا فكلوه إلى ريه 


ولفظ ابن جرير: «مايتبيّن فعليكم به. وما لا فدَعُوهه». 
.زمه وك ل . د 0 


وأخرج ابن مَردويه عن أبي وائل” أن عم رسأل عن قوله تعالى: #وَأَباً4 : ما 
الأبّ؟ ثم قال: 3ما كُلننا هذاء أو ما مرا |90 


)١(‏ "شعب الإيان" ١9‏ من شعب الإيمان وهو باب في تعظيم القرآن. فصل في ترك التفسير 
بِالظْنّءر: 757405 408/7 عن أنس بن مالك. 

)١(‏ أي: في "المستدرك" كتاب التفسيرء تفسير سورة عبس وتولكى: ر: 09891 1489/4) عن 
أنس .بن مالك. [قال الحاكم]: "هذا خديثٌ ضحيحٌ على شرط الشيحّينء ولم يخرجاء"» 
و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

(*) أخرجه الخطيب في "التاريخ" باب العين» ذكر.من اسمه علي تحت ر: 7744 علي بن 
عبد الله بن جعفرء 4/ 07ء عن أنسن ابن مالك. 

(4) أخرجه ابن جرير في '"جامع البيان'' سورة عبسء تحت ر: #١‏ الجزء ٠.‏ *) ضالاء عن أنس بن مالك. 

(5) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسيرء .تفسير 'سوزة آل عمران» ر: 5158 
.١ 017/7‏ عن أنس. [قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط الشيخَينء 
ول يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومشلم". 

(1) انظزاترجمته: "عبنيثة الفهزايتب" ا حرق الشين:: مل: اسمه اشقران. وشقيق»'ار: 1444 
50 


(0) انظر: لل اللكووا لوو عبان تحت الآية: و8 477/4 نقلاً عن ابن مردويه. 


1 للم 0 فصل: ليس القران تبيانا للامّة “.الخ 


و ف ود عد عون سنن يده "أن رخا ماده 
راع عبن بخ يد عن عبد الوسو يبن ار عمرٌ 8 
ةر ل تعالى: لوَابَا4 فل رآهُم يقولون: أقبَل عليهم بالدرة ". 

(؟) عبد الررّاق والبّيهقي وأبو الشيخ في "كتاب الفرائض” عن سعيد بن 
لكوع عمر فتبي قال: "سألتٌُ النبيّ لي كيف قسم الجذ؟" قال: «ما سُؤالِك 
عن ذلك يا عمر! إن أظدّك تموت قبل أن تعلمَ ذلك!» قال سعيد بن المسيب 87: 
"فبات عمد قبل أن يعلمَ ذلك فيق””". 

أقول: وفيه وفيا يأي في الكلالة: أنْه يلم يؤمّر بتبيين كل الأحكام المطوية 
في الكتاب الكريم أيضاًء فضلاً عنّا سواهاء وأنّه أخمّى بعضّها وأحمل بعضها؛ 


ليجتهدوا فيُتابواء ولله ورسوله كم في كل ما بِيّنًا وأخمّيا ومنَعًا وأعطيًا. 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي. روى عن: أخيه الأسود وعمّه 
علقمة وعن حذيفة وعثمان وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وعائشة والأشتر النخعي. 
وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق. السبيعي ومنصور بن المعتفر 
وغيرهم. قال ابن مَعين: ثقة. قال عَمرو بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاث وثانين قلت: 
وقال ابن سعد: كان ثقةٌ وله أحاديث كثيرة.( "تبذيب التهذيب" حرف الغين: من اسمه 
عبد الرحمن»ر: 4177 ١١/6‏ 1ملتقطاً) 

(1) انظر: "الدر المنثور" سوزة عبس. تحت الآية: 0181 8/ 4737» نقلاً عن عبد بن حميد. 

(3) انظر: "كبز العبال" حرف الفاء. كتاب الفرائض من قسم الأفعالك الجك ر::508د7ن 


“١‏ نقلاً عن عبد الرزاق والبَيهقي؛ وأبي الشيخ في "الفرائض". 


يمل : ليس القرآن تبياناً للمة ...إلخ 
وأخرج عبد الرزاق عنه لين قال: ١‏ جرأكم على غ 


كنا 

م جه أجرأكم عل بين« 
وعبد الرزاق عن ابن سيرين عن عمر ليق قال: "أتؤهدكم أل أفضفي الجذقضات”» 

(15) ابن جرير عن عمر في قال: «لأن أكون أعلّم الكلال أب إن من 
ديكوت لي مل صو لقم" وفي لف له اصن زوم« 

وأحمدٌ عنه لييا: سألتٌ النبيّ يه عن الكلالة فقال: «تكفيك آيدٌ الضّيف؛ 
ذلآن أكون سألتُ النبيّ يخي عنها أحَبٌ إيّ من أن يكونٌ لي محر التّم © 

وابنُ جرير عن مَسروق" قال: "سألتُ عمرٌ بن الخطاب 8# عن ذي قَرابة 
كٍ ورث كلالة؛ فقال: "الكلالة الكلالة الكلالة!" وأخذ بلحيته ثم قال: والله! لأن 


019٠407 أخرجه عبد الرازّق في "المضنف" كتاب الفرائض»؛ باب فرض الجدّى.ر:‎ )١( 
عن ابن عمر.‎ 

(1):أخرجه: عبد الرازّق في ."الضف" كنات الفرافض» ,بابفرطن" اللجقمدازة 81 6341 
يعن ابن سيرين. 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء. كتاب الفرائض من.قسم.الأفعالك الكلالة؛ ر: 5١3149‏ 
١ه‏ نقلاً عن ابن جرير. 

(؛) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة النساءء تحت الآية: 11/5؛ ر:-84007» الجزء 1غ 
صاه. عن الأعمش. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسئد عمر بن الخطاب» ر: 1/11 عن عمر. 


111/4 انظر ترجمته: "عبزيب النهذيب شرف لي :تعن انط عزو ق يدا للها‎ )١( 


فج الس ينيب فصل: ليس القرآن تبيان للامة ...إلع 
أعكمها أحَتُ إك من أن يكونٌ لي ما عل الأرض من شيء» يأل عنها زسرل إلى 
يك فقال: (ألم تسمع الآية التي أ 

ومالك" ومسلة” وابرة جربر والبيهقي”"عن عمر قال: "ما سألتٌ البيّ ف 


عن شىءٍ أكثرٌ ما سأليُه عن الكلالة؟ حتّى طعنّ بإصبعه في صدري وقال: «تكفيك 


نزلت في الصّيف؟! فأعادّها ثلاث مرّاتٍِ"0. 


ازه) 


آبةٌ الصّيف التي في آر سورة النساء»" 
وفى لفظ للطئري: "ما أغآّظ لي رسولٌ الله يوي أو ما نازعثٌ رسول الله ## 
في شىءٍ ما نازعثّه في آية الكلالة» حتى ضربّ صدري وقال: ايكفيك منها آية الصيف: 


هيَْيُوتَكَ قل الف بُفيِكُمْ في الكَلالَةٍ4 [النساء: 9]11/1"”, 


5 أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة التساءء تحت الآية: 0/5١؛ ر: 80886 الجزء‎ )١( 
صدة 5 عن مسروق.‎ 

(1) أي: ني "الموطأ" كتاب الفرانض: باب ميراث الكلالة؛ ر: ١١١١‏ !19 0147 عن عمر بن الخطاب. 

(؟) أي: في "الصحيح" كتاب الفرانض. باب ميراث الكلالة؛ ر: 16٠١‏ 5: صه ٠‏ /اء عن عمر بن الخطاب. 

(5) أي: في "السنن الكبرى" كناب الفرائضء باب باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا 
بالأب ...إلخ: 4/1 57: عن عمر بن الخطاب. وفيه زيادة: وسأقضي فيها بقضاء يعلمه مّن 
يقرأ ومّن لا يقرأء وهوما خلا الأب؛ كذا أحسب. 

(5) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساء. تحت الآية: 19/5, تحت ر:4 808 الجزء 031 
صذه؛ عن عمرٌ بن الخطاب. 

(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سوزة النساءء تحت الآية: 5/ا1ء ر: 8049 الجزء 3 


صلاة عن عمر بن الخطاب. بزيادة: وسأقضى فيها بقضاءٍ يعلمه مَن يقرأ ومّن لا يقرأء هو 


سآ لدأ سي سب_يبي يسيم بت اللسيت ست 


زمل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخ التسسيي ‏ ا 1 

وابنا راهوّيه ومَردوّيه بسندٍ #ح عن مبصدابق يريب 2217 3 
رول الله ل بس يدث الكلالة؟ قال : أوالمن قد ين يف فلل لح خرا ووه 
عن رَجُلّ بُورَتْ كَلاَلَةَ أو امْرَأَة» [النّساء: ١١]؛‏ ...إلى آخر الآية؛ فكان 9 
بهم فقال لحفصة ل: إذا رأيتٍ من رسول الله لي طِيبَ نفس فاسأليه عنهاء 
فقال: «أبوك ذكرٌ لكِ هذا؟ ما أرَى أباكِ يعلمها أبداً!» فكان يول ةما أراني أعملها 


أبداً!ا وقد قال وهو ل الله ويه ما قال'""0©, 


م و 0 0 
ورواه بوجه اخر عبد الرزاق” ' وسعيد بن منصور. وابنٌ مُردوّيها” عن طاؤوس ‏ 
3 


ماخلا الاب؛ كذا أحسب". قال ابن عرفة: قال شبابة: الشكٌُ من شُعبة. 

8٠748 انظر: "كنز العمال"' خرف الفاء. كتاب الفرائض من قسم الأفعال الكلالة ر:‎ )١( 
نقلاً عن ابن راهْوّيه وابن مَردويه.‎ “00١ 

(1) أي: في "المصنّف" كتاب الفرائض من قسَم الأفعالء ياب الكلالق ز: 14194 08/15 
عن طاؤوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبيَّ يه عن الكلالة: فأمهلته حتى إذا لبس ثيابّه 
فسألته. فأملها عليها في كتف فقال: «عمرٌ أمرّك ببذا؟ ما أظتّه أن يفهمّهاء أوَ لم تكفه آيةُ 
الصّيف» فأتثْ بها عمرٌ فقرأها [فلًا قزأ]: «ييَنٌ ال لَكُمْ أن تَضِلُوأ4 [النساء: 115] قال: 
اللْهم من:ببّدت له فلم تبيّن في. 

(؟) انظر: في "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 10/5 ؟/ 6 1/0 نقلاً عن ابن مَردوّيه. 

(؛) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الطاء: من اشمه طاؤوس وطخفة'ر: 01:84 


ل لول 


وفيه قال 92: لاضّ* أمرّك سبذاء أ عمر؟ ما أراه يُقيمهاء أو ما تكفيه آية الصَّيفت!200, 


(د) أححد” وأبناء ماجّه و"الصّرّيس" وجرير" والمنذر" عن غمر 88 
قال: «من آخر ما نزل آي الرّياء وإنّ رسول الله © قبس قبل أن يفسَّرّها لناء فدعوا 
الرّبا والريبة!»'". 

وابنُ مَردويهِ بلحوه وفيه: «فدّعواما يريبكم إلى ما لا يريبكم). 

ورواه الدّرامي وصدرّه: ديا أيّا الناس! أنا لا نّدريء لعلنا نأمرٌكم بأشياء لا تحل 


لكم. ولعلنا نحرّم عليكم أشياء هي لكم حلال! إِنْآخر مانزل»!" ...إلخ بمعناه. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير" سورة النساء تحت الآية: 7١غر؛‏ /امم 1178/7 عن طاؤوس. 

(؟) أي: في "المسند" مسند عمر بن الخطاب؛ ر: 1١0157‏ / 480: عن عمر فَيْا. 

(*) أي: في "فضائل القرآن" باب فيا نزل من القرآن بمكة» وما نزل بالمدينة» ر: “17؟. صا" عن عمر فيق. 

(4) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 61/4 1-ابن الضُّرّيس» 9/ /41 01 144: 

(0) أي: في "الجاع" سورة البقرة: تحت الآية: 18١‏ ر: 49178 الجزء “7 صا 5 ١‏ عن عمز بن الخطاب. 

(7) أي: في "التفسير" سورة البقرة» تحت الآية: 7/8 ر: 645 »5//١‏ عن عمر بن الخطاب: 

() أي: في "السنن" كناب التتجارات: باب التغليط في الرياء ر: 77175؛ ص١‏ 78؛ عن عمر بن الخطاب: 

(8) انظر: "الدر المنثور" سورة البقرة؛ تحت الآية: 71/6 7/ 5 ١٠ء‏ نقلاً عن ابن مَردوّيه. 

(9) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدّمة» باب الكراهية الفتياء ر: 179 .34/١‏ .عن عمر: 
ايا أتها الناس! إنَا لا ندري لعلّنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم, ولعلّنا نحرّم عليكم أشياء هي 
لكم حلالء إِنْ آخترٌ ما نزل من القرآن آي الزباه وإنّ رسو الله ليه لم يبيّنها لنا حتى ماث» 
فدعُوا ما يُريبكم إلى ما لا يُريبكم!». 


زصل: ليس القرآن تبيانا للأمة ...الخ 
(707) الشيخان وعبد الرزّاق1» 


ل١‎ 

وابنا جرير" والمنذر”» عن عمر فبِق قال: 
7 ء, و 4 5 حل 

دوثلاث وددت أن رسول ألله 2 : يفارقنا حتى يعهدَ إلينا غهداً: 1400 


)١(‏ انظر: "الدر المنقور" سورة النساءء تحت الآية: 7 1/ 05لا نقلا عن عبد الررّاق. 

)1١(‏ أي: في "الجامع" سورة النساء. تحت الآية: اا ر: 8004 الجزء 3؛ صاه 06 عن عمر 
بن الخطاب يخطب على منبر المذيئة فقال: «أيها الناس! ثلاث وددتٌ أن رسول الله ا 
لم يفارقنا حتّى يعهدَ إلينا فيهنَ عهداً يُهى إليه: (1) الجدّ: (1) والكلالة؛ (5) وأبواب الّباء. 

() انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 011/5 7/ 1/814 نقلاً عن ابن المنذر. 

(4) أخرجه الببخاري في "الصحيح" كتاب الأشربة؛ باب ما جاء في أنّ الخمر ما خامر العقل من 
الشراب؛ ر: /058. ص49 عن ابن عمر ف قال: خطب عمر على منبر رسول الله ا 
فقال: (إنْه قد نزل تحريمٌ الخمر وهى من خمة أشياء: )1١(‏ العنبء (1) والتمر 
() والخنطة» (4) والشعيزء (0) والعسل؛ والحمدٌ'مَا خامر.العقل: وثلاثُ وددثٌُ أنْ 
رمئول الله ير لم يفارقنا حتّى يعهدَ إلينا عهداً: الجد والكلالة: وأبوابٌ من أبواب الرباء 
قال: قلثٌ يا أبا عَمرو! فشيء يُصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذالك لم يكن على عهد النبي 82 
حو قال-: على عهد عمز. وقال حَجَاجٌ عن حنّاد. عن أبي حيّان مكان العنب» الزبيب. 
وأخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب التفسيرء باب.في نزول تحريم الخخمر؛ ر: .01/, 
1١١١‏ عن عمرٌ بن الخطاب. 


ع > عحستويوجةه فصل: ليس القرآن تبيانا للامة ...إل 


رو * د . ا َ اح من 172 0 
(م).الطيالني”".وعبد .الرؤّاق”" وأبو بكر بن أبي. شيبة” و”العدّنيا» 


2 5ه 5 2001 زوه “" 
وابنُ ماجه”" و”الشّاشي” وابنُ جرير وأبو الشيخ في "الفرائضص"", والحاكم” 


.515 /8 انظر ترجمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(1) أي: في "المصتّف" كتاب الفرائض» باب الكلالة» ر: 19184 2٠7/٠١‏ عن عمرء قال: 
«ثلاث لأن يكونّ النبي #ييه بيهن لنا أَحَتَ إِلَّ من الدنيا وما فيها: الخلافة: والكلالة, والرّبا». 

(*) أي: في "اللصّف" كتاب البيوع والأقضية؛ أكل الرّباوما جاء فيهه ر: 17٠ ٠1‏ 5/8/4 5 عن عمر. 

(5)انظز:, "كنز العيال" حرف الفا كتاب الفرائض:من قسم الأفعال» الكلالة..ر: 50784 
١‏ نقلاً عن العدني. 

(0) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 7159 /1/ /ا/5. 

(1) أي: في "السئن" كتاب الفرائضء باب الكلالة؛ ز: /717/717» ص71 4 عن عمر بن الخطاب: 

(0) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفرائض .من قسم الأفعالء الكلالة؛ ر: 070784 
"5/١‏ نقلاً عن الشائي. 

(8) انظرترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 1174 الشاشي» أبوسعيد الهيثم بن كُليبٍ بن سرجه /١٠١‏ 144. 

() انظر: "كنز العمال" حرف الفاء. كتاب الفرائض:من قسم الأفعال. الكلالة؛ ر: 1١1814‏ 
١‏ نقلاً عن أبي الشيخ في "الفرائض". 

(١1)أئ:في"الحدوك"‏ كاب التسنين: تفسين سوّرة الثسافت.ر: :1 :1144/8 لخن عمر. 
[قال الحاكم]: "هلاتحذيف صحيحٌ على شرط الشيخَين؛ ول يخرجاه". و[قال الذهبي]: 
"على شرط البخاري ومسلم". 


زمل: ليس القرآن تبيانا للأمّة .الخ 

باليطاةة والضياء”" عنه ييا قال: «ثللاركٌ لأن يكونَ النبِيّ ل بينهِنَ لناء جنا 

بن الدّنيا وما فيها: (1) الخلافة (1) والكلالة 0) والثبا»", ب إلى 
(19) عبد الرزّاق والعدَني” وابنُ المنذر” والحاكم" عنه في قال: «لأن أكون 

سألتُ النبيّ يه عن ثلاث ءأحَبُ إيّ من حمر النعم: (1) عن الخليفة بِعدّهة (؟) وعن 


قوم قالوا: تُقِرٌ بالرّكاة من أموالنا ولا نؤقيها إليك! أيلٌ تناهم؟ () وعن الكلالة؛". 


.9 أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض؛ 110/1 عن عمر بن الخطاب‎ )١( 

(؟) أي: في "المختارة" مرّة بن شراحيل الكوفي؛ ر: 0117/4 47/١‏ عن عمر. 

(7) أخرجه ابن جرير ني "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 5لا١ء‏ ر: 4881؛ الجزء 5 
صاره.. وأخرجه الطيالسبي في "المسند" الإفراد عن عمر ر: :7١‏ ص١‏ 3: عن عمر. 

(4) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفرائض من قسم الأفعال ر: 5:459 1١/1١‏ 
نقلاً عن العدني. 

(6) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفرائض من قسم الأفعال؛ ر: 7:474: 21١/11‏ 
نقلاً عن ابن المنذر. 

(1) أي: في "المستدرّك" كتاب التفسير: تفسير سورة النساءء ر: 7183 1191/7 1194 عن 
عمر بن الخطاب #9 [قال الحاكم]: "هذا حديث. صحيح على شرط الشيخين؛ 
و يخرجاه". و[قال الذهبي]: "بل خرّجا لمحمدٍ شيئًاء ولا أدرك عمر". 

(1) أخرجه عبد الرزاق في "المضئف" كتات الفزائض» باب الكلالة ر: 015144 2701/1١‏ 


عن قال عمر. وقال: وكان أبو بكر يرى القتال. 


3 درا 
١ > /‏ 1 *« و : 4. 
وأخرج عبد الررّاق" وأبو بكر بن أبي شيبة'" وابن جرير عن ابن المسيّب 


فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخ 


«اللّهم إن علمتٌ أنّ فيه خيراً فأمضه؛ حتى؛إذا طعن دعا بالكتاب. فمحى .ول يدر 
أحدٌ ماكنب فيه" 

(0) سعيد ابن منصور" والبّيهقي عن طارق بن شهاب قال: "أخل 3 
بن الخطاب كتفاً وجمعٌ أصحاب رسول الله ني ليكتب الجدّ وهم يرون أنه يجعله 
بأ فخرجث عليهم حيةٌ فتفرّقواء ققال: «لو أن الله أراد أن يُمِضيّه لأمضاء»"". 

وأخرجه ابن جرير عنه بلفظ: "أخذ عمرٌ كتفاء وجمع أصحاب النَبي يري ثم 


5 2 كح يبو" ف عواه, م و 2 ٠‏ : م 
قال: «لأقضينّ فى الكلالة قضاءً تحدث بة النساءٌ في خدورهن!) فخرجت حينئزٍ حية 


)١(‏ أي: في "المصتف" كتاب الفرائضء باب الكلالة ر: 0191417 ٠7 7031/1١‏ عن عمر. وقال: 
«إن كتبثٌ في الجدٌ والكلالة كتاباً» وكنثٌ أستخير الله فيه» فرأيتٌ أن أترككم على ما كتتم عليه). 

(؟) أي: في "المصتف" كتاب الفرائض. باب في الجذة مالحا من الميراث؛ ر: 7١/1١1197 ٠‏ عمر. 

(*7) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساء؛ تحت الآية: الالو ر: ١6مل‏ الجزء 3 صدهء 
عن عمر بن الخطاب. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء: كتاب الفرائض من قسم الأفعال. الجده ر: 0503171١‏ 
١‏ نقلاً عن سعيد بن منضور: 

(4) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الطاء: من انمه طارق» ر: 8:8٠‏ 4/ 94. 

(1) أخرجه البتبهقي في "السنن الكبرى" كتاب الفرائض, باب التشديد في الكلام في مسئلة الجدّ 
مع الإخوة ...إلخ:1/ 140 عن طارق بن شهاب. 


1 ليس القرآن تبيانا للأمة ...إلخ 

من البييث فتفرٌ قواء فقال: «لو أراد الله أن يتم هذا الأمرّ لاقه"” فيه إن 0 

إرنرآنَّ لم يُرد أن يجتمعوا فيهما على شيء. | 
(1) أحمد وأبو داود'" والترمذي”” والبتيهتي”" عن البّراء بن عازب” قال: 

"جاء رجلٌ إلى النبي يلق ييسأله عن الكلالة: فقال: «تكفيك زد الضنى !"م 


وأخرج ابن جرير عن أب سلّمة وفيه: «ألم تسمع الآ التي أنزلت في الصَّيف 


(1) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساء تحت الآية: 11/5.ر: 1607 الجزء 7 ص0/8. عن عمر. 

(؟) أي: في "السئن" كتاب الفرائض» باب من كان ليسن له ولد وله أخوات؛ ر: 07848 
ص١‏ 47» عن البراء بن عازبء قال: "جاء رجلٌ إلى الي ليه فقال: يا رسول الله! 
يستفتونك في الكلالة» فيا الكلالة؟ قال: «تجزئك آيةٌ الصّيف» فقلتٌ لأبي إسحاق: هو من 
مات ول يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظَنُوا آنه كذلك". 

() أي: في "السئن" أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء ر: 7:57 صضهة1: عن 
البراء قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله له فقال: يا رسول الله! (إوَإن كَانَ رَجُلَ يُورَتُ كَلالة 
أو امرَآةُ4 [النساء: 177] فقال له: «تجزئك آبةُ الصّيف». 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض؛ باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالاب 
...الخ 7/ 5 17؟»؛ عن البراء بن عازب. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الباء والراءء ر: 589 5317:/1. 

)3( أخرجه الإمام أل في "المسئد” :مستد الكوفيينَ» حديث البراء بن عازب» ر: 214117 


7 عن البراء بن عازب: 


ل ل 2 فصل: ليس القرآن تبيانً للأمّة ... إلخ 
ؤَرَإن ل مورك َوه [النّساء: 0]11". ٠‏ 1 
وأخرج الطبراني عن سمّرة بن جندب: "أنّ رسول الله يه أناه رجل يسعفتيه 
لتخم ب ل رول ال ل عيضي لهقرأ ليآ لكلا لت في سورة 
التّساءء ثم عاد الرجلٌ يسأله» فكلما سأله قرأها حتّى أكثرء وصخب الرّجل واشيدٌ 
صخبه من حرصه على أن ين له لني لي فقرأ عليه الآية ثم قال له: «إني والله 
لا أزيدٌك على ما أعطيثُ!؛"” وفيها أن الذي نزّلَ عليه القرآن لم يد أن يزيدّهم البيانً. 
(7©) البتيهقي عن مَسروق: قال: "كتب كاتبٌ لعمر بن الخطاب ##ف: هذا 
ما أرَى الله أميرَ المؤمنين عمرء فانتهره عمرٌ وقال: «لآ» بل اكتبث: هذا ما رأى عمق 
فإن كان صواباً فمن الم وإن كان خبطا فون عمر !"5 
وأخرج ابنٌ المنذر عن عَمرو بن دينار” أن رجلاً قال لعمر فق «ي) أَرَالَ 


ال» [النّساء: ]٠١5‏ قال: «مه! إِنّ)ا هذه للتبي ليه خاصّةً»"*. 


١ص‎ 27 أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 17/5 ر: 8087, الجزء‎ )١( 
عن أي سلمة.‎ 

(1) أخرجه الطبّرانيٍ في "المعجم الكبير" باب. سليان بن سمرة» ر: 08 ٠/اء‏ /1/ 2709 بطريق عن سمُّرة. 

(") أخرجه التَيهقي في "السنن الكبرى" كتاب آداب القاضي. باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي ...إلخ؛ 17/٠١‏ 1١ءَعَنْ‏ مسروق: 

(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين: من اسمه مرف ز: 60144 40/5 1141-1 

(5) انظر: "الدر المتثور" سورة النساء, تحت الآية: 6 /١‏ /الال نقلاً عن ابن المنذر. 


زل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 

9 الحاكم والببيقي!؟ عن ابن عباس ف قال: «أوَلُ من أعال انز 2 
عيب؛ لما تدافعت ف مسي قال: والله ما أدري كيف وبر 
والله ما أدري أيُكم قدم الله ولا أيكم أخَرا وما أجد في هذا المال شيئاً أحسنٌ من أن 
تيه عليكم بلخصص' ثم قال بن عاس: زيم له لو قذ قن فد وخر 
تم اف ما عالت فريضة» فقيل له أيه قم أنه أمر؟ قال: كل فريضةٍ م انا 
إفهتعالل عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما دم اله تعالى؛ وكل فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يكن ها إلا ما بقي».فتلك التي حر الله تعالىء فالذي قذم كالزوجَين والأم؛ 
والذي أخر كالأخوات والبنات» فإذا اجتمع من قدّم الله ومن أخرء بد بمّن قدّم 


فأعطيّ حقه كاملاء فإن”" بقيّ شيء كان لمن أخر, وإن” ل يبق شي فلا شي ل4064 


)١(‏ أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض؛ باب العول» 5/ +10 بطريق الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(1) كزوج وأمٌّ وأختٍ. المسألة من سنَدِه [و] صار نصفها سُدساً للاخت واحدٌ صار نصمُها 
سدس وعندنا من ثانية ها ثلاثة؛ ومخرج زوج وأبوّين وابنتين ١7‏ تصح عنده من ٠١‏ للزُوج 
6 ولام ٠١‏ كملاً. وللاب 7؛ ولكل بنتِ ١4‏ نقص كل ثلاثةٍ أعشار حقّه وعندنا تعول 
إلى ١‏ ينقص كل حمس حفّه انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(؟) كزوج وأمّ وأخمّين لأم وشقيقتّينء لاشي: للشقيقتَين: وعندنا تعول لعشرة ينقص كل متي 
حقّه. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() أخرجه الحاكم ني "المستدرّك" كتاب الفرائض؛ ر: 8.1/448/ 1847: عن ابن عباس (87. 
[قال الحاكم]: "هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه". 


وص لحا لصب ههشتحتح فصل: ليس القرآن تبيانا للأمّة ...الخ 


أقول: هذا منزِعٌ نفيثر ‏ في غاية التّفاسة؛ فإِن" مَن لا يتزل من الفرض إلى 
العصوبة قعآء علمَ أن اله تعالى ل يجعل له إلا نصيباً مفروضاًء ولو مختلفاً بحجب التقصان 
والتقدير لا يقبل التغيير” ومن يتغيّر أحيانا إلى العصوبة علم أن التقديرٌ في حقّه ليس 
بحتم» بل قد يجد ما ييقى قلّ أو كر وإن ل بيقّ لم يجده فيكون هو إلا حقٌ بالبخس, 
ومعلومٌ أنّالفرائضٌ لاتضيق على أحد الصِمين مالم يجتمعاء فلو فعل هكذالم تعل فريضةٌ 
قط لكن يلزم على هذا أن تكونّ الم من قدّم الله» وافالك :قن الوه وعانة اتبيه 
لايّرضون بتفضيل الأمّ على الأب. خلافاً لابن عباس لمي كما سيأتي”". 


(1) ولذا قال الزهري: "وأيم الله! لولا آنه تقدّمه إمام مُدى كان أمره على الورع" -يريد عمرٌ ا 
ما اختلف على ابن عبّاس اثنان من أهل العلم» رواه أبو الشيخ في "الفرائض" [انظر: "كنر 
العبال"' حرف الفاء؛ كتاب الفرائض :من قسم الأفعال».ر: 5044 11/١١‏ نقلاً عن 
أبي الشيخ في "الفرائض"] والبيهقي في آخر الحديث المذكور. 

(1) وهم سنَةٌ والأمَ والجدّة وولدا الأمّ. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] [لعلّه كتب الإمام أحمد 
رضا هنا "أربع" وفهم النَاقل "السئّة". والله تعالى أعلم بالصواب]. 

(7) وهم سّة: الأب والجد والبنتٌ وينثٌ الابن والأختٌ العينية والعلاتية. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


(4) انظرة ص 7 1 


زميل: ليس القرآن تبياناً للأمة ...إلخ 
سيدنا ذو النورين 89 


| إلذا 8 00000 عرس 6" 5 
رمي '" والبيهقي عن مروان” أن عمرٌَ يلما طعنّ قال: 
9 1 ٍِ 
كنت قضيت في الجد قضاءً» فإن : 


"او 


(15) عبد الرزّاق والدٌ 


سَ 2 أن تأخذوا به فافعلوة!) فقال له عثانٌ859: «إن 
نب رأيك؛ فإن رأيك سد وإن نتبعَ رأي الشيخ فبك فيعم ذو الرأى كان»م فلو بين له 
ِ . فلو بين 


و 5 
(13. .اليك .حب والفافيي "م وعبدبوين ياه وميه لازاه 


)١(‏ أي: في "السنن" كتاب الفرائض»؛ باب في قول عمر في الل ر: 18915: 401/7 :عن مروان بن الحكم. 

(1) أي: في "السنن الكبرى" كتاب الفرانض» باب من لميورث الأخوة مع الله 141/1 عن مر وان بن الحكم. 

(7) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه مروان: ر: 8:3/18/ 211111١‏ 

(؟).آنظر: ”كيو العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قِسْم الأقوال ر: 8:57 18/11 
نقلّا عن مروان عن "عب". 

(5) أي: في "الموطأ" كتاب النكاح؛ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بيلك اليمين؛ والمرأة 
وابنتهاء ر: ١54‏ ١ء‏ ص؛ ٠؛‏ عن عثران. 

(3) أي: في"المسند" ومن كناب عشرة التساء'ر #/ا١‏ :صن /40» بطريق ابن شَهات» عن قبيضّة 
بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثران بن عفان لي الأختين من ملك اليمينء هل مُجمع بينهما؟ فقال 
عثمان ليق: «أحلتهم| آية؛ وحرّمتهم| آية: وأمّا أنافلا أحبّ أن أصنمٌ هذاء ...الحديث. 

(1) انظر: "الدر المنشور" النساء؛ تحت الآية: 77. 41/3/71» نقلاً عن عبد بن حمّيد. 

(8)أي:في "الصف" كتاب التكاح» باب جمع بين ذوات الأرخام ...إلخ» ر:.017718 14/1 ءعن عنهان. 


3 فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إل 
اال تب 

5-577 0 - 0 الداءةّ ع كوإتية ذن 
ومسدّدا" وابنٌ جرير وابنُ أب حاتم وار قطني والبّيهقي عَنْ 


ابن أبي شيبة 
ذؤيب عن عثران يي آنه سُئل عن الأخمّين الأمتّين من بيلك 


الزُهري عن قبيصة بن 
البمين هل يجمع بينهما؟ قال: «أحلتهما آَة وحرّمتهما آية» وما أحبّ أن أصنعٌه00, 
سيّدنا علي المرتضى كرّم الله تعالى وجتّه 
(+*ع) ابن عبد البرّ في "العلم" عن زاذان” وأبي البختري”' عن علي بن 


أى طالب فب قال: ١أيُّ‏ أرض تقلني؟ إذا قلتُ في كتاب الله تعالى ما لا أعلم!4". 


)١(‏ أي: في "المصنّف" كتاب النكاح؛ باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً» 
ر:1754/413517 عن عثان بن عفّان. 

)١(‏ انظر: "كيز العمال" حرف النؤن؛ كتاب التكاح من قسم الأفعال» محرّمات التكاح؛ 
ر: 11/154555 نقلاً عن متدد. 

(©) أي: في "التغسير" النساى تحت الآية: 17و ر: 8٠41‏ الجزء ص1 24 414: عن عنمان بن عفان 

(5) أي: في "السئن" كتاب النكاح» باب المهر ر: 48م */ “لا عن عشان بن عفان. 

(5) أي: في "السنن الكبرى" كتاب التكاح؛ بابٍ ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
...إلخ /ا/ 03717 174» عن عثمان بن عفان 839. 

(7) انظر: "كنز العمال" حزف النون. كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرّمات النكاح؛ 
ر: 1556779/ 1175 نقلاً عن ابن جرير. 

2 انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الزاي: من اسمه زاذان» ر: 3٠41‏ 7/ 178. 

(8) انظر ترجمته: "تبذيب التهذنب” حرف السين: من اسمه سعيد ر: 465 31 9/ 7077. 


(4) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم ؤفضله" باب ما يلزم العالم إذا سثل عما لا يدريه 


زمبل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...الخ 
0 > #بتسوبيبيبيبب ١‏ 
(/1010) هو'فيه :وابن خوير' عن عدن بن كعب قال: "سأل رج علي . 
ب تمل جه عن مسأل فقال فيهاء ففال الرجلة نر مكذاء وك ذا كن . 
قال ع 38 (أصبتٌ وأخطاث» فق كل ذي علم عليم؛"". 
(”) الذارمي عن أب البختري, وزاذان قال قال عإء تقر 
لكب إذا سُثلتُ عا لا أعلّم» أن أقولٌ: الله أعلم!»". ش 


: ١وأبردها‏ على 


١ " 0 1 0‏ 2 
وروى ل بن نصر في الرَابع من حديثه عن عبد الله" بن بشر: "أن عل 


من وجوه العلم؛ ر: 701877/ 815 .عن علي بن أبي طالب 9. 

)١(‏ أي: في "الجامع" سورة يوسفء تحت الآية: الاءر: 144717 الجرء 7( ضةء بطريق 
أبي معشر عن محمد بن كعب قال: "سأل رجل علياً عن مسألة: فقال فيهاء فقال الرّجل: 
ليس هكذاء ولكن كذا وكذاء فقال علي: «وَمَوقَ كل ذِي لم عَلِيمٌ4 [بوسف::0]16. 

(1) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب جامع في آداب العالم والمتعلم. فصل 
في الإنصاف في العلم ر: 6876 1/١51؛‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

(؟) أخرجه الدارمي ني "السئن" المقدّمة؛ باب في الذي :يفتي الناس في كل ما يستفتي» ر؛ 0118 
0١‏ عبن علي . 

(4) الشيخء العالى. المحدّثء الصدوقء أبو غثمان سعدان بن نصر ين منصور الثقفي؛ البغدادي؛ 
البزاذة و[ سيار تهيفاء 5 فط : انظ ميته "سين أعلام النبلاء" ر: 21787 
سعدان. // /ااهة. 


(0) انظر ترجمته: "الإضابة" حَرافت العين المهملة؛ر: ةق 4/ الل 


اا اللا اللسصحصحصصصييب فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ....إلخ 
بن أبي طالب -كرّم الله تعالى وجهّه- سُئل عن مسألةٍ فقال: «لا علم لي بهاه ثم قال: 


لازن 


«وأبردُها عل الكبدء سشثلت عا لا أعلم. فقلت: لا أعلم» 
5 8 2 يل على فق قال: أتا 2 
(4؟) الدذارمى عن عبد الله بن عمرو اخاري ‏ عن عر : أتاه رجل 

فسأله عن فريضة» قال: :إن لم يكن فيها جَدَء فهاتها!»”". 
(40) عبد الررّاق!' وسعيدٌ بن منصور والدارمي عنه -كرّم الله تعالى وجهّه - 


قال: «مَنَ سَرّه أن يتقحمَ جرائيم جَهِنْم: فليقض بين الجّد والإخوة»”". 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف العين؛ كتاب العلم من قسم الأفعال؛ باب في آداب العلم والعلماء» 
قصل في رواية الحديث؛ آداب العلم متفرّقة: :61404 /١١‏ 174؛ نقلاً عن سعدان بن 
نصر ني الرابع من حديثه. 

(1) .هو عبيد بن عمرو الخارفي أبو المغيرة يعد في الكوفيين. روى عن علي ليا وروى عنه 
أبو إسحاق ال حمداني. قال أبو محمد: وروى عن حذيفة. ( "التاريخ الكبير" باب العين؛ ر: 
017/0464 4. و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم؛ باب كل اسم ابتداء حروفه عين» ز: 
49 م/ .)1٠١‏ 

(7) أخرجه الدارمي في "الستن" كتاب الفرائضء بات الج ر: ١‏ 20 4ع عن عللٍ. 

(5) أي: في "المصتف" كتاب الفرائض: باب فرض الجن ر: 44 1717/١١ 414٠‏ 0137 بطريق 
أيوب. عن سعيد بن جبيرء عن رجل من مراد قال: سمعتُ علياً يقول: من سَرِهِ أن ينقخمّ 
جرائيم جهتم؛ فليفضي بين الْجَدٌ والإخوة». 

(5) أي: في "السنن" كتاب الفرائضء باب قول عمر الجر ر: 1/1 عن علي. 


(1) أخرجه الدارمي في "الستن" كناب القرائض: باب اللحق ار 0 20 4 عن علي. 


نمل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 7000009009000 
(41) أبو بكر بن شّيبة" ومسدّد" وأ يعل” وان جريره» -- 

وأبو عُمر في "العلم" عن أبي صالح قال: قال عل 82 اسن فلكم لا تسألون مثل. 

ولن تسألوا مثلي!» فقال ابن الكواء: أخيرني عن الأخمّين المملوكتين! فقال: «أجلتهه آيبٌ 


وحرّمئهما آية» ولا آمّر ولا أنتى؛ ولا أجل ولا أحرّم؛ ولا أفعله أنا ولا أهل بيتى!»". 


)١(‏ أي: في "الصف" كتاب التكاح؛ باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما ججيعاً. 
ر:.119:8 0111/4 بطريق وكيع» عن شعبة» عن أبي عون عن أبي صَالْح الحنفي أنّأبنَ الكواء 
سأل علياً عن الجمع بين الأخمّينء فقال: «حرّمتهما آية: وأحلتهها أخرى. ولست أفعل أنا ولا أهل». 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف النو ن: كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرّمات النكاح» 
ر: 156553784/ 1١١‏ نقلاً عن مسدّد. 

(6) انظر: "كنز العمال" حرف النون. كتاب النكاح من قسم الأفعال» عحرّمات التكاح؛ 
ر:1745384/ 15 1ء نقلاً عن أبي يعل. 

(4) انظر: "كنز العمال" حرف النون؛ كتاب النكاح من قسم الأفعال» عحرّمات التكاح؛ 
ر: 11640344/ ١5‏ 1ء نقلاً عن ابن جرير. 

(0) أي: في "السنن الكبرى" كتاب التكاح باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأخختين وبِينَ المرأة 
٠..إلخ.‏ 154/10 عن علي 2 

(1) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب في ابتداء العالم جلساءة بالفائدة 
وقوله: سلُون وحرصهم عل أن يؤخدٌ ما عندهمر: 4 418/1 عن علي 2 "سلوا 
ولو أنَ إنساناً يسأل" فسأله ابن الكواء عن الأحمّين المملوكتين» وعن ابنة الأخ والأخت من 
الرضاعة. قال: "إنّك لذّهاب في التيه سَل عما ينفعك أو يُعينك" قال: إنّْما نسأل عا لا نعلم» 


قال: فقال: في ابنة الأخ والأخت من الرضاعة: أردت رسول الله ويه عل بنت حمزةء فقال: 


وري ال ميتم فصل: ليس القرآن تبياناً للمة ... إلع 
علّم يه علياً ألف ألف ألف علم 
أقول: ولقد صدقٌ لِيق: 'إنكم لا تألون»*" ...إلخ؛ لأنه كان أعلّم النّاس في زمنه, 
ولايخلق بعد من يساويه كيفف وهو الذي علمه الضطفى ييه ألف ألف ألف علم!. 
أخرج أبونعيم في "الحلية") وأبو أحمد الفرضي"" في "جزئها” الحديثي" عنه -كرّم 
اله تعالى وجهّه- قال: اعلّمني رسول الله ييه أللفَ باب كل باب يفتتح ألففَ باب»0, 


وروّى الإسماعيلي في "معجمه"” عن ابن عبّاس في قال: إن عليا 8 


«هي ابنهٌ أخي من الرّضاع». وقال في الأختين المملوكتين: "أحلته) آية وحرّمتهما آية» لا آم 
ولا أنبىء ولا أحل ولا أحرّمء ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي". 

)١(‏ وقد احترس #ي للأشياخ الثلاثة -رضوان الله تعالى عليهم- إذ نفئ الحالٌ والاستقبال دون 
الماضي: وذلك كقوله -كرّم الله تعالى وجهّه-: اأنا الصّديق الأكبر لا يقوها بعدي إلا كذّاب؛ 
["سئن ابن ماجه" المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول الله !ييه فضل علي بن أبي طالب 
لي ر: 11 ص١‏ 7]. منه [أي: من الإمام أحد رضا] غفر له. 

(1) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 1785٠‏ أبو أحمد الفرضيٌ: .1١8/1١١‏ 

(1) انظر ترجمته: "المعجم المفهرس" للعسقلاني» حرف الفاءء ر: 141768, ص؛ 7. 

(5) انظر: "كنز العمال" :حرف الفاءء كتاب الفضائل من قسم.الأفعال» فضائل عل 389 
:7714 1ا/ 5 نقلاعن أي أجد الفرضي في "جزئه" وأبي نكيم في "الحلية". 

(4) أي: "معجم الشيوخ": لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي؛ المتوق سنة ١لا"اه.‏ 

("كشف الظئون" 0973:/1). 


7 تاي فقال: «لتفتحن البصرة. ولتأتيتكم ماده داق مد5ا- 


3 5 - و 
آلانفٍ وحسمئةٍ وستين؛ أو خمسة 


حيضسن 
من الكوفة 
ألافٍ وستمئة وخمسين» -أي: نفراً- قال 
عبّاس: فقلت: الحربٌ خدعة! قال: فخرجتٌ فأقبلتُ أسأل النّاسَّ -أي: 
لبد الآي من الكوفة- كم أنتم؟ فقالوا كيا قال. فقلتٌ: «هذا مما أسّه إليه 
1 لله في إنه علمه ألفَ ألفٍ كلمق كُُ كلمةٍ تفتح ألف كلمة»". 
عله الأ يق خسن الإسناد. وقد رجع يع إلى الجزم بتحريم الأخئّين الأمتّين. 


زواة 5 أبي بيو 3 جرد الل 


والمنذرة وال + ١م‏ عله 


)١(‏ أخرجه الإسماعيلي ني ''المعجم'' ر: 104 الحسين بن شيرويه: صة 11 17٠‏ عن ابن عباس. 

(1)أي: في "المصنّف" كتاب النكاح؛ باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً» 
ر: 7915٠ء‏ 5/ ١٠11ء‏ بطريق عبد الله بن مبارك» عن موسى بن أيوب؛ عن عمه: عن علي 
قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثمَ أراد أن يطأً الأخرى؛ قال: «لاء حتّى 
يْرِجَها من ببلكه» قال: قلتٌ: فإنّه زوّجها عبدّه؟ قال: «لاء خَتئ مُْرِجها من يملكه». 

() انظر: "كنز العمال" حرف. النون» كتاب. النكاح من ؛قسم الأفعال». محرمات. التكاح؛ 
ر: ١1640214‏ 5١1ء‏ نقلاً عن ابن جرير عن علي. 

)4( انظر: "كيز العمال" حرف النون. كتاب. التكاح من قسم الأفعال» محرمات التكاح» 
ر: "١5 ١7845145‏ نقلاً عن ابن المنذر عن علي. 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب النكاحء باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة... إلخ؛ 


فق" لمن القزآن مانا للافة ررد 
صم يي قال تجن القران جيانا مامه .ري 


5 و ؟ انم "تلكا "9 عن إياس بن عام را وابن جر . 
وان جرير وأبو عمر ف ٠‏ 4 ع 


5 و ولك ارا امع و عم 
سليان بن يسار" وذكره ابن هاب في حديث قبيصة المارْء فإن تمامه: فبلع ذلك 


14/7 بطريق ابن مبارك؛ عن موسى بن عقبة» عن عمه عن علي فوا سأله رجل له أمتان 
أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطاً الأخرى: قال: «لاء حتى يح رِجَها من يلكه». 

40 اباو "قير العمال" حرف النون: كتاب التكاح من قسم الأفغال» محرمات النكاح؛ 
ر: 1746745/ 115 نقلاً عن ابن جرير عن إياس بن عامر. 

(؟) أخرجه ابن عبد البرَ في "الاستذكار" كتاب النكاح؛ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين 
بملك اليمين: 4/ 447 441: بطريق إياس بن عامر قال: سألتٌ علي بن أبي طالب #8 
فقلت له: إنَّ لي أخمّين مما ملكت يميني, اتخذثُ إحداهما سرية» فولدت لي أولاداًء ثم رغبثٌ 
في الأخرى. فما أصئع؟ فقال علي: «تعتق التي كنت تطأهاء ثم تطأ الأخرى» قلتٌ: فإِنّ ناساً 
يقولون: ثم تزوّجهاء ثم تطأ الأخرى؛ فقال علي: «أرأيتَ إن طلقها زوجهاء أر مات عنهاء 
أليست ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلّم لك!» ثم أخذ عل بيدي فقال لي «إِنّه يحرم عليك ما 
ملكث يميئك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائرء إِلّا العدد -أو قال الأربع-» ويجرم 
عليك من الرضاعة مثل ما يحرم عليك في كناب الله من التّسب». 

(") أي: "الاستذكار لمذهب أئمّة الأمصار وفيا تضمّنه الموطأ من المعاني والآثار": للحافظ أب عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البرالقرطبي: المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعفثة. . ("كشف الظنون" :)1711/١‏ 

(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الألف: من اسمه إياس» ر: 33*1 7/١‏ 1. 

(0) انظر: "كنز العبال" حرف النون» كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرمات النكاح؛ 
ر: 17/114177 1ء نقلاً عن ابن جرير: 


(1) انظر ترجمته: "تبديب التهذيب" خرف السين: من اسمه سليئان» ر: 34 8/ 011 017. 


نمل : ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ سبي و ١‏ 

1 اق . فض 

رجلاً من أصحاب النبي يه فسأله عن ذلك, فقال. الو وليب شلا م: !ا 

لمي نع جحت به جعله نكال قال الُحري: "ار ل ٠”‏ 
سيدنا عبد الله بن مسعود يخ 

(41) تقدم'" حديث عبد الله بن مسعود 3 القدعلمن بعضاً ما بين لا القرآن». 


(5) الإمام الأعظم أبو حنيفة" ومن طريقه. محمد" في "الكثار "لم 


(1) أخرجه البّيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع 
...الخ ال 


بين الأختين 

بطريق مالك؛ عن ابن شهاب. عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ رجلاً سأل 
عثمان بن عفان 8 عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهها؟ فقال عثمان 5: «أحلتها 
آية» وحرّمتهها آيةء وأما أنا فلا أحبّ أن أصنمٌّ هذا» قال: فخرج من عنده فلقيّ رجلاً من 
أصحاب النبي 9# فقال: «لو كان لي من الأمر شيء: ثم وججدت أحداً فعل ذلك؛ لجعلته 
نكالآ» "قال مالك #يقيٍ قال ابن الشهاب: "أراه علي بن أبي طالب 8". 

(1) أي: في "الدولة المكية" النظر 4 صة5١1.‏ 

(7) أي: في "جامع المسانيد" الباب "71 في التكاح: 1/ 14 عن عبد الله بن مسعود فق في المرأة, 
تون عنها زوجها ولم يفرض ها صداقهاء وم يكن دخل بها فقال: الا صداقٌ نسائهاء وها 
الميراثُ؛ وعليها العدّة» فقام معقل بن سنان الأشجعي مثل ما فضيت. 

(4)أي:ني "كتاب الآثار" كتاب التكاح. باب من ترج و يغرض ... إلخ؛ ص عن عبد الله بن مسعود !ا 

(5) "كتاب الآثار": لمحمد بن الحسن بن واقد الشيباني أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي؛ توني 


لعتةاقراه (”كشف الظنون" ؟/ /81. و"هدية العارفين" 8/7). 


لس يسيس للة ايب إلقراة انا للاوتب ريه 
وأحل» ف "المسئد"» وابن أبي ين وَأضحاتٌ الْصّدق الأربعة" والحاكة! والتيهقي”, 
وهذا حديثٌ أي داود عن عبد الله بن عتبة بن مسعود" أن ابن مسعود 850): "أن في رجل 
تزوّج امرأة» وم يفرض لا صداقاًء فرات عنها ولم يدخل بهاء فقال: «أقول: إِنَّ لما صداقاً 
كصداق نسائهاء لاوَكْسَ ولا صَطَطَ وها الميراتُ» وعليها العدّةٌ فإن يك صواباً فمن الله 


تعالى. وإن يك خطاً فمتي ومن الشيطانء والله ورسولّه بريئان!؛ فقام ناسٌ من أشبّع 


)١(‏ أي: في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود ر: 4471/1 109/7 » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(1) أي: في "المصنّف" كتاب النكاح؛ باب في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لماء 
ر: 11/407 01/4 عن ابن مسعود. 

(©) أخرجه الترمذي في "السُّئن" أبواب التكاح؛ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض هاء ر: 1158 صلالا7ء عن ابن مسعود. [قال أبو عيسى]: هذا حديث ابن مسعود 
حديثٌ حسن صحيح. وأخرجه النَّسائنٍ في "السئن" كتاب النكاح» باب إباحة التزويج بغير 
صداق: ر: 7881 الجزء:7» صده 2171417 بطريق زائدة بن قدامة؛ عن منضورء عن إبراهيم: 
عن عبد الله وني آخره: فرفع عبد الله يديه وكبّر. وأخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب النكاح؛ 
باب الرجل يتزوّج ولا يفرض لا فيموت على ذلكر: 1841: صلا 15١‏ 118 عن عبد الله 

(5) أي: في "المستدرك" كتاب التكاح. ر: 617/7 174/35 1غ 158١1ء‏ عن عبد الله بن مسعود ليق [قال 
ال حاكم]: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاه". و[قال الذهبي:] "على شرط مسلم". 

(5) أي: ني "السئن الكبرى" كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لا صداقا 
ولم يدخل بهاء 147/1 عن عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباءء'ر: 55١‏ -عبد الله بن عتبة بن مسعود 


.545 01784 /4 17268١ و"تمديب التهذيب" خرف العين: من اشمه عبد الله ر:‎ "١/7 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
فقالوا: نشهد أن رسول الله “قا قَقَّى في بِرْوَّعَ بنت واشق كا قضيتء قال: ففرح 
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ابر مسعود فرحاً شديداً حين وان قضاؤٌه قضاءً رسولٍ الله #ية'"”". 
(: 4) الدّارمي في باب التورّع عن الجواب فيا ليس فيه كتابٌ ولا سنةٌ عن 
عام" عن ابن مسعود ف قال: «ما سألتمونا عن شيءٍ من كتاب الله تعالى؛ تعلمه 
أخبرناكم به» أو سنّةٍ من نبي الله !فيه أخبرناكم به ولا طاقة لنا بها أحدثتم!»'". 
(14) الدّارمي عن شقيق”» قال: سُئل عبد الله ©يْق عن شيءٍ فقال: إن 


لأكرءٌ أن أجلّ لك شيئاً حرّمَه الله عليك: أو أحرّءَ ما أحَلّه لله لك!'©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني "السئن" كتاب النكاحء باب فيمن تزوّج ولم يسمّ لها صداقاً حتّى مات» 
ر:١١51؟.)‏ ص٠"‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(1) أي: الشّعبِي: 

() أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنة» 
ر: 64/1١61١1‏ عن ابن مَسَعود: 

(5) أي: أبو وائل. 


ه) أ- 0 لوم > 
) ) أخرجه الدارمي في "السنن المقدمة. باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. ر: 155 
١/لات»‏ عن عبد الله. 


اسم فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخ 
سيّدنا ريد بن ثابت 83 

(47) الطبراني عن خارجة*" بن ريد بن ثابت 879: "أن ريد" بن ثابت كب 
معاوية ©تيع: «بسم الله الرّحمن الرَحَيَمء لعبد الله مُعاوية أمير المؤمنينء من ريد بن ثابتٍء 
سلامٌ عليك أميرَالمؤمنين ورحمةٌالله! فإن أحمد إليك الله الذي لا إلة إلا هوء أمَا بعد: فنك 
كتبتَ تسألني عن ميراث الجدّ والإخوة» وإن الكلالة وكثيرٌ مما يقضَى به في هذه المواريث, 
لا يعلم مَبلمّها إلا الله تعالى» وقد كنّا نحضر من ذلك أموراً عند الخلفاء بعد رسول الله 
شي فوعينا منها ما شِئنا أن نعي فنحن تُفتي بعد من استفتانا في المواريث»""”". 

(57) عبد الرزّاق عن عكرمة: "أرسلّني ابن عبّاس إلى ريد بن ثابت لق 
أسأله عن زوج وأبوين» فقال: «للزّوجٍ نصفٌء وللأمَ ثُلتُ ما بقي وللأب المَضل» 
فقال ابن 55 ل في كتاب الله تعالى وجدنّه أم رأيٌ تراه؟؟ قال: ابل رأي أرا 


.197 /7 15574 انظر ترحمته: "تهذيب التهذيب" حرف الخاء؛ من اسمه خارجة» ر:1‎ )١( 

(3) انظر ترجمته: "الإصابة" حرف الزاي المنقوطة ز: /78/41: .441-59٠0/7‏ و"أسد الغاية" 
حرف الزايء باب الزاي والماء والواو ر: 5 01417 55/75 8-/84. 

(7) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب الزاء» أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
ر: /06487٠١‏ 114 عن زيد بن ثابث: 


() أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" كتاب الفرائض. ر: /٠١ 14٠07٠‏ 154؛ عن عكرمة. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ وعع 
وزؤاء الذارمئ عن خغصراء ولفظه: "قال أرسل ابن عبّاس إلى ريد بن ثابت 


ليتند, | تجد في كتاب الله ثُلتّ ما بقي؟ فقال زيدٌ: «إنّْها أنتَ رجلٌ تقول برأيك. وأنا 
"ل 


رجل أقول برأيي 


(58) الدّارمي عن إبراهيم -هو النخعي- قال: "خالّف"”"ابنٌ عبّاس 19" 


ر: 0341/8 7/ 44514 40 5» عن عكرمة. 


:8711/ وحديثه ليه في ربا الفضل [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب الصرف»ء باب الرباء ر:‎ )١( 


7/7 13155] وني المتعة [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب التكاحء باب نكاح المتعة؛ ر: 
417١‏ 5/ 5مك ور: 4778 5/ 786] والبقاء على قوله إلى زمن ابن الزبير يي ثم رجوعه 
عنهماء وحديث عبد الله بن عمر لي في ربا الفضل ثم رجوعه [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب 
الصرف. باب الرباء ر: 17م هخ ور: 25747 778/7] وفي طلاق الحائض وقوله 
9: أ رأيت إن ععجز» وذكر لفظة أخرى [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب الطلاق» باب 
الرجل يطلق امرأنه وهي حائض ...إلخ: ر: “لاق 16/7 4]غ وقوله أبيه 89 حين أشازه 
ل باستخلاف عبد الله [انظر: "تاريخ الطبّري" ذكر استخلاف عمر بن الخطاب؛ قصة 
القوون: 81/5 وكذلك حديثههما في مسح الرجلين [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب 
الطهارة باب فرض الرجلين في وضوء الصَّلاق ر: 3186٠‏ و6167 ١/47ور:‏ 303 وث3 
0 ] إلى غير ذلك من أشياء كثيرة معروفات شهيرة لا نطيل الكلام بسردهاء ولو أطلنا إلى 
هذا النوع لا تسع المخرق. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


7) أقول: إلى جمهورهم وإلَا فإبراهيم هو الراوي عن علي كقول ابن عباس (ي. رواه الدارمي 


سس بين لبق لياه بيانً للاقة ...لع 
- 2-1 بالف 
(و؛) اب سعد في "السنّة"”" والدّارمي” والعدّني وابنْ جرير عن عبد الله 


5 5 يزيل" قال: "كان ابن عبّاس فق إذا سُئل عن الأمرء فكان في القرآن أخيرٌ به 


وإن ل يكن في القرآن: وكان عن رسول الله ليه أخبرٌ به فإن م يكن فعن أب بكر 
وعم لي فإن لم يكن قال فيه برأيه””". 


[أي: في "السئن" كتاب الفرانض؛ باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوينء ر:/ل341: 
1 55 ؛] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في "السئن" كتاب الفرائضء باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين» 
ر: 078178 440/7» نطريق الفضيل بن عمروء عن إبراهيم قال: "خالف ابن عباس 
أهلّ القبلة في امرأةٍ وأبوينِ جعل للأمَ اثلث من جميع المال". 

(1)لم نعثر عل ترجمته. 

(5) أي: في "السنن" المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدّة ر: 177 /١‏ ١لا‏ عن عبد الله بن أبي يزيد. 

(4) وفي نسخة عبيد الله بن أبي يزيد وهو الصّحيح؛ لأنّ وجدنا في كتب الأعلام المترجمة عبيد الله 
بن أب يزيد» لا عبد الله بن أبي يزيد. 

(0) انظر ترجمته: "بذيب التهذيب" حرف العينء من اسمه عبيد الله مصغْراًء ز: 5485 4: 117/8 

(17) انظر: "كنز العمال" حرف الحمزة؛ كتاب الإيران والإسلام من قسم الأفعال. الباب ؟ في الاعتصام 


بالكتاب والسنّق ر: 65 تن نقلاً عن ابن سعد في "السنّة" والعدني وابن جرير. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 5 
(00) ابن جرير عن ابن أبي مليكة: "إن ابنَ عباس #9 سُئل عن آية -لو 
سكن عنها بعضكم لقَالّ فيها-» فأبى أن يقول "0 


(01) عبد الرزّاق” وسعيدٌ بن منصور" وأبناء المنذز وأبي حاتم 


والأنباري©» في "المضاحت0 والحاكم وضحينينة عن عبد الله بن أبي مليكة قال: 
"دخلثُ على ابن عبّاس 83 أنا وعبدٌ الله" بن فيروز مولى عثان بن عفان اء قال 
فيروز: يا أبا عبّاس! قوله تعالى: يُدبّرَ الأمرٌ مِنَ السََّاءِ إِلّ الْآزْضٍ 2 يَعْرّحُ إَِيْهِ في 


يَوْم كَانَ ا لف سَنَة # [السّجدة: ه] فكان ابن عبّاس دن همهم فقال: ١ما‏ يوم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ني "الجامع" خطبة الكتاب. ذكر بعض الأخبار التي غلط في 
تأويلها ...إلخ ر: 8/اء الجزء ١‏ صةهء عن ابن أب مُليكة. 

(1) أي: في "التفسير" سورة السجدة: تحت الآية: 0 ر: 7794» 7/ 5 7ء عن عبد الله بن أبي مليكة. 

(؟) انظر: "الدر المنثور" سورة السجدة: تحت الآية: 0 5/ 00185071 نقلاً عن سعيد بن منصور. 

(؟) انظر: "الدر المنثور" سورة السجدة: تحت الآية: 1.5/ /ا07 5178, نقلاً عن ابن المنذر. 

(0) انظر: "الدر المنثور" سورة السجدة» تحت الآية: 8 3/ /619: 6178» نقلاً عن ابن الأنباري 
في "المصاحفت". 

(7) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الأهوال».ر: 288٠7‏ 176/8 عن :عبد الله بن 
أبي مليكة. [قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ول يخرجاه". و[قال 
الذهبي]: "على شرط البخارزي". 

0ل نعثر على ترجمته. 


(4) أي: ظنّ أنّه يسأله تعنتاً وامتحاناً منه. 


ب بس سس فصبل: ليس القرآن تبيانا للاقة...إلح 
كان مَقدَارة سين ألف سَنة؟» فقال: "إنْا سألئك لتُخبرني! فقال ابن عباس (ي. 
هما يومان ذكرّهما الله تعالى في كتابه» الله أعلّم بماء وأكرة أن أقول ني كتاب الله تعالى مما 
لا أعلم!» فضرب الدّهر من ضرباته حتّى جلستٌُ إلى ابن المسيّب في فسأله عنها 
نان فلم يخبر ولم يدرء فقلتٌ: ألا أخبرك بها أحضرتٌ من ابن عبّاس؟ قال بلى! 
فأخبريّهء فقال للسّائل: اهذا ابن عباس أبى أن يقولٌ فيهاء وهو أعلّم مني !0”". 

(01) بنو جرير” وأبي حاتم والأنباري فيها”. ومَردويه» والحاكم 
وصحّحه“ عن ابن عبّاس في قال: «بينها أنا في الحجر جالس: إذا آتاني رجلٌ فسأل 
عن طالْمَاديَاتٍ شَبّْحا» [العاقيات: ١‏ فقلتٌ: الخيل حين تُغِير قي سبيل الله 
فانفتل عنّي فذهب إلى علي -كرّم الله تعالى وجهّه- وهو جالسٌ تحت سَقاية زَمِرّم 
فسأله؛ فقال: سألتَ عنها أحداً قبل» قال نععمء سألتٌ عنها ابنَ عبّاس فقال:. هي 


م 5 1 5 . اإلونسية أ .ا ع 9 . 00 
الخيل تغبر في سبيل الله» فقال: اذهب فادعه لي! فلَ] وقفت على رأسه قال:.ثفتي 


(0 اجرج إن كن حاتم 3 "التفسير" سورة السجدة» تحت الآية: 0 ر: 7/811 1: الجزء 4: 
ص 1٠١4 7٠١‏ بطريق عبد الله بن أبي مليكة ليا. 

(1) أي: في "الجامع" سورة العاديات» تحت الآية: ١‏ ر: 14347 الجزء ٠‏ "1 ص4 1؛ عن ابن عباس. 

) انظر: في."الدر المنثور" سورة العاديات» تحت الآية: 1:-8/ 5١1١:30٠0‏ نقلاً عن 
ابن الأنباري في "المصاحف". 

(5) انظر: في "الدر المنثور" سورة العاديات؛ تحت الآية: ,1١١ 01٠٠ /8 ١‏ نقلاً عن ابن المردويه. 

(0) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الجهاد: ر: 0٠1‏ 8: 8/ 447: عن ابن عباس لفِق. [فال 


الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيمٌ على شرط الشيخَينء ولم يخرجاه". 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة ...إلخ عات 
النَاسَ بم لا علمَ لك!:فسناقٌ الحديثٌ وفشّرها بالإبل العاديات من عَرفة إلى جمع» قال 
بن عبّاس: «فنزعتٌ عن قَولي ورجعتٌ إلى قول علي كرّم الله تعالى وجهّه). 

(01) ابن المنذر والحاكم”" عن ابن عبّاس 9 قال: «شيء لا تجدونه في 
كتاب اللهغ.ولا. في قضاءِ رسولٍ الله يه وتجدونه في:التاس كلّهم: للبنت التصفُء 
وللاختٍ التصفُ, وقد'قال الله تعالى: «إنٍ امرُوٌ عَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلدَ وَلَهُ حب عَلَهَا 


يفت مَا تدك © [الشساء: 11/5 ]00 


هما وعبدٌ الرزّاق' والبيهقي" عنه 8: "أنة سّئل عن رجل توفي وترك 
ابه وأخته لأبيه_وأمّهء. فقال:.«للبنت. التصفء. وليس ؛للاخت شىء؛ ما بقىّ 


فلعصبته» فقيل: إِنْ عمرٌ جعل للأخت النَصف! فقال ابنُ عبّاس: «أأنتم أعلّم أم 


0٠١ ر:- 517 1945» الجزء‎ »١ أخرجه ابن أبي خاتم في "التفسنير" سورة العاديات؛ تحت الآية:‎ )١( 
صلاه؛ "عن ابن'عباش.‎ 

)١(‏ أي: في "المستدرك" كتاب الفرانض» ر: 1/817١‏ 7748/4 عن ابن عباس فِتِع. [قال 
الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "صحيح". 

() انظر: "الدر المنثور" سورة النساء تحت الآية: 011/5 1/ 0/4/ء نقلاً عن ابن المنذر. 

(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسير» تفسير سورة النساف ر: لقلا #/ اله 1ل 
عن ابن عبّاس لي. [قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخينء ولم يخرجاه". 
و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

(5) أي: في "المصّف" كتاب الفرائض. ر: /٠١ 194٠7‏ 704 7166 عن ابن عباس. 


(1) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرانضء باب الأخحوات مع البنات عصبة */ 177 عن ابن عباس. 


د فضل: ليس القرآن تبياناً للا ...إب 
الله؟ قال الله تعالى: إن ائرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ 0 اكسية 


فقلتم أنتم: ها النصفُ» وإن كان له ولد هذا!»””". 

وقد أخرج البخاري في "صحيحه"”" والذارمي'" وعبد الرزّاق” والحاكم» 
عن الأسوّد" قال: "قضّى فينا مُعَاذُ بن جبلٍ على عهدٍ رسولٍ الله #زية في ابنة وأخت: 
للابئة التَصنفُ وللأخت التَصِنفُ"" وسيأي!* مرفوعاً صريحاً عن ابن مسعود اق, 


(1) انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 11/7 7/ 58لا نقلاً عن ابن المنذر. 

(؟) وفي الرواية للدارمي فائدةٌ أخرى إذ قال عنه: "إن ابن الزبير كان لا يورّث الأخحت من الأب والأم مع 
البنت, حتَّى حدّثه الأسود أنّ معادًين جبل بق جعل للبنت النصففَ؛ وللاخت النصفت» فقال: أنتّ 
رسولى إلى عبد الله بن عتبة: فأخيره بذلك. وكان قاضيه بالكُوفة" ["سنن الدارمي" كتاب الفرائض؛ 
باب في بنت وأخت»ر: .]440/١‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له 

(7) أي: في "الدارمي" كناب الفرائض» باب في بنت وأخت» ر: 9 7/ 3غ 4: عن الأسود بن يزيد. 

(5) أي: في "المصنّف" كناب الفرائض: ر: 014078 /٠١‏ 00 7ء عن الأسود بن يزيد. 

(5) أي: في "المستدرّك" كتاب الفرائضء ر: 8:8017/ ١7180٠‏ عن الأسود بن يزيد. [قال الحاكم]: 
"هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: " لى شرط البخاري ومسلم”. 
(1) انظر ترجمتة: "أسد.الغابة" باب الحمزة والسين وما يثلنهياء ر: 0158 الأسود بن :يزيد 

ا 
(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الفرانض. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة؛ 
ر: 317/41 1١4‏ عن الأسود. 


ىن( انظر: ص دةغ "7 8:5 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة .:.إلخ 55 
(04) سعيدٌ بن منصور عن عطاء قال: "قلت لابن عباس #9: إن الثامن 


لا يأخذون بِقُول ولا بقَُولك! ولو.متٌ أنا وأنتّ.ما اقتسموا ميراثاً على ما تقول!" 
قال: افليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن. ثمّ نبتهل ما حكمٌ الله بها قالوا!»"”. 
(04) ابن جرير" والحاكمٌ وصحححه. والبّيهقي في "سننه""”" عن ابن عبّاس 
لي "أنه دخلّ على عثمان ا فقال: «إنَ الأخرّين لا يردان الام عن الثلث, قال الثة 
تعالى: لقَإِن كَانَ لَهُ إحوَةٌ» [النساء: ]١١‏ فالأخوان :ليسا بلسانٍ قومك إخوة» قال 


و ٠‏ 4 م 5 5 8 - 
عثمان: «لا أستطيع أن أردَّ ما كان قبل ومفَّى في الأمصارء وتوارّتٌ به النّاسش1". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في "السئن" كتاب الفرائضء باب العول؛ ر: لاا "١ /١‏ عن عطاء. 


(0) أي: في "الجامع" سورة النساءء تحت,الآية: ١١‏ ر: 141417. الجزء 4» صء لاا عن 
ابن عباس: "أنه دخل على عثمان فيه فقال: «لم صار.الأخوان يردّان الأم إلى السّدسء وإنّما 
قال الله: «قإن كَانَ لَهُ ِخَوَّةُ4 والأخوان ني لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟؛ فقال 
عثمان فِيً: «هل أستطيع نقض أمر كان قبل» وتوارثه الناسٌ ومضى في الأمصار؟»". 

() أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائضء باب فرض الأمَ. 217/7 1 عن ابن عباسن. 

(؛) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كناب الفرائضء ر: /8:9/47٠‏ 8:17 11. عن ابن عبان 


يق. [قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاء". و[قال الذهبي]: "صحيح". 


ب سس فصل ةليس القرآنتيالاللاتة..إنع 


وَعرع الحاكة” والتيهقي عن ريد بن ثابتٍ 39 أنه كان يحجب الام 
بالأخحوين» قال: إن العرب تسمٌي الأخوين إخوة»”. 

(01) عبد بن جد عن ابن عباس 8#8: «وَأن نَحمَعُوأ بن الأختين» 
[الشّساء: 77] قال: "ذلك في الحراائر» فأمًا في المماليك فلا بأسّ06. 

عبد الرزّاق عن عَمرو بن دينار» أن ابنَ عباس ليع كان يعجب من قول عل 
-كرّم الله تعالى وجهّه- في الأختين يجمع بينهما: «خرّمتهها آي وأحلتهها أخرى» 
ويقول: #إلا ما مَلَكَتْ أَيَانكُمْ» [النّساء: 4 17] هي مُرسَلة". 

عبدٌ بن حمّيد“ وابنٌ المنذر عنه عن ابن عبّاس فرع "أنه كان لا يَرى بأساً أن 


يجمعٌ بين الأختّين المملوكتين"©. 


)١(‏ أي: في "المستدرّك" كتاب الفرائض» ر: 1/471١‏ 8/ 7475 عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: 
«الإخوة ني كلام العرب أخوان فصاعداً» [قال الحاكم]: "عا ليك صحيحٌ على شرط 
الشيخَين وم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

)١(‏ أخرجه الهِفي ني "سنن الكبرى" كتاب الفرانض: باب فرض الأم / 1737 عن خخارجة بن زيف عن أيه. 

(”) انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 57 7/ 81/0» نقلاً عن عبد بن حميد. 

(؛) أخرجه عبد الررّاق في "اللصنف" كتاب الطلاق: باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك 
اليمين؛ ر: /6111/71 0197/7 1937» عن عمرو بن ديئار. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 57؛ 7/ 47/8» نقلاً عن عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن المنذر في "التفسير" سورة النساء؛ تحت الآية: لوار: اده 1 387/7 عن 


عمرو بن دينار. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ اله 

عبدٌ الرزّاق”' والبّيهقي عن عكرمة قال: "ذكرٌ عند ابن عبّاس قولٌ لك انيه 
في الأختّين من ملك اليّمِين فقالوا: "إن علياً قال: «أحلتهها آيةٌ وحرّمته آي قال 
ابن عبّاس عند ذلك أحلتهما آية وحرّمتههم| آيةٌ: «إنْها يَرَمِهنَ على قَرابتهنّ مني. 
ولا يمرّمِهنَ على قَرابةٍ بعضِهن من بعض؛ لقول الله تعالى: 9وَالُخْصَئَاتٌ ين النسَاء 


إلا ما مَلَكَتْ أيَنَكُمْ » [النّساء: 0 مل 


ابن -المنذر عنه: عن ابن, عباس _#9:. «وأن تَحِمَعُوأ بَيْنَ الأختنٍ» 
[النُساء: 77]:.#يعني في النكاح»”. 

(00) ابن أبي شّيبة عن ابن عبّاس فيُ: سئل عن الرّجل يقع على الجارية 
وابتتهاء نكونان عنده مملوكتين" فقال: «حرّمتهما آيةٌ وأحلنهما آيةٌء ولم أكن لأفعله»". 


)01( أي: في ان كتاب الطلاق» باب عع بين ذوات الأرحام ف ملك اليمين» ره إضفيفاة 


/ 97١ء‏ بطريق عمرو بن ديثان. 

(1) أخرجه البّيهقي في "السنن- الكبرى" كتابالتكاح؛ باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين ...إلخ» /1/ 01754 عن عمرو عن عكرمة. 

(7).أخرجةاابن.المنذر في "التقسير" صورة النسناء تحت الآية: 78اء.ر::3761665/ 317. عن 
عمرو بن دينار؛ عن عكرمة. 

(4) أخرجه ابن أبي شّيبة في "المصنّفت" كتاب النكاحء باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة 


وابنتها فيريد أن يطأ أمَهاء ر:.٠:٠171//4+176ء‏ عَنَ ابن عباسن. 


4 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة .إل 
, 271200000 رَ 4 529 
قلتُ: وقد أجابَ عنه الإمامان علق وعبدٌ الله ل( فأحسّناء ما المرتقى 


-كرّم الله تعالى وجهّه- أن إلا ما مََكَتْ أَيَنُكُمْ4 كما هي مرسّلةٌ كذلك «وآن 
تجْمَعأيْنَ الأَخمَِن4 فالترجيحٌ للتحريم. 


2 ع 00 ٍ :7 م م 
وأمًا ابن مسعود فروى عبد الرزاق” وابن أبي 0 وعبد ب جخيل!» 


50 والطبراني" عنه ي: أنه سُّئل غن الرّجل يجمع بين الأخمّين الأميّن 


)١(‏ أي: في "المصنّف" كتاب التكاح» باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ 
أمهاءر: 17807 117//5ء عن علي. 

(1) انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 277 7/ 41/8: نققلاً عن ابن أب شّيبة. 

(؟) أي: في "المصتّف" كتاب الطلاق. باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين: ر: 4151747 
197/3 عن ابن مسعوذ. 

(؛) أي: في "المصنّف" كتاب النكاح؛ باب في الرجل يكون عنده الأختان تملوكتان فيطأهما جميعاً؛ 
ر:114/411904ءعن ابن مسعود. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة النساء. تحت الآية: 17 7/ 081/1 نقلاً عن عبد بن حمّيد: 


(1) أي: في "المعجم الكبير" بابء ر: 241717 4/ 0"ء عن ابن مسعود. 


فصل: ليسن القرآن تبياناً للمّة ...إلخ ا 
فكرمّهء فقيل: يقول الله تعالى: إلا مَا مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ 4 فقال: «وبعيدك أيضاً مما 


4 : بسكي 
سيّدنا أبي بن كعب 399 
(04): الدارمي عن عامر قال: "استفتى رجلٌ أي بن كعب” 889 فقال: 
يا أبا المنذر! ما تقول في كذا وكذا؟ قال: «يا بّيّ! أ كان الذي سألتّتي عنه؟؛ قال: لاء 
قال: (أمّا لا فأجلني حتّى يكون» فنعاليج أتفنا حتى نخبرك) "ل 
سيّدنا عار بن يار 208 
(54) أيضاً عنه قال: سُئل عيّار بن ياي رأ» © عن مسألةٍ فقال: «هَل كان 
هذا بعد؟» قالوا: لاء قال: (دَعونا حتى تكونء فإذا كان تجشمناها لكم»”' ...انتهى. 


وأي تجشّم؟ وأيّ معالجةٍ بعد التبيان؟ إنَّها ما في استخراج الخفي المستور. 


* أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة الننناءة تحث الآية: “الاء ر: 5088, الجرء‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ ».51١ ص‎ 

(1) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب اههمزة والباء وما يثلثهم|» ر: 4 "1؛ أ بن كعب بن قيس ارختطاد اال 

() أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة. باب.من. هات الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ر: 149: 
81 :» عن عامر. 

(؟) انظر ترحمته: "أسد الغابة" حرف العينء باب العون والميم؛ ر: 44ل 8-4 .١1‏ 

(0) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمةء باب من كراهية الفتياء ر: “0177 ,37/١‏ بطريق ذاود 


عن عامر قال سثل عمار بن ياسر. 


رقا 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأيّة “.لخ 
سيّدنا أبو الدّرداء يق 

(0) ابن عساكر في "تاريخه" عن حماد بن زّيد'"' عن أيوب'" عن أب قلارة» 
عن أبي الدرداء في قال: «إنّك 1 تفقه كل الفقه حتى ترّى للقرآن وُجوهاً» قال. 
"فقلتٌ لأيُوب: أ رأيتَ قوله: «حتى ترى للقرآن وٌجوهاً؟» أ هُو أن يرَى له وُجوماً 
فتهاب الإقدام عليه! قال: نعم هو هذا”'”" ...انتهى. 

أقول: وقدمّنا" محمله الآخر عن الإمام السّيوطي في والكل حسّن.ء فذاك 
في المتوافقات كقوله تعالى: لوَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ» [يونس: 77] وهذا في المتنافيات 
كقوله تعالى: طثَلدَكةَ فُروَءِ 4 [البقرة: 7178]. 


(11) الذارمي عن أبي الدرداء ليق قال: «وما نحن لولا كلياتٌ العلماء !)0 


,710/8-11/4 /5 17ء حماد بن زيد‎ ٠0 انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر:‎ )١( 

() انظر ترجمته: "مبذيب التهذيب" حرف الألفء من اسمه أيوب» ر:/1 0515 4511/1١‏ 415. 

() انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه غبد الل ر 17١:‏ لل 4/ /1 70 7548 

(4) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" حرف العين؛: تحت ر: 0475 عويمر بن زيد بن فيس 
...إلخ 47/ 11/75ء عن أبي الدرداء. 

(5) أي: في فصل ف تقريت العموم إلى المفهوم ...إلخ: فائدة جليلة» ص6 7. 

() أخرجه الدازمي: في "السنن" المقدمة. باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الشف :075 
01 ععن أب الدرداء. 


فصل: ليسن القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
(31) أبؤنعيم في "الحلية" عن مالك عن يحبى بن سعيد. أنّ أبا الدّرذاء كنب 
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إلى سَلهان” 89: «هِلَمّ إلى ' الأرض المقدّسة! 4‏ فكتب . إليه. سلمان: «إن الأرضَ 
لا تقدس أحداًء وإنّا يقدّس الإنسانَ عمل وقد بلغّني أنك جعلتٌ طبيباً -يريد 
قاضياً- فإن كنت تبرئ فنعًا لك! وإن كنت متطيباً فاحذز أن:تقتل إنساناء فتدخل 
الثَار!» فكان أبو الدرداء إذا ققَّى بين اثنَّين فأدبرا عنه. نظرٌ إليهها وقال: «متطبّتٌ 
والله! ارجعا إل أعيدا قصعكيا»”. 
سيّدنا ابن عمر 379 
(+) أبو داود في "التاسخ والمنسوخ"" وابنٌُ مَردوّيه عن خالد بن أسل 9 


قال: "خرجنا نمشى مع ابن عمر 8 فلحقّه أعرابي فسأله عن إرث العمّة» فقال: 


.0195-517:81١/7 7516٠ انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين واللام؛ ر:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ذكر الصحابة من المهاجرين» سلان الفارمي» ر: 5917: 
؟ء عن يحي بن سعيلة: 

(') "ناس القرآن ومنسوخه": لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو بن 
عمران الأزدي الحافظ أبو داود السّجستاني الحنبلي» ولد سنة 7٠١7‏ وتوقق بالبصرة سنة 
اام ("هدية العارفين" 5/65 77). 


(؟) انظر ترجمته: "شيلوت الكيال" حرف الخاء من اسمه خالد»ر: /الا6 1 / 0 


فضل: ليس القرآن تبياناً للامة ...ليع 
يالل 000 


ع تل رميز" نقانة فضي أفضت إلى اسقط ... 
دلا أدري؛ قال "أنتَ ابن عمر ولا تدري ل: انعم ب إلى العلماء!» ون 


أدبر قبل ابر عمرَ يدّيهه فلحقه أعرايي قال: نِعمَ ما قلت !"”". 
والدارمي عن عبّيد بن جريج " قال: كنثُ أجلس بمكّة إلى ابن عُمر يرما 
وإلى ابن عبّاس يوماً في فما يقول ابن عمر فيا يُسئل: ١لا‏ علمٌ لي أكثرٌ ما يُفتي بها" 
ومن طريق عبد الله العُمري”” عن نافع؛ وطريق”” هشام بن عُروة عن أبيه قالا: "إنّ 
رجلا أنى ابنَّ عُمر يع يسأله عن شيء؛ فقال: ١لا‏ علمَ لي ثم التفتّ بعد أن قفى الرَجِلٌ 


فقال: نِعمَ ما قال ابن عمر! يُسئل عمّا لايعلم فقال: ١لا‏ علمّ لي» يعني ابن عمر نفسه". 


)١(‏ انظر: "إتحاف السادة المتقين" كتاب العلمء الباب 5 في آفات العلم؛ /١‏ 94. نقلاً عن 
أبي داود في "الناسخ والمنسوخ" وابن مَردويه. 

(1) انظر ترحنته: "ذيب التهوذيب" حرف العين: من اسمه عبيد مضغرا بغير إضافة: ر: 04444 
1 1117 

(؟) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ر: 188 
١‏ /ععن عبيد بن جريج. 

(؟) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عبد الله ر: 781/9 4/ 4:8 103. 

(5) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة: باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي: ر: 378) 
/١‏ 4/ء عنن ابن عمر. 

(0) أخرجه الدارمي في "السنن" امقدمة؛ باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتية ز: 147 


0/١‏ عن أبن عمر. 


هع 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وفي "قوت القلوب””" و"الإحياء": "كان ابن عمر 89 يُسئل عن عشر 
ماق اشجواعن رامدو راسمس 0 


أبو موسى الأشعّري وسَلمان بن ربيعة لني 


(1) البخاري” وعبد الرزّاق”“ والدارمي والحاكم” والبتيهقى عن هزيل 
كرخيل1ة برسي الامقري 988 تل عل باربلة ابن رفي لابزين: 
قال للدت التضف» ولالأخت النَصفٌ. وأت ابن مسعود فسيتابعنى» فشئل 
ابن مسعود وا وأخبرٌ بقول أبي موسى فقال: «لقد ضللتٌ إِذَا وما أنا من المهتدين» 
أقضِي فيها بها قضّى النبِيّ #ة:“للابنة التصفث» ولابنة الابن الّدسٌ تكملةً للثلكين) 


(1) "قوت القلوب ني معاملة المحبوب ووضف طريق المريد إلى مقام التوحيد" في التصوف؛ الفصل ١‏ 
في ذكر العلم وتفضليه ...إلخ؛ ذكر فضل علم المعرفة واليقين ...إلخ الجزء »١‏ ص١‏ "1: لأبي طالب 
تحمّد بن علي بن عطية العجمي ثم المكّى: المتوقى سنة اه ("كشف الظنون" 0719:/2. 

(1) "إحياء علوم الدين" كتاب العلم؛ الباب 5 في آفات العلم وبيان علامات ...إلخ؛ /١‏ 48. 

زفق أي: في "الصحيح" كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابئةء ر: 31717 ص57 11 عن 
هزيل بن شرحبيل: 

(5) أي: في "المصنّف" كتاب الفرائض»ر: 14087 857/٠١‏ عن هزيل. 

(5) أي: في "المستدرك" كتاب الفرائض؛ ر: 617988 8/ 714: عن هزيل بن شرحبيل. [قال 
الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين: ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على 
شرط البخاري ومسلم". 

(0) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيب" حرف الهاء؛ من اسمه هرّال وهزيل؛ ر: 1/4 


فصل: ليس القرآن تبيانا للامّة ...إلخ 
ات 7 
ل فأخبرناه بقول ابن مسعود ذَيْكةٌ فقال: «لا ىأل : 


ماداء هق ايرث فيكه!4!": 


5 37 و 2-0 ءام 
ولفظ الدارمي": جاء رجل:إلى أبي مُوسى الأشعّري وإلى سَلان " بن 
ربيعة فسألا -فذكر بمعناه» وفيه-: «وأت ابن مسعود فإنّه سيعا كنا" ...الخ إلا 


قول أي موسى: «لا تسألوني) -..إلخ: 


)١(‏ أخرجه لبقي في "السنن الكبرى" كتاب الفرائض؛ باب فرض الابئة» 564/7 عن هزيل. 

)١(‏ وعزاه الحافظ في "الإصابة" [حرف السين المهملة» تحت ر: 7777 سلان بن ربيعة: 
7/6 للنّسائي [أي: في "السنن الكبرى" كتاب الفرائضء ذكر الأخوات مع البنات 
ومنازلهن من التركات؛ ر: 53517515/ .]١١17‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() يقال له سلمان الخيل عدّه البخاري في الصحابة؛ وأنكره ابن مندة [انظر: "الإصابة" حرف السين 
المهملة: ر: 777 ساان بن ربيعة» ]١17//5‏ وقال الحافظ في "التقريب" يقال له: "صحبة: ولاه 
عمرٌ قضاءً الكوفة" ["التقريب" حرف السين: ر: 741/5 سلمان بن ربيعة؛ صة6١]‏ انتهى. 

أقول: كفى به دليلاً على صحّة قول البخاري لما صرّح في "الإصابة" في عدة مواضع؛ 

أنهم كانوا لا يوون إلا صحابيا ووقع في نسخة,"الدارمي" المطبوعة: سليمان مصغرأء وهو 
تصحيف. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين واللام؛ ر: 7141 سلمان بن ربيعة» ان 

(5) أخرجه الدارمي في "السئن" كتاب الفرائض؛ باب في بنت وابئة ابن وأخت لاب .وأة» 


ر: عن خزيل بن شرحبيل: 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
سيّدنا أبو هريرة 358 


/5؟ 


(16) أحمد عن عبد الرّحمن بن عتاب”" كان أبو هريرة ف يقول: «مَن 
أصبح جُنباً فلا صوع له» قال: فأرسلّني مروانٌ بن الحكم أنا ورجلٌ آتَر إلى عائشة 
وأمّ سلّمة ل نسأهما عن الجُنب يُصبح في رمضان قبل أن يغتسلّ» فقالت إحداهما: 
«قد كان رسول الله لله يُصبح ُنب ثم يغتسل وَيْتَم صيام يويمهة وقالت اللأخرى: 
اكان يُصبح جُنباً من'غير أن يختلم: ثم ينم صومّه» قال: فرجعا فأخبرًا مروانٌ بذلك» 
فقال لعبد الرّحمن: أخبر أبا هرّيرة با قالتاء فقال أبو هرّيرة" 8: «كذا كنت أحسب. 
وكذا كنت أظرّ» فقال له مروانٌ: بد"أظنّ" وب"اجسب" ثفني" التّامس 19 

جُندب بن عبد الله 889] 


(17) الدارمي عن الوليد بن مسلم” قال: جاء طلقٌ بن ك0 إل خنديت 


(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباءء ر: 7061: عبد الرحمن بن عتاب» 53//6 24 438. 

(1) وله من طريق أب بكر عبد الرّحمن بن حارث قال: "قالتاه لىا؟ قالا: نعم» قال: هما أعلّمء إِنَّها 
أنبأنيه الفضل بن عباس" [أي: "المسند" مسند السيدة عائشة للق ر: 7010/01 ]14/1١‏ 
اه. وفيه التقليد. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() أخرجه الإمام: أحمد في "المستد" مسند السيدة عائشة ليله ر: 015676 ,56٠/9‏ عن 
عبد الرحمن بن عتاب. 

(4) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الواوء من اسمه الوليد ر: “الال 4/ /ا5. 


(0) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الطاء: من اسمه طلق وطليق؛ ر: 01177 17/4, 


ااال سيم فضل: ليس القرآن تببانً للامة ...إل 

بن عبد الله -هو ابن عبد الله بن فيان البجلي صحابي لي فسأله عن آيةَ من القرآن, 
فتَال 0 «أحرّج عليك إن كنت فيدلياء لما ا عغني" -أو قال-: "أن تجالسني"". 

عمران بن حصّين يا 

(0+) الشّعراني في "الميزان": "قد. قال:.رجل لعمران بن حصّين 9ق 

لا صحدات معنا إلّا بالقرآن».فقال له عَمران: ذإنّك لأحمق! هل في القرآن 56 

ركعات الفرائض؟ أو اجهروا في كذا دُون كذا؟» فقال الرجل: لاء فأفحمه عمرانٌ". 

عقبة بن عامر 309 


ذش 


(5) ابن أبي شيبة" والدّارمي” وابنُ جرير عن أب الخير مرثد” بن عبد الله 


اليزني” إن رجلاً سأل عقبة بن عامر" -هو اهني صحابي يي - عن الكلالة: 


)١(‏ ل نجده في "سئن الدارمي" ولكن وجدناه في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" المقدمة؛ ذكر 
نعض الأخبار التي غلط في تأويلها ...إلخ»ر: 1/9 الجزء :١‏ صه 0؛ عن الوليد بن مسلم. 

.91 0 "الميزان" فصل شريف في بيان الذمّ من الأثمّة المجتهدين ...إلخ؛ الجزء ١ء صه‎ )١( 

() أي: في "المصنّف" كناب الفرائض؛ باب في الكلالة منهم ر: 517/1١071717801‏ عن عقبة بن عامر. 

(5) أي: في "السنن" كناب الفرائض: باب: الكلالة: ر: 4741/5 7/ 77 4: عن عقبة بن عامر الجهني” 

(0) بميم فراء مثلثة ووقع في نسخة "الدارمي" المطبوعة يزيد وهو تصحيف. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(1) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيت" حرف المي من اسمه مزاز ومرئكر: /148/8:74(1: 


() انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والقاف.ر: 1/١١‏ 851/5 07. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ قوع 
فقال: «ألا تعجبون.من هذا يسألني عن الكلالة؟ وما أعضل. بأصحاب رسول الله 


ب شىء ما أغضلت هم الكلالة210. 


فهؤلاء أعيانٌ علماء الصّحابة» أعلّم الأمّة الذين إليهم انتهثُ رئاسةٌ العلوم 
الإهيّة» فيهم حكيمٌ الأمّة”" أبو الدّزداء وأفرضُهم زيك:بخ ثانتت) وأترأهم أي بن 
كعب» الذي قال له ألنبيٌ © «لِيهْنِك العلم أبا المنذر“!" وأعلمُهم بالخلال والحرام 
مُعَاذ بن جبلء والمملوءٌ إيراناً من قرنة إلى قدمه عيّارٌ الذي ما حير بين أمرّين إلا اختار 
أرشدّهماء وكان يزول مع الحقّ حيث يزول؛ وترجمانٌ القرآن اب عبّاس؛ وعاك هذه" 
الأمّة عبدُ الله بن عمرء وأفقهٌ الصّحابة بعد الخلفاء الأربعة» كتّيف ملئ علياً عبد الله 


بن مسعود وغيرّهم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء» تحت الآية: 11/5.ر: 8081 الجزء 3 صاءة؛ 
عن عقبة. 

(1) ابن عساكر عن جبير بن نفير عن النبي #ري: «إِنّ لكل أمّة حكيياًء وحكيم متي أبو الدرداء؛ 
["تاريخ ومشق" حرف العين» ر:.474 5؛ عويمر بن زيد بن قيس: .]1١17/41‏ الطيراني في 
"الأواسيل" عن شريح أبن عبيد عن النبي : احكيمُ أمتي عرّيمر» [انظر: "الجامع 
الصغير" حرف الحاء؛ ر: 77/87؛ الجزء ١‏ ص74 21 نقلاً عن الطبراني في "الأوسط" عن 
شريح بن عبيد مرسّلاً] كلاهما مرسّل. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

فرق أخرجه مسلم :في "الصخيح" كتاب صلاة المسافرين: وقضرهاء باب فضل سورة الكهفت». 
وآية الكرسي» ر: .717:18 عن أب بن كعب. 


(5) رواه الدّيلمي عن ابن عباس عن النبي لزي منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


فصل: ليس القرآن تبيانا للامة ...إلع 

ام يي 00 . ا 
, ا بوء 1 نب ل ألفَ أله : 

مس كن الذي علّمه النبيّ #ية ألفَ لف الف علم, 


5 ف 25200 
الذي كان يقول في خطبته: 5507 فوالله لا تسألوني عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة 


ا حدشيكم به سَلُوني عن كتاب اله! فواله ما منه آي إلا نا أعكم أ بلَيلٍ نزلت أم 
بوززاام بول لعا ف جل امي مواكزم لاتعال ينف 
وفيهم خليلٌ رسول الله يه ووليّه في انا والآخرة» ورفيقه في ابه عنواده 


وفيهم الفارٌوق الذي ذهب بتسعة”" أعشار العلم» وفيهم الصديقٌ الأكبر أعلثهم 


جميعاً وأكملهم طُرَا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


)١‏ رواءاد- الأننارى فى "المصاحف" [انظر: "كنز العمال" حرف الحمزة» كتب الأذكار من قسم 
)١(‏ رواه ابن الانباري في 
الأفعال: باب في القرآن: فصل في التفسير» جامع النفسير؛ ر: 41/71 37/ 4٠‏ 1161» نقلا 
عن ابن الأنباري في "المصاحف"] وابن عبد البرّ في "العلم" عن أب الطفيل عامر بن وائلة 
بع فال: "شهدت على بن أبي طالب يخطب فقال في خطبته فذكره" ["جامع بيان العلم 
وفضله" ياب ىُْ ابتدذاء العالم جلساءة بالفائدة ...الخء ر: اد /١‏ 4 مله [أي: من 
الإمام أحمد رضا] غفر له. 
: 3 1 5989 11 
(؟) مر عن ابن مسعود [أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين...إلخ؛ 077 
وأخرج الذّارسي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: "ذهب عمر بثلثي العلمه فذكر 
لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم" [المقدمة: باب فضل العلم والعاله ر: 758 


.]١ ١0١‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة :..إلخ ودع 

فإذالم يكن القرآنُ تبيانَ كل كم دِينيٌ فؤلاء؛ فلمّن يكون؟ وقد علمتَ أن 
هذا أخصٌّ مااخصّصوا به الآيات ذالم نمق الأخصٌء أين يستقيم الأعم؟ فانّى 
تصح العموماتٌ! نسأل الله الهداية والتّبات!. 


(11 ابن جزير من طريق مالك عن يح بن:سنعيد عن سغيد بن المسيّب 
في أنه كان إذا سل عن تفسنير آي من القرآن:قال: (أنا لا أقول في القرآن شيئاً»". أرضاً 
عن يزيد بَنْ أن يزيد”"أهُو الرّشَّك'قال: "كنا نسأل سعيدَ بن المسيِّبٍ عن الحلال والحرام 
-وكان أعلّم الّاس-. وإذا سألناه عن تفسير آيةِ من القرآن سكت كأن لم يسمع"”. 

ابن الشّهَاب الزعري (8 

(10) الدارمي عن أبي سهيل قال: "كان على امرأتي اعتكافٌ ثلاثةٍ أيَام في 
المسجد الحرام» فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز وعنده ابر شهاب. قال: قلتٌ: اي 
صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكافٌ إِلَا بصيامء فقال له عمرٌ بن عبد العزيز: 
عن النّبي ليقة؟ قال: لاء قال فعن أب بكر؟ قال: لاء قال: فعن عُمر؟ قال: لاء قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" خطبة الكتاب: ذكر بعض الأخبار التي في تأويلها منكر 
..:إلخ» تحت ر: 5/ء الجزء ١‏ ضه09 عن سعيد بْنَ السيّب. 

(1) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الياءء من اسمه يزداد ويزيد ر: ا/انل 231/4 /ار8, 

(؟) أخرجه ابن جرير في "الجامع" خطبة الكتاب. ذكز بعض الأخبار التي في تأويلها منكر 
...الخ؛ تحت ر: 28١‏ الجزء ١1‏ صةه. .»1١‏ عن سعيد بن المسيّب. 


ل ا ستل سس حم تريس 
قعن عثران؟ زال: لام قال عمر: ما أرئ عليها صياماء فخرجت فوجدتٌ طاؤر) 
وعطاء بن أبي رباح فسألتهاء فقال طاؤسٌ: كان ابن عبّاس لا يرّى عليها صياماً. إل 
أن تجعلّه على نفسهاء قال: وقال عطاءٌ: ذلك رأيي”". 
مجاهدٌ وعطاءٌ وطاؤسٌ وعكرمة 

زوي) ابي عساكر بسندٍ حسن عن محاهدٍ قال: "بينا نحن جلوس أصحابُ 
ابن عبّاس: عطاء وطاؤس وعكرمة: إذ جاء رجل وابنْ عباس قائمٌ يصلء فقال: هل 
من مفت؟ فقلتٌ: سَلء فقال: إن كلا بْلتٌ تبعّه الماءُ الدّافق؟ فقلنا: الذي يكون منه 
الولد؟ قال: نعمء فقلنا: عليك الغْسلء فولّ الرّجِلُ وهو يرجّعء وعجّل اب عباس 
في صلاته فلا سلّم قال: يا عكرمة! علي بالرّجل؛ فأتاه به ثم أقبل علينا فقال: أرأيتم 
ما أقتيتم به هذا الرّجِلّ عن كتاب الله تعالى؟ قلنا: لاء قال فمن سنة رسول الله 2#؟ 
قلنا: لاء قال فعن أصحاب رسول الله ليي؟ قلنا: لاء فعمّن؟ قلنا: عن رأيناء فقال: 
لذلك يقول رسولٌ الله ري : «فقية واسير افك على الصّيطان من ألنٍ عابد ثم أقبل 
على الرّجل فقال: أرأيتَ إذا كان منك هل تجد شهوةً في قلبك؟ قال: لاء قال فهل تجد 


خدراً في جسيك؟ قال: لاء قال: إِنّا هذا بردةٌ يجرئك منه الوضوءٌ"”. 


(1) أخرجه الدَّارمي في "السئن" المقدمة, باب الفتيا وما فيه من الشدة: ر: 1 ٠لء‏ بطريق 
عبد العزيز ابن محمد عن أبي سهيل ...الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ني "التاريخ" حرف الراء؛ ذكر من اسمه روح؛ تخت :7195 :روج به 
جناح؛ 737١/14‏ 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 


(7) الدارمي عن المسيّب بن رافع”' قال: "كانوا إذا نزلت بهم قضيةٌ ليس 


نحن 


فيها من رسول الله ون أثرٌ اجتمعوا لها وأُجمعُواء فالحقٌ فيا رأواء فالحقٌ فيه رأوا'". 
القاسم بن محمد ابن الصدّيق 9 
(17) وعن أيُوب قال: سمعتُ القاسم ستل قال: "إنَا والله! ما نعلم كل 
ما تسألون عنه؛ ولو علمنا ما كتمناكم: ولا حل لنا أن نكتمكو"5. 
وعن ابن عون قال: "قال القاسم: إِنْكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل 
عنهاء وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنهاء وتسألون عن أشياء ما أدري ما هيء ولو 


علمناها ماحل لنا أن نكتمّكموها"©. 


.18٠ 11/4 /8.359557 انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه المسيب» ر:‎ )١( 

(؟) أخخرجه الدّارمي في "السئن" المقدمة؛ باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سن 
ر: 1١/1116‏ عن المسيّب ابن رافغ. 

() أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة؛ باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سئّة: ر: 
117 عن أيوب. 

(4) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف العينء .بقية في من اسمه عيد الل ر: 5:9 
01/4 

(0) أخرجه الدارمي ني "السنن" المقدمة؛ باب التورع عن الجواب فيها ليس فيه كتاب ولا سنّة» 


ر: 1148١31/1.»عن‏ ابن عون. 


سس فصل ليس القرآتياناللاقة...إنه 
ومن يميئ قال: "قلت للقامتع:اما أشددعل أن تسثل عن الشيه لا يكون 
عندك وقد كان أبوك" إماماً! قال: إِنْ أشدَّ من ذلك عند الله وعند من عقلّ عن الله 


ودع الارنى 


أن أفيَ بغير علم أو أروي عن غير ثقةٍ 
عطاء بن أبي رباح ((ي2ا 

(01/4) وعن عبد العزيز بن رفيع" قال: "شئل عطاء عن شيء. قال: 

لا أدري» قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إن أستحبي من الله أن يُدانَ ني 


اارى 


الأرض برأيي اله 
أقول: أي: فيا لم يتبيّن؛ فإنَ ما تبّن فقد استند إلى مأخذهء وإلا فلعطاءٍ آراء 
لا تحصّىء وتقدّم الآن قله ذلك: "رأبي". 


الإمام إبراهيم التتخعي 88 


(1) وعن إبراهيم أّه: سل عن ثانية أبواب مسائل؛ فأجاب عن أربع وترك أربعً". 


(1) يريده سيّدنا الصديق الأكبر يِنا. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(1) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب التورع عن الجواب ...إلخ ر: 31/1115 عن يحجى' 

1) انظر ترجمته: "هديب التهذيب" حرف العين؛ من اسمه عبد العزيز ر: 19 47: 119/9. 

(5) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة: باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سئة؛ 
ر: 1٠/1187‏ عن عبد العزيز بن رفيع. 

(0) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة: باب من هاب الفتيا وكرها التنطع والتبدع؛ 7 ند 
١‏ 14 عن إبراهيم. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
الإمام الشعبي 28 

(75) وعن عمر بن أبي زائدة" قال: ما رأيتٌ أحداً أكثرٌ أن يقولٌ إذا سُئل عن 
شيء: "لا علمَ لي به" من الشعبي”. وعن مُغيرة قال: كان عامرٌ إذا سُئل عن شيءء يقول: 
"لا أدري" فإن ردَوا عليه فال: إن شئتٌ كنت حَلفْتٌ لك بالله: إن كانلي به علهٌ'”". 

(70) أبو نعيم في "الحلية" عن أحمد بن حنبل» عن سفيان» عن الشعبي أنه 
قال: إذا سألوه عن الملتبّس قال: زياد ذاتٌ وَبّرِ'لا تنقاد ولا تنساق» ولو سُثل عنها 
امتنناث عبر 8 لمشلته ل 


(4) الذارمي عن جعفر بن إياس©: قلت لسعيدٍ بن حَبَير: ما لك لا تقول 


)١(‏ انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عمرء ر: 87 /79٠‏ 05» و"تاريخ 
الإسلام" حرف العين» ر: 1177» عمر بن أب زائدة؛ 4/ 171. 

(1) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة: باب من هاب الفتيا وكرها التنطع والتبدع. ر: 175 
,عن غمر بن أب زائدة: 

(؟) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة؛ باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي»ار: ام 
0 عن مغيرة. 

(4) أخرجه أبو نعّيم في "الحلية" ذكر طبقة من تابعي المدينة» عامر بن شراحيل الشعبي» 
ر :كمف 4/ 701 عن الشعبي. 

(0) انظر ترجمته: "عبذيب التهذيب" حرف الجيم من اسمه جعفرء ر: ٠85/591٠‏ 91. 


5500 يبل لعن الأرلة ببازللزاور دريو 
فى الطلاق شيئاً؟ تال "مام شي إلا قد سُثلتٌ عنه» ولكني أكره أن أحلّ حراماً أو 
أحرّء حلالاً"". 

حيد بن عبد الرّحمن يا 
(8/) وعن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرَحمن -يعني ابن عَوف. أحر 
المكرة تن قال: "لأن أردّه بعيّه حب إيّ من أن أتكلفَ له ما لا أعلّم"". 
الإمام ابن سير ين ليد 
() وعن محمدٍ بن سيرين: أنْه كان لا يُفتي ني الفزج بشيءٍ فيه اختلافٌ”. 
(81) العارف عبد الومّاب في "الميزان": "أمّا ما نُقل عن الأئمّة الأربعة -رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين- في ذم الرأيء فأَوَهُم تبرياً من كل رأي يخالف ظاهرٌ الشريعة 
الإمامٌ الأعظم أبو حنيفة الْعمان بن ثابت فيك خلاف ما يُضيفه إليه بعض المتعصّبينه 


ويا فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجةُ في الوجه!؛ فإن من كان في قلبه نورٌ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة: باب من هاب الفتيا ...إلخ» ر: 36/١114‏ عن 
جعفر بن إياس. 

(1) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة؛ باب من هاب الفنيا ... إلخ» ر: 141 71/١‏ عن حميد 
بن عبد الرحمن. 

9 عه الدارمي ني "السئن" المقدمة؛ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ر: 193 


عن محمد بن سيرين. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ م 
لا يتجرّأ أن يذكرٌ أحداً من الأئمّة بسُوءء وأين المقامُ من المقام؟ إذا الأئمَةُ كالنجوم في 
النماء وغيرُهم كأهل الأرض الذين لا يعرفون من الجوم إلا خيالها على وجه الماء!. 
الإمام أبو حنيفة 3 

وقد روى الشيخ محبى الذين في "الُتوحات المكية" بسنده إلى الإمام أبي حنيفة 
آنه قال: "إاكم والقول ني دين الله تعالى بالرّأي وعليكم باتباع السئة» فمّن خرج منها 
ضل"" -قال-: "ودخل عليه مَرّةٌ وجل من أهل الكوفة والحديثٌ يقرأ عنده» فقال 
الرجلٌ: عونا من هذه الأحاديث؛ فزجرّه الإمامٌ أشدّ الرّجرء وقال له: لولا الس ما فهج 
أحدٌ منا القرآّ ثم قال للرّجل: ما تقول في حم القرد؟ وأين ليله من القرآن؟ فأفحم 
الرجل؛ فقال للإمام: فيا تقول أنتَ فيه؟ فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام'”". 

سيّدنا ربيعة يا 


(81) ابنْ أبي حاتم عن الإمام مالك بن أنس عن ربيعة قال: "إنّ الله تعالى أنَزلٌ القرآنَ 


وترك فيه مُوضعاً للسئّة؛ وسنّ رسول الله اسه وترك فبها مُوضعاً للرَأي”*...انتهى. 


)١(‏ "الفتوحات المكية" الباب 114 في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية ...إلخ» ©/ ٠‏ لا بتصرّف. 

(0) "الميزان" فصول في بيان ما ورد في ذمّ الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين ...إلخ. 
الجزء ١‏ صده ملتقطاً وبتصرّف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: ,٠١8‏ ر: /9371هء الجزء 4: 


ص08١01 ٠١99‏ عن ربيعة. 


5 فصل؛ ليس القرآن نبياناً للمة ...يم 
وسيسب ١‏ 
ربيعة هذا هو اين بي عبد الرّمن فروخ التيمي الإمام الثقة» الفقيه المشهور 


من رجال الست والأثمّة والتابعين» وشيوخ إمام دار المجرة مالك؛ كان يقال ل: 
"ربيعة الدّأي"! لكثرة قوله بالرأي. 
الإمام مالك يي 
(0م) وعن ابن وهب قال: "قال لي مالكُ: الحكمٌ الذي يحكم به بين اناس 
عل وجهّين: !(1) فالذي, يحكم :بالقرآن ب والسّنة الماضية» فذلك الحكمٌ. الواجبُ 
والصّواب؛ (؟) والحكمٌ الذي يجتهد'" فيه العالنفسُه فيا لم يأتِ فيه شيء. فلعله أن 
يوفنَ قال: والغالث: التكلّف لما لا يعلم:افها أشبّه ذلك أن لا يوقّق"”". 
سفيان بن عيينة 9 
()أبونعيم في "الحلية" عن عل بن المِيني قال: "كان سفيانٌ بن عيّبنة إذا سثل 
عن شيء يقول: لا أحين: فيقول: من نسأل؟ فيقول: سَلٍ العلماة» وسَلٍ الله التوفيقٌ!"”. 
الإمام الشافعي 388 
(85) الإمام السّيوطي في "الإنقان": "قال الشّافعي يا مرّةٌ بمكة: سَلُونٍ 
عا شئتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى» فقيل له: ما تقول في المحر م يقتل الزّنبور؟ 


)١(‏ لعل صوابّه: يجهد بلا "تاء". منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 
)0( أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسي" سورة النساء: تحت الآية: 0 و وه الجزء 0 
صذةةء٠‏ اءعن ابن وهت,. 


() أخرجه أبو نيم في "الحلية" ذكر تابعي التابعين سفيان بن عيبئة ر:/91+: /م 15 عن علي بن المبيني: 


قه؟ 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيم «إوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوه وَمَا تجاكُم عَنْهُ قَانتَهُوا4 
[الحشر: 7]. وحدّئنا سفيانٌ بن عيّينة. عن عبد.الميك بن عمّير”» عن ربعي بن 
حراش" عن حدّيفة بن اليهان في عن النبي يه أنه قال: «اقتدُوا بالذين من بعدي 


زثينا 


أبي بكر وعمرً. وحدّثنا سفيانُ» عن مسعر بن كدام": عن قيس بن مسلم"'عن 
طارق بن شهابء عن عمر بن الخطاب ويِاً: أنّه أمرٌ بقتل المحرم الرّنبورَ"”. 

(67) ني "ميزان الإمام الشّعراني": "الله يجزي جميم المجتهدين عن هذه 
الأمّة خيراً؛ فإنّم لولا استنبطوا للأمّة الأحكامَ من الكتاب والسئّة: ما قدر أحدٌ من 
غيرهم على ذلك ودليلُهِم في ذلك الاتْباعٌ لرسؤل الله يه بتيبينه ما أجل في القرآن 
مع قوله تعالى: ما قَرّطْنَا ني الكتّاب من مَيْءِ ‏ [الأنعام: ]4 فاته يري لولا بين 
لنا كيفية الطهارة والصّلاةٍ والحج: وغير ذلك؛ ما اهتدّى أحدٌ من الأمّة لمعرفة 
استخراج ذلك من القرآنء ولا كنا نعرف عدّد ركعاتٍ الفرائضء ولا التّوافلك 
ولاآغيرذلك"897: إلخ: 


,م17-+1٠١ انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين: من اسمه عبد الملك. ر:4 477 ه/‎ )١( 
انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الراء: من اسمه زبعي؛ ر:1 144 8/ بر‎ )1( 

() انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه: مسعر» ر: /ا/341 4/ 884-15 1. 
(5) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف القافه من اسمه: قَيْنَء ر: 01/41 1/ 84م 04٠‏ 
(5) "الإتقان" النوع 50 في العلوم المستنبطة من القرآن. ؟1/ 54 7: 1146. 


(1)"الميزان" فصل في بيان استحالة خروج شيءمن أقوال المجتهدين عن الشريعة: الجزء ١اءصة:؛‏ ملتقطاً. 


3-5 فصل: ليس القرآن تبياناً للامة ...إلخ 

(490) واقيها:'"سمعتٌ شحنا شيخ الإسلام زكريًا” فين يقول: لولا بِيانٌ 
رسول الله ليه والمجتهدين لنا ما أجملّ في الكتاب والسئة» لما قدرٌ أحدٌ منًا على ذلك, 
كا أنّ الشارع ييه لولا بين لنا بسبيه أحكامَ الطهارة» ما اهتدّينا لكيفيّتها من القرآن, 
ولا قدرنا على استخراجها منه» وكذلك القولُ في بيان عددٍ ركعاتٍ الصّلوات من 
فرض ونفل» وكذلك القولٌ في أحكام الصّومِ والحجٌ والرّكاةٍ وكيفيّتهاء وبيان 
أنصبتها وشّروطهاء وبيانٍ فرضها من ستّيهاء وكذلك القولُ ني سائرٍ الأحكام التي 
وردت مجملةً في القرآن» لولا أن السنةً بِيّت لنا ذلك ما عرفناه» وله تعالى في ذلك 
حكمٌ وأسرارٌ يعرفها العارفون ...انتهى”””". 

(86) وقتها: معت سيّدي عليًاً الخواص (ليِ يقول: لولاً أن السئة سدع 
لنا ما أجملّ في القرآن. ما قدرٌ أحدٌ من العلماء على استخراج أحكام المياه والطهارة؛ 
ولا عرفٌ كونّ الصبح ركعتّينء والظهر والعصر والعشاء أربعاء والمغرب ثلاث 
ولا ما يقال في التوجّه والافتتاح» ولا صفةً التكبير وأذكارٌ الرُكوع والسّجود 
والاعتدالّينء ولا ما يقال في جلوس التشهُدّين؛ ولإأكان يعرف كيقية صلاة العيدين 
والكسُوفينء والجنازة» والاستسقاء» ولا أنصبة الرّكاة. وأركان الصّيام؛ والحج. 


والبّيعء واليكاح؛ والجراح؛ والأقضية. وسائر أبواب الفقه"2, 


. 2 1 انظر ترحمته: "هدية العارفين" 6/ /اء‎ )١( 
صلالا.‎ ١ "الميزان" فصل ومما يدلك على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة ...إلخ؛ الجزء‎ )( 
"الميزان" فصل شريف في بيان الذمّ من الأثمّة المجتهدين ...إلخ؛ الجزء صةه ملتقطاً.‎ )( 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 54 

نتن أذ لينن القزان عاق الأحكام الضروريّة أيضاً للأمّة» فضلاً عن سائر 
الأحكام؛ فضلاً عن سائر ما يتصل بالدّين» فضلاً عن جميع ما يفتقرون إليه في الدّنياء 
فضلاً عن كل شيء» ويجب الإيمانُ قطعاً بأنّه تبيانٌ لكل شيءء فإذن ليس إِلّا لمحمّدٍ 
والحمد لله رب العلمين!. 

(89) قال فخلا في كتابه "الجواهر والدّرر" ما نصّه ختصراً: "قال 8: 
ما أحوّج النَاسّ إلى التأويل إِلَا عجزُهم عن تعمّل الأمور الغامضة: التي جاء بها 
الفَارِعٌ يي -قال-: أمّا تفصيل ما أجملّ في الكتاب فليس لحم قدمٌ فيه إِنَّا هو 
للرّسْل قي -قال-: وقد قال الله تعالى: #لِتْيُنَ للناس مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ 4 [التحل: 5] 
فلم يكتف ف بنزول الكتاب إلى عباده» دون تبيين الرّسُل فيها"”". 

(10) قال الحافظ العّسقلاني في "فتح الباري””". والإمام العيني في "عمدة 
القاري'"”: والعلامة الزّر قاني في "شرح المواهب": "إنّه كان يخفى على الكثير من 
الصّحابة يي بعض الأحكام؛ ورّبما ذكرّه بعضُهم إذا ذكّر"0. 


)١(‏ "الجواهر والدرر" ض7/87. 

(0) "فتح الباري" كتاب الأذان؛ باب سنة الجلوس في التشهد؛ تحت ر: 4378 ؟//801. 
(؟) "عمدة القاري" كناب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد, تحت ر: /47 5/ /الاه. 
(4؛) "شرح المواهب" المقصد 4 ني لطيفة من لطائف عبادته #يَيُه النوع ١‏ في ذكر صلاته 8 
القسم ١‏ ني الفرائض وما يتعلق بهاء الباب ١‏ في الصلوات الخمسء الفصل ١‏ في ذكر كيفية 
صلاته يي الفرع ١7‏ في ذكر جلزسه للتشهد ١٠//ا8.‏ 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة ..:إلخ 
وبالجملة هذا بخرٌ لا ينزرف غمرٌهء ولكني أدلك على عدةٍ أمور, كلها يناني 
التبيان ولا يستطيع إنكارّها مَن له عَينانء وجميعُها في الأحكام ومسائل الحلال 


0 


فأقول وبالله التوفيق: الأوّل: كثرةٌ الاختلاف الفاشي من لدّن الصّحابة 99 
حتّى في مسائل الفرائضء التي مَدخل .الرّأي فيها أقل قليلٍ» حتئ :فرق نمس 
الذين هم أعلّم الصّحابةء أعني الخلفاءً الأربعة؛ وعبد الله لي في مسألةٍ واحدةٍ منها 


جز بهن 


إلى خمسة أقاويل» وهي مسألةٌ أمّ جد وشقيقة» وهذا تصويرٌها على المذاهب الخمسة! 


بآلة الصديق مسألة الفارٌوق مسألة ذو التورّين 
أمَ جد أخت أمّ جد أخت أمَ. جد أخت 
1. 33 الاشيء ا 0 ١ ١ ١‏ 


مسألة المرتضو مسألة اين مسبعود 


أمّ جد أخت أمّ جد أخت 
١‏ تم 775+ # 


عبد الرزّاق عن الشّعبِي قال: "اختلف علي وابنُ مسعودٍ وزيدٌ بن ثابتٍ 
فقال عَلل: الللأخحت الهف وللام الثلث» وللجّد الى 


وقال ابن مسعود": «للاخت النَصففٌ ولام السّدسء وللجَدَ الغلث». 


هذا هو مذهيناء والحمد لله!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 25 
وقال عثمان:.«للأمَ الثلث».وللاخت الثلث, وللجَدَ الثُلث». 
وقال زيدٌ: «هي على تسعة أسهّم: للأم الثلثه ومابقيّ فئان للجَفَ والثّلث للأخت»؛ 
وقال ابن عبّاس: «للأم الثلث» وما بقيّ فللجد. وليس للاأاخت شي 5" 
قلتُ: ومعلومٌ أن ابن عبّاس إِنَّا تبعَ أفضلٌ الأمّة الصديق» وقول زيدٍ بن 
ثابتٍ هو قولُ الفاروق نة. 
فقد أخرجَ البخاري وغيرُه" عن ابن الزير" 828: «أنْ أبا بكر © كان 


يجعل الجد أبلك. وفي 5 عبد الرزّاق" عن قتادة قال: "دعا عمرٌ بن الخطّاب 


(١):أخرجه‏ “عبد الرزّاق في“"المصئفت" “كنات الفرائغن» باب فرضن: اليف *ز :4 
20٠‏ عن الشعبي. 

(1) كعبد الرزاق [في "المصنف" كتاب الفرائضء باب فرض الجكٌ ر: .]757/٠١ 19٠59‏ 
وابن أي شيبة [ن "المصّف" كتاب الفرائض» باب ف الخد 'من عله أب ن:-+ هجا 
١‏ وسعيد بن منصور [في "السئن" كتاب الفرائضض: باب الجد؛ ر::/ا8. :]154/١‏ 
والدارمي [فيٍ "السنن" كتاب الفرائضء باب قول أبي بكر في الجدّء ر: 2391١١‏ 451/7]: 
والدارقطني [انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفرائض من قسم الأفعال؛ الجدٌه 
ا 0١‏ والبّيهقي [في "الستن الكبرى" كتاب الفرائضء باب من لم يورث 
الإخوة مع الجد 47/5 1]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

20 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباف ر: 03799 8/ 755-1141 

(5) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب. الفرائض» باب ميراث الجدّ مع الأب والإخوةة 


ص77 »١١‏ وقال أبو بكرء وابن عباسء وابن الزبير: الجدذء أب وقرأ ابن عباس؛ يا بي آدَمَ4 


ا سس ستل لبن القرات تبياناً للأمة ...إلخ 
عانَّ بن أبي طالب وزيدٌ بن ابت وعبدً الله بن عبّاس (ِيَييُ فسأهم عن اَذ" -فذكر 
الحديتٌ إلى أن قال-: "فأخذ عمرٌ بقول زَّيدِ”". 

يه عن معي عن" هري قال "ليا هرفش أغمر بن 
الخطّاب» ولكن ريد أثارّها بعد» وفشت عته"". 

الثاني: تناظراتهم فيا بيتّهوء ورد بعضهم عل بعض: وكثيراً مادام كل بده 
أيضاً على ما قال» وهو آيةٌ شدّة الخفاء» حتّى لم ينجل بعد البحث والتنقير أيضاًء وهذه 
أيضاً ضنَةٌ جاريةٌ من لدّنَّ الصّتحابة 8 : 

الخطيبٌ في "واة مالك" عن سعيد بن المسيّب 8: "أن عمرٌ بن الخطاب» 


وعثمانَ بن عفان فت كانا يتنازعان في المسألة بيتهماء حنّى يقولٌ الناظرٌ إليهما: 


[الأعراف: 17] ووَانبَْتُ مِلَهَآبآئِي إِبرَاهِيَ وَإِسْحَاقٌ وَيَْقَوتَ4 [يوسف: 78] «ولم يذكر أن 
أحداً خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب الي لعي متوافرون؟ وقال ابن عباس: «يرثني ابن ابني 
دون إخوق؛ ولا أرث أنا ابن ابني» ويذكر عن عمرء وعلي؛ وابن مسعوده وزيد أقاويل مختلفة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصّف" كتاب الفرائض؛ باب فرض الجد ر: 11:84 
٠‏ /ع/عن قتادة. 
)١(‏ انظر ترجمته: "عبذيبٍ النهذين" خرف الميم: من اسمه معمره ر: لالء لل 4/ 181-147 
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصتف" كتاب: الفرائض: باب فرض الك ر: 1903٠‏ 


٠‏ ,عن الزهري. 


فضل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
لا يجتمعان أبداًء فا يفترقان إلا على أحسيه وأجمله'":". 


تدرا 


2 


و12 انة”".والطحاوي”” عن جري بن كليبس" قال:" رأيتٌ علا 


يأمر بشيءٍ وعثمان ينهّى عنه» فقلثٌ لعلي: إِنْ بيئك لشرًاً! قال: اما بينَنا إلا خيي "", 
وتقدّم" قول زيدٍ بن ثابتٍ لابن عبّاس جواباً عا أورد: «تقول برأيك» 
وأقول برأيئ!". 
الثالث: كل جتهد يخطىئ ويصيب» وكل مأخوذ من قوله ومردودٌ عليف إلا 
رسول الله #. 


(١)انظر:‏ "كنز العمال" حرف العين؛ كتاب العلم من قسم الأفعال» باب في آداب العلم والعلماء» 
فصل في رواية الحديث. آداب العلم متفرّقة» ر: 741444. »1776/٠١‏ نقلاً عن الخطيب في 
"رواة مالك". 

(1) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: ٠185-أبو‏ عوانة: 059:974/9. 

() انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 51. 

(4) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الجيم» من اسمه جرير» وجري ر: 44/53 . 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف همزة» كتاب الإيهان والإسلام من قسم الأفعال؛ الباب ١‏ في 
الاعتصام بالكتاب والسئّة: ر: /١1716‏ 140»ء نقلاً عن المسدد. وأبي عوانة: والطحاوي. 


(1) انظر: صا 7ش 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة 3 


اللا 


أحمد” والسمّة" إِلّا الترمذيي عن عَمرو بن العاص؛ وأحمد”" والسنَة» عن 


أبي هريرة يق عن النّبى لتي: دإذا حكمّ الحاكمٌ فاجتهد فأصابّ؛ فله أجران. وإذا 


)١(‏ أي: في "المسند" مسد الشامين» حديث عمرؤ بن العاضء ر: 18/49 7/ +3 1م 
عن عمرو بن العاص. 

)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة؛: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء ر: ؟5*لاء ض1754» عن عمرو بن العاص. وأخرجه ضاواق 
"الصحيح" كناب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد؛ فأصاب أو أخطأء ر: 241441 
صض١.‏ وأخرجه أبو داود في "السئن" كتاب القضاء؛ باب في القاضي يخطئء ر: 501/4 
ص8١‏ 0. وأخرجه النّسائي في "السنن الكبرى" كتاب القضاء؛ ثواب الإصابة في الحكم بعد 
الاجتهاد لمن له أن يجتهدء ر: 81مه» 597/0. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب 
الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق؛ ر: صاة5. 

© أي: في:"المسند" ,مسئد الشامئن». خديث بعمرودبن العاض» تحت ر: 111/84 0111/5 
"قال: فحدثتٌ ذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن خزم» قال: "هكذا حدثني أبو سلّمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة". 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب. الاعتضام بالكتاب والسئّة. باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء تحت ر: 67“الاء صض1734١.‏ وأخرجه مسلم في "الصضحيح” كتاب 
الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهذء فأصاب أو أخطاء ر: 444 ض١/.‏ وأخخرجة 
'بو داود في "السئن" كتاب القضاءء باب في القاضئ خط تحث وه لاه :صحكاة! 
واخلرجه الن.ماجة في "الللئن؟ كناب الأخكام, بانج الححاكم نهد فيعنيب لمق تتاد' 


5 ص88 ". كلهم عن أبي هريرة. 


فضل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ بام 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أج* واحد 3 

الحاكم وصحّحه عن عبد الله بن عَمروء وأحمد" واب سعد" والطبّراني 
في "الكبير"" عن عَمرو © وهذا حديتٌ الحاكم. أن رَجْلَينَ اخقصيً) إلى 
النبن 4ه فقال لعمرو: ١اقضنٍ‏ بينهما!" قال: أقَضِي وأنك حاضر؟ أقال: ؛نعم» 
على أنك إن أضبتت فلك عشرٌ أجورء وإن اجتهدت فأخطأتء فلك أجةيه, 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السشئن" أبواب الأحكامء باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ؛ 
6373757 ص1 87: وأخخرجه النّسائي في "السئن" كتاب آداب القضاة؛ باب الإصابة في 
الحكم: ر: 01851 الجزء 4 صا 7. 

(؟) أي: في "المسند" :مسند الشاميين» حديث عمرو بن العاص؛ ر: /50109/854١‏ 746 عن 
عمرو بن العاض: 

(9) أي: في "الطبقات" الطبقة " من" المهاجرين والأنصا رمن شهد الخندق وما بعدهاء ر: 71 
عمرو بن العاص بن وائل ...الخور: 81/7ه. ه/ لاه؛ عمرو بن العاض. 

(5) انظر: "كنز العيال" حرف الخاءء كتاب الإمارة من قسم الأقوال؛ الباب ” في القضاء: الفصل 
” الترغيب وآدابه: الإىال ز: 5 10100.1/ ٠‏ 6» نقلاً عن الطبران. 

(5) أخرجه الحاكم في "المستدزك" كتاب الأحكامء ر:-4 ٠٠لا ٠6/17‏ 16, عبد الله بن عمرو. 
[قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ببذه السياقة".:و[قال الذهبي:] 


"فرجبنفظئالة:هلمفوه"؛ 


و ال لل سس سل يج التامنية للامة ...يع 

7 عدي عن عُقبة بن عاير ليا عن التبي : «اجتهذ؛ فإذا أصبت ذا 
عد حسّناتء وإن أعيلات فلك حسية. 

الطترا عن ابن عباس عن الي :اليس من أحدٍ إلا يؤْخَذ من قوله ويدع»" 

لبقي عن مجاهدٍ وعطاءٍ قالا: "ما من أحدٍ إلا ومأخودٌ من كلامه ومردوة 
عليه إلارسول ل ل" اتهى. 

وقال عاك المدينة مالكٌ: "ما يمن أحدٍ إلا ومأخوذ من كلامه ومردودٌ عليه 
إِلّا صاحبٌُ هذا القبر يفية"0. 

الرابع: "لا أدري" وما من صحابيء ولا مجتهدء ولا [مام تكلم في العلم 
وتضَدق للقتياء إلا قالها. 


(1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ابتداء أساميهم جاء تمن ينسب إلى ضرب من الضعف. باب 
ذكر من سرق العدوي من الحديث ...إلخ» من اسمه حفضء تحت ر: 600- حفص بن 
سليان؛ 7/ 7177 عن عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه الطبئراني في "المعجم الكبير" عكرمة عن ابن عباس. ر: 115/1١١ 31195١‏ 
عن ابن عباس 6# رفعه قال: «ليس أحدٌّ إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي #ز». 

(؟) أخرجه البّيهقي في "المدخل" باب حديث الذي يروى خلافه عن رسول الله يي ر: 07٠‏ 
١‏ كه عن مجاهد. 


(5) انظر: "سير أعلام النبلاء" ر: 6 مالك بن أنس» 5/ 776. 


فضل: ليسن القرآن تبياناً للامّة ...الخ 


ل 


وأخرج الدارمي عن الشعبي قال: "لا أدري نصفُ العلم". 

وسعيل بن منضور في "سننه'"”") واشرويٌ” في "'ذْمَ الكلام”" عن الشّعبي قال: 
قال ابر مسعود #فق: «إذا سُثل أحدكم عا لايدري, فليقل: لا أدري؛ فَإنّهِ ُلك العلى)!*. 

أقول: الإنسانٌ في كل مسألةٍ بِِنَ أن يعلم وأن لا يدريّ» فهو نصفٌ. ثم ماكمّ 
إلانصٌ صَرَيحٌ؛ أو استنباطً صحيحٌ: أو لا أدري؛ فهو ثُلث: ولما كان عبدُ الله رأسّ 
الققهاء قال :"أذ" والشعبيٌ لم يجتهد قطّء ول يقل شيئاً برأيه فقال: "نصفتٌ". 


هذاء وقد سُئل إمام دار المجرة سيّدنا مالك بي عن أربعين مسألة؛ فأجاب 


(1) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمّة: باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي» ر: :18٠‏ 
4/١‏ عن الشعبي. 

(1) انظر: "المقاصد الحسنة" حرف اللام ألف: تحت ر: 1187؛ ص50 4 نقلا عن "سنن سعيد بن منصور". 

(") انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ ٠لاثاء‏ 1/ا. 

(5) "ذم الكلام": لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري. المهرويء المعروف بشيخ الإسلام 
المتوق سنة ١/5ه.‏ (”كشف الظئون" .)114/١‏ 

(0) أخرجه المّروي في "ذم الكلام" باب التغليظ. في معارضة الحديث بالرأي؛ ر: 31/8 
177 عن الشعبي. 

() ابن جرير عن الشعبي قال: "ثلاث لا أقول فيهن حتّى أموتٌ: القرآن والروح والرأي". 
["جامع البيان" خطبة الكتاب؛ ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر: والقول في تأويل 
القرآن؛ ر: 87 الجزء ١‏ ص١‏ 5] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 


ل نعنل: ليس القرآن تبيانا للامة ...رزج 

عن أربع؛ وقال في ست وثلانين: لا أدري””. 

وشثل الأعمّش عن خمسين مسألة فلم يدرٍ جوابَ شيءٍ منهاء وأشار إلى 
أي حنيفةً فأجاب عنها جنيعاً. قال أَنَى لك هذا؟ قال: من الأحاديث الل بسو 
منك. ثم ذكر كلّ مسألة واستنباطها من الحديث» فقال الأعمّش: "حسيّك! نا 
حدثتّك في مثةٍ يوم تحدّئنى به في ساعة!.يا مَعشْرٌ الفقهاء! نحن الصّياوِلة وأنتم 
الأطباء! وأنت يا أبا ختيفةٌ قد أخذتٌ بكلا الطرقين!"9. 

وقد ثبت "لا أدري" عن الإمام أبي حنيفة في غيرما مسألة» منها: وقتُ 
الختان وغيره: ونظمّها شيخ الإسلام ابن أبي شريف فقال: "حمل الإمامٌ أبا حنيفةً 
ديته» أن قال: لا أدري لتسعةٍ أسئلة"" ...إلخ. 


وزاد-العلامة القّامي©: "عاشرةٌ" بل في "الدرٌ المختار"» 


.8117//5 انظر: "سير أعلام النبلاء" ر: 1715 - مالك بن أن‎ )١( 

(5) "الخيرات الحسان" الفصل *”٠‏ في سنده في الحذيث» صة 4 ١‏ ملتقطاً وبتصدف. 

5 انطر: "الكُوْْلالة؟ كنال الأبيان»:باب حلف القول» ؟/,04: نقلاً عن ابن أي شريف: 

(5) انظر ترجمته: "الأعلام" 1748/5 و"هدية العارفين" 7817032857/5. 

(5) أي: في "رد المحتار" كتاب الأيان. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام؛ مطلب 
في المسائل التي توقف فيها الإمام؛ .53171/1١‏ 

(5) "الدرّ المختار شرح تنوير الأبضار" في الفروع: لعلاء الذين محمد بن على بن محمد بن عبد الزحيم 
التصكفي الحنفي: مفتي العام الماوق سه ١ ١44‏ ("إيضاح المكنون" 784:/5). 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
غن "السّراج"”": "توقف الإمامٌُ في أربحَ عشرة مسألةٌ"”" ...إلخ. 

وسئل عل -كرّم الله تعالى وجهّه- عن مسألةِ. وهو على المثبر فقال: 
دلا أدري» فقال السّائل: وأنت تعلو فوقٌ الناس؟ قال فِيي: «إنّ) أعلمٌ بقدر عليي؛ 
ولو علّوتٌ بقدر ما لا أعلم: لارتفعثٌ فوقٌ السّماء؛” أو كما قال في 


وني "قوت القلوب" و"الإجياء"”: "كان في الفقهاء من يقول: لا أدري 


فون 


عنهم أكثر من أن يقول: أدريء منهم: سفيان الثوريء ومالك بن أنسء وأحمدٌ بن 
حنبل» وذخ ا ابن عياض وبقك بن اللخاررك6 ف" 
الخامس: "الرّجوع" لم تزل الأئمَةٌ الصّحابة فمَن بعدهم يقولون بقولٍ؛ ثمّ 


يرجعون غنه: ورُبما يتركونه لا إلى قول. 


)١(‏ "السّراج الوقاج الموضّح لكل طالب محتاج": للإمام أبي بكر بن علي المعروف ب"الحدّادي" 
العبّادي: توفي سَنة ١٠مها‏ ("كشف الظنون" 657/6 11ة). 

(1) "الدر" كتاب الأييان: باب اليمين في الأكل والشزت والليس والكلامء 0614/١١‏ 515. 

() انظر: "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل 7 تحت ر: 31/7 /١‏ /6185171. 

(5) "الإحياء" كتاب العلمء الباب 5 ني آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلياء السوء: 
/١‏ 0 بتصرّف. 

(0) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الفاءء من اسمه فضيلء ر: ٠‏ 5:8557/ 5737-415. 

() انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الباء الموحدة» من اسمه بشر: ر: 5 7/ا: /١‏ 875314578. 

)"قوت القلوب" القصل ١‏ ذكر.فصل علم المعرفة واليقين على سّائر العلوم ::.إلخ»الجزء 


(صضا 1# بتصرف. 


سبحت فصل: لبس القرآن تبان للامة.... ليع 
2 بء (0 2 بذ 1 ى 98 
أخرج ابنٌ أبي شيبة والبتيهقي”" وابن سعد”" وعبد الرزاق'" عن عبَيد 


الشلياف” قال: لق ل عن عمرّ بن الخطاب 4 في الجد ميد فَضِدٌ 


ختلفة"”) وتقدّم © قولّه: اأشهدكم إن لم أقض في الجد قضاءً!». 


- 


والذارمي عن الحكم بن مسعودا" قال: "ا عمر ع في المشركة 
فلم يشركء ثم أتيناه العام المقبل فشرك» فقلنا له فقال: «تلك على ما قضّيناه. وهزه 


على 7 02 يندا 


)١(‏ أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض., باب التشديد في الكلام في مسألة الجد ...إلخ, 
10/5 عن عبيدة. 

)١(‏ أي: في "الطبقات" ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدي ...إلخ: ”/ 0. عن عبيدة. 

(7) أي: في "الصف" كتاب الفرائض: باب فرض الجن ر: 51 131/1١ 19٠‏ 177 عن عبيلة السلماني. 

(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين؛ من اسمه عبيدة بفتح أوْلهه ز: 4845 
6 غ. 

(0) أخرجه ابن أبي تيبة في "المصئّن" كتاب الفرائض: باب اختلافهم في أمر الجدّ ر: 081918 
١‏ عن عبيدة. 

(0) انظر صده 7٠‏ 1:5 

(/) انظر ترجمته: "لسان الميزان" حرف الحاء. من اسمه حكامة والحكم؛ ر: 03477 1/ 784. 

(8) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب الرجل يفتي بالشيء ثم غيّرهء ر: 348 135/1: 
عن الحكم بن مسعود. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ ا 

وأيضاً عن طاؤس قال: "ربا رأى ابر عباس الرَأيّ ثم تركه"”". وقد كثر 
القول القديم والجديدٌ في فقه الإمام المطّلبِي عالم قرريش 8 . 

الشادس: كانوا رُبها لا يطمئنون با ظهرٌ لهمء ولا يأمنون أن يبدوٌ لحم خلائه 
فد وقول الصدّيق” والفاروق” وكتيفت الغلم" :“إن كان منؤاباً فين 
الله» ...إلى آخره. ونجى بعضّن أئمة التابعين عن كتابة فتاواه وقال: ما يدريك لعلي 
أرجع عنها غداً؟ 

السَابع: "رؤية التعارّض في الظواهر” كما تقدّم" عن الرّازي. "والقول 


/ بعت او مواد ويفا : 8 598 5 58 
بالترجيح والتوفيق" ومرّ قول عثمان" وعلي" وابن عبّاسل© 8ت©: «أحلدهنا آي 


الثامن: "رجوعهم جميعاً إلى الأحاديثك". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة: باب اختلاف الفقهاء. ر: ٠‏ ع عن طاؤس. 
() انظر صلا79. 
(؟) انظر صة١7.‏ 
(:) انظر ص78". 
(4) انظر ص" /؟. 
(7) انظر ص١‏ 17 
(0) انظر ص71" 


4( انظر صا ؟. 


لل ل ع فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة :..إلخ 
التاسع: وإن لم يجدوا فيها أيضاً فإلى الرَأيِ وهذا شيءٌ قد علمّ من الدين 
ضرورةٌ كالذي قبله. قال الإمامُ الببخاري في "كشف البردوي"': "ذكر الغزالي”' 8: 
له قد ثبت بالقواطع من جميع الصّحابة الاجتهاق والقولُ بالرّأيء والسّكوتٌ عن 
القائلين بهء وثبت ذلك بالتواثر في وقائع مشهورة» فأورتٌ ذلك علماً ضروريا بقُوهم 
بالرّأي» وما نقلوه بخلافه فأكثرُها مقاطيع ومرويةٌ من غير ثبتٍء» وهي بأعيانها 
معارضةٌ برواياتِ صحيحةٍ عن صاحبها بنقيضهاء فكيف يترك المعلومٌ ضرورةٌ 
بمثلها"”" ...إلخ. وفيه قبله: "كانوا مجمعين على ذلك فيا لا نص فيهء وكمّى 


نارم 


بإجماعهم حجة أنتهق: 


وكذا و0 بكون حجية القياس من ضروريّات الدّين قِ صدر "فواتح 
الوعوت" تاك عَِ أبيه ملك العلماء نظام الذي عن صاحب سم القوت !"00 


عمّن أثرّ عنه في بعض كتبه؛ وقد أذنثُ محاورائهم ومطارحائهم أتهم لم تظهر لهم تلك 


)١(‏ أي: في "المستصفى" القطب الثالث كيفية استغار الأحكام من مثمرات الأصولء كتات 
القياسء مسألة في الردّ على من حسم سبيل الاجتهاد بالظنَ؛ صة كا ؟؛ .19١‏ 

(؟) أي: في "كشف الأشزار" باب القياس باب تفسير القياسنء 617/8 ملتقطأً: 

() أي: في "كشف الأسرار" باب القياسء باب تفسير القياس؛ */ 811. 

(؟) "فواتح الرحموت" المقدّمة ضة. 

(5) انظر ترجمته: "نزهة الخواطر" حرف النون» ر 1/57 1/ 895-17945, 


(5) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/51. 


فصل: ليس القرآن تبياناً للمّة ...إلخ 
الأحكامٌ من القرآن الكريم؛ لأتهم لم يستندوا فيها إلا إلى خبرٍ أو أثر أو قياس؛ حتّى 
عند دعوى أنه لا يخبر إلا عن القرآن. كا مرّ"' عن الإمام الشّافعي في قثل المحرم 
الزنيور: ويقرث مثه حديث:ابن مسَعُودٍ ف في لعن الواصلة وأخراا: "فقالت له 
امرأةٌ من بني أسد: بلعّني أنك لعنتٌ كيت وكيتَ! قال: «ما لي لا ألعن من لعن 


ام 


رسولٌ الله ييه وهو في كتاب الله؟» فقالت: لقد قرأتٌ ما بين اللوحين؛ فيا وجدتٌُ 
فيه كى| تقول! قال: ١لئن‏ كنتٍ قرأته لقد وجدته: أمَا قرأت: وما آنَاكُمُ الول 
فَحُدُوهُ وَمَاتَباكُمْ عَنْهُ فَاننَهُوَا» [الحشر: 7]؟» قالت: بلى! قال: «فإنّه صل الله تعالى 
عليه وأله وسلّم- قد نبى عنه»" ...رواه البخاري”". 

العاشر: كل مسألةٍ مجتهّد فيهاء فإتّهم جميعاً إنّا يظتون فيها ظنَاه وليس لأحدهم 
أن يقطمٌ بقوله ويحكم بضلالٍ كلّ مَن خالّفه: ا يحكم به في أصول العقائد. 

هذا هو القّرق في الخلاف الأصولي والقُروعي وهو مجتمَعٌ عليه من لدّن 
الصّحابة ب وهلّمَ جرّاء فتبيّن أن القرآنّ المجيد لم يكن تبيانَ شيءٍ من المسائل 
الغير الإجماعيّة لأحدٍ من الأمّة قاطبة بل وني كثيرٍ من الإجماعيات أيضاً فرُبها يكون 
أهلُ الإجماع ظاّين» ونا يأتي القطمٌ من قبل الإجماع: لا قبل الإجماع» قال في "فواتح 


.809 انظر صاره*‎ )١( 
أي: في "الصحيح" كناب التفسيرء سورة الحشر باب 9وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُو»‎ )1( 


[الحشر: /اآر: 418/7 ص87 ) عن عبد الله. 


ااا سس رين الارانانوانالساي 2 
الرّحوت" من تقسنيم الخبر: "الإجمائٌ قطعيٌ في إثبات ما أجمع عليه» وإن كان أهل 0 4 0 0 4 
الإجماع ظائّين"* .:انتهى. > وم 2 
اع نتهى ١‏ اله 1 
ذكرنا تشعين كم أهمناها بعشر فتمّت مئة» والحمد لله رب العالمين!. 0 0 0 
0-0-0 0 5 -6- 0 
720 0 4 1 1-0 
ما 0 00 0 6 1 
86 5 52 20 
3 0000 
8 0 


00 9 
اه 
2 00 
كم 54 0 0 00 
2 1 
لمارا 0 0 
2 1 0 ا 0 ا 200 0 
ا 2 حده 201 4" 
(1)"فواتح الزحوت" الال ؟ السستق ضه 4 حر ا 


1 
0 45 


أشضا 


فصل في تفليس زعم التخصيص 


فصل 

في تفليس زعم التخصيص. وإنّه لا يندفع به المحذورٌ أصلاً 

وإنه م يأت هم بمخلص أو محيص. وهو احتجاجٌ بوجه آخَره على أن القرآنَ 
الكريم ليس تبيانَ كل شيءٍ للأمّة» الأوَلُ كان من جهة أخوال العلماءء وهذا من جهة 
نفس القرآن العظيم بظهره الظاهر لؤلاء. 

فاعلم أنّْهم اختلفوا فيها بينهم في تقرير الخصوص عل وُجِوهٍ شتّى؛ ولو كان 
من عند غير الله لوّجدوا فيه اختلافاً كثيرا فأكثزهم حموا جانبٌ لفظة "كُل"؛ لأتها 
من أقوى صِيغْ العموم؛ فلم يتجاسروا على تحويلها إلى الاّعاء والمبالّغة إنْ) خصّوا 
الشيء بالعلوم الدِينيّة. 

ثم تارةٌ أرسلوها إرسالآء وتارةً أوسعوا بتعميم ما يتصل بالدَّينَء وتارةٌ خضّوا 
ها يحتاج إليه في الدّين» وتارةٌ فصّلوها بعلوم العقائد والأعمال وتزكية الباطن ومعرفة 
الذّات والصّفات والأشاء والأفعال والأحكام وتارةً اقتصروا على الحلال والحرام 
والفرائض والأحكام كما أسمعناك نصوصّهم. ثم لا رأوا أن الأمرٌ لايم لهم؛ إذ ليس في 
القرآن تفصيلٌ كل حكم ديني من الحلال والحرم فضلاً عن غيرهاء فافترقوا فرقيَّنء 
فثفاة القياس تخلصوا بإنكار كلّ حكم لم يبيّن في القرآن» متمسكين بأنّ الأصلّ بزاءةٌ 
لمق فلا حكم لله تعاى إلا ما نجده بين دلي القرآن» ومالم يتأت هذا لأمل النيه 
ومقلّدِي الأئمّة منهم؛ اضطروا إلى أن بياتها في القرآنء إمَا مفصّلاً وما محمَلاً. 

ولما ورد عليه أنْ الإجمال يناني التبيانَ التجأوا إلى حيلة الإحالة على الأصول 
الثلاثة البّواقي. أي: أئها مبيّنَةٌ فيهاء وقد أحال عليها القرآن» فجاء من هذا الوجه التييانٌ 


سس فصل في تظيس زعم التخصيص 

ولو بوسط؛ هذا غايةٌ سعيهم في إبقاء "كل" على حقيقته» وشدّ شاذً منهم فاعترض على 
التّيضاوي بأنّتخصيصٌ أمور الدّين لايقتضيه مقا وحديث الوسط نكلف» والتأويلٌ 
بتجويز الإجمال والتفصيل لا يتحمله عبارةٌ التفصيل؛ أي: أنَ الله تعالى يقول: لتَفْصِيلَ 
ل عَيْءِ 4 وأنتم تقولون: بل التفصيل لشيءٍ والإجمال في شيء» فليس الأمرٌ ىا زعمتم 
أنّ لفظةٌ "كل" هاهنا للإحاطة والتعميم؛ بل للتكثير والتفخيم؛ إذ ما في الإحاطة 
والتعميم: ما في التبيان من المبالّغة في البيان» هذا خلاصة كل ما نوا به. 

وكل ذلك إذا فنّش ظهر أنْ لا طائل تحتهء وأنَ القرآنَ على ما يريدون ليس 
تبيانَ أهعّ مهرّات العلوم الدّينية: علم أصول الدّينء وعلم أصول الفقه. وعلم 
الفُروعَ الفقهيّة. فضلاً عن غيرها. 

فالعبدٌ الضعيف يذكر أوَّلاً ما يبيّن لك هذاء ثم يثني بإبانة ما في بقية كلامهم؛ 
ثم يثلّث بإئخان ما أتت به "الرّسالة المذكورة". 

القرآن ليس تبيانَ جميع أصول الدَّين لهم 

فأقول وبالله التوفيق: 

)١(‏ علم أصول الدَّين:. قال الإمام الرّازي: "إنّه بتهامه حاصل فيه؛ لأن 
الذلائل الأصليّة مذكورة فيه على أبلّغ الوجوهرقاقاءرواناث: اذاهب وفا يل 


الأقوال؛ فلا حاجة إليها"". 


9 الوجه 7؟؛ صضة‎ ١ أي: في"غاية المأمول" الباب‎ )١( 


(؟) أي: في"التفسيز الكبير" سورة الأنعاى تحت الآية: 7*4 011//5. 


فصل في تفليس زعم التخصيص امع 
أقول أوّلا: إن فصل فيه كما تريدون دلائل التوحيد والرّسالة والحشرء أما 


جميع مسائل الأصول فلا يُرى فيه لأكثرها ذكرٌ أصلاًء فضلاً عن إقامة البراهين عليهاء 
كمسألة أنْ العا بقضِه وقضيضه حادث. إِنّا فيه بديعٌ السّهاوات والأرضء ولذا لت 
بعضُ الأقدام» فقيل بقدم العرش والكرسي؛ وذكر له العارفٌ النابلسي تأويلاً في 
"الحديقة النّدية'” إذ وقع مام به في بعض الحواي؛ كما سنذكره"آخيرٌ الفصل. 

ومسألة أن القرآنَ كلامٌ الله غيرٌ تخلوق» ومسألة أن الله تعالى لا يقوم به 
حاوتٌ» ومسألة أنه تعال لا يجب عليه شيء؛ ومسألة أنه تعالى لا يقبح منه شيء. 
والمخالف يعترف أن الله يحكم ما يريدء يفعل الله ما يشاءه ونقول: لا يزيد إلا الخيرَ؛ 
ولايشاء إلا الحسن. 

ومسألة وجوب عصمة الأنبياء 82 وَإِّها من الكبائر أو والصّغائر؛ ومن 
العمد أو والسَّهوء وبعد النبوّة أو وقبلها. 

ومسألة امتناع التقصير في التبليغ -عليهم صلواتٌ الله تعالى وسلامُه 
عليهم-. ومسألة فتنة القبر» ومسألة الصّراط حتى تعجّب بعص الأئمّة من عدم 
وروده في القرآن العظيم» ومسألة الشّفاعة الكُبرى واختصاصها بالنّي المصطفى 
فل ...إلى غير ذلك من مسئائل كثيرة. 


. 1١/1“ الفصل‎ :١ "الحديقة الندية" الباب‎ )١( 


(5)انظر: ضلاه 4- 5514, 


1 عت يج سس 1 717 اتبيه زا ليمي 
وانياة بن جاء* قي فى لانعوت تعدا وهم بدالفتالرذ خلاف ما عليه 


المهتدون: كقوله تعالى: دِإِنَا جَعَلْنَاءُ فُرآناً» [الزخرف: 7]. 

وفؤله تعاق: من كر من ريمدت [الأنبياءة7]: 

وقوله تعالى: هوَلَ يَْلّم الله» [آل عمران: .]١47‏ 

ووه تعاق: َمَلملعنَ لل لّذِينَ صَدَهُوا وَلَعلَمَنَ الْكَاذِنَ 4 [العنكبوت: 7]: 

وقوله تعال: #كتب ربكم عَلَ تَفْسِهِ الرَّحَْة4 [الأنعام: 04]. 

وقوله تعالى: لوَكَانَ حَفَا عَلَيْنَا نَضْدُ الْمُؤْمِننَ4 [الروم: 41]. 

وقوله تعالى في آدم وفي موسى وفي داود ا##ق. 

وقوله تعالى: لعَنَا الله عَنكَ» [التوبة: "47]. 

وقوله تعالى: لِلَمْفِرَ لَكَ الله» [الفتح: 1 

والآيات المتشابهات في الصّفاتء كالاستواء واليّد والعّين والوجه والمجيء؛ 
ولا ينفيها ليس كَمدْلِ تَيْء4 [الشُورى: ١1١]؛‏ فإنَ الثلّ المساوي. 

وثالثاً: ما ذكر فرّبا ذكر بلفظٍ محتمّل قابلٍ للتأويل فلم يفحم المخالف. ولك 
قولٌ علي ا: لا تحاججهم بالقرآن؛ فإنه حمَالٌ ذو وجوه تقول ويقولون»"؟. 

وهذا كقوله تعالى: واه حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 95]. 

جاء ني ذكر الأصنام أوّله: «أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحنُونَ # [الصاقات: 46]. 

فقال الضالون: يعني خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام. 


2 1 576 انظر: "الإتقان" النوع 9 في معرفة الوجوه والنظائر»‎ )١( 


فميل ع في تفلاين زعم اللكمفو ال ا ا والايرس 

وقوله تعالى: لوَمَا تَتَاوُونَ إِلّا أن يََاء النه» [الإنسان: :0], 

وقع في ذكر قبول الإسلام أوّلهٍ في .سورة الدهر: لكّمَن شّاء اقل إل رَيّه 
سيلا [الإنسان: 19]. ْ 

وني سورة التكوير: 9ن شاء مِدَكُمْ أن يَسْتَقِيم4 [التكوير: 14] فقالوا: هذا 
في الخيرء أمَا الشرٌ فإليهم. 

وقوله تعالى: (وَاْوَْنُيَْمَئِذِ الحقّ4 [الأعراف: 8] قالوا: سبرها واختبارها 
والتمييز بين جيّدها ورديها. 

وقوله تعالى: إل رما نَاظِرَةٌ» [القيامة: ”77] قال المحرومون: أى: راجية 
منتظرة إلى غير ذلك. 

ولا ترى طائفة في الإسلام حقيقة أو ادعاء إَِا وهي تحتجٌ بالقرآن الكريم» 
مع أنْ القرآنَ حجّةٌ على أكثرهم؛ ولكن لا يعلمون!. 

ورابع: ما قدمنا" من قوله تعلل: «يْضِلُ به كبر وتئدي بد كدرا» 
[البقرة: 13 وحديث الإمام الحكيم الترمي عن أمي لمؤمنين عمر عن التي 
عن جبريل الأمين -عليه الضّلاة والتسليم-: : قال: «بكتاب الله يضلون)»: 


4 أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للامة بل لنيئّها في ص م3‎ )١( 


بسشسبنشنشنييسقفيت فصل في تفليس زعم التخصيص 
505 0 
2 5" للم #عرى لام العمكرى ف "المواعظ "0 
ورواه أيضاً ابن أبي عاصم ف السئة و ٍ ل 


َ و2 الفرقوس"0) ولا يضر 2 إسناده؛ 
أو نيم في "الحلية""”: والَّيلمي في "مسد الو ١‏ 
وابى يعدم 3 


فإنّه إخبار بالمّبء وقد أتى الواقعٌ مطابقاً للخبر؛ فدل على صدقه؛ وليس فيه متهم 
بوضع حتّى يظنَ أنه رأى شيئاً فاختلق بطبقه. ا 0 

ْ ونظيره ما روى الخطيبٌُ عن علي -كرّم الله تعالى وجهّه- أن رسول الله 8ق 
قال: «تكون مديئةٌ بين القُراتَ ووجلة؛ يكؤن فيها مُلك بني عبّاسء وهي الزوراء, 


.189/١ انظر ترجمنته: "هدية العارفين" 5/ /47. و"الأعلام"‎ )١( 
أي: "كناب السنّة": لابن أبي عاصم: الحافظ» الكبير أحمد بن عمرو الشيباني: المتوقى سئة‎ )١( 
.)0"557/1 اه ("كشف الظئون"‎ 
أخرجه ابن أب عاصم في "الستّة" بابء ر: 0707 10 عن عمر بن الخظاب 28ا.‎ )( 
.197/7 انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 8؟17. و"الأعلام"‎ )5( 
"الزواجر والمواعظ": لأحمد حسن بن عبد الله العسكريء المتوقى سنة 1/7ه.‎ )5( 
.)195/7 و"الأعلام"‎ .٠١ /١ ("كشف الظنون"‎ 
"حلية الأولياء" ذكر جماعة من تابعي التابعين من أهل الكوفة؛ عمر بن ذرء ر: 114؛‎ )( 
عن عمر بن الخطاب.‎ 00707 /5 
.11 1١ /6 87/84 انظر: "الفردوس بمأثوز الخطاب" باب الياء. فصلء ر:‎ )1( 


فصل في تفليس زعم التخصيص آذ أ أ ذأ | ل 
تكون فيها حرب مقطعة تُسبى فيها التّساء ويذبح فيها الرَجالٌ كا يُذبح الغن»" ثم 
قانا؟ [سْنَافه شديدٌ الملعقك. 

قال الإمام السّيوطي في "الجامع الكبير"”: "قلتٌ: وقعت هذه الحربٌ والذبح 
بعد موت الخطيب بأكثر من مائتّي سن وذلك مما يقوّي ورود الحديث"” انتهى. 

قلتٌ: وليعتبر بهذا من يجمد على حال السّند فإن جاء غير متَسَاكٌ نفاه عن 
لني للق وان حمّه أن يقول: ”ل ينبت"؟ فررب ضعي أنى بشي صحيح» ولب 
نسي حفظ أشياء» بل الكذوبٌ قد يصدق, نعم ما نفاه عق نجيح. أو نقلٌ صريح» أو 
حسنٌ صحيحء فذلك الذي ينفى. 

وخياضاً: كفانا ول الإمام الرازي نفسه في هذا التفسير: ولخخصه النيسابوري 
في "الرغَائت"ل ثم السيوطي في "الإتقان"*” وأقرّاهه قال: "اعلم أن من الملحدة مَن 
طعنّ في القرآن: إِنَا نراه يتمسّك به كلّ صاحبٍ مذهب على مذهيه: 


)١(‏ "تاريخ بغداد" باب ذكر أحاديث رويت في الثلب لبغداد والطغن على أهلهاء وبيان فسادها 
وعللهاءر: 574 .44/١‏ 

(؟)"جمع الجوامع" في الحديث المسمّى ب"الجامع الكبير": للإمام الحافظ جلال الدّين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي. المنوقى سئة ١51ه.‏ (”"كشف الظنون" .)518/١‏ 

"الججامع الكبير" باب حرف التاء المثنى» تحت ر: 417/7١1ء‏ الجزء 11 قاره8. 

(4) "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" سورة آل عمران, تحت الآية: لل 7/ 51/1١5‏ 1, 


(5) "الإتقان" النوع 253 37/ 7لا 777. 


الل سح تس فل في تقيض راحم تمسر 
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ذابجبريٌ بقوله تعال: وَجَعَلا علَ لويم أكنة أن يعقوم وَفي دام وف رم 
[الأنعام: 5 1]. 

والقدري يقولء بل هذا مذهبُ الكقار: وَكَالُوا فُلُوبُنا في أكنَهِ نما تَدمُوئ 
إِلَْه وف آذَاننَا وَكْرٌ4 [فصلت: 0]. 

ومثبت الرّؤية بقوله تعالى: لوُجُوهُ يَوْمَيذٍ نَاضِرَةٌ * إل ريما اطرَة» 
[القيامة: 377 77]. 

والنّافي بقوله: لأَتدْركُهُ الأبَصَارٌُ» [الأنعام: .]١١7‏ 

ومثبت الجهة بقوله: ليَِاقُونَ رينم من فَوْقِهِمْ» [التّحل: ]5٠‏ بقوله: 
لالرّخَنُ عَلَ الْعَرشٍ اسْتَوَّى» [طه: 9]. 

والناني بقوله: 9لَيْسَ كَمِذْلهِ كَىْء» [الشُورى: .]١١‏ 

ل واحدٍ يسمّي الآياتٍ الموافقةً لمذهبه محكمة. والمخالفة متشابية» ورُيها 
آل الأمرٌ في ترجيح بعض إلى ترجيحاتٍ خفيّة» ووجوه ضعيفة؛ فكيف يليق بالحكيم 
أن يجعل الكتابّ المرجوع إليه في كل الدّين إلى قيام السّاعة هكذاء أليس أنه لو جعله 
ظاهراً جلياً نيا عن المنشابهات: كان أقرّبَ إلى حصول العٌّرض. 

فوائد المتشاءهات وجوهاً 
واعلم أن العلما ذكروا في فوائد المتشايبات وجوهاً: 
الأؤّل: متى كانت كان الوصول إلى المي اصعب وأشقّء وزيادة المشقة 


زيادة الثواب. 


فصل في تفليسن زعم التخصيص١‏ ل -_----222 22 اما 

الثاني: لو كان محكاً بالكُلية لكان مطابقاً إل لذهب واحد. وكان بصريحه 
مبطِلاً لكل ما وى ذلك. وذلك يقر أربابٌ المذاهب عن قبوله؛ وما كان مشتملة 
على المتشابه؛ يطمع صاحبٌ كل مذهب أن يج فيه مايقوّي مذحبه. فينظر فيه ميم 
أرباب المذاهبء ويجتهد في التأمّل فيه. فإذا بالَغوا في ذلك صارت المحكراتٌ مفسّرةٌ 
للمتشابهات؛ فبهذا الطريق يخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحقّ. 

الثالث: افتقر الناظرٌ فيه إلى الاستعانة بدليل العقل وحينئلٍ يتخلّص عن 
ظُلمة التقليد: ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة: أما لو كان كله محكا لم يفنقر إلى 
الدّلائل العقليّة. فيبقى في الجهل والتقليد. 

الرَابع::افتقروا إلى تعلّم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض: وافتقر 
ذلك إلى علوم كثيرةٍ من اللّخة والنّحو وأصول الفقه: ولو لم يكن كذلك؛ ما كان 
يحتاج الإنسانٌ إلى هذه العلوم الكثيرة. 

الخامس وهو الأقوى: أن القرآنّ مشتمل على دعوة الخواص والعوام؛ 
وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمّن سممٌ من العوام في أوّل 
الأمر إثباتَ موجودٍ ليس بجسم ولا متحيّر ولا مشر إليه: ظنّ أنّ هذا عدم فوقع في 
التعطيل» فكان الأصلّح أن يخاطبوا بألفاظٍ دالَّةِ على بعض ما يناسب ما يتوهمونه 
تلوطاً بها يدل على الحنّ الصريح؛ فالأوَلُ المنشاببات» والثاني وهو الذي يكشف لهم 


في آخر الأمرهو المنحكمات"”"....انتهى. 


)١(‏ "التفسير الكبير" سورة آل عمران؛ تحت الآية: /9, 7/ ١474141‏ ملتقظاً وبتصرّف. 


5-7 لفصببتبتب ‏ ب يم فصل في تفليس ز عم التخصيص 
فهذه العبارةٌ برمتها تنفي أنه بين جميع أصول الدين للناس بياناً واضحاً جلي 


أن لو كان كذا لانتفت الفوائدٌ ا ميو 
ليس القرآنُ تبيانَ أصولٍ الفقه لهم 
(؟) علم أصول الفقه: أنت تعلم أن لا بيانَ لعامّة تفاصيل مسائله في القرآن 


الكريم؛ ثم مرجعُها وجُماعها حجبّةٌ الأصول الأربعة» وظاهرٌ الكتاب وأخبارٌ الآحاد 


من دون لبس» وتنبئ 


1 
3 


والقياساثٌ بأسرهاء والإجماعٌ السكوتي والمنقولُ منه آحاداًء كل ذلك ظتَياتٌ؛ وعليها 
مدارٌ عامّة مسائل الفقه؛ ولا بيانَ لحجيّة شيءٍ منها في الكتاب الكريم» بل فيه ما 
يستدِلٌ به المخالفٌ على نفي حجيّتها. 

قال تعالى: لإوَِنَ الظّنَّ لَايُمْنِي مِنَ الحقٌ شَيْئً4 [النجم: .]1١8‏ 

وقال تعالى: #إوَّلاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلّْدِ [الإسراء: 7 ؟]. 

مع قوله تعالى: وا كم به مِنْ عم إن يَتّبْعُونَ ِل اللّنَ [النجم:18]: 

فنفي أن يكونَ الظنّ علبًء والأمرٌ أعظّم على السّادة الشّافعية ومن واققهم في ظنيّة 
العاةً؛ إذ ما من حكم شرعيّ إلا وللعموم مدخلٌ فيهه والتمسّكُ على حجيّة خبر الواخد 
العدل بقوله وك: «إن جَاءكُمْ فَاسِنٌ بََتينوا» [الحجرات: 1] تساك بالمفهوم. 

اقول:-وإن 'سلم “نقي سات عراف القتول» كالضبظة ' وعدم ' الشلزة 
والتكارة» والعلة بالاتفاق؛ والإرسالء والانقطاع: والإعضال؛ وعنعنة المدلْس عند 
هؤلاء المحدّئين» ووجبٌ قبولُ قول المستور مطلقاً كالعدل؛ بل الإجماعٌ القطعي أيضاً 
م يثبته الإمامٌ الشّافعي فق بالقرآن الكريم حين سُثل عنه إِلّا بعدما تأمّل ثلاثة أيام؛ 
فاستخرج قولّه تعالى: لوَيتَِعْ عوسيل المُؤمين4 [الناء: ]١١6‏ وليس هذا 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
شأنْ التبيان» ثم هو بعد معترك الشبهات» وقد أوردّ عليه في "فواتح الرّحموت"” 


كينا 


انية وجوه ثم أجابّ عن سبعةٍ بها في بعضه حزازةٌ وقوى الثامن وهو أن لو سلّم 
دلالته من جميع الوجوه فظاهرء وهو مظنون: والتمسّكُ به إِنَّا ثبت بالإجماع» 

ودلالة فَاغْبَرُوا4 [الحشر: ]9١‏ على حجيّة القياس أَدَقُ وأخقّى؛ وتصلام 
المطارحات عليها أكثر وأجل. فأين التبيان؟ والحنٌ أنْ حجيّةَ الظواهر والعمومات 
وأخبار الآحاد والإجماع والقياس. كلّ ذلك معلومٌ ضرورةً من الدّين عند من مارّس 
وكان من الشَاهدِينَء فالمطالبُ ثابتةٌ» ولا تبيانَ لها من القرآن المبين. 

م يبي القرآنُ لهم جميعَ الأحكام والحلال والحرام 

(؟) علم ال وع: أجمعوا.ولا بيانَ فوق العيانء أن القرآنَ الكريم أتى في كثير 
من المسائل؛ بل أكثرها بالإجمال. والإجمالٌ ينافي التبيا. 

أقول: للخفاء ثلائٌ وجوه وكلّها في القرآن الكريم: 

الأوّل: ترك الذكر رأسأًء وهو في أكثر المسائل: فقد أمرٌ بالضَّلاة وم يتن جميمَ 
شروطهاء وترتيب أركانهاء وعدد ركعاتهاء وحدود أوقاتهاء وتفاصيل مفسداتهاء 
فضلاً عن سُنِنها ومستحبّاتها وأذكارها ومكروهاتهاء وبل ليس فيه بيان أنَّ الصَّلواتِ 
خسء وإِنّا يستنبطونه بوجوه بعيدةٍ لا تتم إن شئتٌ الإطلاعَ عليها فارج 


)١(‏ "فواتح الرحموت" الأضل الغالك الإجاع ص ه5:355.59. 


سس يي تت سيلف تسن زع لإتفصرضل 

"حلبة"”" للمحقّق ابن أمير الحاج متأملا وليس فيه زكاةٌ السَوائمٍ وأموالٍ التجارة, 
ولا نصيهاء ولا نصابٌُ الذهب ولا الفِضّةء ولا اشتراط الول ولا التماء» إِنَّما قال: 
لوَالّذِينَ يَكْْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّة4 [التوبة: 74]» وقد خفي على مثل أبي ذرا" 9 
وقال: لوَحَرّمَ الرِّبَاك [البقرة: 715] ولم يبيّن ما هوء حتّى اشتبة على مثل عمرء 
وخخالف ابته وانِنَ عبّاس 39 في الفضل؛ والقائلون بتحريمه كالئسئة اختلفوا أن 
يخصّ بالأشياء السيّة أو لا؟ والذين قالوا بالتعدية اختلفوا أنْ مَناطّه القدرٌ والجنس أو 
الطغمٌ والمنيّة أو غير ذلك؟ وقِس عليه سائرٌ الأبواب ىا تقدّمت” الإشاراتٌ إليه 
في الفصل السّابق من كلام عمران بن حصَّيّن ؛ وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري, 
وسيّديي عل الخواض: والعارف الشّعرانٍ قُدَمسْت أسَرَارُهم. 

الثاني: ذكرٌ لفظٍ تمل لمعانٍء هجوم الاحتئال يناني التبيانَ» كقوله تعالى: 
لِتَادَنَةَ فرّوْءِ4 [البقرة: 7374]. 

وقوله تعالى: لوَأَرْجُلكُمْ 4 [المائدة: 1] بالقراءّين نصباً وجرًاً. 

وقوله تعالى: #حَنَّىَ يَطْهْرْنَ4 [البقرة: 77؟] بقراءيّ التخفيف والتشديد. 


)١(‏ "حلبة المج وبغية المهتدي في شرح منية المصلّي" فرضية الضّلاق /١‏ 58- 57: للإمام 
الشهير بابن أمير الحاج محمد بن محمد بن أحمد [محمد] (الحنفي. المتوقى سئة 8 /0ه). 
("كشف الظنون" 7/ ١لا .)1١9‏ 
(1) انظر ترحمته: "أسد الغابة" حرف الذال ر: 0859. أبو ذر الغفاري» 0957/5 91. 


(7) أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة» بل'لنييّها #©» ضلا؟ و20 . 


فصل في تفليس زعم التخصيص لب 299099099099000 1117 
وقوله تعالى: #أَوٌ لآمَْسمَمُ النْسَاء» [النّساء: 4'7] من اللّمس والملامة. 
وقوله تعالى: #أنّى شِنْمُم 4 [البقرة: 17" ومسل مواد 
وقوله تعالى: بيده عُفْدَة النْكَاح 4 [البقرة: 137 أي: الزوج أو الولي. 
وقوله تعالى: ٍأَر نِسَانِهِنَ أو مَا مَلَكَتْ يمن 4 [الثور: ١‏ ]هو كالاستناء 

من مفهوم نسائِهنَ» أي: لا يُبدِين زينتهِنَ لنسوةٍ إلا أن يكن منهن. وهنّ المسلماتٌ أو 

ما ملكث أيائينّ وهي الإماء؛ ولو كافرات. 
وقد كان ظهرٌ هذا للعبد الضعيف حتى رأيثُه عن ابن جريجء ويجتمل الإطلاقٌ 

إلى غير ذلك؛ والاختلافاث الناشئة منها في العلماء لا تخفى ولم يتعيّن بعد معنى قوله 

تعالى: «أو التَابعِينَ غير أل الْإرْبة مِنَ الرّجَالٍ4 [الشور: ]١‏ والله تعالى أعلم. 
الغالث: وهو أَضَعبها أن يذكرٌ بحيث يسبق الذهنٌ إلى خلاف المقصود. 

كقوله تعالى: لفَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم حبر [الثور: *8]. 
وقوله تعالى: 9وَرَبَانِبكُمُ التي في حُجُورِكُم 4 [النّساء: 1] أفتى علد 

-كرّم الله تعالى وجهّه- مالك بن أوس بن الحدثان”" يخ حين مانت امرأئه. أن 


ينكحّ ابنتّهاء قال مالكٌ: فأين قولُ الله تعالى: 9وَرَبَانبُكُمُ4؟ قال: «إتها.ل تكن في 


. 2044 انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 0576 مالك بن أوس»‎ )١( 


1 سس سس فصمل] في تفليس زعم الت 
وا 1 
إِنّْا ذلك إذا كانت في حجرك "2 رواه عبد الرزّاق وابن أبي حاتم" بسند 


حجرك؛ و 
صحيح عن مالك بن أوس (لي. 
وقوله تعالى: «إن امْرُوٌ هَل هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أخت فلهًا يضف ما تَرَكَ» 


[النّساء: ]١075‏ وقد سمغت" فيه قول ابن عباس 89. 


وقول تعُاق: لسو سوسس هه يدبت 20س 
الضَّلاَةٍ إِنْ َفْتُمْ أن ن يَفْتِتَكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا» إلى قوله تعالى: ؤفَإِذَا اطْمَأْنَتْ هم 


الصّلاَة4 [النّساء: ]1517-1١١‏ أي: "أموها". رواه عبد بن خميرة) وبنو جرير”' 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "اللصئّف" كتاب النكاح. باب («وَرَبَاتبكُم 4 ر: ا لاك 
8:» عن مالك بن أوس. 

(1) أي: في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: *الاء ر: /0041. الجزء لاء ص 1 4: عن مالك بن أوس 

(؟) أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة» بل لنييّها وي ص؛ 776. 

(5) انظر: "الدر المنثور” سورة النساء؛ تحت الآية: 1١٠؛‏ 7/ 1717 نقلاً عن عبد بن ميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 8٠ل‏ ر: 879 الجزء 6 


صكاهة ل عن جاهد. 


0 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
والمنذر" وأبي حاتم”' عن مجاهد. والثلاثةٌ الأول" وعبدُ الرزاق”" عن قتادة» وأخرج 
السبَةٌ إلا البخاري عن يعلى بن أميّة" ييا قال: سألتٌ عمرٌ بن الخطاب 158 قلتُ: 


ميت ا وض ألصَّلدة اعساسيس يمن 


فقال: "صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم. فاقبلواً صدقتّه9". 


(1) انظر: "الدر المنثور” سورة النساء. تحت الآية: 61١7‏ 7/ 3717» نقلاً عن ابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) أي: ف "التفسير" سنورة النساء. تحت الآية: 7١٠:ر:‏ 0415 الجزء 5 ضلاه ١٠ح‏ بطريق 
ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله: طفَأَقِيمُوأ الصَّلآة4 يقول: "أتتوها". 

(07) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: ٠٠١‏ ر: 85٠٠١‏ الجزء مع 
ص191ء عن قتاذة. و أخرجه ابن أب حاتم في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: ٠ل‏ 
تحت ر: 0917 الجزء 4 ص/ا6 ٠١‏ . وانظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: نل 
37/5 نقلاً عن ابن المنذر عن قتادة. 

(5) أي: في في "التفسير" سورة النساء. تحت الآية: ٠١7‏ ر: 585 /١‏ 4/0 عن قتادة. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الياء والعين والفاءر: /51417» يعلى بن ميق 6/ ىق /ا4غ. 

(5) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ر: 161/7 ص7!/4.. و أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب تفسير القرآن. باب 
من صورة النشاء.ار: 074 ص65471 وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح". و أخرجه 
أبو داود في "السئن" كناب صلاة السافرء بابا لا المناقن ار 9114 اضلةلا؟. 
و أخرجه النسائي في "السئن" كاب تقصير الصلاة في السفرء بات ر: 1479» الجزء ؟ 


5< فصل في تفليس زعم التخصيص 

وفي "التفسير الكبير" نفسه: "اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفهومّين على 
السويّة فهاهنا يتوئّف الذهنٌ مثلّ القْءِ بالنّسبة إلى الحيض والطّهرء نا المشكل أن 
يكونَ اللفظُ بأصل وضعه راجحاً في أحد المعنيّنء ومرجوحاً في الآكَرء ثم كان 
الرّاجِحُ باطلاً والمرجوحٌ قا ومعالة قوله تعالى: 9وَإِذًا أَرَدْنَا أن ملك قريَة أَمَرْنا 
مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوأْ فِيهَاك [الإسراء: 17] فظاهرٌ الكلام أنّهم يؤمّرون بأن يفيقواء 
ومحكمُه قوله تعالى: إِنَّ الله لايَأمرُبالْفَحْمَاء © [الأعراف: 18]. وكذلك قوله تعالى: 
لنَسُوأ الله َتَيِيّهُمْ 4 [التّوبة: 11] ظاهرٌه النسِيان ضدّ العلم؛ ومرجوحُه الترك والآيٌ 
المحكمة فيه: ِوّمَا كَانَ رَبْكَ 4 [مريم: 14]» واعلم أن هذا موضعٌ عظيم» فك 
يدَعِي أن الآياتٍ الموافقة لمذهبه حكَمةٌ والمواققة لمتصيه متشابهة”"”" ...إلخ. 

وإذا كان هذا في أصول الدّين وفروعه؛ فتبيانٌ أيّ شيء يكون لكم؟ فتبيّن أنَّ 
ما أقصدوه لا استقامة له على شيءٍ من التخصيصات أيضاً فا هي إِلَّا ضائعات؛ 


صا ١١..وأخرجه‏ ابن ماجه في "السئن" كتاب إقامة الضلاة والسنّة فيهاء باب تقصير 
الصلاة في السفر ر: ٠١56‏ ضص١٠18.‏ 


)١(‏ "التفسير الكبير" سورة آل عمران. تحت الآية: لاه 114/7 ملتقطاً ويتص ف. 


فصل في:تفليس زعم التخصهصض <____________اا__ اوم 
الكلام على إبطال الاحتيال بالإحالة 

(؟) أما حديث الإحالة على السنّة والإجماع والقياس: 

فأقول أوَّلاً: هذا صاحبّنا الإمام الرّازِي قائلاً تحت قوله تعالى: «الم * ذَلِكَ 
الْكِنَابُ 4 [البقرة: ٠١‏ ؟] في بيان أسامي القرآن الكريم: "إِنّا سمي قي لأنه قائمٌ 
بذاته في البيان والإفادة"0 ...انتهى. والذي .لا يبيّن بنفسه. بل يحيل على غيره: 
لا يكون يا بهذا المعنى. 

وثانياً: الإحالة بنفسها ليست بيه بيناً واضحاً جلي بليخاً يح أن يسبّى تبياناً. 

وثالثاً: عالم سُئل عن ألفٍ مسألةٍ مثلآء فأجاب عن واحدةٍ وقال: هذا فرص 
والبواقي منها فر وسنةٌ ومكروةٌ وحرام؛ لا يصمحّ أن يقالّ: إِنّهِ بين كلّ شيء منهاء 
نا بين ذلك الواحدٌ وأييم حكمٌ البواقي. غير أنه أفاد أن البواقي ليس ها حك 
واحدء وأفاد أئّها تفترق إلى أربعة أحكام؛ وأفاد أن ليس شيءٌ منها مُساويّ الطرقين؛ 
أمَا من أجاب عن واحدةٍ وقال في البواقي: سّلٍ العلماء» فإنّه لم يُفِد هذا القدرٌ أيضاء 
فهو أشدٌ إيهاماً من الأوَلء فكيف يقال: إنّه ين كلّ شيء؟! 

ورابعاً: لو كان الإحالةٌ على من يبي تبياناًء لكان كل بَدَوِِ لايدري شين 
قادراً على تبيانٍ كلّ شيء. 

وخامساً: لو جمع رجِلٌ أهلّ بلدةٍ وقال: سَلُونٍ أفضّل لكم كلّ شيءٍ تفضيلاً» 
وأبيّن تبياناً جلياً جليلً: فسأنُوه عن أل شيءٍ. فأجاب عن واحدٍ, ثم جعل يقول 


757/17 "التفسير الكبير" سوزة البقرة؛ تحت الآية:‎ )١( 


فصل في تفليس: زعم التخصيصض 
كلا سئل: سنُوا العلماة» فهل يتوهّم أحدّ أنه ولّ بها وعَد؟ وأتى بتفصيل كل ما ورد؟ 
بل ينسبونه إِمَا إلى الحرأة والجهل؛ وإمًا إلى الاستهزاء والهزل» فكيف يسوغ حمل ما 
مدح به القرآن نفسه على مثل هذا؟! 

وسادساً: إن سلّمنا فالحال عليها لم تأت بتفصيل كل شيءء وتبيانه الجلي 
البليغ» كا تبيّن”' لك في الفصل السّابق» لا سيا بالؤجوه العشر الأواخرء فأنى يصحٌ 
تبيانٌ كل شيء» وتفصيلٌ كلّ شيء؛ ولو بوسط؟! 

وسابعاً: البيان الطريق الموصل إلى المّهم والعلم» والتبيانٌ أقربٌ الطّرق 
وأوضّحها الذي لا يتعب ولا يلبثء فمّن أوصّل فهو الذي بيّنء ومّن قال: إِنْ هناك 
طرقاً توصل فاسلكوهاء وأومأ إلى ذلك بطرفٍ خفيٌ؛ ولم يبيّن مَعالم تلك الطرق» 
وعلائم الموصلات منهاء حتّى اختلف السّامعون في أنه هل دلَّ على طرق أم لا؟ 
وعلى الدّلالة أيها أراد؟ فأحجم قومٌ وأخذ الباقون يسلكون طُرقاً عنثُ لهم؛ وكانت 
السُبلُ ثلاث أنواع: موصِلةً ومزلةٌ ومِضِلَة فلأجل الالتباس وعدم التبيان وقمّ 
التّاهجون في عقن والقائل كان علياً حكيراً رحياً اقنضت حكمئثه ذلك» 
وقيض برحته لمن شاء منهم بذرّقة خفية لا يرّونها هّم ولا سائرٌ السائرين» فأخذ 
لبَق بأيدِيهم ووقاهّم طُرقٌ الضلالء وألقاهُم على الصّراط المستقيم» وترك آخَرين 
بعدلِه وحكمته يضلونء وفي كل واد يهيمون, ثمّ الذين سار بهم طريقٌ المٌدى ترك 


بعضهم تزل قدمه حيناً ويصلء وأيّد بعضّهم فا زلّت له قدمٌ فكيف يصح له أن 


الما 


(١)أي:‏ في فصل ليس القرآن تبيانآً للامة؛ بل لنبيّها لزي ص /1- جلاث. 


فصل في تفليس زعم التخصيص لقع 
يقولٌ: لما ذكرتٌ الطرق فقد أوصلتٌ. بل يقول: بحكمتي أجملتُ؛ وبدُون إيضاح 
دللت» ثم برحمتي بعضّهم أوصلتُ؛ وبعَدلي بعضهم أضللتُ؛ ومن الواصلين مَن 
أزللتُ» وعلى رَلَةٍ له أوصلتُ. وهذا لعمري هو شأنٌ القرآن الكريم يُضِل به كثيراً 
بدي به كثيراً والمجتهدٌ يخطئ ويُصيبء ولو شاء لجعلّ كلّ شيءٍ أبيّن من الأمس 
وأظهّر من الشّمسء وأزاح كلّ أبس» وأزال كل تحمينٍ وحدسء لكن لم يفعل؛ ولو 
فعل لبطلت سائرٌ العلوم واستوت النّاسٌ؛ لعدم الالتباس» واختل هذا النَظامٌ البديع 
الحكيم: كبا كان يختل نظامٌ الدّنيا لو سُوّي بينهم في مُعاشهم, لوَعَلَ الله كَصْدٌ 
السّبيل ومِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ ضَاءَ خَدَاكُمْ أَجمَعِينَ 4 [النحل: 4] 9وَلَوْ ضَاءَ الله َحَمَعَهُمْ عَل 
امْدَى قَلَا تَكُوئَنَّ مِنَ الْجَاهِلِين 4 [الأنعام: 76]. 


وثامناً: لثن سلّمنا فلا شكٌ أن القائم بالبيان بتفسهء أحقٌ بفضل التفصيل 
والبيان تمن يحيل على غيره: فإذّن إحدى المقدّمات الصّغار كمتن الإمام مفتي الثقلّين 
نجم الدّين عمر النّسَفي" فق في "العقائد"””. و"غتصر الإمام أبي الحسن 
القُدوري"5 2 الفقه؛ تكون أحقٌّ باسم "تبيان كل شيع وتفصيل كل شىء"” من 
القرآن العظيمء والعياذ بالله تعالى!. 


.351714 /0 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 
(؟) "العقائد النَسَفية": للإمام نجم الدّين أبو حفص عمر بن محمدء المنوقى سنة /611ه:‎ 

("كشف الظنون" ؟/ 167). 

(7) "مختصر القدوري" في فروع الحنفية: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 

الخئفي. المتوق سنة /41ه. 


("كشف الظنون" 7/ .)07١‏ 


ا لبس فصل في تفليس زعم التخصيص 
القرآن معجرٌ بحسب المعنى أيضا 
وناسعاً: القول بالإحالة يطل كونَ القرآن العظيم معجزاً من حيث المعنى؛ 
ولاايرقئيه من أحبٌّ تعظيم شأنه» قال العلامة التفتازاني: 2 لا تنقضو 
عجائيه. ولا تنتهي غرالبه فأتّى لبر الغوضٌ على لآليه» والإحاطةٌ بكُنه ما في 
ومن هاهناقيل: هو معجدرٌ بحست المغتى أيضاً""”:-. انتهئ. 
وقال العلامة السّمس الفناري'"' في "فصول البدائع في أصول الشّرائع "6 
والعلامة مَولى سروه" في "مرقاة الوصول إلى مرآة الأصول" واللّفظٌ للفناري 
تحت قوله تعالى: 9تَبيّاناً لُكل غَيْءِ» [التحل: 84] وقوله تعالى: «وَّلاً رَطْيِ 
وَلَآَابِس إِلَا في كِتَاتِ مين [الأنعام: "الكتابٌ تبيانٌ لا بلفظةٍ فقط» بل 


)١(‏ "التلويح" القسم ١‏ من الكتاب في الأدّلة الشرعية» الركن ١‏ في الكتاب, الباب ١‏ في إفادة 
الكتاب المعتى» التقسيم ١‏ في ظهور المعنى وخفائه» /١‏ 187 ملتقطاً. 

(1) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 5/ .161016٠‏ 

(؟) "فصول البدائع ني أصول الشرائع": لشمس الدّين محمد بن حمزة الفناريء المتوق سنة 
اه ("كشف الظنون" 158/7). 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" .١158//5‏ 

(8) "مرقاةالوصول لعل الأضصول"امسن1 كولانا عند بن فرامرز المفروف "ثلا دوو" 


المتوفى سنة 888ه. ثم شرحها وسّاء: "مرآة الأصول". 2 ("كشف الظنئون" ؟/679). 


فصل في تفليس ز عم التخصيص 995 
وقارة اناه لي أو خفياه ورُبها يقال: التبيانٌ بالمعنى» والبيانٌ باللّفظء وفي ذلك 


تحظي شأن نظيه ومعناء؟0© انتهئ. 


زاد مَولَ ُسرو: "والكتابٌ المبين كما قيل: هو اللّوح المحفوظ: ولو أريدَ به 
القرآن فالوجه ما ذكرنا؛ فإنَ بعض الأشياء يكون فيه لفظاً. وبعضها معنى" ...انتهئ. 

وجَاغرا: كفانا مؤنة إكثارٌ الردّ عليه الإمام الرازي نفسه؛ فإنّه لما ذكر قول 
الإحالة» عقبّه بقوله: "إلا نا نقول: حمل.قوله: ما فَرَطْنَا في الكِتَاب من غَيْءِ» 
[الأنعام: 8"'] على هذا الوجه لا يجوز؛ لأنْ قوله: اما فَرَطْنَاك ذكر في معرض 
تعظيم الكتاب والمبالّغة في مدحه والثناء عليه ولو حملنا هذه الآيةَ على هذا المعنى» 
لم يحصل منه ما يُوجب التعظيم؛ لأنا لو فرضنا أنّ الله تعالى قال: اعملوا بالإجماع 
وخبرٍ الواحد والقياس؛ كان المعنى الذي ذكروه حاصلاً من هذا اللفظء والمعنى 
الذي يُمكِن تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعلّه مُوجباً لمدح القرآن والثناء 
عليه بسبب اشتمال القرآن عليه؛ فثبت أنْ المعنى الذي ذكروه لا يُفيد تعظيم القرآن» 
فوجب أن يقال: أنّه لا يجزز حمل الآية على هذا المعنى"”" ... انتهى. 

ولقد قال بالحقٌ وصدع به» بل لو قال: اعملوا بتلك الثلاث؛ لكان أبن نما 
يرّونه في القرآن لما علمت. أنْ في دلالة القرآن على حجيّتها خفاءً شديداً ونزاعاً بعيدا» 


)١(‏ "فصول البدائع" الركن ؛ في القياسء الفصل ١‏ في معناه» 215/7 ملتقطاً. 
(؟) "التفسير الكبير" سورة الأنعام؛ تحْث الآية: 488 678:/6 ملتقطاً وبتصرّف. 


ات ص اضيا الي الاين رع التخصيص 

ولكن من المذكورة -أغني "غاية المأمول"”- ساقت عبارة "الكبير" من أوّل مز 
المحل وآخره ولما أنت على هذا الردّ نفرتْ وطفرث» وصنعث جسراً من قوها: "إلى 
أن قال" فمرّت وعبرث وتواتر أمثالٍ هذا في تلك الصغيرة؛ التي لا تبلغ كراسئّين, 
أدلٌ دليل على ما عملت فيها أيدي التوهّب والمينء نسأل الله العفوٌ والعافية!. 

(0) وأتنا قصر الأحكام على المصرّح به في القرآن الكريم: 

الرد على زعم ثفاة القياس 

فأقول: أفسد وأفسد, وإجاء الظهر إليه أبعَد وأبعّد! 

أوَلاً: لأنّه قولُ قوم زائغين يُنكرون ما أطبقت عليه أثمَةُ الذي من لدُن 
الصّحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ بل أرشدّ إليه سيّدٌ المرسَّلين -صلٌ 
الله تعالى وسلّم عليه وعليهم- إلى يوم الذّين» فكيف يجوز أن يستندّ به من يضع نفسّه 
في المهتدين؟ وقد نصّ الرّازَي تحت آية التّحل::"أنه قول نُفاة القياس"”". قال في آخر 
تقرير كلافهم: "وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إِلّا ما وردّ في هذا القرآن؛ 
وإذا كان كذلك كان القولٌ بالقياس باطلاً وكان القرآنٌ وافياً ببيان كلّ الأحكام"". 

ثانياً: قد كذبواء بل بطل به الحديثٌ والإجماع أيضاء وصاروا مصداقٌ قوله 


ل * م 5 02 5 5 , ٠‏ 
لق: «رجل شبعانٌ عل أريكته منكثاً يأتيه الأمر من أمري نما أمرثٌ به أو نبيثُ عنها 


,816 -81١ ١ص‎ 7 "غاية المأمول" الباب ١.؛ الوجه‎ )١( 
.711 // 4 4 "التفسير الكبير" سورة النحلء تحت الآية:‎ )( 
.7 54 /9/ 4 قرف "التفسير الكبير” سورة النحلء تحت الآية:‎ 


فصل في تفليس زعم التذ سئي 
--50-0 / عار 5 اا من ٍِ 1 1 

فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناء"”", وأنكروا قوله نيثة: .«ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه"؛ ون ما حرّم رسول الله كيا حَرّم الله". ألا وإ والله قد 


َو 
02 


أمرثُ ووعظتٌ وتيت عن أشياء؛ أنّها كمثل القرآن أو أكثر'"'"' ى| تقدّم”" كل ذلك. 
فهؤلاء يعادون الأئمّةَ جهاراء والرّسول” إسراراًء والقرآنَ لُزوماً لقوله: 
رما آنَاكمُ الول و وما 8-0 عَم فَانتَهُوا4 [الحشر: ا]. 
وقوله: من بْطِع الرّسُولَ قَقَد أَطَاعَ الله» [النّساء: .]٠١‏ 
وقوله: ما حَرَّءَ الله وَرَسُولّةُ4 [التوبة: 9؟]. 


وقوله: #كَمَّى الله و4 [الأحزاب: 5"]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني "السنن" كتاب السنة. باب في لزوم السئة» ر: 5 .55٠‏ ص١‏ 18» عن المقدام 
بن مُعديكرب. وأخرجه الترمذي في "السّئن" أبواب العلم؛ باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث 
رسول الله يو ر: 177: صة .3١‏ [قال أبو عيسى]: هذا حديتٌ حسنٌ [صحيم]. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الشاميين؛ حديث المقدام بن معديكرب» ر: 117114 
57 عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

(*) أخرجه الترمذي في "السئن" أبوابٍ العلم؛ باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث البي يك 
3 8,: صة 10030 عن المقدام بن معديكرب. [قال أبو عيسى]: هذا حديتٌُ حسنٌ غريب. 

(4) أخرجه أبوداود في "السئن" كتاب الخراج والفئ والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة ...إلخ» 
ر: ٠6٠ثال‏ صةة؛. 

(5) أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم؛ ص؛لاكء 11/8. 

(1) صلّ الله تعالى عليه وسلّم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


فصبل ف تفلي :زعم التقصوض 
وقوله: 9وَلَوْرَدُوه إِلّ الرسُولٍ وَِلَ أل الأَمْرِ4 [النّساء: 47]. 
وقوله: لأَطِيمُوأ اله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وَأوْلي لآم يكم 4 [النّساه: ومع 
ولا يذهبنَ عنك نكت إعادة "أطيعوا" مع الرسولء دُون أولي الأمر!. 


.ع 


وقوله: ظفلا ورك لَمؤْمُونَ حَنَىَ يحْكْمُولك فا شَجَرَ بَنَُمْ م لآير أي 
َنفْيِهحْ حرجا تن قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تسْلِير]» [النّساء: 18]. 

وثالثاً: الحمد لله! لم يبيّن لحم القرآنُ ما ذكر فيه من المسائل أيضاًء قال: 
«وَأَقِيِمُوأ الصَّلاَة4 [البقرة: ”4] وهل فيه كم هي؟ وما أوقائها؟ وركعائها؟ وأركائما 
الأصليّةٌ والزائدةٌ والمكمّلة؟ وشُرِوطُها الخارجةٌ والداخلة؟ وصفتُها؟ وأذكاثها؟ 
ومفسداتها؟ وحظورائها؟. 

وقال: 9وَآنُوأ الزَكَاة [البقرة: 41] وهل فيه يمن أيش؟ ومتى؟ وكم؟ 
وبأيّ شرط؟ وقِس عليه كها تقدّمت"" الإشارةٌ إليه. فقصرّهم على القرآن بُمْضِي 
إلى إبطال الدّينه وترك الإنسان سُّدىء وإذ قد بطل الوجهان ل يبن للتخصيص 
إلا الحلاكُ والرّدى. 

إبطال أنّ "كل" للتكثير 


(5) بقي الشاذً منهم الفار عن التخصيص القاطع ل"كلّ" عن موضوعه 
الحامل له على التكثير: 


ال ل ورا 11 1 
)١(‏ انظر ص٠‏ ة". 


فصل في تفليس زعم التخصيض: ا | 4 

فأوّلاً: يكفيتا اقب يقباوك وردوه؛ بأنه متى أمكن حمل كلمة "كل" على 
الاستغراق الحقيقي» لا تحمل على غيره. كا في "عناية القاضي"”". 

وأقول ثانياً: هذا قولٌ مستحدثٌ لا أثر له في آثار الكّكف. 

وثالث: لو أنه جم بين الوجهّين خصّص الكلامٌ بأمور الدّينَء وحمل "كل " 
على التكثير: لم يصح ولم ينجع؛ فإِنْ المصرّحَ به في القرآن من الأحكامء ليس من 
الغابت بالأحاديث والاجتهادات واحداً من أل ألي. وإن أبِيتَ فلخّص آياتٍ 
الأحكام؛ وقسها بكتب الفتاوى الطوال المباسيط من المذاهب الأربعة» تعرف حمقّية 
ما قلناء ومّن بّن واحداً من أل ألفه ثم ادعى أنْه بين وفضّل وأوضّح كلّ شيء. 
فأدنّى ما ينسب إإلية الهزل» والقرآنُ متعالٍ عنهء 8©#إِنَّهُ لَقَوْلُ عَضْلٌ # وما عُرَ 
بافْْلٍ4[الطارق: 17+ 14]: ولكن هذا لم رض بتخصيص أمور الدَّينَه وعمّ البيانٌ 
أمورٌ الدّين والدنياء ثم ادّعى أن الله تعالى قال: "قد بيْنتُ في كتابي هذا كلّ شيءٍ من 
الدنيا والدّين؛ وفصّلتٌ بالتفضيل المبين" قاله لأجل التكثير والتفخيم: فسبحان الله! 
كيف يلحظ بعين التفخيم والاستكثار ما ليس واحداً من ألفٍ ألفٍ ألف. والكثرةٌ في 
نفيه لا تجدي في أمثال القلة الشّديدة ولا لجارٌ لمن سبح في البحر أحدّ عشرّ ذراعاً 
أو إثني عشرّء أن يقولّ: قطعتٌ كل البحر سباحةٌ؛ لأنّ لأحدّ عشرّ كثرةٌ ولذا كان 
مصداقٌ جمع الكثرة» ما أبعّد حمل كلام إلهِ الح عر جلاله- في مدح كتابه على مثل 
الادّعا التي لا يرضَى به آحادُ أهل الوَرع والحياء! نسأل الله العفُوَ والعافية!. 


.1117/0 "'عناية القاضى وكفاية الراضى" يوسفء‎ )١( 


ولس سح سم بيس ةط تيرم ابميس 
كان لخت شحنا قدي" عن أي الفضل المرمي: "أن القرآنَ الكريم قد 
احتوّى على علوم الأوائل": 
الهندسةٌ في لظِلٌ ذِي تَلَاثٍ شْعَبَ4 [المرسّلات: ١‏ 7]. 
والتّجامة في #أَنَارَةِ مّنْ عِلْم 4 [الأحقاف: 4]. 
وفيه أصول الصنائع كالخياطة لوَطَنِقًا يحصِمَانٍ» [الأعراف: 77]. 
والحدادة «آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ» [الكهف: 97]. 
والنجارة #وَاضْتَع الْمُلْكُ [هُود: /ا1]. 
والغزل َتَقَصَتْ عَرْكَا4 [التّحل: 00 
والنسج «كَمَئلٍ الْعَْكَبُوتِ اغَخَذَّتْ بَيْن» [العنكبوت: .]4١‏ 
والفلاحة #أَقَرَأَينُم ما تحرنُونَ4 [الواقعة: *17]. 
والغوص 9كُلَ بَنَاءِ وَغَرّاصٍ #[ص: /707]. 
والصياغة #مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلاً4 [الأعراف: .]١4/8‏ 
والزجاجة ظالُصْبَاحُ في رُجَاجةٍ4 [الثُور: 70]. 
والملاحة #أَما السَّفِيئّة 4 [الكهف: 0/9]. 
والخبز «أخيل قَوْقّ رَأضّيَ خبراً» [يوسف:51]: 
والطبخ لابِعِجلٍ حَيْذِ» [هود: 194]. 
والقصار ©وَنيَابَكَ مَطَهّرْ4 [المدثر: 4]. 


)١(‏ أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم؛ ص151. 


فصل في تفليس زعم التخصيص م 

والجزارة #إلَا ما دَكَّْْ 4 [المائدة: *9]. 

والصبغ «صِبْعَة الله »4 [البقرة: 174]: 

وأنت تعلم أن توهمَ كون هذء الكيم تبيانالحذه العلوع والفنون» .لا يناتى من 
عاقل» بل لا يتوهّم ذو عقل. أن فيها إماماً بإفادة تلك العلوم؛ ولو إجمالاء ولو كرّرتَ 
قوله تعالى: «أََارَةِ نْنْ عِلْمٍ4 كلّ يوم ألفَ مرَةٍ حتّى تموت» لم تقف على مسأل 
واحدةٍ من علم النجوم. 

وكذا لو كرّرتَ قوله: «أمّا السَّغِينّة» بل سورة الكهف قاماً مَدَى عمركء 
لم تعرف من علم تيسير الشّفْن خصلة واحدة» وقِس عليه؛ ولو كان مجرّد ذكر اسم 
شيءِ تبياناً لعلومه؛ لكان كل كتاب في اللّغة أجمع وأعظم تبياناً لكل شيءٍ من القرآن 
العظيم -والعيادٌ بالله تعالى-؛ لأنّ كلّ اسم في القرآن موجودٌ فيه. وفيه من الأسماء 
ألوفٌ لا توجد في القرآن» فجعلُ مثل هذا تبيانَ كلّ شيءٍ ولو إجمالاًء ول قوله 
تعال: #تبيّاناً لَكُلٌ غَيْءِه [النحل: 84] 9وَتَفْصِيلَ كُل غَيْءِ» [يوسف: ]١١١‏ 
عليه؛ تعريض للقرآن الكريم على استهزاء الملجدين؛ والعياذ بالله ربٌ العالمين!. 


إبانة ما في بقية كلامهم 
00 قال الإمام' الرَاؤي” تلت 'الآية' الأول "من 'الآيات” لسن "إن 
«مَا فَرَطْنَا» [الأنعام: +7] يجب أن يكونّ مخصوصاً ببيان أشياء يجب معرفئهاء 
وبيانه من وجهّين: 
الأوّل: إن لفظ التفريط لا يستعمل إِلّا فيها يجب أن يببّنٌَ؛ لأنْ أحداً لا ينسب 
إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه. 


والثاني: إن جميع آيات القرآن أو الكثير منهاء دالة بالمطابّقة» أو التضمّن, أو 
1 5 0 3 

الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب» بيان الدين» ومعرفة الله تعالى. 
ومعواقة أحكام ألله تعالى» وإذا كان هذا التَقَبيدٌ معلوما من كل القرآن. كان المطلقٌ!"' 
هاهنا دولا عل ذلك المقيل"9- انتهى؟! 

أقول أوّلاً: حاش لله! أن ينسب ربّنا ضك إلى التقصير بتركِ شيءٍ مهما ترلهً! 
وهو الذي لا يجب عليه شىء؛ وهو الغنيٌ الحميدء ولو أنه ل يُنْزِل كتابً» ولم يُرسِل 
رسولاء ولم ين حُكأء بل ول يخلق تحلقاً أصلء لم يكن مقصّراً ولا تارك فضيلة 
فضلاً عن شيءٍ ضروريٌ» كما لم ينسب إليه بتركه في أزَّلَ الآزال إلى أن أحدئه فيا 
لا يزال؛ تعالى أن يكتسبّ بشيءٍ من حَحَلقٍ أوامرٌ فضلاًء أو يدفم به نقصاًء فالمببى 
ساقطٌ من رأس» وإنّما المعنى ما تركنا به قشر ابن عباس 89 فيها روى بنو جرير© 


والمنذر“ وأبي حاتم“ عن علي بن أبي طلحة" عنه. 


)١(‏ حمل المطلق على المقيّد ليس من مذهبناء وقد أقام علماؤنا على مذهبنا براهين تت بها الحجّة: 
منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

)١(‏ "التفسير الكبير" سورة الأنعام, تحت الآية: 58؟؛ 877/4 01717 ملتقطاً. 

م أي: في "الجامع" سورة الأنعام» تحت الآية: 8 ر: ٠١234‏ الجزء لاء ص4 7 عن ابن عباس: 
«ما قطنا في الكتّاب ين غَوْء» [الأنعام: 64] اما تركنا شيا إلا قد كتبناه في أم الكتاب». 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الأنعام؛ تحت الآية: 078 7117/٠‏ نقلاً عن ابن المنذر. 

(5) أي: في "التفسير" سورة الأنعآم تحت الآية؛ 8 ر: ةلا 1 » عن ابن عباس. 


(0)انظر تر حمته: "عبذيب التهذيب" حرف العين من اسمه على. ر: 44896 ه/ لاه 


فصل في تفليس زعم التخصيص ا 
وقائياً: لا يمكن أن يكونَ المرادُ بالحاجة حاجة المتكلّم تعالى عنهاء بل احتياج 
المخاطبينء فالمرادُ ما ما لا بد منه في الدّينَء بحيث لولاه لاختل.أمرٌ الدَينْء كا ينب 


عزن قو له "سي ريا ا ب أ 1 ما ينه في الدّين؛ كا قال فى الآية 
و : يمع في الدين : 


الثالثة: "المرادُ ما يتضمّن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدّين"”. 
الأوّل باطل؛ لأن الجملة وقعت تقريراً لما قبلّها من قوله تعالى: 9وَمًا من 
دآ في الأَْضٍ وَلا طَائِرِ يَطِيدُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أمَمْ أَمْتَالْكُم 4 [الأنعام: 4]» ولا شلكٌ 


علي © عيض و * 
82 ً* 


أن ذكرٌ أمم الدّواب والطّيور ما لا يحتاج إليهء بحيث لولاه لاختل أمٌ الدينء وقد 
نقلتم وأقررتم: "إن المراد أنّه تعالى كي أحصّى في الكتاب كل ما يتعلّق بأحوال البَتَِ 
من العُمِر والرّزق والأجّل والسّعادة والشَّقاوة. فكذلك أحصّى في الكتاب جميعٌ هذه 
الأحوال في كل الحيوانات. قالوا: والدليلٌ عليه قوله تعالى: «إما قطنا في الكتّاب ين 
مَيْءِ» [الأنعام: 74]» وليس لذكر هذا الكلام عقيب قوله: 9لا أممْ مالك » 
فائدةٌ إلا ما ذكرناه"” انتهى. 

وعلى الثاني يجب الإحاطة بجميع ما كان وما يكون؛ لأنّ كلّ كائن فهو علمٌ 
على ربّه نك وإلالم يكن من العاله وفيه دلائل عظيمةٌ على باهر قدرته وبديع صنعته 


.8717/ 0817/4 078 أي: الإمام الرازي في "التفسير الكبير" سورة الأنعام تحث الآية:‎ )١( 
0177/1111 أي: في "التفسير الكبير" سورة يوسفء تحت الآية:‎ )5( 


(7) أي: في "التفسير الكبير" سورة الأنعام؛ نحت الآية: 5 4/ 018. 


بغ. ردءددسس ب فصل في تفليس زعم التخصيض 
وبالغ حكميه: فلا شاك في نفهه في ادي وقد مر" الكلاٌ فيه مشبعاء وأثبتنا أن علم 
كل ذرةٍ وكلّ حالةٍ محتاجٌ إليه في الدّينه ولا يُغني علمٌ عن علم أبداً. 
وثالتاً: بعد اللتيا والتي قد بن" أبن من الشّمس والأمسء أن القرآنَ ليس تبيانَ 
كلّ شىء لكم في أصول العقائف ولا في الأحكام ولا في أركان الإسلام؛ فأين المحيص؟! 
استخراج الخانات والمّجلة الدّخانية وغيرها من القرآن العظيم 
عندق:رسؤلٌ الله يي فيها روّوا عنهء وهو الصَّادقٌ المضدوق: !إن القَرآنّ 
لا تنقضي عجائبه»” ل يزل العلاءٌ يستخرجون منه أشياء تحدث في الذنيا. 


قال في "الإتقان": "حكّى ابن سراقة” في "كتاب الإعجاز”” عن أبي بكر 


)١(‏ أي: في فصل تقريب العموم إلى القُهوم ...إلخ: فائدة جليلة» صة”؟. 

(؟) انظر ضا١م-‏ 844". 

(5) أخرجه ابن أبي 'شيبة في "المصنّف" كتاب فضائل القرآن: باب في التمسّك بالقرآن» 
ر: 118/3-8ء بطريق أبي الأحوص: عن عبد الله قال: قال رسول الله يقريه: :إن هذا 
القرآنّ مأديةٌ الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم, إِنْ هذا القرآنَ هو حبل الله وهو الور 
البيّنء والشفاء النافع» عصمةٌ لمن تمسّك به ونجاةٌ لمن تبعّه: لا يعوج فيقوم؛ ولا يزيغ 
فيستعتب: ولا تنقضي عجائبّه؛ ولا يخلق من كثرة الردً'. 

(5) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 2١١7/5‏ 

(5) "إعجاز القرآن": لمحمد بن محمد بن إبزاهيم بن الحسين الأنصاري محيى الدين أبو بكر 


الشاطبي المالكي الأندلسي المعروف بابن سراقة» ولد سنة 51/7 وتوقٌ بمصر سنة 7ه 
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فصل في تفليس زعم التخصيص 
بن مجاهد”' أنه قال يوماً: ما من شيءٍ في العا إلا وهو في كتاب الله تعالى. فقيل له 


فأين ذكرٌ فيه الخانات؟ فقال: في قوله 8: «الَيْس عَلَيكُمْ جُنَاحْ 0 
مَشَكُونَة فيا ماع لَكُمْ» [الثور: 14] فهي الخانات”” انتهى. 

وسّثل قريباً بعص العلماء عن العّجلة الدّخانية الحادثة عرًا قليل فقال: قال يِك: 
ٍِوَاخبْلَ وَالْبِغَالَ وَالَمِيرَ لِتَََبُوهَا وَِيئَة وَبَخْلُقُمَا لآ تَعْلَمُونَ [التّخل: 8] فهذه مما 
لم تكونوا تعلمون, ولما حدثث الآن تلك المراكبٌ الطيّارات؛ استخرجّها هذا العبدٌ 
الفع روت د له- من قوله تعالى: ولا طائر يَطِيُ بِجَنَاحَيّْه 4 [الأنعام: 74]. 

ول يزل” المفسّرون يُفهمون أن هذا التقبيدٌ لمجرّد التأكيد كقولك: "رأيتٌ 
بعيني؛ وقلتُ بمّمي" فلا حدئث هذه الطيّاراتُ وقع في خَلَّديء أن القيدَ احترازي 
عن مثلها؛ فا تطير بغير جناح؛ وليست أنماً كأمثالناء والله تعالى أعلم. 


("كشف الظنون" .16١/١‏ و"هدية العارفين" 5/ .)١١7‏ 
)١‏ انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 071٠1‏ أبن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى؛ 0151/٠١‏ 147. 
(1) "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبطة من القرآن. ؟/ 48 1. 
(5) ذكر الإمام الرازي وجهاً: "أنه تعالى قال في الملائكة: (أولي أَجْيِحَةٍ مت وَثُلَاتَ وَرُبَاءَ» 
[فاطر: ]١‏ فذكر هاهنا قوله: طيَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه 4 [الأنعام: 8 ليخرج عنه الملائكة" 
["التفسير الكبير" سورة الأنعام؛ تحت الآية: 074 4/ 075] ...إلخ. أقول: كيف يخرجون 


مع قوله تعالى: لامَتْنَى 4؟ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


م د .سسب يس فيلففي تفليسة زعم التخضنيض 

(4) قال البّيضاوي تحتها: "ين" مزيدة» و"شىء" في موضع المصدر, 
لا المفعول به فإن فرطً لا يتعدّى بنفسه””". 

قال الشّهاب: "تبع عليه أبا البقاء ل فلا يبقى في الآية حجَة لمن ظنّ» أن 
الكتات يحتوي على ذكر كل شيء» _.ونظيره طلا يَطُرْكُمْ كَنْدْهُمْ نيتاه 
[آل عمران: ]١٠١‏ أي: ضَيراً. وأوردَ عليه في "الملتقط"”": أنه إذا تسلّط النفيٌ على 
المصدرء كان منفياً على جهة العموم؛ ويلزمه نفيٌ أنواع المصدر وجميع أفراده» وليس 
بشىء؛ لأنّ المعنى حي أنَّ ميم أنواع التفريط منفيةٌ عن القرآن» وهو مما لا شبهة 
فيهء ولا يلزمه أن يذكرٌ فيه كل شيء: فقول المصنّف "من أمر الدّين"” إشارةٌ إلى 
التأويل لا حاجة إليه مع اختيار هذا الوجه: كما أن نفيّ تعدّيه لا يضرّ مَن قال: إِنّه 
مفعولٌ به طل اليتوين لدنج ايا 

أقول أوّلاً: إِنَّا يلمح إلى ما قاله الرازيٌ في التفريط. وقد علمتَ” رده 
فالتقصيدُ لا منتسبٌ له إلى القرآن على شىءٍ من الوجوه. والترك حاصلٌ قطعاًء إن 
بقي شيءٌ من الأشياء عن التبيان» فا أوردّ في "الملتقط" لا مَردَ له. 


.48/41/١ 54 أي: في "أنوار التنزيل" سورة الأنعام تحت الآية:‎ )١( 
(1)لم نعثر على ترجمته.‎ 

(7) أي: في "أنوار التنزيل" سورة الأنعام؛ تحت الآية: م037 484/١‏ . 
(5) أي: في "عناية القاضي" سورة الأنعام؛ 5 5ه ملتقطاً. 

,1٠١5 4 ١ انظر صه‎ )0( 


فصل في تفليس زعم التخصيص . ل لملللد 5١١‏ 

وثانياً: قد أظهرٌ البّيضاوي وجة اختياره هذا الوجة "إن فرط لا يتعدّى 
بنفسه"» وقد كان يعلم أن الاحتياج إلى التأويل لا محيدَ عنه. غير أئّها خلةٌ لا تنسدٌء 
وحاجةٌ لا تندفع؛ وإن اختيلٌ كلّ حيلة كما علمتَ. 

وثالعاً: لبو شلينا فقد قدّمنا”' أن القرآنَ حنج به على جميع وجوه 
لسسع تقوب فلكتو الازةرحجةال لتنازت! نالل عله الاأمل غير 
فقد تكقّل بردَّة الشّهَابُ نفسّه. 

(9) الفاضل الئيسابوري تحتها سلكٌ مَسلك مأخذه الرّازي أن المراد: "ما 
يحتاج إليه'””" وزاذ عليه أنَّ: "المحتاج إليه إِنّ)ا هو الأصولٌ والقوانين لا القُرِوعٌ التي 
لا تضنبط ولا تناهى: "وما علمٌ إلا وفي'القرآن أضَلّه ومنه شرقه وفضله. كقوله 
تعالى: #وَكُلُوا وَافْرَبوا وَل تُشْرِفُوأ» [الأعراف: ]*١‏ للطبّ» لوَهُوَ أسْرَعٌ 
الْحَاسِينَ4 [الأنعام: 77] للحساب» اذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفٍ وَأَعْرض عَنِ 
الْجَاهلينَ 4 [الأعراف: ]١44‏ للأخلاق"” انتهى. 

ثم ذكر في تفاصيل الفروع ما ذكر الرازي من قو نفاة القياس ومُثبتيه. 

أقول أوَلاً: إخراج القُروع ما يحتاج إليه شي عجيب» بل بيائها من أعظم 
مقاصد إرسال الرّسُلء وإنزالٌ الكتاب بعد بيان أصول الدّين. 


)١(‏ أي: في فصل تقريب العموم إلى القُّهوم ...إلخ: فائدة جليلة» صدة؟-7694, 
(9) أي:ف "التفسير الكبي" سورة الأنعاف تحت الآية: 4 2037/4 /1717ة. 


() أي: في "غرائب القرآن" سورة الأنعام؛ تحت الآية: 8 75/8 ملتقطاً. 


للف 


فصل في تفليس زعم التخصيص 

وثانياً: الكلامُ في كلام الله الذي أحاطً بكل شيءٍ علباّء وأحصّى كلّ 75 
عدداًء فكيف يعلّل تركّه الفروعَ بكونها لا تضبط؟! 

وثالثاً: قدّمنا'" أن الحوادتٌ التي يلحقها الحكمٌ التكليفي منتهيةٌ بالسّاعةء بل 
قبلّها بأربعين سَنة: إن قُلنا: إن الكفَارٌ غيرٌ خاطبين بالفروع: فأين عدمٌ التناهي؟ 

ورابعاً: عاة مسائل الفقه قوانين» لا تكاد تجد فيها قضية شخصيَّةٌ إِلّا نادزاً 
بل هي أيضاً ترجع إلى قضايا كُلّية» بل إِنّا تُذكر غالباً بالعنوان الكليء وإن جاز 
إرجاعُها شخصيّةٌ كقوهم: "استقبالُ القبلة فريضةٌ في الصّلاة" و"يوجّه المت نحو 
القبلة" وإن كان مرجعُها أنّ الكعبةٌ قِبلدّنا أحياءً وأمواتاًء إن شاء الله تعالى. 

نعمء أكثر القضايا الشخصيّة في أصول الدَّينء كالعقائد المتعلّقة بالله يدء 
وبالقرآن العظيمء وبمحمَدٍ يي وباليوم الآخرء وبالجئة والثارء والصّراطء 
والحوضء وأفضليّة الصٌّديق ثمٌ الفاروق في ...إلى غير ذلك. فالفروعٌ التي يريد 
يخزجها قد دخلث في قوله: "القوانين". 

وخامساً: الذي يتومّم عدم تناهيه. هي القضايا الشخصيّة المرعيّة» كرّيد 
تفرض عليه الصّلاةٌ وعمرٌو وبكرٌ إلى أن يأيّ على سائر المسلمين إلى يوم القيامة» فهذا 
هو الذي لا يحتاج إليه بعد القانون الكلي: ظإِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كناب 


مَؤْقوتا» [النساء: *١٠]؛‏ لأنّه قد تبيّنثُ تلك الجزئياتٌ جميعاً بهذا القانون» بحيث 


. ١5 أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم:صة‎ )١( 


فصل في تفليس زعم التخصيص نلك 
يبقّ خفاءٌ أصلاء ولو فضّلت الأسهاءٌ م يكن فيه إلا تطويل بلا طائلٍ» كما ذكرنه" في 
قوله تعالى: 9لِلذَّكَر ِثْل حَظ الأنتَيئْن» [النّساء: ١‏ فإن أراد بالفُروع هذه فعديمٌ 


الجدوّى؛ وخارج عن البحث أصلاًء وإلَّا فعدمٌ انضباطٍ هذا أو عدم تناهيه. كيف 
يكون وجهاً لترك ألوف مُوْلّةٍ من المسائل المذكورة في كتب الفقه؟ 

وسادساً: قوله تعالى: وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ ولا تسرِقُوأ» [الأعراف: ]"١‏ أين فيه 
جميع أصول الطِبّ بقسمّيه التظري والعّملي؟ وأين فيه العلل والمنذرات: والعلامات» 
وفسائل - التبٍظنء-وَالتَّقَوِرَة والأسباب» :والمعالجات؟. وذكرٌ. الأدوية» وطبائعهاء 
ومراتبهاء وكيفياتها» وخواصّهاء وأقدار شربتهاء ومنافعهاء ومضارّها. ومصلحاتهاء 
وأبداها؟ ...إلى غير ذلك مما دُوّنت فيه تجلّدات؟ نعم: العاملٌ بها يمرض أقلّ مما يمرض 
المسر فون وإنَّا ينجو من الأمراض الني تحدث بسُوء التدبير ني الأكل والشّربِء ليست 
أسبابٌ العلل منحصرةً فيهء بل فيها كثرةٌ وسيعةٌ من ذاخل البدن ومن الخارجء ولذا 
تعتري الأمراصٌ الأولياءً والأنبياء الذين مم منزّهون عن كل إسراف 88#. 

وسابعاً: أعجب من الكل جعل قوله تعالى: لرَهُرَ أَسْرَحٌ الَاسينَ» 
[الأنعام: 17] بياناً لأصول الحسابء وأيّ حرفٍ من قواعد الحساب فيه؟ فضلاً عن 
إحاطته بجميع أصولهء من قواعد الجمع والقّرق والضَّرب والقسمة:؛ المفردات 
والمركّبات» والتجذير والتكعيب والمربّعات: وسائر القوى المتصاعدة والمتنازلةه 


.١5"ضص أي: في فصل العمؤم وذكز بطون القرآن الكريم؛‎ )١( 


4 فصل في تفليس زعم التخصيص 
والكسوق العامة والإعشارية» والأربعة المتناسبة» والتعكيس» والخطأين" والجير 


والمقابلة واللّوغارئات وغير ذلك. 

وإنّا أحسّن قول من إذا سمعنا مثل هذا أن نقول: .إن لله وإنا إليه راجعون, 
بهذا يُشرح قولٌ الله وك: طإمَا قَرَطنًا في الكتّاب ين عَيْءِ 4 [الأنعام: 1]. 

)٠١(‏ في "الكبير" تحت الآية الثانية من الخمس: "تحقيق الكلام أن العلومٌ 
دينيّة أو ليست دينيةٌ والأوّل أرفع حالآه والدينية: علمٌ العقائد والأعمال؛ أمّا علمُ 
العقائد فمعرفة الله تعالل» وملائكته؛ وكتبه. ورُسّلِه واليوم الآخر. أما معرفةٌ الله 
تعالى فمعرفة ذاتِه وصفاتٍ جلاله. وصفاتٍ إكرامه. ومعرفة أفعاله. وأحكام. 
وأسمائه. والقرآنُ مشتملٌ على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها. 

وعلمٌ الأعال: أمَا علم الفقه. ومعلومٌ أن جميعَ الفقهاء إِنَّا استنبطوا 
مباحثهم من القرآن. وأمّا علمٌ تصفية الباطن. وفي القرآن من مباحث هذا ما لا يكاد 
يوجّد في غيره؛ فثبت أن القرآنَ مشتملٌ على تفاصيل جميع العلوم الشّريفة؛ عقليّها 


)١(‏ علم الخطأين من روع علم الحساب, وهو علمٌ يتعرّف منه استخراجٌ المجهولات العدديّة» 
إذا أمكن صَيرورتها في أربعة أعدادٍ متناسبة. ومنفعته نحو منفعة الجبر والمقابلة: إلا أنه أقل 
عموماً منه وأسهل عملاً؛ وإنّا سمّي به لأنّه يفرض المطلوبٌ شيئاً ويختبرء وإن واقّق فذاكء 
وإلا حفظ ذلك الخطأء وفرض المطلوب شيئًا آكَره ويختبر فإن واقّق فذاك؛ وإلّا حفظ الثاني 


ويستخرج المطلوب منهما ومن المقدارين المفروضّين. ["أبجد العلوم" ص5 7/8]. 


فصل في تفليس زعم التخصيص هه 
ونقليّها اشتمالأء يمتنع حصوله في سائر الكتب» فضار معجزاء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
وَرَتَفْصِيلَ الكتاب» [يونس: 9"]87 ..:انتهئ. 

اقول: الحم للك عله الله وتجزاة اللخ سواء 2 يرل بها الحو! تن آنا 
مدعنا إذا انتمل الكتابُ الكريم على كل ذلك» فأيّ شيءٍ أبقى؟ ولو لم يكن فيه إلا 
معرفةٌ الأفعال الإهيّة» لأحاطً بكلّ ما كان وما يكون؛ وقدّمنا" أن علمٌ شيءٍ من 
الأشياء بهذا الوجه؛ لا يخرج عن العلوم الدينيّة أبداً. 

وما أحسّن قول الزَّعْشْري إذ قال في وجَهٍ ذكره تعالى أمم الطبر والدوابَ 
حت الآية الأول آنه" "الدلالة على عظم قدريةء ولط أعلية: ومعة سَلطَايِِ 
وتذبيره تلك الخلائقٌ المتفاوتة الأجنامن. المتكائرةً الأصنافء وهو حافظ لما لها وما 
عليهاء ومهيمن عل أحوالاء لا يُشَغِله أن عن شآن"9 .:.انتهي. 

وما أحسّن قولكم أنه "يمتنع حصولّه في غيره. وأنّه معجرٌ من هذا الوجه" 
أيضاًء وهو كذلك حقّاً ويقينآه لكن على طريقتناء أمَا على طريقة من ينفي العمومَ 


)١(‏ "التفسير الكبير" ,سورة يؤتسء تحت الآية: /81 767/1 ملتقطاً. 

(1) أي: في فصل تقريب العموم إلى القُّهوم ...إلخ» فائدة جليلة» صاة؟. 

(”) لفظه: "فإن قلتَ: ما الغرض في ذكر ذلك"؟ قلتٌ: الدلالة" ["الكشّاف" سورة الأنعام» 
تحت الآية: لالاء 17/7] ...إلخ. ولفظة "الغرض" من إرسالاته اللّسانء والعياذ بالله 
تعالى!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


0( "الكقافق" سورة الأنعام. تحت الآية: وخر / 3-1 


ال ل 0 فصل في تفليس زعم التخصيص 
ويطلب في ظاهر ظهره العلومء فقد علمتَ أنه لا يجده يحتوي على كثيرٍ من أصول 
الدينَ: والأحكام الضروريّة في أركان الإسلام؛ فضلاً عن غيرها. 
ولا شك أن علمّي تشريح الأفلاك وبدنٍ الإنسان علمانٍ جليلانٍ شريفان 
دِينباِه حتّى قال الإمامٌ حجّة الإسلام: من كان عنيناً فيهما كان عنيناً في معرفة الله 
تعالى»-وقد أرشد القَرآن الكريم إلى التفكّر فيهه| في غير آي وقلتم: أنه مشتملٌ على 
تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليّها ونقليّهاء فأين تجدون فيه تفصيل ممثلات 
الأفلاك؛ وجزئياتهاء وحواملهاء وتدويراتهاء ومائلهاء وجو زهرتهاء ومديراتها. 
وأوجاتهاء وحضيضاتهاء ومَناطقهاء وأقطايهاء ورؤوسهاء وأذنايهاء وحركاتهاء 
وجهاتباء ومقاديرهاء ونطاقاتهاء وأوضاع الكواكب. وسيراتهاء ونظراتهاء 
واتصالاتهاء ومطارج أشِعتِهاء وتناظراتهاء وأوساطهاء وتقوياتهاء ومراكزهاء 
وتعديلاتهاء وأبعادهاء وأجرايهاء وبطؤهاء وسرعتهاء ورجوعهاء واستقامتهاء 
ووقوفِهاء ودوراتهاء وعروضهاء وانحرافاتهاة ومُيوهاء وكُسوفاتهاء وثوابتهاء 
وسياراتهاء ومفرداتهاء ومزدّوجاتها ...إلى غير ذلك من متعلّقاتها'". 
وقسن عليه أعضاة الإنسان الظاهرة والباطنة وأجزائها وأجزاء أجزائها 
وعُروقها وأعصابها وعضلائهاء وما في كلل جزء جزءِ من حكم بالغ لخالقهاء ومنافع 
عظيمةٍ لصاحبها. وكذا تفاصيل فنونٍ الحساب التي ذكرنا -1 وتفاصيلٌ علوم 


7 5 5 ,. 2 3 آحء‎ ١ 2 وكا ذلك ان‎ )١( 
كل فلك إن صخ مالذكروس إلا فالصحيحٌ وتكزق زكن ريك إليه كن رهما نادمه‎ 
[أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له.‎ 


قصدل :في تليس زعم اللتخص ويا > 301 
الخندسة على كثرة أفنائهاء أم يحْمَد القرآنُ بها ليس فيه؟! ويذكّر باللّسان ما ليس في 
الجنان؟! ويُوصّف ادّعاء | ينفيه العيان؟!. 

)1١(‏ تحت الثالثة لل يذكر شيئاً غير أن المراد: كل ما يتتصل بالدّينَء ونقل عن 
الواحدي”" أنْه "من العامً الذي أريدٌ به الخاصٌء كقوله تعال: #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل 
َنْءِ4 [الأعراف: 157] يريد كلّ شيءٍ يجوز أن يدخل فيهاء وقوله: 9وَُوتِيّتْ من كل 
نََيْءِ» [النمل: 1377" ...انتهى. وقد علمتٌ أنه ىا تريدون لم يفعل بأهمّ مهّات 
الدّينَ» فضلاً عن سائر المهّات؛ فضلاً عن غيرهاء فضلاً عا ليس من نفسه؛ وإنّما يتتصل 
به ولا تُنكر أن العام قد يراد به الخاصٌء ولا حاجة إلى المناققشة في المثال» ولكن الأمرّ دين. 

فأقؤل: الشىء في قؤله تعالل: 9وَرَبتِيَ وَيَعَثْ كُلّ عَيْء» بمعتى المثنيء» 
ولا شك أن رمته تقال وَشَنعت كل تخلوق؛ كيف ونفسن الإمجاد.رحمة, ثم الإمداة 
كلّ حينٍ وآنِ من أُوَلٍ وجوده إلى آخر بقائه. با يحتاج إليه رحماثٌ لا تعدّ ونعماتٌ 
لاتحصى: ولا يخلو من هذءأشيء من الأشياء حمَنْ الكافرء أمَا قوله: "يريد كل شيءٍ 
يجوز أن يدل فيه" فتعم» وكل كفي يجو أن أيدلخلقيها:/لاحَجرٌ عل رحة الل 
تعالى أصلاًء فعاد إلى العموم: وهو الحقٌ! أبو الشيخ عن عطاء في الآية قال: "رحمته في 


الدّنيا على تحلقه كلهم يتقلبون فيها"7. 


. انظر ترجمته: "هدية العارفين" ه/ همه‎ )١( 
,077 /711١ (؟) "التفسير الكبير" سورة يوسفء تحث الآية:‎ 


(6) انظر: "الدر المشور" سورة الأعراف» تحت الآية: 0671/1653 نقلاً عن أب الشيخ: 


بن ست بسي ضقي ةرايسل 

)1١(‏ كلامه في الّابعة خلاصةٌ ما قدّم في الأولىء لم يزد فيه إلا إفادة أن ذلك 
الحصرّ قولُ ثُماة القياس, والعجبٌ أنه لم ينبّه على ما بيّنا" أنّه لا يقتصر على نفي 
القياسء بل هو نفيٌ السنّة والإجماع أيضاًء وليس لمسلم أن يجترئّ عليه. 

)١15(‏ أتى تحت الخامسة بشيء عجيبء إذ قال: "المعنى أنه تعالى لما ذكر أحوالٌ 
آيّي اللَّيل والنّها وهُما من وجه دليلانٍ قاطعانٍ على التوحيد؛ ومن وجهٍ آحَر نعمتان 
عظيمتانٍ من الله تعالى على أهل الدّنياء فلّ) شرح الله تعالى حاطّماء وفصّل ما فيههما من 
وجوه الدّلالة على الخالق» ومن وجوه النّعم العظيمة على ا خّلق. كان ذلك تفصيلاً 
نافعاً وبياناً كاملء فلا جرم قال: وَكُل عَيْءِ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء: ]١7‏ أي: 
كلّ شيء بكم إليه حاجةٌ في مصالح دينكم ودتياكم: فقد فصّلناه وشرحناه؛ وهو كقوله 
تعالى: «مًا فَرَطْنَا في الكِتّاب من عَيْءِ» [الأنعام: 1"8] وقوله تعالى: لوَئرَلَا عَلَيْكَ 
الِْتَابَ ينانا لَكُلُ عَيْءِ» [التّحل: 49]» وقوله تعالى: «تُدَمُرُ كل نَيْءِ بأمْر ريا 
[الأحقاف: 5 1]. وإنّما ذكر المصدرٌ وهو قولّه تعالى: #تَفْصِياد» لأجل تأكيد الكلام 
وتقريره. كأنه قال: وفصّلناه حقّاً على الوجه الذي لا مزيدٌ عليه"”" ...انتهى. 

أقول: نا المذكور:في. الكريمة:[الإضراء: ؟١١]‏ مخو آية اللّيل وأبصارٌ آي 
التّهارء دلالة على الفاعل المختارء وليطلبٌ العِبادُ الّزق» ويعلموا عدد السّيِنْ 
والحسابّ. فصحيح قوله: إن هذا تفصيلٌ ناف وبيانٌ كامل» ولكن جعلّه تفصيلٌ كل 


.407-4٠ءاص‎ :رظنا)١(‎ 


(1) "التفسير الكبير" سورة الإسراء؛ تحت الآية: 11 /8/ /1: 8 


فصل في تفليس زعم التخصيص 1 
شيءٍ يحتاج العباذ إليه» لا في الدين فقطء بل والدنيا أيضاء لا تفصيلاً وسطاًء بل 


مستقصّى كمال الاستقصاء. متناهياً في شرح جميع الحوائج بحيث لا مزيدَ عليه» مما 
يفضي إلى العجب العاجب العجيب. كان العبادٌ لا يحتاجون في دينهم ولا دُنياهم إلا 
إلى ما ذكر في هذه الآية الكريمة؛ وإِذّن يكون باقي القرآن بتمامه مستغن عنه؛ إذ ليس 
وراءً البيان الذي لا مزيدَ عليه يان بل أنت تعلم أن القدرٌ المذكور في هذه الكريمة 
لايقع مما يحتاج إليه العبادُ في دينهم موقعَ واحدٍ من ألوف. فضلاً عا يحتاجون إليه في 
دبنهم وذنياهم» فتعبيرُه ب"كل شيء" لا وجة لصحته. حبّى على الادّعاء القريب 
المناسك» والاستشهاد بالآيتين في الكتاب الكريم من قبيل المصادرة. 

أمَا بالثالثة -وقد لمج به غيرٌُه أيضاً- فأقول: غَفولٌ عن قيد الأمر؛ فإنَّ بعدّه 
لا تحصيصٌ أصلاء بل تدمّر قطعاً كل ما أمرٌ به ريا ولا يأمرها إِلّا بتدمير ما يقبل 
التدميرٌ ويستأهله كقوله تعالى: للَهُ مُعَقْبَاتٌ من بَنِ يَدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُوئة مث 
مر لله4 [الرّعد: ]١١‏ فليس المعنى: أنّ الله تعالى أمرّهم أن يحفظوا الإنسانٌ حفظاً 
مطلقا؛ إذ لو كان كذلك لما أصابٌ إنساناً بلاءٌ قء بل المعنى: يحفظونه من كل ما 
يأمرهم الله تعالى بحفظه عنه. كذا هذا. 

بحث الإيرادات الأربعة على البتيضاو يِ 
)١14(‏ قد علمت" أن بعضَّهم اعترض بالبَيضَاوي بأربعة وُجوه: 
الأوّل: أن التخصيصٌ لا يقتضيه المقامُ. 


.88٠ صة/.‎ :رظنا)١(‎ 


فصل في تفليس زعم التخصيص 


"٠ 

الثاني: أنْ حديتٌ الوؤسط 7ط 

الثالث: أنّ عبارةً التفصيل لا تتحمّل هذا التأويل. 

الرَابع : لأايضدق التيان مع التعميم؛؟ إذ لم بين كّ شيءء ولو دِينيّاً بيانً 
واضحاً لا يذر خفاء. وهذا وإن ذكرّه في:مَعرض: الاستدلال لحمله "الكل" على 
التكثير» يصمح إيرادٌ أيضاً ىا قرّرن"” فالشّهابٍ ذكر الوسطين تحت الآية الثالثة 
وم يِب عن الثاني» وأجاب عن الثالث بِأنّ "التفصيل" هنا بمعنى التبيين كما صُرّح 
به في الّغةء فلا يناف الإجمال""”". 

أقول أوّلاً: التببين من البينء وهو الانقطاعٌ والانفرارٌ كالتفصيل من الفصل 
والفصلٌ بين الفصل والتفصيلء مثلّه بين القطع والتقطيع» لاحر اننا 
عن غيره ممتازاً عا سواه ولم تسمع تفصيلًا إِلّا ويقابله الإجمال» ولا إجمالا يقال 
عليه التفصيل» وإن كان البيانُ قد يشمل الإجمال لما فية من وُضوح ماء وأمتياز عن 


بعض ما عَداه وفيه أيضاً توسّعء فأصلٌ البيان كا في "التّهاية"” و"الدرّ النغير "0 


.غ٠5-غ٠ا"ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) "عناية القاضى" سورة يوسف. 9/ 717. 

() "الثهاية" في غريب الحديث: للشيخ الإمام أبي الستعادات مبارك بن أبي الكرم محمد المعروف 
يابن الأثير الجزري. المتوق سنة 5ه ("كشف الظنون" ؟/ *7417). 

() "الدرٌ النثير في مختصر خباية ابن الأثير": لعبد الرّحمن بن كال الدّين أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الإمام جلال الذين الأسيرطي المصري الشاقعي؛ توفي في التاسع من جُمادى الأولى 
لتقم ("كشف الظنون" /١‏ 677. و"هدلة العارفين" 9/ 474). 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
و"مجمع البحار”": "إظهارٌ المقصود بأبلّغ لظ" 


١ 


وقد قال يه: #البذاءً والبتانٌ شُعبنان من التّفاق" وليس يريد مطلقٌ إظهار 
المقصوده وقال تعالى: اثُمَ إِنَّعَلَيَْا انه [القيامة:.4١]‏ دلّ أن الإجمال لم يكن بياناً. 

وثانياً: لثن سلّمنا فقد. قال تعالى: مانا لكل َيْءِ» [التّحل: 84] فهو 
المرادٌ هاهنا أيضاً؛ فإنْ القرآنّ يفسّر بعضه بعضاء ولذا قال الإمام الراغبُ في 
"مُفرداته": "قال تعالى: «وكل مَيْءٍ قَصَّلْنَاهُ تفُصِيلا» [الإسراء: ؟١١]:‏ 9م فُصْلَتْ 
من لدان حَكِيم حي » [مُود: ]١‏ إشارةً إلى ما قال: «ببيّنالكُلُ عَيْءِ0"4. 

وثالغاً: لثن أسَلم فكيف تفعلون ببذه الآية؟ فالوصفٌ ثابثٌ للقرآن الكريم 
قطعاً؛ والإجمالٌ يفي التبيانَ جما وإن لم ينان عندكم التفصيل. 

)١5(‏ أعاد هذا الثالتٌ تحت الرّابعة أيضاء ولما لم يتأت هاهنا إدخالُ الإجمال 
في التبيان؛ جعل قول البيضاوي بالإحالة جواباً عنه. قال البيضاوي: "«يئيّاناً» بياناً 


بليغاً طلَكُلٌ تَيْءِ» من أمور الدّين على التفصيل؛ أو الإجمال بالإحالة إلى السئّةء أو 


.7 51/١ "مجمع بحار الأنوار" حرف الباءء باب الباء مع الياء»‎ )١( 

(0) "النهاية" حرف الباءء باب الباء مع الياء؛ /١‏ 115 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسئد" 'مسئد الأنصارء حديث أب أمامة الباهلي ر: 03157108 
"ء بطريق محمد بن مطرف. عن حسان بن عطية» عن أبي أمامة الباهلي؛ عن النبي 2# 
قال: «الحياءٌ والعي شُعبئان من الإيمان. والبذاءٌ والبيانٌ شُعبتان من التّفاق». 


(؛) "معجم مفردات ألفاظ القرآن" الفاء» صده4١‏ ملتقطاً. 


ا فصل في تفليس زعم التخصيص 
القياس"*". فقال الخقاجي: "قوله: "بالإحالة" دفعٌ -لأن الإجمال يناني البيانَ 


البليغ - بأنّه لما ته السنةُ أو عُلم بالقياس» كان معلوماً منه مبيّاً به» واختيرٌ في بعضه 
ذلك للإيجاز وابتلاء الرّاسخينء وتمييز العالمين”" انتهى. 

أقول: أمَا حديث الإحالة» فقد عَلمتَماافيه فن الإحالة؛ ولكن -رحركٌ 
الله-! لولا أن فيه من الإجمال ما فيه. ففيمَ الإيجاز؟ ومن أين يأتي الابتلاءٌ والامتياز؟! 

130 التسعر انا كرا مح-الماللمتروكة وآبناً في ظاهرٍ ظهرٍ الكتاب 
الكريمء فضلاً عن الذكر الإجمالي؛ ومستحيلٌ أن'يدخل التركُ في البيان» فضلاً عن 
التبيان» فأورد سؤالاً وجواباً فقال: فإن قلتَ: من أمور الدّين ما ثبت بالسنّة ابتدائ 
فإن دم بأنّه قليلٌ بالنّسبة إلى غيره» رجع الأمرٌ بالآخرة للتكثير. قلتٌ: المرادُ بالإحالة 


ما في "الكشّاف"” "أنه أمرٌ باتباع رسول الله. 2# وحث على الإجماع» ورضيّ 


0 


ع 


رسولٌ الله ليه لأنته انَاعَ أصحابه: وقد قاسوا ووطنوا طريقٌ القياس؛ فكانت لسن 
والقياس نسعردة إل تبيان الكتاب» وفيه تأمل "!© .ذاتنهن: 
أقول: رحم الله مَن أنصّف! أشار إلى أنّه لا يتمّ وقد أعلمناك بُطلائه» ون 


من أجمل وأحال التفصيل على غيره: وآتر ترك رأساً وأحال الذكرٌ على غيره. فهذا 


)١‏ "أنوار التنزيل" سورة النحلء تحت الآية: حل ؟/10/5؟. 
(1) "عناية القاضي" سؤرة النحل: 77١/5‏ ملتقطاً: 
() "الكشّاف" سورة النحل؛ تحت الآية: 284 585/9 مليقظاً: 


(؟) "غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه ”3 ص77 08م, 


رليك 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
أبمّد عن اسم البيان من ذاك» فضلاً عن اسم التبيان» وأنْ المحالّ عليهم أيضاً لم يأنُوا 


بالتبيان؛ فلا صحة ولو بوسط. ولكن لكل ساقطةٍ لاقطة؛ آنت به المذكورةٌ محتجَةٌ به 
مع قوله: "وفيه تأمقل”. 

ثم ما ذكر”" أوّلاً جواباً عن السَؤال» بأنه قليلٌ بالنسبة إلى غيره» وردّه بأنّه يكون 
قراراً على ما منه الفرارء وهو حمل "كل" على التكثير دُون التعميم. فأقول: لا مساعً له 
رأشاء فِنْ المتروك أكثر بمّراتب من المذكورء وقد تقدّم!" حديث: «أتّها كمثل القرآن أو 
أكثر»» "أو" بمعنى بل» كقوله تعالى: إل منّة أَلفٍ أَوْيَرْنِدُونَ» [الصاقات: .]١41/‏ 

1) ذكر الطرقين من الإيرادات الأربعة تحت الرّابعة: وأجاب عن الرّابع 
"بن ذلك بحست الكميّة لا الكيفيّة"" انتهى. وقد تقذّم رده بالغاً مُشيعاً. 

(1) ظهر أن هذه الإيراداتٍ الثلاثة لا مَرْدَ لحاء وكذلك كان الأوَّل: لولا أنَّ 
1 وكلمة "كل" إلى التكثير حُوّل؛ وذلك لأنّه لما حمل على ما يظهر لهم 
من ظاهر الظهرء وظاهرٌ أن زعمَ التكثير عند تعميم الأمور أمور الدّنيا أظهّر بُطلانا 
فلا محيصٌ عن التخصيصء وكفى قرينة عليه ما اعترفَ به المعترضٌء أنه "ما في 
التعميم ما في التبيان من مبالّغة البيان"” فعلى هذا الوجه لا بدَّ من القول بأنّ هذا 


()انظر: "غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه 27 ضده 77 95 
(0)انظر: صضاا١٠غ4:‏ 
() "عناية القاضى" سورة النحل؛ 8/ 7701. 


()انظر: "غاية المأمول" الباب ١‏ الوجه ا ص١‏ 77. 


رف 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
الإيراد مدفوع؛ وإن لم ينفع رد مآلا لما علمتَ”' أنْ التخصيصٌ لا يعني من جوع 
وبه يندفع جواتُ الشّهابء قلا السؤالٌ يبقى ولا الجواب» وهو قوله (في: "اختاره 
لبقاء "كل " على معناها الحقيقي؛ لكنّه خصٌّ عمومٌ شيء بقيدٍ أو وصفب مقدّر بقريئة 
المقام» وأنّ بعثةٌ الأنبياء ل نا هي لبيان الدّينَء ولذا قال 2: «أنتم أعلّم بأمور 
دُتياكم)'” ولذا أجيبواعن سؤال الأهلة با أجيبوا"”" ...انتهى. 

أقول أوّلاً: اقتضاءٌ مقام تخصيصاً يعتمد شيئّين: 

الأوّل: أن لا يصحّ بالعموم. 

والثاني: أن يصمّ بالخصوص؛ إذ لا معنى لاقتضاء ما لا يصلح و لا يُغنيء وجعل 
لنياة أن نزل عليه © يصع المموة قفار ويقظع .مرق التخصيض أصلاء وجناه 
للنآس يُفسِد العموم؛ لكن لا يصلحه الخصوصٌ كما علمتَ. فالاقتضاءٌ باطل بكل وجه. 


)١(‏ أي: في فصل تقريب العموم إلى المُهوم ...إلخ: فائدة جليلة» ص١‏ ه؟. 

(1) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 
...إلخ: ر: 3117 صة”٠‏ .عن عائشة؛ وعن ثابت» عن أنسء أن النبّ يي مرّ بقوم 
يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلحَ» قال: فخرج شِيصاًء فمرّ بهم فقال: «ما لنخلكم؟؛ 
قالوا: قلتَ كذا وكذاء قال: «أنتم أعلّم بأمر دُنياكم». 


(7) "عناية القاضي" سورة النحل؛ 771/5 


فصل في تفليس زعم التخصيص ديك 

وثانياً: ما ذكر من حديث الأهلة تبعّ فيه ما ذكر أهلٌ ا معاني؛ أن السؤالٌ كان 
عن سبب الخُدوثء وأجيبوا" عن حكمته تنبيهاً على أنّه الأهمّ الأليّق لهم أن يعتنوا 
به وتعدى بعضّهم فقال: "لأئهم ليسُوا ممن يطّلع على دقائق الرياضات". واخختاره 
الشَّهِابٌ وأراد إصلاحه بقوله: "لأئّبم ليسُوا مما يقف على مثل هذه الدّقائق الموقوفة 
على الأرصاد والأدلة الفَلسفيّة" -قال-: "وليس هذا مما نقصّ من قدرهم كي توهمه 


ارم أ 


بعض الناس"”" ...انتهى . 

أقول: أيّ إشكال في إدراك سبب التشكّلات القمريّة؟ وأَيٌّ توقّفٍ له على 
الأرصاد والأدلة الفَلسفية» ويمكن إظهارٌه لبدوي لا يعرف اسم الرّصدء ولا حرفاً 
من زخارف المّلاسفة فبناؤٌه على أن الصحابة بيد ليسُوا أهلاً لإدراك تلك الدقائق» 
إساءةٌ أدب بهم وتنقيصٌ عظيمٌ من عظيم قدرهم لا شك وقد عرقوا من الدّقائق 
الإخيّة مالم تبلغ الفلاسفةٌ إلى عشر عشيرٍ معشاره في أُلوفٍ يسنين» ثم لم يبت أصلاً أن 


السؤال كان عن اليعتة نا الوارد عن أبي العالية” عند ابن أبي حاتم وعن قاد 


)١(‏ وقع في الشهاب: "سألوا عن السبب فأجيبوا ببيان الغرض تنبيهاً على أن الأولى بحالهم أن 
يسألوا عن الغرض»ء لا عن السبب". ["عناية القاضي" البقرة: ؟/ ١8‏ ملتقطاً]. أقول:وكان 
عليه تبديلٌ لفظ الغرض في الموضعَين بالفائدة والجكمة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(1) "عناية القاضي" سورة البقرة؛ 741/7. 

(") انظرترحته: "عبليب التهذيب" حرف الراء: من اسمه رُقَيع ورقبة» وركانة: ر: ١1‏ لل للك 

(5) أي: في "تفسيره" سورة البقرة: تحت الآية: 61/9 ر: ١1/١8‏ الجزء .ص١١‏ بطريق آدم؛ 


عن أبي جعفرء عن الربيع؛ عن أب العالية قال: بلغنا أتهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت 


5 فصل في تفليس زعم التخصيص 


عند عبددين نيد وان لجزيرة وطن ابن ريبع والرَبع بن أئس عند ابن جرير» 


أقهم "سألوا الننّ # ل لقت الأهلة؟”" وهذا سؤالٌ قطعا عن الجكمة دُون سب 
التشكّلات» وما روى ابن عساكر من طرايَق! التندى الصغير عن الكلبي 7 
أبي صالح عن ابن بام © قال: «نزلث في مُعَاذْ بن جبل وثعلبة” بن عَنمة" قالا: 


يا رسول الله! ما بال خلال يبدو ويَطلع دقيقاً مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم ويستوي 


الأهلُ؟ فأنزل الله: 9ِيَسْأنُوتَكَ عَنِ الأهِلةِ قل مِيّ مَوَاقِيتُ لئاس 4 [البقرة: 184] يقول: 
"جعلها الله مواقيتَ لصوم المسلمين وإفطارهم؛ وعدة نساثهم. ومحل دينهم". 
)١1(‏ أيئ: في "الجامع" سورة البقرةء تحت الآية: 1889» ر: 590٠١‏ الجزء ؟» ص97 1ء عن قتادة. 
(1) أي: في "الجامع" سورة البقرة: تحت الآية: 18 ر: 70115 الجزء ١‏ ص57 1؛ عن أبن جريج. 
(*) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 18 ر: 181١‏ الجزء 3: ص97 عن الربيع. 
(؟) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الثاء مع الرّاء ومع العين» ر: »5١١‏ ثعلبة بن عتمة» /١‏ 40/7 47/5. 
(5) غنمة بفتح العين والنون ى) في "الإصابة" [حرف الثاء المثلثة؛ ر: 121١/١ 646١‏ ووقع في 
"المعالم” [سورة البقرة» تحت:الآية: 188١10/1]-و"الخازن"‏ [سورة البقرق. ]١59/١‏ 
و"البيضاوي" [سورة البقرة تحت الآية: 16149/ ]17/١‏ و"الكبير" [سورة البقرة: تحث الآية: 
8١/6‏ ]] و"النيسابوري" [سورة البقرة تحت الآية: 184 /١‏ 51760] و"أبي السعود" 
[سورة البقرة: تحت الآية: 184 /١‏ /7"08] غنم وضبطه الشّهِابُ [أي: في "عناية القاضي" 
سورة البقرة» / ٠‏ 1] بغين معجمة ونون بوزن قفلء انتهى: والظاهر أنّه تصحيفت أو نسبّوه إلى 
جد جد جذه؛ فإنّه ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي بن عَمزو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلّمة 
الأنصاري السلمي الخزرجي البدري في . منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
وَيَحْدِيرَء ثم .لا يزّال ينقض ويدق حتّى يُعود كيا كان. لا يكون عل حال واحد؟ 
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فنزلث""" فمع قطع النَظر" عن أُنْه بسندٍ قال فيه الحافظٌ: "سلسلةٌ الكَذب"" أي 


دليل فيه على أنّ السؤالٌ كان عن السبب دُون الحكمة؟؛ فإِنَ" اللّفظ يحتملهاء وقد 


(1) أخخرجه ابن عساكر في "التاريخ" باب اشتقاق اسم التاريخ وأصله ...إلخ؛١/‏ 16: عن ابن عباس. 


(1) أي: بغض النظر. 

() "الإتقان" النوع ١‏ في طبقات المفسّرينء ”/ ه/الا. 

(؟) قال البيضاوي: "أتهم سألوا عن الحكمة" ...إلخ. [أي: في "أنوار التتزيل" سورة البقرة» 
تحت الآية: 6169 ]١77/١‏ قال الشهاب: "إن أراد أن السؤال إِنَّا هو عن غايته وفائدته» 
فالمذكور ني سبب النزول لا يساعده كا قيل: وليس بشىء؛ لأنّ عبارةً السؤال لا تنافيه» ولذا 
قال النحرير: أنا لا أزيد على التعجّب سوى أن أقول: أي دلالةٍ لقوهم: «ما بال الهلال»؟ على 
أنه سؤالٌ عن السببء والفاعل دُونَ الغاية والحكمة» فحمله المصنّتٌ عل ذلك؛ لأنّه اللائق 
إذ مثلهم لا يستبعد منه السؤال عن ذلك ["عناية القاضيى" سورة البقرة» ؟/ 147] انتهى. 

أقول: ولفظ الفاعل في كلام النحرير ليس عحلّه؛ فإنّ الفاعلّ هو الله تعالى» وإطلاق 

الفاعل على السبب ليس من اصطلاحات الفلاسفة أيضاء وقول الشّهاب: "إذ مثلهه" 
...لخ يلمح أخرى إلى ما لا يحسنء وهو التغريض؛ لأنّ الحكمة فيه ظاهرةٌ لا تخفى» لكن 
لا يستبعد سؤالها من مشلهم؛ غفر الله تعالى لنا جميعاء آمين!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


لمهم ل ار فصل في تفليس زعم التخصيص 
أوضحت اللراشيقٌ»:. لاا معرع: تمزع فيب ”الفائيع 7 و"اللباب"”" و"الإرشاد"” 
وغيرهاء بأنّ الجواب على طبق السؤال؛ وإليه أشارٌ ابن جرير”". 
وهذا: لفظا "الكبير"" بعد ذكره' الخبنَ المذكور: "اعلم أن قوله تعالى: 
9ِيَسْأَنُوئَكَ عَن الأهِلّة» [البقرة: ]١84‏ ليس فيه بيان؛ أمّهم عن أيّ شيءٍ سألوا؟ 
لكن الجوات كالدالٌ على أنَّ سؤاهم كان على وجه الفائدة والجكمة» فصار القرآنٌ 
والخيرٌ متطابقّين في أن السؤالٌ كان عن هذا المعنى "”. 
بعشته اي الإصلاح ديننا ودُنيانا معاًء لا للدّين فقط 
وئالناً: لا شك أنّ بعنةً نبّنا ييه لإصلاح ديننا وذنيانا معأء فأتى بأحكام 
العبادات والمعامّلات جميعاً: وكا عّدانا إلى أحكام الصّوم والصّلاة: والحجٌ والزّكاق 
كذلك أرشدّنا إلى أحكام البُيوع والإجارات. والمزارّعة والمساقات. والهبة والشّركة؛ 
والقسمة .والشّفعة» والمضارية والوضية: 'وَمَضَالح المأكول.والمشروب». والملبوس 
والمركوبء والنوم والتكاح؛ ومنافع الأرواح والأشباح؛ وسياسة الّذن وتدبير المنازل» 


وآداب حضور الأعراس والمحافل؛ ومُعَاشَرة الآباء والإخوان. والأزواج والولدان؛ 


.181 /1 184 "المفاتيح" سورة البقرة: تحت الآية:‎ )١( 

() "اللباب" سورة البقرق .١19 /١‏ 

() "الإرشاد" سورة البقرة: تحت الآية: 01/4 ."58/١‏ 

(4) أي: في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 164. الجزء !؛ ص4 8 7. 


(0) "المفاتيح" سورة البقرة» تحت الآية: 0188 1481/7 


لذ : 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
والأقارب والأجانب». والأحبات والأعدا والجيران والبعداء؛ وآداب القيام 


والاتكاء؛ والقعود والاستلقاء» والضَّحك والبكاء؛ والمآيّم والأفراح؛ حتّى القّكاهة 
والمزاح» فلا نضع قدماً ولا نرفعها في دين أو دُنيا إلّا وفيها لشريعته ريه أحكامٌ عليناء 
تهدينا للخَيرء وتمنعنا عن الضَّيره فوالذي بعثّه رحمة للعالمين! لولا هو ما ضلحتٌ لنا 
دنا ولا دين» وقد مانا عن الرّهبانيّة كاليهودية والنصرانيّة وأمرّنا© أن نأكل ونصوم. 
ونّنام ونقوم: ونتمتّع بالأزواج والإماء. حتّى لا يُرى في ديننا شدَةٌ ولاعناء””. 

وقد أخرج ابن عساكر عن أنس فو عن التي قيّ: اليس بخيركم مّن ترك 
دُنياه لآخرته: ولا آخرته لدُنياه حتّى يصيبَ متهم) جميعاً؛ فإنَ الدَنيا بلاغٌ إلى الآخرة. 


ولا تكونوا كَل على النّاس4©,. 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس فق في "الصحيحين" ["صحيح البخاري" كتاب النكاح؛ باب الترغيب 
في التكاخ ...الخ رارق اصة0و. و"صحيح مشلب" كتاب النكاح؛ باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه ...إلخء ر: 4" 085 ]. منه [أي: من الإمام أحمدرضا] 

(1) يشبر إلى حديث البّيهقي في "الشعب" عن المطلب بن عبد الله عن النبي #ريه: «الهوا والعبوا! 
إن أكره أن يُرى في ديتكم غلظةٌ» ["الشعب" باب في تحريم الملاعب والملاهي, ر: 3847 
170 وحديث البخاري في "الأدب" عنه #يه: «خذوايا بني أرفدة حتّى تعلم اليهودٌ 
والنصارى أنّ في ديننا فسحةً». منه [أي: من الإمام أجدرضا] 


ف "تاريخ ومشق" حرف الياء؛ تحت ر: 871/5- يزيد بن زياد القرشي البصريء 78/ ١91/‏ ملتقطاً. 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
وأخرج البخاري في "الأدب لانن ضر قال: "قال رجل منًا 


٠ 


يقال له جايرٌ" أو جوّيبر": طلبثٌ حاجةً إلى عمر لقا في خلافيه» فانتهيثٌ إلى المديئة 


ليلا فقغدورت عليه؛ وقد أعطيتك نل زرطانا -أو قال: منطقاً- فأخذثٌ في الدّنيا 


)١(‏ "الأدب المفرّد" في الحديث: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البخاري. 
الوق جنة 65 الى ("كشف الظنون" .)١٠١1١/١‏ 

(1) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم؛ من اسمه المنذرء ر: 8.1/159/ 741 /15. 

() وقع في "كنز العّال" طبع الهندء و"متتخبه" طبع مصر: "أي بصرة" ["منتخب كنز العمال" 
حرف الفاء؛ كتاب الفضائلء الباب ‏ في ذكر الصحابة وفضلهم» الفصل 5 في فضائل 
الصحابة مجتمعين ومتفرقين: ذكرهم متفرقين. أبي بن كعب» ]17١/5‏ بالموخّدة والمهملة» 
وهو تصحيف؛ فإنّ أبا بصرة الصحاب وبا غغماري. وهذا الذي طلب حاجة إلى الفاروق 
عبدي. والراوي يقول: حل منا". مئه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) وقع في "منتخب الكنز" جبر أو جوّيبر ["منتخب كنز العمال" حرف الفاء؛ كتاب الفضائل؛ 
الباب ٠‏ في ذكر الصحابة ونضلهمء الفصل 5 في فضائل الصحابة مجتمعين ومتفرقين؛ 
ذكرهم متفرقين. أبي بن كعبء. .]11١/5‏ وفي "الكنز" جبر أو جبَّير ["كنز العمال" حرف 
الفاء. كتاب الفضائل من قسم الأفعالء باب فضائل الصحابة مفضّلاً مرتّباً على ترتيب 
جروف المعجم؛ حرف الألف. أبي بن كعب. ر: 0571711 17/ »]١١5‏ والكل تصحيفٌ؛ 
وصوايّه كا في "الأدب المفرّد" جابر أو جوّيبر جاء هكذا بالشكُ. روى هذا الحديثٌ عنه 
أبو نضرة منذر بن مالك كلاهما من أوساط التابعين» وعن أبي نضرة سعيد بن أياس الجريري 
من صغارهم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له 


(5) انظرترجمته: "هديب التهذيب" حرف الجيم؛ من اسمه: جودان وجون وجويبس ر: 231١177“‏ 7/ “037 34. 


فصل في تفليس ز 


فصِغْرها فتركثها لا تسوى شيئاًء وإلى جنبه رجلٌ أبيض الشّعر أبيّض الثياب. فقال: 


عم التخصيضن: 2 وى 


لا فرغتٌ: كل قولك كان مقارباء إلا وقوعَك في الدّنيا. وهل تدري ما الدّنيا؟ إن 
الدّنيا فيها بلاغْنا -أو قال: زادّنا- إلى الآخرة». وفيها أعاننا التى, سوط عاءق 
الآخرة» قال فأخدً في الدّنيا رجلٌ هو أعلّم بها متّيء فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين! مَن هذا 
الرَجلٌ الذي إلى جنبك؟ قال: سيّد المسلمين أب بن كع فقلقز""”0. 

فإذا نيطت الخيريةٌ بالإصابة منهما وقد بُعثت الأنبياءً فخ للإرشاد إلى الخيريّة 
وأيضاً كانت الدنيا بلاغاً وطريقاً إلى الآخرة. ومّن دعا إلى مقصدٍ لا بدَّ له من بيان طريقهى 
وجب أن تكونٌ بعنّهم لبيان الدّين والدّنيا معء وقد قال يييعه: «الّنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء 
إألاما ابتغى به وجة الله تعالى»”" رواة الطبّراني في "الكبير" عن أب الدرداء © بسن حسن. 

وقال ليه :«الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان منها لله ييكه'" أخرجه 


الضياءٌ في "المختارة””» وأبو نيم في "الحلية" عن جابر“ 8# بسندٍ حسّن. 


1083 "الأدب المفرذ" باب الخرق: ر؟ 4/3 ضلاء‎ )١( 

(1) انظر: "مسند الشاميين" ما انتهى إليئا من مسند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ر: 317 /١‏ 801. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ذكر طبقة من تابعي المديئة وهم الفقهاء السبعة. محمد بن 
المنكدر ر: 51*86 7/ 1417ء عن جابر. 

(4) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب ” في الأخلاق من قسم الأقوالء الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة؛ الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة؛ حرف الزاي: الزهدر: 
٠‏ , / /الاء نقلاً عن الضياء عن جابر. 


(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الجيم والألف. ر: /7141- جابر بن عبد الله ين حرام /١‏ 444-5917 


ل ايلم مسب فصل في تفليس زعم التخصيص 
فيا كان منها لله ريك لابدَّ من بيانه؛ وكم في الأحاديث من الإرشاد إلى المصالح 
الدُنِيويّة والمنافع البدّنيّة: بحيث لو جمع لجاء كتاباً حافل» وقد قال الإمام القاضي 
عياض (لَِيك: "من معجزاته الباهرة ما جمعه اللهُ تعالى له ره من المعارف والعلوم؛ 

وخصّه به من الاطّلاع على جميع مصالح الذنيا والدّين"” ...إلخ. 
وقال أيضاً فل: "قد توائّر بالنقل عنه لي من المعرفة بأمور الدّنياء ودقائق 


- 


مصالحهاء وسياسة فرق أهلهاء ما هو معجز في البشر 


اارى 


.:انتهق: 

وتقدّم” في قوله تعالى: لِوَكُلٌ تَْءٍ قَصَّلْنَاهُتفْصِيلا» [الإسراء: ؟1] قول 
"إرشاد العقل" و"الخازن" و"الثٌمل" و"الكرخي" و"الكشّاف" و"المدارك" 
و"التّيضاوي" و"الرّازي" ومثله "النيسابوري" كلهم عمّموا البيانَ أمورٌ الدّنيا 
والدين ىا أسمعناك نصوصّهم» ون #الزغادب": "كل شيءٍ مما تفتقرون إليه في 
دينكم ودُنياكم: قد بيّناه بياناً غير ملتبسٍ". 

دنيا المؤمن كلها دين 
ورابعاً: لعلّك لا تشك أنْ دنيا المؤمن كلَّها دِينٌ أكله وشّربهء ولبسه 


ٍ 3 8 5 0 2 
ودكوبه. وتزيّته وتظيّبهء وبيعُه وتجارثّهء وحرثّه وزراعته: ومُّلاعَبته لأهله: وتأديبه 


(١)"الثشغا"‏ القسم ١‏ الباب فصلء الجزء 1 
(؟) "الشنا" القسم *؛ الياب "؛ فصل» الجزء ك0 .صهة١١.‏ 


(”) أي: في فصل تقريب العموم إلى القُهوم ...إلخ» فائدة جليلة: ص1 5153-175. 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
لفَرسهء حتّى مسابقته مع عُرسه. ومبادحته'" بالبطيخ مع إخوانه. 


تغرف 


جور والبخاري”” ومسلي'"' وأبو داود وان ماحه؟ عن أبي سعيد 39 عن 


(1) أخرج البخاري في "الأدب المفرّد" عن بكر بن عبد الله قال: "كان أصحاب النبي 3# 
يتبادحون بالبطيخ: فإذا كانت الحقائقٌ كانوا هم الرّجال". ["الأدب المفرّد" باب المزاح» 
ر: 377 صة5]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(1) أي: في "المسند" مسند أبي سعيد الخدري, ر: 611151 41/4: عن أبي سعيد الخدري قال: 
خطبنا رسولٌ الله يي ذات يوم وصعد المنيرٌ وجلسنتا حوله. فقال: إن مما أخاف عليكم 
بعديء ما يفتح الله عليكم من زهرة الدَّنيا وزينتها» فقال رجل: ياارسول الله! أو يأتي الخد 
بالَّر؟ فسكت عنه رسول الله و ورأينا أنه ينزل عليه جبريل؛ فقيل له: ما شأنك تكلم 
رسول الله يي ولا يكلّمك فسُرّي عن رسول الله يي فجعل يمسح عنه الرحضاء. فقال: 
«أين السّائل؟؟ وكأنه حمدّه فقال: «إنَّ الخيرٌ لا يأتي بالشَّره وإنّ مما ينبت الربيع يقتل أو يُلمَ 
حبطاًء ألم تر إلى آكلة الخضرة» أكلت حتّى إذا امتدت خاضرتاهاء واستقبلت عين الشمس؛ 
فثلطت وبالتء ثم رتعتء وإِنّ الما حلوةٌ خضرةٌ: ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أغطى 
منه المسكينٌ واليتيمٌ ؤابنَ السبيل» أو كا قال لأي: «وإِنَ الذي أخذ بغير حقّهء كمثل الذي 
يأكل ولا يشبع؛ فيكون عليه شهيداً يوم القيامة»: 

() أي: في "الصحيح" كتاب الزكاة باب الصدقة على اليتامى؛ ر: ١5764‏ ص 178710 عن 
أبي سعيد الخدري 19ا. 

2) أي: في "الصحيح" كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزيئة الدنيا وها يبسط منهاء 
ا ل 


(5) أي: في "السنن" كتاب الفتن» باب فتنة المالء ر: 79496: 51/8 1/48 


4 فصل في تفليس زعم التخصيص 
5 ه: «إنّ هذا المالّ حلوةٌ خضرة؛ ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه السك 
واليتيمَ وابنَ السبيل» فمّن أخدّه بحقّه ووضعّه في حقه؛ فيِعم المعونة هو ومّن أخذ, 


بغير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبّع؛ ويكون عليه شهيداً يومَ القيامة»'". 

أحمد' والترمذي عن أبي كبشة الأنهاري" فيا عن التبي قز قال: (أحدّثكم 
حديثاً فاحفظوء! إِنّا الدَنيا لأربعة نقّر: )١(‏ عبدٌ رزقّه الله مالا وعلماء فهو يتقى ربٍّ 
فيه؛ ويصل فيه رحمتّه: ويعلم لله تعالى فيه حقَاًء فهذا بأفضل المنازل؛ (7) وعبدٌ رزقه 
لله تعالى علياً ولم يرزقه مالاً: فهو صادقٌ النيّة. يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل 
فلان» فهو بيته وأجرّهما سَواءء (1) وعد رزقه الله تعالى مالا ول وؤزة عراء عيطق 
ماله بغير علمء لا يتقي فيه ربّه ولا يصل فيه رحمّه: ولا يعلم لله تعالى فيه حقَاَء فهذا 
بأخبّث المنازل؛ (4) وعبدٌ لم يرزقه مالأأولا علماً فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتٌ فيه 


.8 أخرجه أبوداود الطيالسي في "المسند" ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي‎ )١( 

)١(‏ أي: في "المسند" مسند الشاميين. حديث أبي كيشة الأنياري» ر: 0180817 7148/7 عن 
أبي كبشة الأنماري: قال: متمعت رسول الله له يقول: اثلاث أقسم عليهن؛ وأحدّثكم حديثاً 
فاحفظوه! قال: فأما الثلاث الني أقيسم عليهنّ فإ )١(‏ ما نقص مالّ عبد صدقةٌ (]) ولا ظلمَ 
عبدٌ ببمظلمة فيصير عليها إلا زاده الله بها عر (6) ولا يفتح عبدٌ باب مسألة إِلّا فتح الله له باب 
فقرء وأما الذي أحذئكم حديثا فاحفظوه! فإنّه قال إِنّا الدنيا لأربعة نفر: ...الحديث. 


(7) انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف الكاف ر: 1144, أبو كبشة الأنياري 1/ 167788. 


فصل في تفليس زعم التخصيص ل ل ل لس | ا 
بعملٍ فلانٍ» فهو بليته ووزرهما سَواء01", 

الحاكم وابن!© لال والرامَهُرمُرَي” في "الأميال"#عن طارقابن اقب 
عن النبي #يّهُ: «نعمتٍ الدارٌ الدنيا لمن تزوّدَ منها لآخرته حتى يُرضي ربَّه 
وبئستٍ الدارٌ الدنيا لمن صدّته عن آخرته. وقضرث به عن رضاء ربّه وإذ قال العبد: 


قبّح الله الدنيا! قالت الدنيا: قبح الله أعصاناً لربّه. 


0371778 أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء ر:‎ )١( 
ص "61» وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح".‎ 

(؟) انظر: "كنز العبال" حرف الهمزة؛ الكتاب 7 في الأخلاق من قسم الأقوال؛ الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة؛ الفصل ١‏ في تعديد الأخلاق المحمودة؛ حرف الزاي: الزهد: 
ر: 38ت 348/7؛ نقلاً عن ابن لال. 

(؟) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 7/٠8‏ 09. 

(1) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 774/0 

(0) "أمثال النبي يفيّة": للحافظ جسن ابن عبد الرحمن الرامَهُرمُرِي. توفي سنة ٠ه‏ 

(”إيضاح المكنون" ؟/ .8١‏ و"هدية العارفين" 9/ 5114). 

() انظر: "كنز العمال" حرف االهمزة: الكتاب " في الأخلاق من قسم الأقوال» البات ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة. حرف الزاي: الزهد» 
ر: 7718 5/ 48 نقلاعن الرامهرمزي في "الأمثال" عن طارق بن أشيم. 

(/) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الطاء والألف. ر: 159٠‏ طارق أشيّم ؟/33. 

(8) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الرقاق؛ ر: 38٠5/8 09/81/٠‏ عن طارق بن أشيم. 
[قال الحاكم:] "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه". و[قال الذهبي:] "بل منكر". 


فصل في تفلين زعم التخصيص 
الدّيلمى وابنٌ النجّار" عن ابن مسعود بق عن النبي كلل: ١لا‏ تسبوا الدنيا؛ 


١ د‎ 


فلنعمَ المطيةٌ للمؤمن: عليها يبلغ الخير؛ وعليها ينجو من الشرٌ"”". 
ابن لال والدّيلمي عن جابر ليق عن النبي نتية: «نعمَ العَون على تقوى الله 
الال" وفي حديث: انعم" العونٌ على الدّين قُوتُ سَنةٍ»”" رواه الدٌيلمي عن مُعاوية 


بن حيدة القشري" فإ عن النبي 2 . 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب: 7 في الأخلاق من قسم الأقوال. الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة: الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة» خرف الزاي: الزهد 
ز: 48/707575 نقلاً عن ابن النجّار عن ابن مسعود. 

(1) انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب لام ألف. فضل؛ ر: 9144 8/ .٠١‏ 

(7) انظر: "كنز العيال" حرف الحمزة. الكتاب 7 في الأخلاق من قسم الأقوال: الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة؛ الفصل ١‏ ني تعديد الأخلاق المحمودة» حرف الزاي: الزهد. 
ر: 48/7777 نقلاً عن ابن لال. 

(5) انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الميم؛ فصل؛ ر: 51/05 0/4 

() البخاري في "الآدب المفرّد" عن عمرو بن العاص #9 عن النبي له قال: «يا عَمِرو! يعم 
الما الضَالح للمرء الصَالح» ["الآدب المفرّد" باب المال الصالح للمرء الصالح؛ ر: 0 
ص١‏ /] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب". باب الميم؛ فضلء ر: 51/800. 7/5 765. 


ل ده 76 )وه 
)0١(‏ انظر ترجمته: أسد الغابة" باب الميم والعين؛ ر: 4447 معاوية بن حيدق ه/ .7٠١‏ 


ا 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
د 
ودين المنافق كله دئياء حتّى صومه وصلاته وحجه وصدقانه وتوزّعه 


وإخخباته فلا يمتازان إلا بالنيّاته «نيّة المؤمن يد من عمله: وعمل المنافق خيك من 
نيّته0': فإن أريدَ بأمور الدّين ما تمحض للدَّينء ولا مَدخْلٌ فيه للدّنياء فالتتخصيص 
واضحٌ البُطلان» وإن أريدَ ماله وجّه إلى الدّينَ؛ فالتتخصيص والتعميم يسيّان. 
وخامساً: لا يخفى عليك أن شيئاً من أفعال المكلّف في دِينٍ كان أو دنياء 
لن يخلون عن حكم شرعيّ من استحباب إلى افتراض: أو كراهةٍ إلى تحريم؛ أو إباحةٍ؛ 
يان كل ذلك شأنُ النبوّة غير أنّ النبيّ في المباحات لا يماكس: إنْها شأنه فيها أن يقيمَ 
لم ميزاناً تحفظ لهم الاعتدال وأن يبيّنّ ما يرد عليهم فيها من حقوق أنفْسهم 
وحقوق ذي الجلال» فإن أشار بشىءٍ في بعضها من دون أمر جازم؛ ومالت تُفوسٌ إلى 
غيره لأجل تعوّدٍ أو غيره» وم يكن فيه خروجٌ عن الميزان» تركهم وشأتهم؛ لأنّ فيها 


)١(‏ هو حديث .روه الطبرانٍ في "الكبير" عن سهل بن سعد [انظر: "كنز العمال" حرف المهمزة» 
الكتاب 7 في الأخلاق من قسم الأقوال؛ الباب ١‏ في الأخلاق والأفعال المحمودة: الفصل ؟ 
في تعديد الأخلاق المحمودة» حرف النون: النيّقء ر: 5 9/55 7/ 79١ء‏ نقلاً عن الطبراني عن 
سهل بن سعد.] وكالعسكري عن النواس بن سمعان [انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة؛ 
الكتاب 7 في الأخلاق من قسم الأقوال؛ الباب ١‏ في الأخلاق والأفعال المحمودة؛ الفصل ١‏ 
في تعديد الأخلاق المحمودةء حرف النون: النيّة. ر: 54 5لاء 7/ 17١‏ نقلاً عن العسكري 
في "الأمئال" عن نواس بن سمعان] والديلمي عن أبي موسى الأشعري فيد كن عن 
النبي ليه [انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الميم؛ فصلء ر: 34417: 4/ 187] 
منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


ا" فصل في تفليس زعم التخصيص 
حبلهم على غاريهمء وهذا هو مَلمّحَ الحديث المذكور: «أنتم أعلّم بأمورٍ دُنياكم»» 


وهذا هو داه في المباحات الدِينيّة سَوَاءٌ بسَواءء ألا ترى إلى حديث طلبه 38 


القِرطاسٌء واختلاف الصّحابة في ذلك» وقول عمر فْق: "إن النبيّ © غلبه 
الوجمٌ» أي: فلا ينبغي تكليقُه وعندنا كتابٌُ الله حسيّنا" فلم يعنفهم ولا شدّة 
عليهم؛ بل تركهم وما اختارواء وقال: ١قُوموا‏ عنّي! ولا ينبغي عندي التنارّع0”" رواه 
الشيخان”” عن ابن عبّاس 9 

ما عدم تعرّضه لي لبيان طرق الجرف والصناعات والرث والتجارات؛ 
فذلك لأن العقول تستقل بإدراكهاء والنَاسٌ مشتغلون بهاء متوجّهون إليهاء متعمّقون 
فيهاء حتّى لو كان هناك شيءٌ يحتاج إليه ولا تبندي له العقول: لأتى الشّرعٌ ببيانه: كما 
عَلّم أبونا آدمٌ تق الحرث والتسج. وسيّدنا داود ليق «صَنْعَةَ لبُوس لَكُمْ لِتُخْصِكُمْ 
ِنْ بَأْكُمْ4 [الأنبياء:٠14]:‏ فكان هذا كعدم تعرّضه لي لبيان علوم النّحو والضّرف 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع واللّخة وأمثالهاء مع أتها من علوم الدّين قطعاً؛ لذن 


اتام قد كانوا عالمين بهاء وإنّا تبِعث الأنبياكُ -صلواتُ الله تعالى وسلامه عليهم- 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم؛ باب كتابة العلم؛ ر: 23114 صة 7 عن ابن 
عباس؛ قال: لما اشتذ بالنبي لي وجعه قال: «اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده؛ 
قال"'عمده إن النبيّ يه غلبّه الرجع؛ وعندنا كتابٌ الله حسيناء فاختلفوا وكثر اللغط: قال: 
١قُوموا‏ عني؛ ولا ينبغي عندي التنارع». 

(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الوصية؛ باب ترك الوضية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
ر: 43777 ص18 لاء عن ابن عباس. 


فصل في تفليس زعم التخصيص ع 
معلْمين بل مُعظّم مقصودهم تعليمٌ العُيوب» التي لا يستبدٌ بإدراكها حِسٌ ولا عقل. 
ولذا ترك عليهم من علوم الدّين علمَ أصول الفقه: وتأسيسٌ قواعد؛ وإبرارٌ فوائده» 
وكذا أقامَ لحم في المُوع أصولاً ومظائ ثم تركهم يجنهدون ويستنبطون. 
وسادساً: لثن سُلّم فإنّا هذا شأنٌ الأنبياء -صلواتُ الله تعالى وسلامٌه عليهم- 
مع من بُنُوا إليهم؛ أما في أنفُسهم فقد أقّمنا الحجَد أن لا شيء في العا إلا وفيه لله تعالى 
آياثٌ ومعارف؛ ليست في غيره؛ وليس من شأنهم أن يغفلوا عن شيءٍ من آياته: فلا بدّ 
لهم من معرفة جميع مجالي أسماء الله تعالى وصفاته ما كان ويكون. فلذلك يرون مَلكوت 
السّهاوات والأرض كا نطق به الكتابٌ الكريم في خليله إبراهيم -عليه الصّلاة 
والتسليم-: 9وَكَذَِكَ نري إِبْرَاهِيجَ مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ [الأنعام:7/]. 
وحديث ابن عمر في السَالِف في حي الأنبياء جميعاً لقع فإن كان هذا 
قرينةً التخصيصء فعند حمل الآيات على تبيان كل شيءٍ للّاس» وقد علمتٌ أن 
لا دليل عليهء بل الدليل ناطقٌ ببُطلانه: فإذّن لا قرينةً على خصوصي وتسلم 
[النضوص] جارية عن ظواهرها التصوضء والحمد لله رب العالمين!. 
إنخنان ما أنث به الرّسالةٌ المذكؤرة "غاية المأمول" 


(9) الحمد لله فرغنا عن تزييف كل ما سمّوا به لردّ التصوص إلى الخصوص؛ 
وقد كان أكثر ذلك روا على المذكورة؛ ولو بالتبع لا بالخصوص؛ لأتها أنت بتلك التُقول 
متمسّكة بها معتمدةً عليهاء لكنّها لم ترضٌ أن لا يخضّها شيء» فعمدث إلى إيضاح عبارة 
الشّهابٍ تحت الآية الرّابعة» ثم تلخيص ما نقلت من الأقوال في الآية الأول والرّابعة. 


0 ا 00 فصل في تفليس زعم التخصيص 
ما الأوّل فلأتها استصعبتها فأردثُ إيضاحهاء وقد اعتاص عليها فهمُها فخبطتئ, 
وأمًا الثاني فللاستشهاد بأقوالهم على مرادهاء ول تير يينها فخلطت» ونحن -بحمد الله 
تعالى- قد فرغنا عن الرّ وإنّا قصدناالآنَإلى إبانة ما بعدث عن القَهم وغلطث. 
فأقول أوَلاً: قد علمتَ" أنَّ الشَّهاتَ هاهنا ذكر من قبل جاعل "الكل" للتكثير 
إيراين على البّيضاويء وهُما الطرفان من الإيرادات الأربعة» وأجاب عن الأوّل بإبداء 
قرينة التتخصيصء وعن الثاني بالعدول عن الكيف إلى الكم؛ ثم تحت قول البيضاوي 
بالإحالة ذكرٌ الإيرادٌ الثالث» وجعل هذا جواباً عنه؛ وختمَ تقريره بقوله: "وفيه تأمل'””, 
فالمذكورة لما لم تفهم قوله: "إذ ما في الإحاطة والتعميم ما في التبيان» من المبالغة في 
البيان””" حذفتّه عم| تصدّت له من شرح العبارة» ول تلم به أصلاً. 
وثانياً: رأت الشّهابَ يقول بعد ذكر الإيرادكين» قد علمتَ”" ردَّ الثاني» أعني أن 
التخصيصٌ لا يقتضيه المقامُ قال: أما الأول أي: "ما في الإحاطة" ...إلخ "فقد رد بأنَّ 


ذلك بحسب الكميّة, لا الكيفيّة"" ...انتهى. فلم تجد بدَاً من إبداء إيرادين؛ ولم تفهم 


.857 /6 "عناية القاضي" سورة النحلء‎ )١( 
انظر:ةص475:477.‎ )١( 
.531 /6 "عناية القاضي" سورة النحل؛‎ )"( 
88٠ انظر: صة/37‎ )5( 


(0) "عناية القاضي" سورة النخل» 0/ 531. 


فصل في تفليس زعم التخصيص د 
الأول فعمدث إلى الإيراد الثالث الذي أوردّه في القولة بعد هذاء فجعلئه إيراداً آحَره 
وضمتُ إليه جوابٌ الكيف والكمء مع أن الشّهابَ إِنّئا جعل جوايّه الاحالة. 

وثالثاً:.لما حذفت الأَوّلَ إذ م تفهمه. وضمّث الثالتٌ مع الثاني لتحصل إيرادين» 
لاجرة صار الثاني أرّلاه والثالتُ ثانيا فهكذا جعلث ولم تفهم أن الشِّابَ يقول: "أت 


الأول فقد رد" فكيف يصير الآخِرُ أوّلاً في كلام الشّهاب بقلبك الترتيبَ. 

ورابعاً: قالت في تلخيص أقواهم المذكورة في الآيئّين: "أن الناسّ في معناهما 
على ثلاثةٍ أقوال: 

الأوّل: أنَ المرادٌ العلومٌ الدِينيّة وغيرها. 

والثاني: الدينيّة فقط. 

والثالث :أن الكتابٌ العزيز مشتملٌ على جميع الأحكام اليينية» لا غير””"...انتهى. 

الظاهر من كلام المذكورة» أتَّا أخذت الأحكامً بمعنى المسائل الفرعية 
خاصّةً» ففرّقتْ في القوكين الآخيرين» أن الثاني أراد جميعَ العلوم الِينيّة أصليّات 
وفَرعِيّات؛ والثالث زادَ التضيقٌ بإرادة الفَرعيَّات وحدّهاء وهذه فريةٌ بلا مرية؛ بل 
القولان متّفقان على إرادة جميع العلوم.الدِينيّة» وإنّا الخلافٌ ني وجه الإحاطة 
بالَرعيّة فالمذكورةٌ هي الناقلة”' عن الرّازِي: "أن علمَ الأصول بتيامه حاص فيه» 


وأمًا علجُ الفُروعَ فللعلماء هاهنا قولان". فانظر! كيف خصّ الخلف بالفُروع؛ مالي 


)١(‏ أى: فى "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه ؟: ص/ا11 18:1 ملتقظاً. 


(؟) أي: في "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه ل!؛ ص01 15١14‏ ملتقطاً. 


؟44 فصل في تفليس زعم التذ التخصيص 
أكلّف المذكورةً بفهم ما عسى أن لا تفهمه؛ بل لتنظر إلى ما نقلث عنه ثانياً في بيان 


القول الثالث خاصّة: "أنّ علوم الدّين أصولٌ وقروع: أمَا علمٌ الأصول فبتيامه 
موجودٌ في القرآن» وأمًا علمٌ المُرْوعَ فلا تكليفَ إلا ما وردً في القرآن””' ...انتهى 
وإن أخذت الأحكامٌ على إطلاقهاء فيشمل جميمٌ العلوم اللدينية؛ ويتحد القولان؛ 
فإنَ الكل فيهما على معناه الحقيقي؛ وتصحيح الكلام بتخصيصه بالعلوم الدينية مطلقاء 
وإن اختلفا في طريق التصحيح في البعض. وإًِّا كان عليها أن تقول إنَ هؤلاء الناسّ في 
معناهما على قولّين: الأوّل أن شيئاً على إطلاقه» و"الكل" للتكثيرء والثاني أن "الكل" على 
حقيقته. والشيء مخصوصٌ بالأمور الدّينية مطلقا ثم اختلف أصحابٌ هذا القول في 
تصحيح الإحاطة بالقُروع» فقومٌ بالإحالة وقومٌ بالحصر فيما صرّح به في القرآن. 
وخامساً: قالت في القولّين الأولّين: "أرباب القوكين متفقون على أنه ليس في 
الكتاب العزيز التنصيصٌ على كل قضية جزئية من تلك العلوم؛ على وجه التفصيل؛ 
بل على التفصيل في بعضهاء والإجمال والإشارة والرّمز في بعضها"”" ...انتهى. وهذا 
إن كان عن فهم كان بهتاناً بحت فصاحبٌ القول الأوّل إِنَّ) حمل "الكل" على التكثيز 
فراراً عن الاشتمال على "الكل" . ولو عَلى الإجمال في البععض . 
وسادساً: ذهب عنها أنه زد على البيضاوي زعم الإجمال في البعض؛ بأنَّ 
الإحمال ينافي التبيان» ولا تتحمّله عبارةٌ التنفصيل؛ فكيف يوافقه على هذا الزعم؟! 


)١(‏ "التفسير الكبير" سورة التحل؛ تحت الآية: 88, 58/9؟ ملتقطاً. 


(1) "غاية المأمول" الباب ١؛‏ الوجه 5 ص/511 /7م: 


فصل في تفليس زعم التخصيص ‏ ع 

وسابعاً: ثمّ قالت: "بهذا اتضح لدّيك وُضوحاً لا ريب معهء أن القولّين 
الأوّلّين متفقان على وجود الإجمال””" ...إلخ» وقد انتضح لدّيك وُضوحاً لا ريب 
معه. أنّ هذا باطلٌ ما له من مساغ. 

وثامناً: قالت: "وأمًا القول الثالث فقد قصر العموم على الأحكام الشرعيّة 
كا علمته"” ...انتهى؛ أي: على الفّرعيّة لا غير أو بخلاف الثاني فقد عمّمه العلوم 
الشرعيّة وغيرها كالأوّلء والكل تبت كا علمتّه فيهاء سبحان الله ممن لم يستطع أن 
يفهمَ هذه الواضحات! يقوم يتكلّم على علوم القرآن! وعلوم محمد سيّد الكائنات 
ي! ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

حدوثُ العا بقضّه وقضيضه 
تنبيةٌ مهم 

أخرج الإمامٌ البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصّين فيه عن النبي 

في أنه قال: دكان الله ول يكن شيع غيده ”. 


وبوجه آخر عنه ليا قال: «فأخذ النبئّ !عي يحدّث بدء اقلق والعرش6*". 


)١(‏ "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه 7 صغ0778 16" ملتقظاً. 

(؟) "غاية المأمول" الباب ١؛‏ الوجة 1 صة77 ملتقطاً. 

(*) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب بدء الخلق: باب ماجاء في قول الله تعالى: وهو الي 2 
للق نمَيُعِيدُه وَهُوَ هون عَليِْ4 [الروم: 737]:ر: 114١‏ 2377 عن عمران بن حصين ي. 


لق أخرجه البخاري ف "الصحيح" كتاب بدء الخلق؛ باب ماجاء في قول الله تعالى: لوَهُوَ الَذِي يدأ 


فصل في تفليس زعم التخصيص 


أخرج الإمامُ أحمد والترمذي”'"' و وابنُ ماجه2؟ وآخخرون» عن 


فق 


أبي رزين العُقيلي”" فو عن النبي #ييه في حديث؛ قال: لاثم خلقٌ عرشّه على الماء)'". 


للق نم يده وَهُوَأَهْوَنُعَليْه» [الروم: 117]:ر: :14٠‏ ص1 01 عن عمّران بن حصين (8. 

)١(‏ أي: في "السنن" أبواب تفسي القرآن؛ باب ومن سورة هودء ر: ٠١9‏ ص5 ٠لاء‏ عن 
أي ررنين: قال أبوعيسى:] هذا حديف جسن 

(؟) وقال الحافظ في "الفتح" [كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعالى: مر الّذِي يبدأ 
للق نم يُعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوَنْ عَلَيْ [الروم: 1؟]: ر: 0119٠‏ 7717/1] وتبعه في "إرشاد 
الساري" [كتاب بذء الخلق؛ باب ماجاء في قول الله تعالى: «وَهُوٌَ الي يَنْدَأ للق َم يُعِيدَه 
وَهُوَ أَهْوّنُ عَلَيْ [الروم: 917]: ر: /9/:0719٠‏ 176] أنْ: "الترمذي صححه" ولعلها 
نسخة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(7) أي: في "الستن" المقدّمةء باب فيها أنكرت الجهمية:.ر: 14817 صه 6» عن أب رزين. 

(5) كأبي داود الطيالسي [أي: ف "المستد" أحاديث أبي رزين» ر: 1189 414/1] وابن جرير 
[أي: في "الجامع" سورة الهود: تحت الآية: لاء ر: 1547ء الجزء 17 صل(] وابن المنذر 
[انظر: "الدر المتثور" سورة الهود. تحت الآية: لا. 4/ 07 4: نقلاً عن ابن المنذر] وأبي الشيخ 
في "العظمة" [انظر: "الدر المننور"؛ سورة الود تحت الآية: /اء 4/ ٠7‏ 4» نقلاً عن أبي في 
الشيخ في "العظمة"] وابن مَردرّيه [انظر:"الدر المنثور" سورة الهودء تحت الآية: لا 
4+ نقلاً عن ابن مُردويه] والتيهقي ني "الأسماء والضفات" [جُماع أبواب إثبات 
صفات الفعل؛ ياب بدء الخلق؛ 1/ .]١١7‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(6) انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف الراءءر: 0088 أبورزين العُقيلٍ» .٠١5/5‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المدنيين» حديث أب رزين العقّيلٍ؛ ر: وو 


فصلل:في تفليسن زاعم التخضيض” ل سح 69 

وقد ثبت ضرورةً من الدّينء أنْ العا بقضّه وقضيضه حادثٌ مسبوقٌ 
بالعدم؛ كائنٌ بعد أن لم يكن» ولا قديم شيء غيرٌ الله تعالى؛ أمَا صفائه فليست غيرّه 
كا هي عندنا ليست عيته أيضاً. 

وهذه مسألةٌ لم يخالف فيها أحدٌ ممن يتكلّم بكلمة الإسلام؛ ولو من المبتدعة 
اللّامء بل ولا أحدٌّ ممن ينتحل ملَةٌ سماويّة؛ والضروريٌ لا يحتاج إلى سند خاصض 
ونصٌ ناصٌّء والتأويلٌ'" فيه لا ينفع ولا يُسمّع. 

قال الإمام أبو زكريا النوووي”" في "الرّوضة"” ثم ابن حجر في "الإعلام 


"الصَّوابُ تقبيدٌه -أي: تقبيدٌ الإكفار بإنكار المجمّع عليه- ب إذا جحدّ مجمّعاً عليه يعلم 


اكز 


ه/ عن أبي رزين العقيل. 

)١(‏ أي: .في الضروزي بأن يضرقّه إلى معتى آتحر غير:ما هو عند ال مسلمين» كمّن يؤوّل الجن والنارٌ 
بلذّاتٍ روحانية وآلام نفسانية» أو يؤوّل خاتمٌ التييين بأنّه الأصل في النبوّة. فإليه امتتهَى فيهاء كما 
فعله في زماننا بعضٌ الكقرة من بلدةٍ يويند أمَا الذي يؤوّل كلامَ نفسه فإن كان تأويلاً عتمّلاً 
سمع وإلًا لاء قال في "الشّفاء الشّريف": "لأنْ ادّعاءه التأويل في لفظ صراح لا يُقبّل" ["الشفا" 
القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام فيمن تنقصه ...إلخ: الات ١‏ في يان ما هو في حقه يه سب 
أو نقصٌ ...إلخ: الجزء 7: صه 11] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) "روضة الطالبين وعمدة المفتين" كتاب الردّق .18/١١‏ 

(5) "روضة الطالبين وغمدة المتقين": للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النْوَويه المتوقى 

”كشت الظنون" 197/1). 


(؛) "الإعلام بقواطع الإسلام": لابن حجر الهيتمي: توفي سنة 41/5ه. 


+ ل فص في تفليس زعم التخصيص 
من دين الإسلام ضرورةٌ سواءٌ كان فيه نض أو لا"”" انتهى. وفي "شرح المقاصد": "ما 
عُلم قطعاً من الدّين أنّه على ظاهره» فتأويله تكذيبٌ للنبي ييية"”...انتهى 

ولذا أطبقواعلى إكفار من خالفَ في مسألتنا هذه قال الإمام القاضي عياض في 
"الشِفا الشّريف": "نقطع بكفرٍ مَن قال بقدم الغا أو شك في ذلك" -إلى أن قال-: 
"فلا شك في كفر هؤلاء قطعاً إجماعاً وسمعاً”" ...اننهى. وقال: "كل مَنْ اغترف بهي 
الله تعالى ووحدانيّته. لكنه اعتقدَ قدي غيرّه. فذلك كفرٌ بإجماع المسلمين”" ...انتهى. 


قال القاري في "شرحه": "نقطع على كفرٍ مَن قال بقدم العال» أي: جميعه أو 


ياك ال اله 


...انتهى. وفي "نسيم الرّياض": "قد كفْرهم أهل الشّرِع بهذا لما فية من 
تكذيب الله تعالى ورّسَّله وكتبه"”" ...انتهى. 


بعضه 


وني "الإعلام بقواطع الإسلام" تصنيف الإمام ابن حجر المكّي من 
المكرات القول::"الذي هو كفرٌ سَواءٌ أضدّر عنَ'اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزايء فمن 


("كشف الظنون" ١157/١‏ . و"هدية العارفين" ه/١7١),‏ 
)١(‏ "الإعلام بقواطع الإسلام" ص١‏ . 
)١(‏ "شرح المقاضد" المقصد ” ني السمعيات؛ الفصل ". المبحث 3 الجزء 0 صة؟7. 
(؟) "الشفا" القسم 6. الباب 7 قصلء الجزء 7 ص١ 11/1-١1/‏ ملتقطاً. 
(5) "الشفا" القسم 5 الباب ٠‏ فصل: الجزء 7" ص 11/٠‏ ملتقطاً وبتص ف. 
(5) "شرح الشفا" القسم 4» الباب ٠‏ فصلء .611١/7‏ 


(1) "نسيم الرياض" القسم 5 الباب 67 فصل١7"18/5.‏ 


فصل في تفليس زعم التخصيص /اء5 
ذلك اعتقادٌ قدم العا" ...انتهى. وفيه: "اعتقادُ قدم العا أو بعض أجزائه كفرء 


اارنى أ 


ى) صرّحوا به '" ...انتهى. 

وفي "المسايّرة"”" للإمام المحقق على الإطلاق: "اختلف في تكفير المخالف 
بعد الاتفاق» على أنّ ما كان من أصول الدَّين وضرورياته يكمّر المخالفٌ فيه» كالقؤل 
بقدم العا ونفي حشر الأجساد" ...إلخ. 

وفيهاة "نا موتجي التقذيت: هد كل مانت عن الشى 9 يرود 
كالايهان برسالة محمّدٍ ير وما جاء به من وجود الله تعالى وانفراده باستحقاقه 
العَبوديّة على العالمين؛ وما يلزمه من الانفراد بالقدم"* ...انتهى. 


وفي "شرح م التواهين"9 لمصئفه العارف بألله الإمام محمد السّنوسي!": 


.١7صض "الإعلام بتواطع الإسلام"‎ )١( 

(؟) أي في: "الإعلام بقواطع الإسلام" ص/ا”. 

(0) "المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة": للإمام كيال الدّين محمد بن مُمام الدّين عبد الواحد 
الشهير ب"ابن امام" المتوق سنة 2ه ("كشف الظئون" 0847/7). 

(4) "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" ص؛ 7. 

(5) "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" صلاه 07 708 ملتقطاً. 

)١(‏ أي: "آم البراهين" في العقائد: للإمام محمد بن يوسف بن الحسين السنوسيء المتوقى سنة 
60م ("كشف الظنون" .)1485/١‏ 


(0) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 19/1. 


7" اا سس فصبل في تفليس زعم التخصيص 


"الإيججاث الذاي 55 أضْل كفر الفلاسفة» فقالوا لأجل ذلك بقدم العالمى وألعًوا 
البرهان القطعي الدال على حُدوئه '”" ...انتهى. 

وفي "طوالع 1 ادن للقاضفي البّتيضاوي: "القول بالوات القديمة 
كتهو 

وفيه» وني شرحه "مطالع الأنظار": "القول بكثرة القدماء كفْرٌ 


بالإجماع"”" ... انتهى. 


)١(‏ أي في: "آم البراهين شرح العقيدة الصغرى" القسم '7: جمع كلمة الشهادة للإليات والنبوات 
...إلخ: الفصل : معنى كلمة الشهادة: صه ١7‏ ملتقطاً. 

(1) "طوالع الأنوار" مختصر في الكلام: للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. المتوقى سنة 16ه. 

(”"كشف الظئون" ؟/171). 

(؟) "طوالع الأنوار" الكتاب ؟ في الإلحياتءالباب ١‏ في صفاته تعالى؛ الفصل ١‏ في الصفات التي 
يتوكف عليها أفعاله؛ الجبحث ١‏ ض184: 

(5) "طوالع الأنوار" الكتاب ١‏ في الإلهيات؛الباب ١‏ في صفاته تعالى؛ الفصل ١‏ في الصفات التي 
يتوقف عليها أفعاله؛ المبحث [؛ ص1484. 

(5) "مطالع الأنظار": للابي الثناء شمس الدّين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني. المتوق سنة 
ام (”"كشف الظئون" ؟/ .)١71‏ 

(5) "مطالع الأنظار" الكتاب ؟ في الإلهيات» الباب ؟ في صفاته تعالى» الفصل ١‏ في الصفات التي 
يتوقف عليها أفعاله» المبحث ا قة14١.‏ 


فصل في تفليس زعم التخصيص 


وف "المؤاقك!!"الكنرا (ثبات ذواك قدي" ماكو ةم "لق عدي" 
ًِ ل 2 4 سهى. وق صر 


21589 


"إثباتٌ المتعدّد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعاً"””" ...انتهى. وفيه: "الأجسامٌ 
عَدَنةٌ بذّواتها الجوهريّة؛ وصفاتها العٌرضيّة» وهو الحق؛ وبه قال: الِليُونَ كلهم من 
| المسلمين واليهود والتصارئ والمجوس"”" ...انتهى. 

لازن الع 


من يؤوّل التتصوصٌ الواردةٌ في حشر الأجساد 


وحُدوث العالّه وعلم البارئ بالجزئيات: فإنّه يكفر"” ...انتهى. 


وفي "منح الرّوض 


. 6 الجزء 4 ص ة‎ .١ "المواقف" الموقف © في الإلهيات؛ المرصد ؟ في الصفات الوجودية: المقصد‎ )١( 
,5 (؟) "شرح المواقف" الموقف ؟ في الأمور العامّة» المرصد ” في الوجوب والإمكان. المقضد‎ 
ال٠ الجزء ل صذا‎ 
الجزء لاء‎ .١ "شرح المواقف” الموقف 4 في الجواهر. المرصد ؟ في عوارض الأجسام, المقصد‎ )( 
صلا؟! ملتقطاً:‎ 
.1١١14 أي: "منح الروض الأزهر": للمولانا علي القاريء المتوفى سْنة‎ )5( 
.)56١/0 ("كشف الظنون" ؟7/ 1714. و"هدية العارفين"‎ 


(5) "منح الروض" ص07 1. 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
وفي "جمع الجوامع"” وال ثم "البحر الرائف "0 ثم "| ا | وي 


6٠ 


على الذّر"": "من خرج ببدعته من أهل القبلة» كمنكيري حُدوث العالم» فلا نزاع في 


كفرهم؛ لإنكارهم بعضٌ ماعلم مجيء الرّسول ع به ضرورةٌ"" ...اننهى. 


)1( "جم الجوامع" قِ أصول الفقه: لتاج الدين عبد الرهاب بن علي ابن الشّبكي: الشافعي 


المنوقٌ سنة ١لالاه.‏ ("كشف الظنون" .)4517//١‏ 
(1) "البدر الطالع ني حل جمع الجوامع": لمحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» 
المنوق سنة 8ف ("كشف الظنون" .)5517//١‏ 


() "البدر الطالع في حل جمع الجوامع" الكتاب 7 في الاجتهاد. العقيدة» مسألة: التقليد في 
الاعتقاد. حرمة تكفير المسلم» 7/ 417. 

(5) "البحر الرائق في شرح كنز الدقائق": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أب بكر 
الشهير بابن نيم المصري؛ وصل فيه إلى آخر كتاب الدّعوىء كذا ذكره في بعض تصانيفه» 
لكن في النُسخ المنداولة ما يدل على أنه بلغ إلى باب الإجارة الفاسدة؛ وتوقي سنة اه 

("كشف الظنؤن" 7/ 4 4.. و"'هدية الغارفين" 5/ :)*1٠١‏ 

(0) "حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار": لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المصري» 
توفي في 10 من رجب لسنة 11711ه ("هدية العارفين" ه/ .)١61‏ 

(5) "البحر الرائق" كتاب الصلاة» باب الإمامة 517/١‏ ملتقطاً. و"ط" كتاب الصلاة» باب 
الإمامة. 717/١‏ 


؛ه١ا‎ 


فصل في تفليس زعم التخصيص 

وفي "شرح التحرير”" للإمام ابن أمير الحاح» ثم "ردّ المحتار"”": 
"لا خلافٌ في كفر المخالف ني ضرورياتٍ الإسلام؛ من حُدوث العااً» وحشر 
الأجساد. ونفي العلم بالجزئيات» وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على 
الطاعات"" ...انتهى. وني "كتاب الأنوار”' للإمام يوسف الأردبيلي": "من اعتقد 
قدم العا أو حُدوتٌ الصّانعء كفر"” ...انتهى. 


وف "المقاضّد"" للعلامة السّعدا»: "ليس بكافر ما لم يخالف ما هو ين 


.414 /” "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول.‎ )١( 
"رد المحتار على الدرّ المختار": للسيّد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز‎ )1( 
ه١1817 بن أحمد عبد الرحيم الدمشقي ال حنفي المفتي العلآمة الشهير بابن عابدين: توي سنة‎ 
.)18577/57 ("إيضاح المكنون" “/ 851؟. و"هدية العارفين"‎ 
.91737 /* "رد المحتار" كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب: البدعة خمسة أقسام.‎ )1( 
(؛) "الأنوار لعمل الأبرار" في فقه الشافعي: للشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم‎ 
.)1١7 /١ الأردبيل الشافعي, المتوق سنة تسع وتسعين وسبعمئة. ("كشف الظنئون"‎ 
.477 /5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )0( 
717/5 /7 "كتاب الأنوار" كتاب الردق)‎ )7( 
"المقاصد" ني علم الكلام: للعلآمة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني؛ توفي سئة 7لاه‎ )0( 
,)570/7 ("كشف الظنون"‎ 


(6) انظر ترججمته: "هدية العارفين" 5/ 775. 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
ضروريات الدَّينَء كحُدوث العااً» وحشر الأجساد”" ...انتهى. وني "شرحها" له: 
"لا نزاع في كفر أهل القبلة المواظِب طول العمر على الطاعات؛ باعتقاد قدم العااً» 
ونفي الحشرء ونفي العلم بالجزئيات؛ ونحو ذلك 77" ...انتهى. 

وبالجملة فالتصوص في هذا كثيرةٌ جدَاًء لا مَطمم في استقصائهاء | وقمّ 
لبعض متأتحري المحشَّينه من التشكيك في كون خلافِه كفرأً: زلَةٌ لا تزال» وعثرةٌ 
لا تقال. إِلَا أن تدارك رحمة ذي الجلال» نسأل الله السَّلامَةَ وَحُسِنّ المآل! ولولا أن 


> 


تلك الحاشية طبعث وشاعتٌ لكان حقّها أن تطوىٌ ولا تروّى. لكن أخخاف أن يطّلمٌ 
عليها قاصرون فيضلواء وإزالةٌ المتكّر فرضٌء فأذكر كلامّها مدجّجاً مع الردّ عليهاء 
وأعقيه بذكر تأويلٍ العارف النابلُسي مع إيضاح مرادة: وبالله التوفيق!. 

فالحاشيةٌ المذكورة نقلث كلام السّعد المذكور في "شرح المقاصد" ثم عقبنّه 
بقوها: '"'ولعله أراد أن اعتقاد قدمه مع نفي الحشر كفرٌ"”” ...انتهى. أقول: ما أسمجّه 
من تأويل! وما أشنعّه من تحويل! وما مثلّه إلا كمّن له زجاجتان؛ أحدُهما بيده وهو في 


صبب والاخزى موضوعة فؤْق عن خَافَة "لطن تعلارك فخاف عليها فضريها 


)١(‏ "المقاصد" المقصد ” في السمعيات. الفصل ” في الأساء والأحكام؛ المبحث 7 في حكم 
مخالف الح من أهل القبلة. 771/8 

() "شرح المقاضّد" المقضد7 في السمعيات» الفصل في الأسياء والأحكام, المبخحك / في حَكَم 
تخالف الحقّ من أهل القبلة» 778/6. 

(7) "الحديقة الندية" الباب ١؛‏ الفصل 1ن 01" 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
بالتي في يده لترجع فتصادمتا فتكسّرتاء وذلك أنه جعل اعتقادَ قدم العااً كفراً إن 
انضمّ إليه نف الحشرء فنفيُ الحشر أيضاً لم بق كفرً مالم ينضمٌ إليه القولٌ بقدم العاا؛ 
إذ لو كفّى في الإكفار كان ضمّ ما ليس بكفر معه لغوا. والكلام يُصان عن اللغو 
الإهمال» فيؤوّل إلى أنْ شيئاً منهما ليس بكفر مالم يجتمعاء ألا ترى أَئم لما تمشّكوا على 
حجية الإجماع بقوله ذك: ومن يُنَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تيب لَهُ المْدى وَبتْْ 
غَبْرَ سَِيلٍ الْمُؤْمدِنَ نَل مَاتَوَلْ وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءثْ مَصِيرا» [النّساء: .]1١18‏ 


ونوقش بأنْ الوعيدٌ على المجموعء أجابوا" بأنّ المشاقةً مستقلَةٌ بإيجاب 


رت 


الوعيد؛ فيبقى ضِمٌ الاتباع لغواًء فيجب أن يكونّ مستقلاً كالأولى؛ وهاهنا لما فرضَ 
اعتقادُ القدم غير كافٍ. وجب أن يكونَ نفيٌ الحشر أيضاً لا يكفيء وإِلَا لغا الأوّلء 
رقا شميخ وغ متي: 

قال: "وإِلا فقد ذهب كثيرٌ من حكاء الإسلام إلى قِدم بعض الأجساء"” 
...انتهى. أقول: إن أراد المتفلسفة الماعية للإسلام فلا يجذي. وإن أراد الحكئا 
الذين هُم مسلمون؛ وبضروريات الدّين جميعاً مؤمنون. فليس منهم من يقول بقدم 
شيءٍ غير الله ؤلك: 


)١(‏ به أجاب صدرٌ الشريعة ني "التوضيح" ]1١١-1١8/1[‏ وأقرّه العلامةٌ في "التلويح" 
]١١١١-1[‏ ول ينكر عليه هذا المحّى في "حاشيته" [أي: في "الحديقة الندية" الباب 
:١‏ الفصل ١ء‏ النوع 07 /١‏ 817]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(1) "الحديقة الندية" الباب :١‏ الفصل 07 .15١/١‏ 


عه 


فصل في تفليس زعم التخصيص 

قال: "والمُحول من أرباب المكاشّفة ذهبوا إلى قِدم العّرش والكُرسي؛ دُون 
سائر الأفلاك"” ...انتهى. أقول: هذا باطلٌ قطعا وحكايةٌ بلا حكي عنهء فلولا أنه 
سا أو شب له لكان فريةٌ بللا مرية؛ ومّن هو من فُحول أرباب المكاشّفة أشبّعُ كلاماً 
وأكثرٌ نطقاً في الحقائق من الشيخ الأكبر ©#؟! وقد صرّحَ بحُدوث العال في مواضع 
من "الفُتوحات". منها في الباب 101 "العا كله مَوجِوَد عن عدم ووجوده مستفاد 
من مُوجِدٍ أوجدّه: وهو الله تعالى؛ بال أن يكوق العا أزَيّ الو عود؛ لأنّ حقيقةً 
الموجد أن يُوَجدَ المعدوء) لآ ما كان جود قإِنٌ ذللف حال"50. و 

وهذا سيّدُ أرباب الأحوال سيّدنا أبو بكر الشّبلِي'" لي سّئل عن قوله ولك 


«الرَّحَنّ عَل الْعَرْشِ سْتَرَىَ» [طه: 5] فقال: "الرحمن ل بزل والعرش محدث» 


.١5*:/١ 7 "الحديقة الندية" الباب١» الفصل‎ )١( 

(؟) "الفتوحات المكية" الباب 59 في معرفة أسرار الصلاة وعمومهاء فصل في الأوقات» 
81/١‏ بتصرّف. 

(5) أبو بكر الل اسمٌه ولف بن جحدرء ويقال: اسمه جعفر بن يونس. وَهْوَ شراسان الأضل؛ 


بغداديٌ المنشأء ومولده بسامرّاء» تَابٌ في ملس خبر النّساج. وَصَحِبٍ اليد وَمِنْ في عصره 


م 6 2 


وَثََانِنَ سنةً وَّمَات في ذي الحجّة سنة أربع وَتَلَائينَ وثلائمثة» ودفن في مَعِْرَة الخيزران. وقبره 


الْيَرْم ظّاهر. ("الطبقات الصوفية" ر: 1١‏ الطبقة 4 من أثمة الصوفية صلا 1 ملتقطاً). 


فصل في تفليس زعم التخصيص 0 
والعرشٌ بالرّحَنَ استوى"”".::.انتهئ: ذكره الإمامٌ'الأجل أبو القاسم القشّيري!" 
فا في "رسالته الشّزيفة"5. 
دلِيلُ كلّ كلام ينقل عن الأولياء خالفاً لظاهرٌ الشّريعة 

فهذا الناقل إن وجدَ عن ناس ما توهّمٌ؛ فهلا سَّاهُم ونقلّ كلامهم؟ فإن 
احتمل التأويل؛ فإِنّ القدمَ رُبما يطلّق على الأمدّ الطويل في الماضى كالأبد في المستقبّل» 
وقد يراد القدمٌ في علم القديم كك وقدم عينه الثابتة التي لم تشم رائحة من الوجود 
مع عدم اختصاصن اهذابالعزش وتحوم بل التكائنات كلها فيه سَواء إل غير ذْلِكَ 


من التأويلات فذاك؛ ولا كان مدسوساً على مّن تُسب إليه ومفترّى عليه» أو صدرٌ 


عنه في غلبة الخال بدون فهم ولا اختيار» أو تفوّه به في بدايته» ثم تداركّه ربّه مهدايتى 
وكل ذلك قد وقمٌء وفيه حكاياتٌ يطول ذكذها: 

قال الإمام الشّعراني يِل في "الميزان": "يقع فيه كثيرٌ من ينقل كلام الأئمّة من 
غير ذَّوقِء فلا يفرّق بين ما قاله العا أَيَامَ بدايته وتوسَطهء ولا بين ما قاله أيَامَ 


باع ال 


.١؟ض "الرسالة القشيرية" فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول»‎ )١( 

() انظر ترجمته: "هدية العارفين" 6/ 084. 

(؟) "الرسالة القشيرية" في التصوّف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الأستاذ 
الشافعي: المتوقى سئة 470ه. ("كشف الظنون" .)1531/١‏ 


(4) "الميزان" فضل في بيان تقرير قولٍ من قال إِنّ كلّ مجتهدٍ مصيب أو المصيب واحد الجزة 1 ض56. 


5 لم لد فصل في تفليس زعم التخصيص 
وقال الأستاذُ الإمام جمال الإسلام أبو القاسم القشّيري فتلا في. "الرّسالة 
الشريفة": "سمعتُ الإماءَ أبا بكر بن فورك"" ل يقول: سمعتٌ أبا عثمان المغربي”" 
يقول: كنتٌ أعتقد شيئاً من حديث الجهة» فلا قدمثٌ بغداد زال ذلك عن قلبي؛ 
فكتبتٌ إلى أصحاينا بمكّة: إن أسلمتٌ الآنّ إسلاماً جنديدا""....التهى. 
وقال أيضاً ©: "سمعتٌ الأستااً الإمام أبا إسحاق الأسفرائني© فلي 
يقول: لما قدمثٌ من بغداد كنت أدرّس في جامع نيسابور مسألة الرّوح» وأشرحُ 
القولّ في أتّها مخلوقة» وكان أبو القاسم التّصرآباذي'" قاعداً متباعداً عنا يُصَغْي إلى 
كلامي. فاجتازٌ بنا بعد ذلك يوماً بأيّام قلائل» فقال لمحمّد الفراء": "أشهذ أني 


أسلمتٌ جديدا غلى يذ هذا الرّجل" وَشَارَإِل""*" ...انتهى. 


:48/5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(7) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ .77١‏ 

(*) "الرسالة القشيرية" فضل في بيان اعتقاذ هذه الطائفة في مسائل الأصول. ص١١‏ . 

(:) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 5/ .٠١‏ 

(0) انظر ترجمته: "طبقات الأولياء" حرف الألف. ص 7. 

(1) هومحمد بن أحمد بن حمدون الفراء أبو بكر. فهو من كبار مشايخ نيسابور صحب أبا علي 
الشقّي وعبد الله بن منازلء وصحب أيضاً أبا بكر الشبلي وأبا بكر بن طاهر وغيرهم من 
المشايخ: وكان أوحد المشايخ في طريقته. مات سنة سبعين وثلاثمئة وأسدد الحديث: 

("طبقات الصوفية" الطبقة الخامسة من أثمّة الصوفية ر: ١١٠١:.صة!7).‏ 


(1) "الرسالة القشيرية" فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول. ص؟١.‏ 


/اهع 


فصل في تفليس زعم التخصيص 


الروذباري”" رضي الله تعالى عنهم؛ ونفعنا ببركاتهم في الدّنيا والآخرة» آمين!. 

فول اربع فرط فإن لم يكن شيء من ذلك. بأن كان القولٌ ثابتاً عنه: وقد قاله 
قاصداً ختارا ولم يرجع عنه: ولم يكن له تأويلٌ صحيح. ومنه ما للقّوم من اصطلاح» 
ولا مشاحة ني الاصطلاح. لم يكن القائلٌ به مسلا وإن كان من أهل الكشف الشيطاني» 
غير أن كلامَ الأولياء بحر عميقٌ لا وصولٌ لقّعره إلا لمثلهم؛ فمّن ثبتثُ ولاينّه قطعنا أن 
له معنى لانصلٌ إلى فهجه كامتشابهات» ومن احتمل أمرّه احتمالا ناشئاً عن دليل: حكمنا 
على القول» ووكلنا أمرّ القائل إلى الله تعالى» وبه التوفيق!. 

قال: "فلا وجة للتكفير؛ إذ لا تكذيب فيه للنبي ©"””. أقول: بلى فيه 
تكذيب» كيف وهو تكذيبٌ للضروري؛» 0 تكذيب للضروري تكذيبٌ لله ورسوله 
يف يه وإن لم يكن فيه نص كا تقدّم"؛ فكيف وفيه نصوصٌ أحاديث صحاحء 
أجمعت الأمَةٌ على اعتقادها! ومرّا© قولٌ "النّسيم": "قد كفّرهم أهلٌ التّرع ببذا؛ لما 


فيه من تكذيب الله تعالى وكتبه ورٌّسّله" ...انتهى. 


(١)انظر‏ تر حجمته: "طبقات الأولياء" خرف الألف: ص١‏ ش26 4١‏ ). 
(؟) "الحديقة الندية" الباب ١ء‏ الفصل 7 .١5٠/١‏ 
(7) انظر: ضصل!4 4. 


(8) انظر: صغة؛ ؛. 


مم فصل في تفليس زعم التخصيص 
قال العارف النابأسي: "لعل مرادّهم بقِدم العرش والكرسي قِدمُهم| بالنسبة 


إلى إيجاد الله تعالى لهما؛ فإنّه تعالى مُوجدهما من الأرّلء حيث لا بداية للزّمَان الذي 


ابتدأ وجودهما فيه؛ لأنّه تعالى لا يمرّ عليه الزّمانُ ولا على صفاته فقبلَ حضور 
الزمان الذي ابتدأ وجودهما فيه لا وجودّ لما بالنّسبة إليناء ولهذا كانا حادئّين غندناء 
ولا وجو هما أيضاً بالنسبة إليه تعالى» وأمًا في الزّمان الذي ابتدأ وجودٌهما فيه فهّما 
موجودان فيه عندنا بطريق الخُدوث. والابتداءً هما لتقييدنا بالزمان؛ وموجودان فيه 
أيضاً عند الله تعالى» لكن لا بطريق الحُدوث والابتداء» بل من الأرّل» والله تعالى ليس 
متقيّداً بالزّمان؛ إذ هُو من جملة محدّثاته في مرتبته من الأزّلء ولا فعلّه تعالى حادثاًء بل 
الحادثُ مفعولّه بالنَظر إليناء لا بالتّظر إليه تعالى؛ لحضور الأزمان كلّها عندّه تعالى» 
من غير زمانٍ يكون هو متقيّداً به وعدمٌ حضور الأزمان كلّها بالَظر إلينا؛ لتقيّدنا 
بزمانٍ دُون زمان» وهذا القائل بالقدم في العرش والكرسي من فُحول أرباب 
المكاشّفة -قدّس الله تعالى أسرارّهم- يقول بحُدوئهم| من جهة التقبيد بالزّمان أيضاً 
كقول علاء الكلام: وهذا قال: "دون سائر الأفلاك"؟؛ فإِنَ سائرٌ الأفلاك فيها 
خصوصٌ ني عموم لوجود الزّمان. بالنظر إلى سائر الأفلاك دُونهماء والٌدوث منشؤه 
الرَمانُء ولكن يتفرد بالمعرفة الإلميّة في صدور العا عن الله تعالى؛ ما لا يعرفه غيئه» 
ويريد بالعرش والكرمي العاكَين الكليّنء وما اشتملا عليه من جميع التفومن 


فصل فك تلرين زه الكخسوموع 7ج 11 210171 
والأجسام. وذلك مجموعٌ العا كلهء وأمًا الحكمٌ بقدم شيءٍ من العالّ بالنظر إلى 
التْقِييدين بالزّمانء كقول القّلاسفة ومن تابّعهم فلا خلافٌ في أنه كفرٌ"” ...انتهى. 
تحقيق كلام النابلُسي في الحدوث والقدم 

أقول وبالله التوفيق؛ وبه الوضولٌ إلى ذُرى التحقيق: يظهر للعبد الضعيف. 
في تحقيق هذا الكلام المنيف. أن لحُدوث شيءٍ معنيّين: 

الأوّل: حُدوثه في نفسه؛ وهو وُجوده بعد عدمه وارتسامه في صفحة الدّهر 
بعد أن لم يكن قييئاء لااكنا تقول أشفهاة القلاسقة الماخترخة "وكهاء النعر" القائلة أن 
كلّ شىء موجودٌ فيه في زمانه أزَّلاً وأبداً» ونا الُدوث الظهورٌ لغيره بإقبال زمايه» 
وفناؤه بُطونه بإدباره كسلسلةٍ تر فكلما قابّلك جزءٌ منها ظهرٌ لك؛ فإذا ذهب غاب 
عنك؛ فإنّ هذه سفسطةٌ سفهِيّةٌ ونزغةٌ فلسفيَةٌ نطق ببطلانه القرآن العظيم 
والمتواترات من الحديث الكريم» كا بِينته في كتابي "مُقامع الحديد على خد المنطق 


الجديد'”" بل هو تخالف لضروريات الدين. 


.١1٠ /١ 237 الفصل‎ 2١ "الحديقة الندية" الباب‎ )١( 
رسالة: "مقامع الحديد‎ )١ أي: "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" كتاب الشْنّى (الجزء‎ )1( 


على خد المنطق الجديد"187-170//71: 


.4 للب قصل في تفليس زعم التخصيص 
وقال في "فواتح الرّحموت": ”في مسألة أن النبيّ يه داخلٌ في الحُمومات "0" 
بعدما نقله عن الفلاسفة أن "مشايخنا الكرام يرّونه سفسطة غير صلحة لابتناء 
الحقائق العلميّة» فضلاً عن الأمور الشرعيّة"””" ...انتهى. 
والثاني: حدوئه عند غيره بمعنى أن يحدثٌ لغيره بحُدوثه علمٌ أو حالٌ. ا 
تقول: حدث اليو عندنا ضيفت ومنه قوله تعالل: ما يأنيهم من ؤكر من ريب 
عدت 4 [الأنبياء: "]؛ وبينهها عمومٌ من وجيء فقد يكون الشىءٌ حادثاً عند غيره 
حاصلاً له جديداًء ولا يكون حادثاً في نفسه؛ ا علمتَ من حديث القرآن الكريم؛ 
بل منه حدوتٌ اليف اليوم؛ فإنّه م يحدُث في نفسه اليوم» وقد يكون حاوثاً في نفسه 
لا عند غيره؛ إذا لم يتجدّد بحُدوثه شيء في غيره: لا علمٌ ولا حالٌ؛ وذلك كحُدوث 
نور نبينا يه إذ خلقه ربّه قبل الأشياء من نوره كي عند عبد الررّاق” عن جابر 5 


عن النبي يي فقد حدثٌ ولم يِحَدّث بحُدوثه شي عند غيره؛ إذ لم يكن حينئذٍ في 


.١58ص "فواتح الرحموت" المقالة  في المبادي اللغوية؛‎ )١( 

(5) "فواتح الرحموت" المقالة ٠"‏ في المبادي اللغوية» ضةة١.‏ 

("1) قال العلامة الّسطلاني: "روى عبد الرزّاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلتُ؛ 
يا رسولٌ الله! بأبي أنت وأمي! أخبرني عن أوّل شيءٍ خلقّه الله تعالى قبل الأشياء. قال ##: 
ديا جابر! إِنّ الله تعالى قد خلقٌ قبل الأشياء نورٌ نبيّك من نوره»" ["المواهب اللدُنّية" المقصد 
الأول في تشريف الله تعالى له #ف. .]/١١‏ وقال الإمام ابن حجر المكي: "وإنّما الذي رواه 
عبد الرزاق أنه فيية :قال: «إنّ الله خلقٌ نورٌ محمد قبل الأشياء من نوره»". ["الفتاوى 


الحديثية" مطلب في موت فرعون كافرًاء ص١7/8],‏ 


فصل في تفليس زعم التخصيص 4.١‏ 


العا شيءٌ غيرُه. وكا أنْ الحدوتٌ على وجهّينَ كذلك مقابله القِدمٌ فالقدمٌ في نفسه 


أن لا يكونَ وجودٌه مسبوقاً بالعدّم؛ وعند غيره أن لا يتجدّدَ له شيءٌ بحُدوثه: والله 
تعالى خلقٌ الخلقٌ كله بعد أن لم يكن: فأحدتٌ كلّ شيء في زمانه الحاوث: لم يكن قبل 
هو ولا زمانه في صفحة الدهرء ولكن لم يتجدّد له تعالى بحُدوثه شيء؛ لا علمٌ 
ولا حضورٌ ولا إيجادٌ ولا معيّدٌ ولا يعقل شيءٌ سواها. 

أمَا العلم فلأنّه تعالى يعلم الأشياء كلّها زلا وأبداً وأما الحضودٌ فلن كلّ 
شيءٍ حاضرٌ عنده و زلا وأبداً حضوراً عِلميًاً لا عيناً: كما تقوله السفهاءٌ القائلة 
باأوعاء اله 

قال في "شرح المواقف": "توضيحُه أنه تعالى لما لم يكن مكانيا كانت نسبيه 
إلى جميع الأمكنة على سَواءَ فليس فيها بالقياس إليه تغاق قريبٌ وبعيدٌ ومتوسّلٌ 
كذلك لما لم يكن هو وصفائه الحقيقيّة زمانيّة لم يقصف الزّمانُ مقيساً إليه بالمضي 
والاستقبال والحضورء بل كان نسبثه إلى جميع الأزمنة سَّواءء فالموجودات من الأرّل 
إلى الأبّد معلومةٌ له تعالى كلّ في وقته: وليس في عليه كان وكائن وسيكون؛ بل هي 


حاضرة عنده تعالى ف أوقاعها"0 ...انتهى. 


:8 "شرح المواقف" الموقف” في السمعيات. المرصّد 4؛ المقصد " في علمه تعالى» الجزء‎ )١( 


صكفق /ا4. 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
وتبعّه القوشجي”' في "شرح التجريد"”: ومعناه كما علمتَء أن الزمانَ مع 
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ما فيه مع كونه معدوماً في الأزّل حاضرٌ عنده ويك مرئيٌ له أزَلاً وأبداً لا عرب عنه 
مثقالُ ذرَةٍ بناء على أن مصحَيح الرؤية الوجودٌ بالفعل: لا خصوص الوجود في الحال» 
كما هو مختارٌه في "الحديقة النديّة"”: وهذا معنى قول العارف للتشبوز الأزمان كلها 
عنده تعالى ...إلخ . 
ضفات الأفعال قديمة 

وأمًا الإيجادٌ فلأنَ المكرَّناتٍ حادثةٌ والتكوينٌ عندنا قديجٌ» فكان تعالى خالقاً 
قبل أن يخلقٌء ورازقاً قبل أن يَرِرْقَه قال سيّذنا الإمام الأعظم يا في "الفقه 
الأكبر"”»: "أمَا الصَّغَاتٌ الفعليّة» فالتخليقٌ والترزيقٌ والإنشاءٌ والإبداعٌ والصَنعُ 
وغيد ذلكء لم يزّل ولا يزال بأسهائه وصفاته ل يحدُث له اسم ولا صفةٌ لم يرّل عاناً 
بعليه. والعلمُ صفةٌ في الأرّلء قادراً بقدرته» والقدرةٌ ضفةٌ في الأزّلء متكلياً بكلامه» 


والكلامُ صفةٌ في الأرّله وخالقاً بتخليقه» والتخليقٌ صفةٌ في الأزّل؛ وفاعلاً بفعله» 


.5484 284/0 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(1) "شرح تجريد العقائد": للمولى المحقّق علاء الدين علي بن محمد الشهير بقرشجي. المتوفى 
سنة تسع وسبعين وث|نمثة. ("كشف الظنون" .)701١/1‏ 

(*) "الحديقة الندية" الباب 7 : الفضل .107/١:١‏ 

(5) 'الفقه الأكبر" في الكلام: للإمام الأعظم أب حنيفة نعمان بن ثابت الكوفيء المتوقى سنة 


واه (”كشف الظنون" 1514/7). 


12ت ل 1 
والفعل'صَفةٌ في الأرّل) الفعول خلوق» وفعل الله تعالى غَيدُ خلوق"”" انتهق. وقال 
9: "قد كان اللهُ تعالى متكلياًء ولم يكن كلّم موسئ: وقد كان الله تعالى خالقاً في 
الأؤل ول لق اللوزق 00 وانعهى؛ 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي #8 في "عقيدته"”": "ليس منذ لق الخلق 
استفادّ اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفادَ اسم البارئ» فله معنى الرّبوبيّة 
ولا مربوبء ومعنى الخالقيّة ولا مخلوق””*. 

وهَدذًا مغتى قول العارف: "لا فعلّه تغالى حاوث» بل الحادث مفعوله", 
وأمّا المعيٌّ فلأته تعالى متعالٍ عن الزّمانء فليس أن زمانَ هذا الحادث لم يكن معه 


سبحانه في الأرّل لحُدوثه فإذا حدثٌ صار معه؛ لأنّه لم يكن ولا يكون في زمانه كا 


)١(‏ "الفقه الأكبر" ص84-87 ملتقطاً وبتصرّف. 
(؟) "الفقه الأكبر" ص" .١٠١‏ 
(1) "العقيدة الطحاوية": للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبو جعفر الطحاوي الفقيه 
الحنفي (الأزد بفتح الهمزة) ولد بمصر سنة 114 وتوقي سنة ١7اه.‏ 
("كشف الظئون" ١157/7‏ . و"هدية العارفين" .)51١/5‏ 
(5) أي: في "العقيدة الطحاوية" ص١ ١‏ بتصرّف. 


(5) انظر: صدرة ؟. 
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م يكن» ولا يكون في مكانء أما المعيةٌ العلميّة فحاصلةٌ من الأرّل على الوجه الذي 
وصفناء وهذا معنى قولٍ العارف "أنه تعالى لا يمر عليه الزّمان"”". 

فثبت أن كلّ حادث فإنّ) يحدُث في نفسه؛ ويحدث ما سوى المخلوق الأوّل عند 
حادثٍ غيره؛ لأنّه يتجدّد له بحُدوئه ما لم يكنء إِمَا علمٌ أو حال كمعيّة زمانيق 
ولا يحدث شيءٌ أصلاً عند بارثه يك بالمعنى المذكورء فالعا كله عنده تعالى» أي: في 
حكمه كقوله تعالى: 9إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلامُ4 [آل عمران: 19]؟ لأنه يعلم أنه 
حادثٌ؛ وليس شي أصلاً حادثاً عنده. أي: بالنّسبة إليه؛ لأنه لا يتجدّد له شيءٌ بحُدوثه 
كما بيّناء وبالله التوفيق! وهذا معنى قول العارف: "قِدمّهما بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى 
هيا"”". بقيّ أن هذا لا يخصّ العرش والكرسيء بل كل شيءٍ كذلك» فالجواب بوجهّين: 

الأوّل: القول با موجبء فالمراد بها هُما مع ما يحويانه. وهذا معنى قول 
العارف: "وذلك مجموعٌ العا كله"". 

كشف ما أضل القائلين بقدم الزّمان 

والآخر: إن الحدوتٌ تعتبره الناسٌ باعتبار الزّمان؛ إذ لا خروجٌ لهم عن 

دائرته» فلا يعقلون عدم الزّمان إلا بوجوده؛ إذ يعبر عنه بقولنا: "حدتٌ الرّمان بعد 


أن لم يكن" وهذه البَعديةُ لا يجامع فيها القبلء البَعدُ وما هي إلا بعديّة زمانيّة: فيتوهم 


(١)انظر:‏ صدةة؛غ. 
(1) انظر: صدة ؛ . 


(7) انظر:صة45. 
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قبل الزّمان زمانٌ. وهذا هو الذي أضلّ سفهاءً الفلاسفة, فقالوا بقدم الزّمان. ولزمّه 
تدم الحركة التي هو مقدارّهاء ولزمّه قِدمُ المتحرّك وهو القّلك الأعلى؛ ولزمّه قِدمُ ما 
في جّوفه من الأفلاك والعناصر؛ لاستحالة الخلاء عندهم: وما هو إِلَا حكمٌ وهم 
لا مخرجَ لهم عنهء ك| لا ينقطع الوهمٌ أبداً عن تصوّر بعد خارج محدب الفلك الأعلى؛ 
لأنّه جسم متناوء ولا تناهيّ إلا بالانقطاعء والوهمٌ لا يتصوّر انقطاعٌ شيء إِلَّا أن ما 
وراءه خالٍ عنه؛ إذ لولم يخل لم ينقطع الجسمٌ» بل كان باقيّا بعد» فلا يرعوى قط عن 
تصوّر بُعدِ وراء مقطع الأبعاد. والعقل يقول: إِنّه جمعٌ نقيضّين. لكن الوهمٌ لم يألف 
انقطاع شيء إلا بخلُرٌ ما وراءه عنه. فلا يرضَى إلا بتصوّر بُعد بعد منتهى الأبعاد. 

وكذلك إذا سُّئلت: هل يقدر الله تعالى أن يِخلقٌ فوقه فلكاً آخَر لم يكن بد؟ 
لا سيّا للمسلم عن الإيجاب فلا محيدَ عن تصوّر فضاءٍ فوقه يسع تخليقَ فلكِ آخخرء 
وإن كان حكمٌ العقل أن الأبعاد منتهيةٌ: وليس وراءه بُعدٌ محقّق أصلاً. 

أقول: وأبيّن ذلك بشيءٍ توافقنا عليه الفلاسفةٌ وذلك أن لوجود الله تعالى 
تقدّماً على وجود الحوادث. علاوةٌ على التقدّم الذاني بالبداهة؛ فإنّه حاصلٌ على كل 
قديم وحادث» وهذا يخصٌ بالحادثء فتقول: كان الله ولم يكن زّيد. وليس لنا أن 
نقولٌ: كان الله ولم يكن علمُّهء أو تقول على طريقتهم: وجودٌ زيدٍ متخلّفٌ عن 
الوجود الإلمي؛ ولا يصمّ عندهم أن يقال: وجودٌ العقل الأوّل متخلفٌ عن وجود 
الله تعالى وإِلّا لم تخلّفُ المعلول عن علّته التامّة» وهذا النقدّم لا يمكن للوهم 
تصوّرٌهء إِلّا بأن يقدرٌ امتداداً غير متناو» كان فيه الوجودٌ الإلمي قبل وجود الحوادث» 


وما هو إلا الزمان مع الإجماع ما ومنهم على أنّ البارئ متعالٍ عن الزّمانء ويستحيل 
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أن يكونَ في زمانٍ» كذلك إذا تصوّر الوهمٌ عدم الزّمان الأصلي لم يقير عليه إِلّا أن 
قدَرٌ زماناً كان فيه عدمٌ الزّمانء ثم حدتٌ بعده الزمانُ» فيلزم قبل الزمانٍ زمانٌ وما 
هو إِلّا من ضيق عطن الوهم؛ وعدم استطاعيّه الخروج عن دائرته أتقن هذا! فإنّه 
الحقٌ الناصع: وله الحمد!. 
وإذا كان الأمرٌّ كذلك؛ وتخليق العرش والكرسي قبل تلق الزّمان؛ لأنّه 
مقدارٌ حركة الفلّك التاسع الأطلّسء وفوقه الكرسي, وفوقّه العرشء وإن فرص أن 
القلكَ الأعل'الأللسن هو العرشن ديا يرحمؤة» وَظوَاهر) اللصوض تردق 
فلا شك أنه في أوّل حدوثه غيرُ متحرّكِ؛ لأنَ الحركة كو ثانِء في أين ثانٍ أو على 
وضع ثانِء ففي بدءِ وجودهما لا حركةً ولا زمان» فمن هذا الوجه جاء هما الخصوصض 
صن مي سات فذق لأنّ وجودهما قبل وجود الزّمان الذي بحسبه يعتبر الحدوث؛ 
وهذا معنى قول الغارف: "لوجود الرّمِان بالنظر إلى سائر الأفلاك دؤنبا"' هذا 
تحقيق كلام العارفء ولله الحمد!. 
العمل في كلمة ضلالٍ تنسب إلى سني 
وظهر لك به أنه إِنَّا يريد تأويلّ كلام مَن نقل عنه المحدّي القولّ به: "من 


فُخول أرباب المكاشّفة"" عل فرض ثبويّه عنهمء ولذا قال: "لعل مرادفه"5© 


(١)انظر:‏ صاملة؟. 
(١)انظر:‏ صاة ؛. 


(*) انظر: صارة4: 
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لا مراده -أعني المحقّى- وأتى بتوجيه لا يحتمله كلام أنّ المرادَ بهم العا كلّهء أو 
الحدوثٌ قبل الزّمانء فالتأويلٌ لا ينفع المحدّيّ. 

كيف وإِنّه يعارض كلامَ "شرح المقاصد"» ومعلومٌ قطعاً أن كلامّه في 
الحدوث بالمعنى الأوّلء ولا شك أن إنكار حدوثٍ شِيءٍ من العال بهذا المعنى كفْدٌ 
وتكذيبٌء ىا صرّح به العارفٌ آخَرأء ولا أجد عذراً في هذا للمحتّي. إلا أن يقالٌ: 
لعلّ بعضّ من لا يخاف الله تعالى دس هذا في كلامه. كا فعلُوه بكثير من عِباد الله 
تعالى؛ كما فصّله سيّدي العارف بالله الشّعراني في "اليواقيت والجواهر". قال: 
"ودسّواعي أنا في كتابي "البحر المورد"” ...إلخ, انتهى. 

فوقعت النسخةٌ بيد سيّدي النابُسي» وهي أو منتسخة عنها بيد أهل المطبع؛ كما 
وقع ذلك في "الفتوحات المكيّة" وغيرهاء وبالله العصمة! ولا يلزم منه رفع الأمان عن 
الكتب الغير المرويّة بالقراءات المتصلة؛ فإِنَ المصيرٌ إليه لدفع أعظّم مفسّدةٍ عن رجل 
معدودٍ ني العلماء من باب "مَن ابتلي ببليتّين اختار أهوّخبما"» بل هذا بابٌ يحتاج إلى اليقين؛ 
فإنَ الكلامَ فيمّن عرفٌ بالإسلام بل والعلم؛ ولم يعرف ببدعة ولم يرم بضلالة» وليس لنا 
بهذا القول سند متَصلٌ إليه شفاهاً عن شفاوه ولا علمنا اشتهارٌ هذا القول عنه في عصره 
فأوخذ عليه فحاوّل الجوابٌ أو اختار السّكوتٌ» لنستدلٌ بهذه على صحة هذا القول 
عنه» فلا يكتفى فيه بنقل واحدٍ بوسائط لا تعلم؛ ولا يني اشتهارٌ الطبع؛ فإنّ مستندة إلى 
واحدٍ مجهولٍ وفوقه وسائط مجهولات. نعم؛ تحسينٌ الظن بالتقّة يطلب الاعتهاد. فيكتفى 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر" الفصل ١‏ في بيان نبذة من أحوال الشيخ حي الدين ...لخ الجزء ١‏ ص7؟. 


58 فصل في تفليس زعم التخصيص 
به حيث يكفى الظرءً أما في إكفار مثل مَن وصفناء فإن الظن لا يغني عن الحقّ شيئاء 


وتحسينٌ الظنّ به أوجَب منه بالنقّلة المجاهيل. 

وقد نصّ الإمامٌ حجّة الإسلام الغزالي في آفات اللّسان من "الإحياء": 
"لا تهوز نسبةٌ مسلع إلى كبيرة من غيز تحقيق! نعم يجوز" أن يقال: قتل ابن ملجم 
علي ي. وقتل أبو لؤلؤة عمرّ لق فإنَ ذلك 
واستقخ» والحمد لله رب العالمين!. 


ولع بول يه ]اليه 


تانر "انه فامرف 
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)١(‏ وقع في "شرح الأكبر" لعلي القاري نقلاً منه: "بل لا يجوز أن يقالٌ: إِنْ ابنَ ملجم قتلّ علي 
ولا أبو لؤلؤة قتل عمرٌ؛ فإنّ ذلك لم يغبت متواتراً" [أي في "منح الروض الأزهر" صا ]١١‏ 
انتهى. وهو تحريف شديدٌ وق من بعض نسَاخ شرج أو في نسخة "الإحياء" الواصلة إليه؛ 
أو تقله عن صدره فسّهًا. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) "إحياء علوم الدين" كتاب آفات اللسانء الآفة 4 7/ 8 11. 
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محتويات الجزء 

حياة الإمام أحمد رضا 

أسرة الإمام لقا ل 0 

ولادة الإمام ونشأته 0 

تسَمية الإمام اس ا 
تعلمه وقوّة ذاكرته 7 210 


عبقريّة الإقام في الفقه الإسلامي ا 
زيارته للحرمين الشريقين 52320111 
بعض مؤلّفات الإمام مع وها اما 


الأوّل 


وعفعويررمءوومعيب روم نعن ريل 


لفقفعوعووريوولويل لينل ع يللو 


«لفبرو ورور عو ووب ةزر م ورور 


لععببررلعولوونعبلنمنوم يمره 


00 


ا ا 00 


000 


بعض الكتب المتداولة التي علق عليه الإمام ددع اكد سام 


غك 


5ه 


تاثا 


وإ سبببببببب ب سسسب هزبخ التحتويات فهرمن التحتؤياكا 


بعضى رسائل الإمام باللّقة الأزوية در ااي مسف تتدت ةنا 617 قول سيّدنا الإمام الأعظم 8 في القياس لوقا اا معمية: 
بعضن ميات مؤلّفاتة وفتاواه بالإجال .ممعم تعد مهمه يه مقام العإلم عند علي الخواص «أِي 5 
أوأثة الماع حسمسس عم مونو وزغ ادي سد ع ان قولٌ سيّدنا عل في منيّدنا ابن عباس انيف 
الدكتوراه التي حازها العلماء لرسائلهم حول الإمام ..............: 95 علم سيّدنا علي بها دون العرشء وبما يكون إلى يوم القيامة 20 
مراكز البحوث العلمية بالإمام وعلومة ...متمد موي 141 رجحان علم سيّدنا عمر 88 ع ا ل ملم 
اعتراف علاء العام بتفمّهِ الإمام وكويه مجدّداً 001 فصل في الغموم وذكر بطون القرآن الكريم 
وفاة الإهام ...,.... ممم عم عا و و ةعم عع نم موة يه 75028 7/1 مطلب في غزارة علوم ظهر القرآن ممه كما الروك ام ناا هه نلعا 
هيد لد من تفاسير الأئمة الأعلام التي بلغ ألوف مجلدات وا ا 
كلام المصتّف في النظر الخامس من "الدولة المكية" 14 بيان قطرة من بحار علوم التبي 38# العف 120 سا 
القَىءٌ عند أهل السنّة كل موجو .د.. .نسدد نمدم مده دم . 8 الردّ على "غاية المأمول" 1 
أن الّوحَ مكتوبٌ فيه كل كائنٍ من أوّل يوم إلى اليوم الآخر 000 لل إن حصرٌ العلم الغيب في الله وك لا يُنفيه عن عِباده بإعلامه تعالى ... 


إن النَكِرةً في حير القفي قعمٌ .سد سعد مم 1 المتشايبات معلومة للنبي لقي 7 سد 4 ها 
إِنّ لفظةً "الكل" من أَنَضٌّ التصوص على العُموم .........ت....... 0 435 ١‏ إنّ الرسول 8 أسبقٌ النّاس في العلم سباي 0 


التعريف ب"إنباء الحي أنّ كلامه المصون تبيان لكل شيء" دان متشابهاتٌ القرآن سد بين الله ورسوله © بع ا 
فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين: «لأوقرت»... إلخ : ذن قول آخر في المنشاببات وسطا سي ا 
علومٌ الفاتحة المندمجة في نظيها المستخرجة من نفسهاء لا المجلوبة من خارج . ١١4‏ علوم القرآن ثلاثةٌ أقسام ا ع مد 
مَعاني الآيات لا تدخل تحت العَدّ وك سينا لاا ش اموز التي تجري في مُكاتبات المحبّ والمحبوب تسمّى أسراراً .... 
عُلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساخل له .........يام ١11...‏ ظ مطلب نفيس يحل جميع ما عقدوا 1 


لا يخرج علمٌ الولي عا جاء به من كتاب وصحيفةٍ .................. 0 ١14‏ قد أجار الله تعالى الأمة عن الاجتاع على ضَلالةٍ ةا 1 


34 فهرس المحتويا 
تحقيق أنيق في معنى قول البيهقي: إِنْ في القرآن أصول العلم ا 
الأصل في الأشياء الإباحةٌ سوس الي ده تو زليه 1 
الأصلٌ في الإبضاع التحريمٌ م ات 110 
الأصل في اليمين البرّ وو ع عرو م اواج مودق ون عو قنيت ١2‏ 
معاني القرآن الكريم غير متناهية بالفعل مس سن ميق نك 
معان القرآن لا نهايةً لها يحتمل التأويل م و ا 11/7 
تنبيه آخر يتعلق بفوائد حديت يا أبا عمير و ع و الام 

فصل في تقريب العموم إلى الفهوم وأمثلة... إلخ زلدين 
صاحب الشف يرى ف المداد ضور كل مااسشتكتب منه ا 
تيسير الشىء الكثير في زمن اليسير معد م ور و 3 بي قرا 
معجزة التبي يه لمم و ةا وا ا مر يت الا 

كتابان في يده ييه فيهم| أسماء جميع أهل الجنة... إلخ او ا 
نيف وعشرون رواية أخرى في بسط الزمان اليسير... إلخ م م لوا 
الزّبور كله مَواعظ سا و ص سوه عاسو 134 
فائدة أخرى وس و 7ط لوك مح اك وو ا ا 
تعظيم شأن الكتابين في أسماء أهل الدارين» تكميل جميل عون ل 
عدد من يدخل الجنة من هذه الأمّة بغير حساب ممووسد دوي ب ل 
شرح الحديث: «ليدخلنَ الجنةٌ من أمَتي سبعون ألفاً» و » 
إن أمَةَ الإجابة على الإطلاق هم أهل السنّة خاصّة 77 ان 


فهرس المحتويات 


عدد السعداء من بني أدم ممم يفيه ال موف 
النسبة بين أعداد السعداء والأشقياء ا 
نسب يأجوج ومأجوج جومم حسمن ميج سمعوو مد امدمو دو يطل لاله مدا 
عدد أهل النار من ولد أدم وا اك 6 الا جا مسا الي 
فائدة جليلة في الفرق بين علم اللسان؛ وعلم الجنان 
لكاية عن إبليسن قفل يَش را لعابق جاه سح لم سمدم وعدن اا 
فائدّة جليلة تكفي المؤمن في هذا البحث ليك ارام 
مطلب: صرف العنان إلى قول الخصوص ا 
فصل: لا قائل بالخصوص إلا بعض ال تأخحرين 


القرآن ذو وجوه وحجّة بجميع وجوهه مكحم العا مت وموم هه 
في التوراة بيان ما يكون إلى يوم القيامة محف ةا انالك 
مطلب: كان عند كعب الأحبار علم ما يكون إلى يوم القيامة 53 
أن ليس كل ستساق بالين محتاجاً إليه في الدّين 2 
إِنَ القرآنَ مشتملٌ على جميع الأحوال د حمسن 
فصل: قائلو الخحصوص قد اعترفوا بالعموم» وإن لم ينتبهوا له 
مطلب: علم كل شيء مطلقاً من علم الدين وبيان أقوال الخلفاء... إلخ 
أن القرآنَ متو على كلّ علم يتصل بالدّين سسسسهاكة 
علم كل ذرّة محتاج إليه في الدين... إلخ مع مانم ان 


3 


خض 


ةق فهرس المحتويات 
تنبية: يخْب الثثبة له مدصي سي لا ا ا 
فائدة جليلة: فيما حمل بعض المتأخرين على التخصيص معكال صلوب 1 
يفترض التنبّه على هذا ف و ل ع ل 111 
فصل: ليس القرآن تبياناً للأمة. بل لنبيها 54 يفن 
الآيات القرآنيّة سي اوويي لور و سودة ع سوست 1 
الأحاديث النبويّة 7 زد دز 0 ل 
فائدة أقوال بالرأي من الصحابة والتابعين كنا 
سَيّدنا أيوابكر الْضديق 89 مي اوس نا وات اناق 
سَيّدنا عمر الفاروق 89 ال عي للم لا يت “0 
سَيّدنا ذو النورين 28 ا وال لقا 
سيّدنا علي المرتضى كرّم الله تعالى وجهه عو ب لش 1 
علّم © علياً ألف ألف ألف علم 000 ل 
سيّدنا عبد الله بن مسعود يا 9بب_ب-ج_ج 113 0 اا 
سيّدنا زيد بن ثابت فَيقا مسي لم سق سب لا ا 
شيّدنا أى بن كعب 80 000 0000لا 
سَيّدنا عهار بن ياسر 28 مر لاسرا ا اف ل 
سمّدنا أبو الدرداء ا عي ات حم جسجحاا ةي يله 12 
سيّدنا ابن عمر 859 مم ال اس يي 1 
أبو موسى الأشعري وسلان بن ربيعة لق ا د 1 


ابن الشهاب الزهري 330 5"ظ 


مجاهد وعطاء وطاؤّؤس وعكرمة .. 


مععفعءع رم فثورووروءم نولمو ممم يميه 


مممالةملنمعلفلنروفل لو ممو نم و لمث ورملة 


ا ا ا ا ا ا 52000 


لمممف رفور ءءء 


وععفلرع عبر وبر روه وبر ررب روم ر نل 


000 


ل ا ل 00 


ولملعععوفعرلعل ةالول للنعرونعو وروم أامرة 


«فوععءيةونونورييوويوونوون ومو وونووموة 


وعمءممررووموورور وفوف ر نر ررر ةو مم من 


مففوقوهوءورو ولول وممممموةءيروءموممميالء 


ا ا 0 


الا 


اننا 


وفكلا 


2 


فصل في تفليس زعم التخصيص. وإِنْه لا يندفع به المحذور أصلاً 

القرآن ليس تبيان جميع أصول الدين لهم لقع الملا 
)١(‏ علم أصول الدّين: ا 000000 
جنيع مسائل الأصول فلا يُرى فيه لأكثرها ذكرٌ أصلاً 0 0 
كمسألة أن العا بقضه وقضيضه حادث عنم ومع ارو 
ومسألة: إن القرآنَ كلام الله غيدٌ غخلوق لتر بان 
ومسألة: إِنَّ الله تعالى لا يقوم به حادِثٌ - زة ز ز ززز 1 1 1 1 1111111 
ومسألة: أنه تعالى لا يجب عليه شيء لس ات 
ومسألة أنه تعالى لا يقبح منه شىء ممما وق اق عوء لمق ء غواء نواه 
ومسألة وجوب عصمة الأنبياء 37 م او هدك 


ومسألة امتناع التقصير في التبليغ 8# موسصيه ودر ول سرع 


ومسألة الضَراط حتَّى تعجّب بعض الأئمّة من عدم وروده في القرآن العظيم 
ومسألة الشّفاعة الكبرى واختضاصها بالنْبي الصطفى #©ة ل 
فوائد المتشاببات وجوهاً مسحو لا 
ليس القرآن تبيان أصول الفقه لحم سو جا م عو 
(1) علم أصول الفقه: 0 
4 يبين القرآن لهم جنيع الأحكام والحلال والحرام ما و 
(5) علم الفروع: ال شم ين 


فهرس المحتويات 


0/4 


54 


فهرس المحتويات 


الكلام على إبطال الاحتيال بالإحالة 1200-5 
(8) أما حديث الإحالة على السنّة والإجماع والقياس: 216 
القرآن:معجز بحسب المعنى أيضناً 0000 
(5) وأمًا قصر الأحكام على المصرّح به في القرآن الكريم: ويج 
الردّ على زعم نفاة القياس 011022 
إبطال أن "كل" للتكثير وحمو مج دده وأ وما جات جك ممنحدا وتو ا 
إبائة ما في بقية كلامهم 3ط 


حمل المطلق عل المقيّد ليس من مذهبنا سو م كنا وسو 
استخراج الخانات والعجلة الدخانية... إلخ 51210111 


بحث الإيرادات الأربعة على البيضاوي 000 511ش3ظ2ظ5ظ 
بعنته ليه الإصلاح ديننا ودنيانا معاًء لا للدين فقط 5 
دنيا المؤمن كلها دين ب ماع وم اسع ف حر 1 1 ون ا 
إثخان ما أتث به الرسالةٌ المذكورة "غاية المأمول" 7 
حدوتُ العا بقضّه وقضيضه تللظ 
ما كان من أصول الدّين وضرورياته يمر المخالفٌ فيه 33 
القول بكثرة القدماء كفرٌ بالإجماع و 1 ل 
دليل كل كلام ينقل عن الأولياء... إلخ ا 
أن كلامٌ الأولياء بحر عميقٌ لا وصول لقّعره إلا كثلهم عر م 
تحقيق كلام النابنُسي في الحدوث والقدم 0000 


سا6 


505 


2406 


> 3 ل 


